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  إهداء

  
  أمي....... إلى الروح الطاهرة التي لن تخبو آثار رحيلها في نفسي حتى أراها هناك

  . أبي... إلى الحاني الذي أنعم بين يديه راجيا رضاه
  . وأعطتني دعاءها، إلى أسرتي التي أخذت وقتها

  . إلى كل محب الله ورسوله والمؤمنين
  . إلى المجاهدين المخلصين البائعين الله كل شيء
  . إلى أخويَّ الكريمين أبي عمر وأبي عبد االله
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  شكر وتقدير
﴿Éb رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

  )19: النمل(﴾Îصالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
  

إذ له ، كمال أحمـد غنـيم/ الشكر الذي ساحمٔله في حلي وترحالي إلى أسـتاذي الدكتور

هـذا وصـولا إلى ، ومـا تـاخٔر في إسـداء النصـح لي، ودلـني، شجعني، علي فضل كبير

  . وخالص الدعاء مني، له -تعالى–فبالغ الجزاء من الله . اليوم

الأســتاذ ، أشرف به لمناقشـتيالذي ، العالم الكبير، والشكر موصول لأسـتاذي القدير

  . أسـتاذ الأدب والنقد، أبو عليخالد نبيل / الدكتور

في وأدام ، رعـاه الله... وليـد أبـو نـدى/ وكذا الشكر والامتنان إلى الدكتـور الفاضـل

  . فضله يرالخ

، دعـاءمـن ، وإنه لا يفوتني أن أتوجه بشـكري إلى كل مـن كان له حـق عـلي فاخٔذتـه

  . وإعارة، ونصح، وجهد، وقتو 

  

  وهو أرحم الراحمين، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت
   



 د 
 

  تقدمة
والصــلاة والســلام علــى أحســن ، علمــه البيــان، خلــق الإنســان، علــم القــرآن، الحمــد الله الــرحيم الــرحمن

، وأصــحابه، وعلــى آلــه، فالصــلاة والســلام عليــه. وأبلغهــم بيانــا، وأعــذبهم نطقــا، أكــرمهم خلقــا، الخلــق
  . وبعد، من الأولين والآخرين على منواله ومن سار، وأتباعه

 وأبهــى مــا، مــا يشــتغل بــه المؤمنــون والعــارفون وأثمــن، مــا ينبهــر بــه العــالمون والمتعلمــونإن أعظــم 
 تــزين بــه فــي الأحاديــثو ، وأعــذب مــا ســمعه الشــعراء والأدبــاء، تحلــى بمعرفتــه الأقــدمون والآخــرون

أجمــع وخــتم بــه ، للعــالمين النــور والضــياء -تعــالى-جعلــه االله فقــد، القــرآن العظــيم. ءالنــبلاء والحكمــا
ــــال ســــبحانه، رســــالات الأنبيــــاء ــــورًا ﴿: ق ــــيْكُمْ نُ ــــا إِلَ ــــمْ وَأَنْزَلْنَ ــــنْ رَبِّكُ ــــانٌ مِ ــــاءَكُمْ بُرْهَ ــــدْ جَ ــــاسُ قَ ــــا النَّ ــــا أَيُّهَ يَ

  . )174:النساء()مُبِينًا

مـا بعـد مـن أول الخلـق إلـى وأحـوالهم وأخبـار الأمـم ، هو القرآن الذي حـوى علـوم السـابقين واللاحقـين
، أربــاب الفصــاحة والبراعــة، مــه وإيقاعــهونغ، آيــهوبنســقه وترتيــب ، متحــديا بنظمــه وبيانــه، يــوم الــدين

 ؤواومـا تجـر ، وقوفـاأحد منهم فما استطاع أمامه ، موبلغت مبلغ الفواقة عبارته، مممن استوت قريحته
 االلهرسـول قـال . خدمتـهعساني أن أوفـق للاشـتغال ب، إليه رحاليشددت لذلك . له وصولا والو استطاع

وسـادة ، فقـد جعـل االله حملتـه منـارات هدايـة للعـالمين، )أشـراف أمتـي حملـة القـرآن(: االله عليه و سلم صلى
  . الأمم أجمعين

، خراجـهيريد التـزود مـن هـذا النبـع الـذي لا ينضـب ، وإن الباحث في هذا الجهد الذي هو جهد المقل
ورضـوا ، ويدخل في سلك من رضي االله عـنهم، لينفع به نفسه–على كثرة المشتغلين به–ولا يذهب بهاؤه

من الجمـال فـي بنـاءات وذلك مـن خـلال اسـتظهار مكـا، ينفع ببحثه إخوانه من طلبة العلموكذا . عنه
ودلالات ، نورانيـةقطـا مـا سـطروه مـن إشـراقات ملت، مـاء والأدبـاءمتزودا من كتـب العل، يالقرآن النص

مســتمدا مــن . بنايــةكــل والكشــف عــن جمــالات ، ضــعا جهــدي فــي الجمــع والإبانــةوا، ظــاهرة وخفيــة
  . على الطريقمن مشرفي وأستاذي  مسترشداثم . والتوفيقالعون والسداد  -سبحانه-خالقي
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  : تبرز أهمية البحث في موضوعي المختار من خلال، البحث هذا أهمية: أولا
الزمـان والمكـان بيـان أهميـة مـن خـلال  -الدنيا والبرزخ والآخرة–العوالم الثلاثـة الكشف عن  - 1

 . اظ التي تختصهمالفمعظم الأوبيان آثار ، في القرآن الكريم
 . حصر ألفاظ الزمان والمكان في القرآن الكريم، واستظهار بعض جمالياتهما - 2
تهـا فـي ياوجماليكشف البحث عـن أنواعهـا حث بناءات النصوص القرآنية التي تتجلى في الب - 3

  . وتبهج كل متذوق، تهم كل مسترشد، نصوص قرآنية متعددة
والبحـــث يســـبر  .للأســـماع بـــنغم نســـق حروفـــه وكلماتـــه جـــاذبو ، إيقاعـــهمعجـــز بإن القـــرآن  - 4

 . ن اتساقهايويب، أغوارها
  . موضوعالسبب اختيار : ثانيا

 .الدفاع والذب عن القرآن الكريم - 1
تلـــك التـــي تســـاهم فـــي ، يـــات البنائيـــة فـــي الـــنص القرآنـــيلالمزيـــد مـــن الجماالكشـــف عـــن  - 2

 . والتزود منه، ترغيب المتلقي للإقبال عليه
 . وضع سهم من سهام الخير ، والمشاركة في تلك التجارة الرابحة التي لا تبور - 3

  منهاج البحث: ثالثا
مـن خـلال " المـنهج التكـاملي"  إحصـائيةو وتحليليـة ، البحث يقوم على دراسة منهجية وصـفية        

 . الإجراءات التالية
ويمكـن أن يكـون الباحـث سـها عـن ، حصر ألفاظ الزمان والمكان في القـرآن الكـريم مـا أمكـن - 1

 . ولمن اجتباه سبحانه، وحده -تعالى -فالكمال الله، بعض الألفاظ
الدقــــة بأرقامهــــا حــــاول الباحــــث جاهــــدا أن تبلــــغ ، تعتبــــر الإحصــــائيات فــــي البحــــث تقريبيــــة - 2

ويرجـــو الباحـــث عفـــو ، فهـــذا دليـــل نقـــص الإنســـان، فـــإن حصـــل خطـــأ أو نســـيان، وأعـــدادها
 . الرحمن

  . الأمثلة التي تكون موضع التطبيقوتحليل ، ومناقشة، اختيار - 3
، والأمثلـة المـذكورة لا لتأكيد المسألة، ذكر مجموعة من الأدلة والأمثلة للمسألة الواحدة غالبا - 4

 . للحصر
 . كل في موضعه المناسب، بعض اللطائف اللغوية والبلاغية حسب ما أمكن إيراد - 5
، مـن خـلال عـرض آراء اللغـويين، مـا أمكـن ائلمسـال معظـم فـي التطبيـقالتأكيد على صحة  - 6

 . وبعض المفسرين
 . غالبا يتم الاستفادة منها في التحليل، إجراء بعض الإحصائيات التقريبية لبعض المسائل - 7
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  البحث هذا أهداف: ثالثا
واسـتجلاب ، مع التنقيـب والتـدقيق فـي جمـع الجمـالات واسـتظهارها، خوض غمار البحث العلمي - 1

  . وجمع المنثور من اللطائف وذكرها، المنافع ورصدها
  . المساهمة في التأكيد على إعجاز القرآن بنظمه وتأليفه وبيانه - 2

  الدراسات السابقة: رابعا
وذلــك فــي حــدود علمــي ، لــم أجــد مــن كتــب أو بحــوث محكمــة أو رســائل علميــة بهــذا العنــوان شــيئا 

 علــوماهتمــت بقــد ، ألفــت قــد كتــبو ، أجريــت الدراســاتمــن  كثيــراهنــاك بيــد أن ، ومعرفتــي واطلاعــي
ودرج علـــى هـــذا الاهتمـــام سلســـلة مـــن . وفـــي موضـــوعات عديـــدة، وإعجـــازه، المختلفـــة الكـــريم القـــرآن

التـــي خاضـــت الحـــديث فـــي وهـــي كثيـــرة،  القـــدماء كتـــب الباحـــث تحـــت عـــين ووقـــع. والبلغـــاءالعلمـــاء 
  : تلك الكتب منو  ،بالتزود منهمتفرقات مما قد اهتم هذا البحث 

، بيـروت، 3ط، نظم الدرر في تناسب الآيات والسـور، ؛ برهام الدين أبي الحسن إبراهيملبقاعيا - 1
 . م2006، دار الكتب العلمية

، مطبعــــة المــــدني، القــــاهرة، 3ط، دلائــــل الإعجــــاز، عبــــد القــــاهر بــــن عبــــد الــــرحمنالجرجــــاني؛  - 2
 . م1992

، 1ط، محمـــد البجـــاوي: تحقيـــق، معتـــرك الأقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن، الســـيوطي؛ جـــلال الـــدين - 3
 . ت د، دار الفكر العربي، القاهرة

، 1أبـي الفضـل الـدمياطي، ط: تحقيـق البرهـان فـي علـوم القـرآن، ،محمد بن عبـد اهللالزركشي،  - 4
 .م2006القاهرة، دار الحديث، 

  : فمنها، أما دراسات المحدثين وكتبهم
 . م1997، مصر، دار الفجر، 1طالزمن في القرآن الكريم،  بكري، ؛عبد الكريم - 1
وبيـان أوجـه الإعجـاز العلمـي ، فتح العليم فـي تفسـير القـرآن الكـريم، إبراهيم؛ أحمد شـوقي - 2

 . م2005، دار غريب، القاهرة، د ط. فيه
، النهضــة الحديثــة، بيــروت، د ط، مــن إشــارات العلــوم فــي القــرآن، الأهـل؛ عبــد العزيــز ســيد - 3

 . م1972
 .م2006، دار صفاء، عمان، 1ط، الشخصيات القرآنية، ؛ نزيه محمدإعلاني - 4
، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، 1ط، الإعجـــاز اللغـــوي فـــي فـــواتح الســـور، خضـــر؛ ســـهام - 5

 . م2008



 ز 
 

، دار الفرقان، عمان، 1ط، وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن، رمضان؛ محيي الدين - 6
 . م1982

، 2العـدد، 12مجلـد ، مجلة فصول، جماليات الشكل الزماني والمكاني، موسى؛ إبراهيم نمر - 7
 . م1993، الهيئة المصرية العامة للكتاب

  :خطة البحث
  : وفيه، الجمالفس الإلهية و الن: تمهيد

  الجمال ووسائل إدراكه
  القرآن كلام االله

  في النص القرآني الذات العلية وآثار ذكرها
  : وفيه، الزمان في النص القرآني اءبن: الفصل الأول

  تعريف الزمان: أولا
  أنواع الزمان: ثانيا
وآثـار ، وعلاقـة الزمـان بالشخصـية، وطوي الـزمن، وفيه الزمن الغيبي، الزمان في القرآن الكريم: ثالثا

  . الزمان
  الزمان في النص القرآني  تقانات: رابعا

  ألفاظ الزمان في النص القرآني ودلالاتها: خامسا
  : وفيه، المكان في النص القرآنياء بن: الفصل الثاني

  تعريف المكان : أولا
  مفهوم المكان ودلالاته في النص القرآني: ثانيا
  . أنواع العوالم وأماكنها: ثالثا
  ألفاظ المكان في النص القرآني ودلالاتها: رابعا

  : وفيه، بناءات النص القرآني: الفصل الثالث
  تعريف البناء 

  : وفيه، لبناءات في النص القرآنيأنواع ا
  . البناء القصصي - 1
 . البناء التوقيعي - 2
 . البناء الدائري - 3
 . البناء اللولبي - 4
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 . البناء المقطعي - 5
 . تعدد البناءات - 6

  : وفيه، موسيقي في النص القرآنيال اءالبن: الفصل الرابع
  نيوالموسيقى في النص القرآالإيقاع تعريف الغناء و 

  . فيه عشرة مصادر، مصادر الموسيقى: أولا
  وفيها ست ظواهر، اهر الموسيقىو ظ: ثانيا
  : أخيرا

  "  التوصيات والنتائج"  الخاتمة
  المحتوياتالمصادر والمراجع 
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  : تمهيد
  :، وفيهالجمالالإلهية والنفس 

  
 الجمال ووسائل إدراكه  
 القرآن كلام االله  
 الذات العلية وآثار ذكرها في النص القرآني    
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  النص القرآنيجمال النفس الإلهية و 
  الجمال 
فالأول قولك . والآخر حسن، وعظم الخلق، تجمعأحدهما : الجيم والميم واللام أصلان"  الجمال

وقال الذين كفروا لولا نزل ﴿: قال االله تعالى، حصلته: وأجملته. وهذه جملة الشيء، أجملت الشيء
والأصل ... أن يكون الجمل من هذا؛ لعظم خلقهويجوز . )32: الفرقان(﴾عليه القرآن جملة واحدة

وهو ودك ، من الجميلأصله : قال ابن قتيبة. ورجل جميل وجمال. وهو ضد القبح. الجمال، الآخر
  . )1(" يراد أن ماء السمن يجري في وجهه. الشحم المذاب

والجمل سمي جملا؛ لأنه آية جمال في الخلق ، مما سبق يتبين للباحث أن الجمال آية عظيمة
 فحسب فتسميته لم تكن لعظم خلقته. وموعظة تدبر في القرآن، ثلوالإبداع؛ لذلك كان مضرب م
فيه صورة خلق  -تعالى–فقد جمع االله ، وإنما لبديع الصنع الخلق، وإلا لكان الفيل أولى منه بها

لذلك لما ، التي تضفي على النواظر والأرواح عبقا وسحرا لا يوصف آية الحسنإن الجمال . كثيرين
  . قطعت النسوة أيديهن من سحر جماله - عليه السلام–وصف به نبي االله يوسف 

. وندركها بإحدى حواسنا، ونلمسها، في المحسوسات التي نراها، الجمال في كل شيءإنما يكون و 
. إلخ... وسيرة جميلة، سمعة جميلةهذه و ، يقال هذا خلق جميل، أيضا في غير المحسوسات هوو 
جاء القرآن معجزة غير لذا و . بل بالعقل، يدرك بالحواس الخمسمحسوس لا الغير الجمال و 

  . لذا فجمالاته تدرك بالعقل، على غير ما جاء به الأنبياء السابقون محسوسة
يشعر بها الإنسان روحا ، آثارا هوإن ل، وتنعم الروح به، إن الجمال يشمل كل ما تستلذ النفس له

وليس الأمر غريبا أن يكون القرآن معجزة . وسعادة تطفو على أحاسيسه، تفيض به على مشاعره
إن االله جميل (: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله ، يحب الجمال، به جميلوالذي تكلم ، جمالية

وصفة ، حظي بأن يكون سمة كلامه –الجمال –ولما كان الجمال حبيبه فإنه )2()يحب الجمال
  . وعلامة آلائه، خلقه

  الجمال والنفس
وانسجم مع ، داخلها واستجمع صورته، فإنه إذا استمكن منها، إن الجمال له بالغ الأثر في النفس

. فتمتلئ فرحا وسرورا، والإحساس بالطمأنينة، لم يكن للنفس من بد إلا الشعور بالراحة، متطلباتها
  . وما يزيدها إلا نفورا وإعراضا، فتمجه مجا، وعنه تبتعد، فإنها منه تأنف، أما مالا يجمل عندها

                                                 

دار عالم ، بيروت، 1ط، عبد السلام هارون: تحقيق، معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد ؛ابن فارس )1(
  .481: 1، م1999، ودار الجيل، باالكت

  .5550، رقم الحديث، قص الشارب: باب، كتاب اللباس، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، البخاري )2(
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العقل؛ ليتأمل  نفريست، وأسهل الألفاظ نطقا، وأحكم الكلام تبيانا، أجمل البيان نظامافإنه القرآن أما 
، ختروالحسن يتدلى ويتب، بدا الجمال منه يتقطر، ولما كان القرآن كذلك، في صور الكون الحسية
فلا تشبع نفس منه ، وح والوجدان من جماله وحسنه جنانن في الر وكا. وأخذ له في القلب مكانا

  . ولا يستحسن الذواق عليه نظاما، كلاما
  إدراك الجمال في القرآن الكريم وسائل
  الحس الصادق: أولا

لهو وسيلة إدراك الجمال ، أداته الفكر والتأملالذي و ، به ادق يعرف الجمال ويتأثر إن الحس الص
، وإنما تدرك كثير من الأشياء من خلال الحس الصادق النابع من طول الفكر. التي قلما تخطئ

ولا يتوفر . )98: مريم( ﴾منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاهل تحس ﴿: قال تعالى، وإدامة التأمل
ولا يوجد إلا . يم بالجديدوالقد، وربط السابق باللاحق، الحس الصادق إلا فيمن وهب العقل الراجح

صورة الشيء  وتستجمع، تحلى بالأناة في تأمل الأشياءوالنفس التي ت، لقلب الخالي من العللفي ا
ته الخبيث منه ونبذ تولفظ. وأقبلت عليه، فرغبت به وأحبته، جماله فسرى في النفس، في الخيال

أو ، يراهلما  –بلا شك–يعطي نتيجة صادقة ، بقدر ما يكون حس الإنسان صادقاو . لتفت إليهولم ت
وعلة ، وعلة الحمق، كعلة الجهل، خلو النفس من العلل التي تعترضها، وأمارة هذا الحس. يحس به
والبحث الذي ، والمتابعة، وطول التدبر، بالتأمليحصل وذلك ، رفة الحقيقةوالتنقيب لمع، التسرع

: يوسف(﴾يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه﴿: قال تعالى، وتحسه العاطفة، يجريه العقل
87( .  
  الذوق : ثانيا

الحس ولا يوفق إلا بكثرة مران ، هولا يكمل إلا ب، لا يصقل إلا بالعلم، هو أداة العقل والوجدان
وحصل ، ورهف الإحساس، رق الشعور، فإذا ما تحقق ذلك. تلو الجميل جميلالعلى رؤية  والعقل
عندما تشعر  وطفقت سعادة النفس تظهر، وتقدير موقعه ومستواه، وجمالجمال الفروق بين إدراك 
الحسن وبالذوق يتميز . بهجوكلما كان الجمال في الدرجة أعظم كانت النفس منه أدهش وأ، بوجوده

بل ويرقى الذوق للتفريق بين دقائق . والأعلى رتبة من الأدنى، والصحيح من السقيم، من القبيح
  . والشعور، والانفعال، إنه اشتراك الفكر. ولا يقع في الخيال، على بال رالأمور مما لا يخط

فما كان الوجه ، هاوإدراك الفوارق الدقيقة بين، ولذة الجمال تؤخذ من ذلك التناسب بين أجزاء الهيئات
، لاحظة تلك الفوارق الدقيقة بينهاويفرق بين وجهين جميلين بم، جميلا إلا للتناسب بين أجزائه
  . ة بعد تقدير التناسب بين أجزائهاومقارنتها مع الثاني، بينها ومقدار تناسب أجزاء الأولى فيما

در ما يكون بين أي على ق، تناسقالصورة الحسنة تكون جميلة بقدر ما يكون بين أجزائها من "  إن
ر هو حقيقته شعو ، ذج بالجمال الذي يولده الإعجاب بشيءسافيكون الشعور ال: أجزائها من تكافل



3 
 

والميل ، سطوة التحريض ولابد أن تتحرر النفس من. )1(" بالتكافل العضوي في ذلك الشيء
، جميل؛ لأنه يعجب مباشرة وبذاتهإنه ، وثمة تلاحم في آيات القرآن بين الجمال والنفع. بالمحاباة

والمصالح ، ونافع؛ لأنه وسيلة الحصول على اللذة. وتتحقق لذته أثناء تلاوته وتلقيه لكل واحد
  . المتعددة

  الفطرة : الثاث
ذلك الدين القيم ولكن أكثر فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ﴿: قال تعالى

لا تلبث ، الأولية التي يجبل عليها الإنسان ةإنها الحالة الطبيعي. )30: الروم(﴾الناس لا يعلمون
مع متطلبات ، فيبدأ صراع نوازع النفس المتعددة، بالتغير بفعل العوامل المختلفة التي تحيط به

لذا الفطرة على كثير من نوازع النفس،  وإدراك الجمال والانتفاع به هو أداة انتصار، الروح والفطرة
وما يطوى فيها ، في الفنون إنما يرجع إلى أنها تحدث في دوافعنا النفسية إحساسنا بالجمال"  فإن

فالإنسان مركب في  .لتوازن والانسجامونوازع ورغبات ضربا من النظام أو ا، من مشاعر وذكريات
 فإذا ما أبصرنا أو سمعنا... وهي دوافع تتباين وتتصارع، اداخله من دوافع مختلطة لا ضابط له

ث إعجابنا بنماذج وهذا هو مبع. وانتظمت انتظاما، ضبطت هذه الدوافع فينا ضبطا، تجربة فنية
لقد أحدث . والدوافع إلا جاحد، والغرائز، ولا ينكر دور القرآن في ضبط الجوانح. )2(" الفن وتأثيره

جمالات لا كما وتضمنت سوره . ومتطلبات الروح، وحاجات الجسم، القرآن توازنا بين رغبات النفس
، والطبيعة، والصورة، والنظم والتأليف، إنها جمالات في الأسلوب. ولا طوق لحدودها، حصر لها
ويشبع ، أنى أبحر فيه المتلقي وجد فيه من الجمال ما يغنيه. وأنظمة الحياة المختلفة، والأخلاق

  . وثقافة، وعلم، وحس صادق، إن نظر إليه بذوق، نهمه
  العلم والثقافة الفنية : رابعا

والفطرة ، والحس الصادق، مع الذوق الرفيع، وشيئا من الثقافة الفنية، إن من حاز شيئا من العلم
وتمييزه عن غيره ، اهوإعطائه تقديرا لمستو ، وإدراك قيمته، أمكنه أن يشعر بجمال الشيء، الصافية

الطب قادر على استظهار العلل ومكامن  فعالم، م على الأشياءأداة الحكلذلك فالعلم . من الجمالات
 مسائلوعالم الفقه قادر على الحكم في . وتوصيفها من بين الأعضاء الصحيحة السليمة، المرض
وقويها من ، وجيدها من رديئها، الأدب يميز جميل الآداب من قبيحهاوعالم . عظيمها وسهلها، الفقه

وترغب فيما ، بقواعده وضوابطه، العلم إليهلأن العقول تؤيد ما ذهب كل ذلك . إلخ.. ضعيفها
  . )93: يونس(﴾فما اختلفوا حتى جاءهم العلم﴿: قال تعالى، يؤيده

                                                 

  .35، م1994، دار الهدى، 1ط، الجمال كما يراه الفلاسفة والأدباء، سيد صديق ؛عبد الفتاح )(1
  .85-84، م1993، دار المعارف، القاهرة، 8ط، في النقد الأدبي، شوقي ؛ضيف )(2



4 
 

ويكمل . فلا يتم الإحساس بدقائق الجمال وقيمته إلا بعد اكتمال وسائل الإدراك التي ذكرت آنفا
. وفسرها العلم، والذوقوتوافقت مع الحس ، الجمال إذا حضرت جميع المحاسن والمزايا وتناسقت

الممكن ، اللائق به كل شيء جماله وحسنه في أن يحضر كماله"  :يقول الشيخ أبو حامد الغزالي
وإن كان الحاضر بعضه؛ فله ، فهو في غاية الجمال، فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة، له

علوم فمن عنده علم اللغة أقدر على إدراك جمالات . )1(" من الحسن والجمال بقدر ما حضر
در على معرفة ومن اجتمع فيه العلم مع الذوق والفطرة والحس الصادق لهو أق، من غيرهاللغة 

  . من أسرار اما كمن فيهوكشف . ادقائق الجمالات فيه
  كلام االله تعالىالقرآن 

أو أن الدين لا ، كليس لمجرد أن الباحث أراد ذل –تعالى –لا ريب ولا شك أن القرآن كلام االله 
أو الإتيان بمثلها ، سمات التي لا يستطيع إنس ولا جان مجاراتهااليسمح بغير ذلك؛ بل لأن فيه من 

إن الشاعر أو "  بل، وسعى بعضهم لمجاراته فما أفلح. ما اختلفت عليهما الدهور والأياممه
ويدل بشعر ، بنفسه) يفخر(هو فيه من يبأى  يليم الذقبأقصى الإ الخطيب أو الكاتب يبلغه أن

، فة والحمية ما يدعوه إلى معارضتهفيدخله من الأن، لهاأو رسالة يعم، أو خطبة يقوم بها، يقوله
أو معتذرا عن أنه لا سبيل ، وإذا به يعود منكس الرأس. )2(" وإلى أن يظهر ما عنده من الفضل

، الملأ أجمعين رؤوسمقرعا لهم  بضعا وعشرين عاما على "  القرآن لذلك جاء. إلى ركوب مثله
قل لئن ﴿: قال تعالىو ، )38: يونس(﴾ا بسورة من مثلهأم يقولون افتراه قل فأتو ﴿: قال تعالى

: وقال تعالى. )88: سراءالإ(﴾بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا
ويذم آلهتهم ، ويشتت نظامهم، ولم يزل يقرعهم) 13: هود(﴾قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات﴿

ون عن معارضته محجمون عن وهم في كل هذا ناكص، ح أرضهم وديارهم وأموالهميويستب، وآباءهم
، ن هذا إلا سحر يؤثرإ: وقولهم. بالتكذيب والاعتراء والافتراء بالتشعيبمخادعون أنفسهم ، مماثلته

قلوبنا ﴿: كقولهم، بالدنية والرضا، والمباهتة، وأساطير الأولين، هوإفك افترا، وسحر مستمر
ننا افي آذ﴿: قال تعالىو  )5: فصلت(﴾في أكنة مما يدعونا إليه﴿: قوله تعالىو ، )33: البقرة(﴾غلف
لا تسمعوا ﴿: قال تعالىو ، )5: فصلت(﴾من بيننا وبينك حجاب﴿: قال تعالىو ، )5: فصلت(﴾وقر

لو نشاء لقلنا ﴿: الإذعان مع العجز بقولهمو ، )26: فصلت(﴾لعلكم تغلبونلهذا القرآن والغوا فيه 
. )3(" فما فعلوا وما قدروا)24: البقرة(﴾ولن تفعلوا﴿: تعالى االلهوقد قال لهم ، )31: الأنفال(﴾مثل هذا

                                                 

  .9، الجمال كما يراه الفلاسفة والأدباء، عبد الفتاح )1(
، م1992، مطبعة المدني، القاهرة، 3ط، دلائل الإعجاز، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد؛ الجرجاني )2(

77.  
، بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، أبو زكريا عماد الدين يحيى؛ العامري )(3
  .223: 2، م1996، العلميةدار الكتب ، بيروت، 1ط ، جمال الدين محمد المعروف بابن الأشخر: شرح
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. وجدها تتلألأ في الآيات والسور، هتجول العقل المتوازن الرشيد في آثار العلم المختلفة في وكلما
والحقائق ، والخلائق بأطوارها، ك بأجرامهاوالأفلا، التي ذكرها آثار التاريخ وحقائقهتشهد له ف

  . والجمالات بألوانها وبدائعها، والتربية بأنواعها، بدلالاتها
 فشد قلوب قومه فضلا عن -صلى االله عليه وسلم–لقد بدأ القرآن ينزل منجما على رسول االله و

وا وقد أغرتهم شياطين أنفسهم على فبدء، قع المهابة من نظمه وأسلوبهمو ووقع في نفوسهم ، آذانهم
فمنهم من ، فحاروا في أمره على عظمة علمهم بالعربية وصروفها عاليها وسافلها. مناهضته واتهامه

. ولا شيء منه، حتى وجدوا أن ليس على ضرب كلام الكهان، قال ضرب من ضروب الكهانة
. فلا يقول مثل هذا الكلام الساحرون، رعان ما استخف بهذا الرأيلكن س، ورأى آخرون أنه سحر

وهم ، وإن تضارب ما ذهب إليه هؤلاء. وقيل شعر وهم مقرون بأنه على غير ميزان الشعر أتى
إذ لو كان شيء مما قالوه صدقا . لدليل على ضعف رأيهم وبطلانه ؛بالعربية والسحر والشعر أخبر
صلى االله -ولو كان القرآن من كلامه"  أنه ليس مما زعموا في شيء ما اختلفوا على صدقه؛ لعلمهم

وكانوا ، بين خطبة وخطبة ينشئها رجل واحد لكان البون بين كلامه وبينه مثل ما -عليه وسلم
لا  -صلى االله عليه وسلم -ذي بين كلامهم وبين كلام النبيلأنا علمنا أن القدر ال، يعارضونه

، ولا يخفى كلامه من جنس أوزان كلامهم، ثيريتفاوت التفاوت الكولا ، يخرج إلى حد الإعجاز
ولا يريد الباحث الخوض في كثير من . 1)(" ن ؛ لأنه خارج من جميع ذلكآوليس كذلك نظم القر 

  . فهذا في كتب الإعجاز مستوفى حقه يمكن الرجوع إليها، الأدلة
اقتضى أن يكون الإعجاز في نظم ، ولما كان الأمر كذلك، إن القرآن الكريم نزل منجما مفرقاو 

جري على ؛ فإن ما يما نزل هو جميع القرآنوإن لم يكن . رغم عدم اكتمال النزول، وتأليف ما نزل
أن الإعجاز ، حقيقة أخرى يقرر -حتما–وهذا . التي نزلت فبما بعد جزء منه يجرى على أجزائه

في المقام  أو تاريخيا، أو علميا، ريعيالم يكن تش، هالأكبر الذي تحداهم  به ربهم على لسان رسول
إنما هو في الفصاحة ، به الإعجاز الأكبر الذي تحدى به الأوائل حسب ما اشتهرواإنما . الأول

لم يكن في مرتبة ، هفنظمهم على سماقته وعلو شأن. وما يتضمنه ذلك التأليف والنظم، والبلاغة
  . العجبوهو من أعجب ، وهذا ظاهر لكل واحد، كلام القرآن

وكنا قد علمنا أن ليس النظم شيئا غير ، في النظم والتأليف –الإعجاز–ثبت أنه"  :يقول الجرجاني 
هذا مع ما يكون من سبك . لذا كان منه الإعجاز. )2(" الكلممعاني النحو وأحكامه فيما بين  توخي
، والدلالات، البياناتمع تلك ، لا يقدر على مضاهاته البشرالذي  وتأليفه المعجز، ونظمه، الكلام

فإنه قد . والفواصل المتناسبة، والحركات المتوافقة المنسجمة، والكلمات المتآلفة المتناسقة، والمعاني

                                                 

  .29، م1984، دار الفكر، عمان، 1ط، في لغة القرآنمناهج وآراء ، ؛ محمد بركاتأبو علي )(1
  .397، دلائل الإعجاز، الجرجاني )(2
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مع ، حقق مصالح الإنسانتو ، بها الطباعي يهذب تعجائب من التشريع ال. مع ذلك كله احتوى
فوجدوها في ثنايا ، لتخصصاتر التي تدبر فيها أرباب االظواه خلال يها منعلآيات علمية دل 
فقد جاء ، فضلا عن سياق التاريخ الماضي والمستقبل، قبل آلات العلم الحديث تةهذا التأليف مثب

. الأمر الذي ثبت من خلال الاكتشافات لآثار الحضارات المختلفة، بحقائق التاريخ كأنها رأي العين
معالم الإعجاز  هذا كله يشهد أن. وبعده، كثير منها أثناء نزوله وبشر بحوادث المستقبل وقد وقع

والإعجاز مع ذلك إن بدا للعرب في ذلك . هذا النظم الفريد لآلئمن داخل  رأي العين ظهرت فيه
ووقفوا ، وكان عجبا ما سمعوه، فلم يستطيعوا مضاهاته، رن الذي استوت فيه فصاحة ألسنتهمالق

مع . أو تأليفهم، أو منظومهم، بمنطوق البشر ليس تدرك عقولهم أنه، عاجزة ألسنتهم، أمام تحديه
، والأرجاز، والقصيد، والبلاغة، العرب كان لهم سبق فضل على الأمم كلها في الخطابة"  أن

عجزهم عن معارضته يشكوا في  لم"  إلا أنهم. )1(" يزدوج لاوما، والمزدوج، عوالأسجا، والمنثور
ولو فعلوا ما ، )2(" إلى ذلك سبيلا على وجه من الوجوهولم تحدثهم أنفسهم بأن لهم ، والإتيان بمثله

وضع ، لم يدع شأنا من شؤون الإنسان إلا نظمهاف، انتظمت مصالح العباد بهذا الكتابولقد . قدروا
، تضمن له عيشا كريما، ومنظومة اقتصادية محكمة، تكفل له أمنه واستقراره، منظومة اجتماعية

تطلعه على أخبار ، ومنظومة تاريخية، سلوكه وعلاقته مع غيرهتضبط ، ومنظومة أخلاقية راقية
، حدد فيها دور الإنسان مع الكون، ومنظومة كونية، الغابرين الذين سلفوا؛ لأخذ العبرة من سيرهم

  . بأسلوب فصيح بليغ، عرضها عرضا واضحا جليا، وهو آية في كل ذلك. اته نحوهوواجب
ولا من ، أو نظمه وأسلوبه فقط، وبلاغته فقط، هة فصاحتهليس هو من ج، معجزة"  ويعتبر القرآن

لا من جهة سلب و ، ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، جهة إخباره بالغيب فقط
، ومن جهة النظم، من جهة اللفظ، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة. قدرتهم عن معارضته

 أخبرومعانيه التي ، أمر بها التي معانيهومن جهة ، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى
 بها أخبرومن جهة معانيه التي . وغير ذلك، وملائكته، وصفاته، وأسمائه –تعالى –عن االله  بها

ومن جهة ما بين ، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، وعن الغيب المستقبل، عن الغيب الماضي
وكل ما ذكره الناس من ... التي هي الأمثال المضروبة، ةالعقليوالأقيسة ، فيه من الدلائل اليقينية

ل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا ب، ولا يناقض ذلك، هو حجة على إعجازه، الوجوه في إعجاز القرآن
"  :يقول رحمه االلهفالقرآن استوعب مصالح العباد جميعا، وأكد هذا القول الإمام ابن تيمية، . )3("له

جمع إليه علوم  ما لو، على تفضيل ما جاء به الرسول، وبيان الآيات، فيه من ضرب الأمثال
                                                 

  .29: 3، م1985، مكتبة الخانجي، القاهرة، 5ط، البيان والتبيين، ؛ عمرو بن بحرالجاحظ )1(
  .577، دلائل الإعجاز، الجرجاني )2(
، حكمت بن بشير بن ياسين: تقديم، إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام، ؛ محمد بن عبد العزيزالعواجي )3(

  .185، هـ1427، مكتبة دار المنهاج، الرياض، 1ط، وآخرون
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ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في ، لم يكن عندهم إلا بعض ما في القرآن، جميع العلماء
وسائر ما ، والعبادات، والسياسات، والأخلاق، والنبوات، وأمور المعاد، والعلوم الإلهية، أصول الدين

، لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات، ونجاتها، وسعادتها، وصلاحها، النفوسفيه كمال 
وعرف ذلك الجمال كل  .)1(" وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن، ومن أهل الرأي كالمتفلسفة

وبدائع ، وروائع المعاني، وجمال الأساليب، فلم ينكر كل ذي ذوق ما فيه من حلاوة المنطق، واحد
كل ذلك  وما من حرف أو حركة في الآية إلا وأنت مصيب من"  :يقول الجرجاني، الإيحاءات

 حتى ما تشك أن الجهة واحدة في نظم الجملة والكلمة والحرفعجبا في موقعه والقصد به، 
وليس من بليغ يعرف هذا الباب إلا وهو ، قة في النظم قد انفرد بها القرآنإنما تلك طري.. .والحركة

 . )2(" فإن اتفق له شيء منه كان إلهاما، ن تلك الجهة أو يجعل طريقه عليهايتحاشى أن يلم به م
  : الإنتاجالقرآن ليس قابلا لإعادة 

وتلبية مصالحهم في كل شأن ، منافع العبادمحيطا ب، غازيهكاملا بم، لما كان القرآن وفيا بمعانيه
صالح لكل زمان ، ولا تسقم دلالاته، ألفاظه نبوت لا، كل وجه منجميلا ، من شؤون حياتهم وآخرتهم

وأرقاها ، عهاوأبد، وأشملها، وأجدرها، فع الكتبفهو أن، حوى في سناه العلوم النافعة الجامعة. ومكان
فمن . وتاريخيا، وثقافيا، وعلميا، اعياواجتم، وسلوكيا، وأدبيا، في حفظ مصالح العباد والبلاد إنسانيا

لا أن يعبث به . كونه نصا أدبيا ةبذريع، لإعادة صياغة جتاحلا ي هوف، وأحواله هاتصفه هذ تناك
فيعدم روحه ، يمحو منه معالم جماله بقليل علمهولا عالم ، فلا يدري ما هو فاعل فيه بجهله، جاهل

كان و . صدقها العقول والأحاجيلويواري حقائقه التي انحنت ، ياةالتي تنفث في النفوس الح
واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء "  :عنه حق أن يقولواللمنافحين 

فهو ليس لأي أحد شاء  -تعالى-ابط الاشتغال بكلام االلهض، فكان هذا الضابط. )3(" من كلام االله
من فهم ، لا يعلمها إلا قليل الناس من أهل العلم والإيمان دقائقلأنه اشتمل على أن يتكلم فيه؛ 

ومكانة ، ومكانة الكلمة، ومعرفة مكانة اللفظة، يستطيع سبر أغواره واكتشاف المزيد من درره
يهابون الكلام فيه؛ خشية ، كان كبار من عاصروا نزولهلذلك  ،ومكانة الآية في مواقعها، الجملة

أبو سئل "  فقد. ومن عدم فهم المراد الحقيقي من جهة أخرى، من تلبس الحق بالباطل من جهة
ا قلت إذ، يو أي أرض تقلن، أي سماء تظلني: لفقا"  الأب"  عن -رضي االله عنه –بكر الصديق

آن شأنا يفضي إلى كونه نصا فما كان لأحد أن يتزعم في حق القر  . )4(" في كلام االله ما لا أعلم
                                                 

  .125، إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية ؛العواجي )1(
 .474، دلائل الإعجاز، الجرجاني )(2
دار ، القاهرة، 1ط، أبي الفضل الدمياطي: تحقيق، في علوم القرآنالبرهان ، ؛ محمد بن عبد اهللالزركشي )3(

  .207، م2006، الحديث
  .207، البرهان، الزركشي )4(
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، خرقاء -صلى االله عليه وسلم –ودون كلام نبيه -سبحانه–والنصوص الأدبية دون كلام االله. أدبيا
؛ لأن لكل إنسان يجبر خرقها على التمام والكمال ولن. إنتاجهايمكن لأي أحد أن يترفق بها بإعادة 

فهؤلاء أهل الفصاحة والبلاغة كان الواحد منهم . يختلف بها عن غيره، نظرته ودرجته في العلم
أمثال زهير بن أبي فيغير ويبدل فيها طيلة حول من الزمن ، ينظم الشعر ثم يستحسن ألفاظا ومعان

، بعض كلامهم في نظر النقاد لم يستو على سوقه استواء الكمال لأن؛ فالإنتاج عندئذ يمكن. سلمى
لك لوجد العرب سبيلا إلى ولو كان كذ. وليس ذلك في القرآن، مع ما فيه من البهاء والجمال

ما روي عن ، في هذاومن العجيب " .لكنه الأكمل والأتم من كل وجه، وطرقا لمجاراته، معارضته
ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وسمعتها من : قال –هناالله ع يرض–أمير المؤمنين علي

. وما سمعتها من عربي قبله، مات حتف أنفه: وسمعته يقول -صلى االله عليه وسلم -رسول االله 
. )1(" وصف بأنه فصيحفلا شبهة في أن وصف اللفظ بالعربي في مثل هذا يكون في معنى ال

فحق للقرآن أن يكون . قد أحاط بالعربية –صلى االله عليه وسلم –ومن هذا يستنبط أن رسول االله
ليؤكد بعلمه  ؛لمونويعلم من العربية ما يع، العرب يحمل الفصاحة وبلاغة الكلممنزلا على رجل من 

  . ليس كنظمهم منه وبنظم، ككلاهم من كلامهم وليسبكلام  يأنه يأت -العربية-فيها
  اجة الإنسان إلى القرآنح

فإن القرآن ، فكما يكون الطعام والشراب غذاء الجسم، إن حاجة الإنسان للقرآن ملحة وضرورية
ما قوي على الاستمرار في الحياة ولو استغنى الإنسان عن هذا الزاد؛ ل. غذاء الروح هوالكريم 
ذلك أن قيمة الإنسان . صار رعاعا بل أضل سبيلاول، عن غذاء الروحهو ولو استغنى ، جسده

تعهد و ، ورعايتها، والتي يحتاج إلى تغذيتها، الحقيقية تكمن في تلك الروح الطيبة التي بين جوانحه
كانت ، ادهفي معاشه ومع -الإنسان–ولما كان القرآن حاويا وجامعا لكل ما يصلح له. ذلك منها

ولم يحوجه ، على الإنسان غذاء روحه بالقرآن –تعالى –لذلك لقد أتم االله . حاجة الإنسان إليه آكد
، لا يفسد مع تقادم الزمن كذلك فإن القرآن. ويصلح له، ا ينفعهلغذاء آخر؛ لأنه اشتمل على كل م

لم يتغير . في عرض كل ما الإنسان بحاجة إليهإنه منهاج جامع وصادق . ولا مع اختلاف الأمكنة
كل ، على اختلاف مشاربهم –جميعا-إنه صالح للبشركما . فصلاحه لكل زمان ومكان. ولم يتبدل

 .وتغذي فؤاده، ع روحهوضالته التي تشب، يجد فيه حاجته
   

                                                 

  .404، دلائل الإعجاز، الجرجاني )(1
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  في النص القرآني وأثرها العلية" النفس" الذات
  النفس والذات : أولا
، وهى تطلق على الجسم وغيره، عينهنفسه و : يتعن"  ذات"  ن أن لفظةيالمتأخر القول عند جرى قد 
أما عند السلف ... عينه ونفسه: عندهم  تعني -عز وجل-؛ فلفظ ذات االله يخلو عن عرضولا 

  : -  رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية . الصالح
ما يضاف : بل يراد به، كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين لغتهم لم يكن يف" الذات" إن لفظ" 

  : - رضي االله عنه- ؛ كما قال خبيب إلى االله
  وإن يشأ                       يبارك على أوصال شلو ممزع لإله وذلك في ذات ا        

  . )1(" كلها في ذات االله، لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات"  :ومنه الحديث
كتب ربكم على نفسه ﴿: قال تعالى، في القرآن بأكثر من موضع–تعالى–أما النفس فهي ثابتة الله

وبعضهم يقول  -تعالى –بعض العلماء يعتبر النفس صفة الله" و، )54: الأنعام(﴾الرحمة ليجمعنكم
ومن الآيات . )2(" بأن النفس هي الذات نفسها المتصفة بصفاتها ولا يعني ذلك ذاتا مستقلة عنه

تعلم ما في ﴿: حكاية على لسان عيسى عليه السلام، ل تعالىقا، التي تظهر أن الله تعالى نفسا
ووجه ذلك بأنه على سبيل المشاكلة مراداً به الغيب؛ ، )116: المائدة(﴾ما في نفسك علمأولا ، ينفس

. إياه: وقيل. عقوبته: أي) 30: آل عمران(﴾ويحذركم االله نفسه﴿: وقوله تعالى، لأنه مستتر كالنفس
وقد استعمل من لفظة النفاسة ، النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد: قال السهيليو
، أولها العلماء بتأويلات: قال ابن اللبانو -سبحانه وتعالى- فصلحت للتعبير عنه، الشيء النفيسو 

ولكن تعدي الفعل عليها ، وهذا وإن كان سائغاً في اللغة: قال، أن النفس عبر بها عن الذات: منها
ما في غيبك ولا أعلم : أي، وقد أولها بعضهم بالغيب. المفيدة للظرفية محال عليه تعالى" في"ـب

يتبن مما . )3()116: المائدة(﴾إنك أنت علام الغيوب﴿: وهذا حسن لقوله في آخر الآية: لقا، وسرك
فقد اعتبر ، ومن اختلف مع هذا الرأي، سبق أن لفظ الذات والنفس بمعنى واحد عند بعض العلماء

. االله سبحانه وعلى ذلك لا بأس في استخدام اللفظين في حق–تعالى –النفس صفة من صفات االله
ينبغي "  :" الروح" وهي كما قال صاحب كتاب، صفات وأعيان -سبحانه –وقد أضيفت إلى اسمه

  : نوعان -سبحانه وتعالى-أن يعلم أن المضاف إلى االله 

                                                 

دار الإمام ، القاهرة، 1ط، النبويةالحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة ، بازمول؛ محمد بن عمر )(1
  .3358/ رواه البخاري برقم: والحديث.99، م2005، أحمد
  .418، م1997، مكتبة العبيكان، الرياض، 1ط، معجم ألفاظ العقيدة، فالح؛ عامر عبد االله )(2
، بيروت، 1ط، سعيد المندرة: تدقيق، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن محمد )3(

  .17- 3، م1996، دار الفكر
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 فهذه إضافة صفة إلى، والبصر، والسمع، والكلام، والقدرة، كالعلم، صفات لا تقوم بأنفسها: الأول
، وكذلك وجهه، صفات له غير مخلوقة، وحياته، وقدرته، تهادر وإ ، وكلامه، فعلمه. الموصوف بها

  . سبحانه ويده
فهذه إضافة مخلوق ، والروح، والرسول، والعبد، والناقة، كالبيت، إضافة أعيان منفصلة عنه: الثاني

المضاف عن  يتميز به، تشريفاو لكنها إضافة تقتضي تخصيصا ، وع إلى صانعهومصن، إلى خالقه
ولكن ، والنوق كلها ملكه وخلقه، ة االله وكذلك ناق. لكا لهن كانت البيوت كلها موإ ، كبيت االله، غيره

  . )1(" وتشريفه، وتكريمه، ضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لهاهذه الإ
، الرحمة: استعمل لفظ"  فقد. ت في القرآنجاء كما -سبحانه–وصفات ذاته  هذه بعض أسماء

مع أنه لا يوصف بها حقيقة؛ لأنه  -تعالى- والمقت في أوصاف االله ، والحب، والرضا، والغضب
فالمجاز ، تييعامله معاملة المحب والمق: كأن يقال، ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام لو عبر عن

: قوله تعالىفإن ، شبيه البليغوابتنائه على الت، لحقيقة؛ لخفته واختصارهفي مثل هذا أفضل من ا
أو فلما أتوا ، مغضبفلما عاملونا معاملة ال: أحسن من )55: الزخرف(﴾فلما آسفونا انتقمنا منهم﴿

 أو تصور أو تخيل  ن ثمة استحالة لإدراكأما يريد البحث توضيحه و . )2(" ه المغضبيتإلينا بما يأ
ولا ، أحد ولم يكن له كفوا، يءليس كمثله ش -تبارك وتعالى - االله وذلك؛ لأن  -تعالى-  ذات االله

، كما يتضح من مجموع الآيات، ولعل أسباب ذلك كثيرة. العقول ولا تكتنه كنهه، تدركه الأبصار
  : يستحيل بها معرفة الذات الإلهية ومن تلك الأسباب التي

، ا كان من جنس المادة المحيطة بهاهو م، وتدركه من الأشياء، ولإن مدى ما تصل إليه العق: أولا
  . واالله ليس كشيء مما خلق، ن المادة شيء معلوم التكوينلأ، ليس منها -الىتبارك وتع - والرب 
  . المعقول أن يكون الخالق كالمخلوقوليس من ، هو الخالق -تعالي -ن االله إ: ثانيا
ومازال الكثير أمامه ، تطيع الإنسان إدراك جميع أسرارهالا يس، ن آيات الكون عظيمةإ: ثالثا

فتتقاصر الأفهام أمام ، لتعرف على تفاصيل كنهها في الغالبالكثير لويعجز عن ، لتفسيرها
  . وجلت عظمته، الذي كملت صفاته -سبحانه -دراك كنه خالقها فكيف بإ، عظمتها
فثمة أمور لم ، إياها قاصرة -تعالى–وحواسه التي أعطاها االله، إن إدراك الإنسان محدود: رابعا

 - سبحانه -كان عن إدراك ذات الخالق، ولما كان هذا حاله، وطاقتهيكتشفها بعد؛ لأنها فوق قدرته 
 .أعجز وأقصر

   

                                                 

  .210، م1994، دار الحديث، القاهرة، 1ط، الروح، محمد ؛ابن قيم الجوزية )1(
  . 329: 3، م القرآنو الإتقان في عل، السيوطي )(2
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  أسماء االله وصفاته في النص القرآني: ثانيا
كلفظ ، الأسماء المترادفة والمتباينة"  :في الفتاوى الكبرى –رحمه االله–ابن تيمية  يقول شيخ الإسلام

، فهي من هذا الوجه كالمتواطئة، دلالتها على الذاتفإنها تشترك في ، والسيف، والمهند، الصارم
، اء رسولهوأسم –تعالى –وأسماء االله. فتشبه المتباينة، صويمتاز كل منها بدلالتها على معنى خا

  . )1(" وكتابه من هذا الباب
ولا أدل على ذلك من وصفاته،  -تعالى–اء االله سمأميع سور القرآن في استهلالاتها بلقد تزينت جو 

الآية الأولى من كل هي  ﴾بسم االله الرحمن الرحيم﴿أن بعضا من أهل العلم نص على أن البسملة 
 اسم"  وسبحانه  الاسم الأعظم من أسماء الرب هميراه بعض يالذ" االله" وقد احتوت على اسم، سورة

لا يتناول ذاتا مجردة عن  .بسم االله، يتناول ذاته وصفاته: الحمد الله، أو قيل: قيل اإذ" االله"
  . )2(" ولا صفات مجردة عن الذات، الصفات

 أجمل المداخل والمسارب للسور من فكانت" الرحيم"و" الرحمن" كما تضمنت البسملة صفتي
فسورة المجادلة تحتوي . وصفاته -تعالى–وقد أكثرت بعض السور من ذكر أسماء االله . القرآنية

  . في جميع آياتها –تعالى –وقد ذكر اسم االله ، على اثنتين وعشرين آية
على كل شيء ، فهو السميع الخبير، صفات الكمال ن االله المثل الأعلى في جميعآصور القر "  ولقد
المحسنين يحب ، بصير بالعباد، عليم، واسع، يومق، حي، حكيم، عزيز، رحيم، غفور، قدير

نور السماوات ، قهار، واحد، حميد، غني، ويمحق الكافرين، ولا يحب الظالمين، والصابرين
عالم الغيب ، على كل شيء شهيد، إلا هو لا إله، خالق كل شيء، شديد العقاب، قوي، والأرض
، الجبار، العزيز، المهمين، المؤمن، السلام، القدوس، الملك، الرحيم، هو الرحمنو ، والشهادة
وهو ، يسبح له ما في السماوات والأرض، له الأسماء الحسنى، المصور، البارئ، الخالق، المتكبر
ولم يكن له كفوا ، ولم يولد، لم يلد، والصمد، والباطن، والظاهر، خرالآ، الأول، الحكيم، العزيز
 ،كبير، علي، بكل شيء محيط، عليم بذات الصدور، غني عن العالمين، سريع الحساب، أحد
لا يخلف ، لا يهدي كيد الخائنين، يجزي المتصدقين، ليس بظلام للعبيد، حليم، شاكر، غفور، عفو

أو ليس من يتصف بهذه . ذو القوة المتين، لطيف خبير، خير الرازقين، عزيز ذو انتقام، الميعاد
فما . )3(" اإلهولا من دونه ، اله شريكأحد وألا يتخذ ، والتقديس، جديرا بالعبادة، الصفات المثالية

 .صفات تستوجب أن يكون كلام صاحبها كاملا لا عيب ولا نقص فيهأكملها وأتمها من 

   
                                                 

، بيروت، 1ط، حسنين مخلوف: تقديم) الفتاوى المصرية ( الفتاوى الكبرى ، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية )(1
  .994: 20، دار المعرفة

 .181، معجم ألفاظ العقيدة، فالح )(2
  .87، مناهج وأراء في لغة القرآن، أبو علي )(3
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  في فواتح السورأسماء االله تعالى وصفاته آثار 
  الاستفتاح بالتسبيح والثناء: المثال الأول

 -الصفات له من تلك ، وصفاته في القرآن الكريم -تعالى–قد كثر الاستفتاح بأسماء االله ل
لا  -سبحانه -بمعنى أن صفاته ، أو تعطيل، أو تمثيل، أثبتها لنفسه دون تشبيهالتي  –سبحانه

استهلت وانتهت به سور و ، في القرآن كثيرا  - تعالى -قد ذكر اسم االله ف، تشبه صفات المخلوقات
. عن صفات النقصونفي وتنزيه ، إثبات لصفات المدح: الثناء قسمان"  قال صاحب البرهان. كثيرة

. " الفرقان والملك" :هماسورتين  في ءجا" تبارك"و. في خمس سور ءجا" هللالحمد " والإثبات نحو
سبح اسم ﴿: وقوله تعالى، )1: الإسراء(﴾سبحان الذي أسرى بعبده﴿: قوله تعالى، والتنزيه نحو
، 1: الحديد(﴾وما في الأرض سبح الله ما في السموات﴿: قوله تعالىو ، )1: الأعلى(﴾ربك الأعلى

سورة فهذه أربع عشرة ، كلاهما في سبع سور ﴾يسبح الله﴿: قوله تعالىو ، )1: الحشر، 1: الصف
  . )1(" استفتحت بالثناء على االله

ثم ، نها في سورة الإسراء؛ لأنه الأصلفبدأ بالمصدر م، االله بها راستأث" االله نحاسب" وكلمة
الجمعة " ثم المستقبل في، لحشر والصف؛ لأنه أسبق الزمانينفي الحديد وا" سبح الله" الماضي
المصدر، : وهي أربع، لهذه الكلمة من جميع جهاتها ايعاباست" الأعلى" بالأمر في سورة مث" والتغابن

   .والماضي، والمستقبل، والأمر، والمخاطب
  الاستفتاح بإظهار القدرة المطلقة: المثال الثاني
ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك *إنا فتحنا لك فتحا مبينا﴿: قال تعالى

نزل السكينة في قلوب المؤمنين أهو الذي *وينصرك االله نصرا عزيزا*ويهديك صراطا مستقيما
  . )4-1: الفتح(﴾ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والله جنود السماوات والأرض وكان االله عليما حكيما

فتح ، بالفتح العظيم، كانت سببا في تمايز الفريقين، التي أنزلت على رسول االله-تعالى- قوة االلهإنها 
، والعزة، والهدية، وكان النصر إتماما للنعمة. وانتصارهم عليهم، القلة المؤمنة لجحافل الكفر الظالمة

طي الفريق الآخر كما جاء باستظهار القوة ليع. وإضفاء السكينة على قلوبهم، وطمأنة المؤمنين
كلهم جنود ، سواء في السماوات أو في الأرض-سبحانه–إنها المخلوقات مجندة بأمره . درسا كبيرا

وقوته على مخلوقاته ، المبتدأ؛ للتأكيد على عظمته وسيطرته ىعل" االله" وقد تقدم اسم الجلالة. له
أن المستقبل التي تعرب ، بالألف المطلقة المنتهية الآياتوناسب هذا الاستفتاح فاصلة . جميعا

 بقولهالآية  ختم، ولما كان انعكاس الأمر في النصر محل عجب. المفتوح إنما يكون لهذا الدين
وغير ذلك ، وعكسه، أي من نصر القليل على الكثير)4: الفتح(﴾وكان االله عليما حكيما﴿: تعالى

ومبينا أن ما فعل هو ، مزيلا للعجب، للسرفكان ختمها بذلك كاشفا ) عليما(رمن جميع الأمو

                                                 

  .118، البرهان في علوم القرآن، الزركشي )1(



13 
 

الجاري على سنن سنته المطرد في قديم عادته عند من يعلم أيامه الماضية في جميع الأعصر 
وقد تأكدت قوته سبحانه في . وحكيم باتخاذ أمور تكون سببا في تحقيق مصالح العباد، الخالية

، وقلوب وهم أجساد وعقول، المسيطر عليهمفالجنود هو " السكينة"و" جنود" عند ذكرهالسياق 
قوته السيطرة المادية والوجدانية ا استجمعت وبهذ، وهي دواء الروح، والسكينة هو من أنزلها عليهم

  .عليهم
  " والتقدير الإرادةصفة " بـالاستفتاح : المثال الثالث

 -تعالى–االله ف. )1(" يتراخىولما لا ، وتكون لما يتراخى وقته... مستقبلوالإرادة لا تتعلق إلا بال" 
الذي له ملك *تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا﴿: قال االله تعالى، يأبى

السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره 
للكون من  - تعالى–محكمة جاءت وفق ما وضع االله  -تعالى–فتقادير االله  )2-1: الفرقان(﴾تقديرا
ولا يقع التقدير من أحد لكل شيء إلا إذا كان عالما بكل . ولتحقيق مصالح العباد ومنافعهم، قوانين

فتقدير أحوال الناس على . وما يتفق مع وجوده، حكيما في إعطاء كل ما يناسبه، تلك الأشياء
: منها، ون في المقدر إحاطة بصفات عديدةيتطلب أن يك، وأماكنهم، وعقولهم، اختلاف مشاربهم

وجاءت الفاصلة بألفها الأخيرة متوافقة في الآيتين؛ للدلالة في الأولى . إلخ.. والقوة، والعلم، الحكمة
وفي الثانية للدلالة . فناسبته الألف المطلقة، أن يبلغ الآفاق - تعالى- على الإنذار الذي قدر له االله

  . ولا تمنعه سدود، لا تحده حدود، مفتوح لكل شيء، ر تقدير مطلقعلى أن التقدي
  عنه سبحانه الاستفتاح بنفي العلة: المثال الرابع
أمرا من عندنا *فيها يفرق كل أمر حكيم*إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين﴿: قال تعالى

في تلك الليلة الفارقة، "  )6-3: الدخان(﴾رحمة من ربك إنه هو السميع العليم*إنا كنا مرسلين
قد و رسول االله، فإذا هو الرحمة،  ىعل"  القرآن"  يتمايز طريق الهداية عن الضلال، ويتنزل أمر االله

وإحاطته بجميع صفات ، وكمال قدرته، لتمام علمهمن رحمته، سنته الإلهية -سبحانه-أجرى 
، ولغيرهم، للمؤمنين) سميع( الكمال كلهالذي له : أي) االله( وبسبب أن: أي) من ربك( الكمال بأنه

بما تكن : أي) عليم( إن ما يظهرونه وصفهم الحقيقي: لما يكذبون به الرسل ولأقوامهم: أي
  .وما في قلوب المؤمنين من الحب له والإقبال عليه )2(" ضمائرهم من غيره

   

                                                 

، 5ط، لجنة إحياء التراث العربي: تحقيق، الفروق في اللغة، العسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل )1(
  .117، 1983، الآفاق الجديدةدار ، بيروت

دار الكتب ، بيروت، 3ط، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم، البقاعي )(2
  .230: 3، م2006، العلمية
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  في الفواصل القرآنية وصفاته -تعالى-أسماء االلهآثار 
والمتــدبر لهــذه . وصــفة مــن صــفاته -عــز وجــل-الكريمــة ختمــت بــذكر أســماء االله كثيــر مــن الآيــات 

وكثيــر مــن هــذه الآيــات . ظــاهرة بينــة، ولطــائف البيــان، الآيــات الكريمــة يلمــس فيهــا أســرار الإعجــاز
إن بعــض هــذه الأســماء يطــرد تقــديم بعضــها " و -تبــارك وتعــالى -تجمــع بــين اســمين أو صــفتين الله 

" قـوي عزيـز"و" سـميع بصـير"و" عزيـز حكـيم" الآيات ختمت بقوله سبحانه على بعض، فالكثير من
ولا توجد منها آية خرجت عن النظم البديع، ليست هناك آية قدمت فيها الحكمة علـى " عليم خبير"و

لم نجد آية قدم فيهـا البصـر  اكم" عزيز قوي" العزة على القوة وأ" إن االله حكيم عزيز" العزة، فلم نقرأ
نجد آية كذلك قدم فيها خبيـر علـى علـيم؛ ذلـك لأن الترتيـب الطبيعـي  ولا" بصير سميع" على السمع

 -تعـالى -فـإن تلـك النهايـات بأسـماء االله، )1(" والمنطـق البيـاني يسـتلزم مـا جـاء عليـه الـنظم القرآنـي
  . وإكمال المعنى ،وصفاته تتناسب تمام التناسب مع ما قبلها لإتمام الدلالة

  " غفور رحيم" فاصلة: المثال الأول
: وقال تعالى، )34: إبراهيم(﴾االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن تعدوا نعمةو ﴿: قال تعالى

ناصر الدين بن  قال القاضي، )18: النحل(﴾إن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن االله لغفور رحيمو ﴿
، إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها –سبحانه –كأنه "  :المنيرة في تفسيره الكبير

وهما أني : ولي عند إعطائها وصفان. وكونك كفارا، كونك ظلوما: فحصل لك عند أخذها وصفان
ولا أجازي جفاءك ، فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير، غفور رحيم أقابل ظلمك بغفراني وكفرك برحمتي

فناسب ذكر ، وتحقيق صفاته، وإثبات ألوهيته، ف االله تعالىوص يف" النحلآية " وسيقت، إلا بالوفاء
  . )2(" فتأمل هذه التراكيب ما أرقاها في درجة البلاغة، وصفه سبحانه
  " تواب حكيم" فاصلة: المثال الثاني
ولولا فضل االله عليكم *ب االله عليها إن كان من الصادقينوالخامسة أن غض﴿: قوله تعالى

تناسب الفاصلة مع  فإن الذي يظهر في أول النظر. )10-9: نورال(﴾حكيمورحمته وأن االله تواب 
، الرحمة مناسبة للتوبة نلأ" رحيمتواب " الفاصلة فلو جاءت، وتناسب التوبة الرحمة، السياق

أن "  ووه" حكيم" قال لذلك، أدق وأجلولكن ها هنا معنى ، "الزنا" وخصوصا من هذا الذنب العظيم
، وذلك من عظيم الحكم، وهى الستر عن هذه الفاحشة العظيمة، مشروعية اللعانينبه على فائدة 

  .)3("رحيم" بليغا في هذا المقام دون" حكيم" فلهذا كان
   

                                                 

  .217 -216، م1991، المكتبة الوطنية، عمان، ط.د، إعجاز القرآن الكريم، بالاشتراك، فضل حسن ؛عباس )(1
 .70، البرهان في علوم القرآن، الزركشي )(2
  .74، البرهان في علوم القرآن، الزركشي )(3
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  " صفة الرحمة" فاصلة: المثال الثالث
ذو " الخطابمع أن ظاهر ، )147: الأنعام(﴾فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة﴿: قال تعالى

، تهعلى معصي في الاجتراء -تعالى –وإنما قال ذلك؛ نفيا للاغترار بسعة رحمة االله. " عقوبة شديدة
فإنه ، في الاجتراء على معصيته - تعالى -لا تغتروا بسعة رحمة االله: وذلك أبلغ في التهديد ومعناه
  . )1(" مع ذلك لا يرد عذابه عنكم

  " المقيتصفة " فاصلة: المثال الرابع
قول والشاهد ، هقال بعض العلماء يجمع معنى القدرة على الشيء والعلم بن المقيت على ما إ"  

  : الشاعر
  سبت أنى على الحساب مقيت           علي إذا حو                 ألي الفضل أم 

 يءكان االله على كل شو ﴿: نآوفى القر . والعلم بها، ولا يمكن المحاسبة لهما مع القدرة عليها
  . عالما به ءشيمقتدرا على كل : أي )85: النساء(﴾مقيتا

  : وأنشد، هو المقتدر: وقيل، المقيت على الشيءْ الموقوف عليه: وقال غيره
  وكنت على إساءته مقيتا               ن كففت الضغن عنه             وذي ضغ     
قال ابن و، والقدرة والقوت متقاربان. الجزاءكأنه يجعل لكل فعل قدرة من ، هو المجازي: وقيل
الحفيظ المقيت الحافظ و : وقال الخليل، شهيدا وحفيظا حسيبا: مجاهد قالو، مقيتا حفيظا: عباس

فكان المقيت الذي يعطي الشيء قدر ، والقوت يحفظ النفس، ؛ لأنه مشتق من القوتأشبه الوجوه
  . )2(" حاجته من الحفظ

  القرآنيالنص الأحداث داخل وصفاته في  -تعالى -أسماء االلهآثار 
  القدرة والمعية الله والرب : المثال الأول

 –تعالى –الله الرب بالألف واللام إلا : يقال ولا، ورب الفرس، رب الدار: يقال، السيد"  :الرب
وجاء في . )3("  ؛ لأنه يقوم بأمر الأمةرباني: ومنه قيل للعالم، وأصله من ربيته إذا قمت بأمره

، السماوات والأرضورب ، السماء والأرضرب و ، الأرضرب و ، الأولينآبائكم رب ، القرآن مضافا
رب و ، الفلقرب و ، العزةرب و ، العرشرب و ، العالمينرب و ، الشعرىرب و ، السماوات السبعرب و 

، موسى وهارونرب و ، المغربينرب و ، المشرقينرب و ، المشرقرب و ، المشارقرب و ، كل شيء
 زمانا ومكانا وما في، إذن مما سبق يتبين أنه رب الخلق كله. البلدةرب و ، تالبيرب و ، الناسرب و 

 بهاأو اعترف بلسانه أنكرها  حتى وإن، من صفات -سبحانه -يدرك كل واحد ما الله " و. فلكهما
                                                 

 .74، البرهان في علوم القرآن، الزركشي )(1
  .99، الفروق في اللغة، العسكري )2(

، م2005، دار بدر للنشروالتوزيع، مصر، 1ط، عبد االله الطويل: تحقيق، النكت في القرآن، ابن فضال؛ علي )(3
132.  
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" االله" فاسمه. ومعجزة القرآن الخالدة، وتظهر صفاته سبحانه من خلال آيات الكون الباهرة، بجنانه
أنه "  :معناه)40: التوبة(﴾ثاني اثنين إذ هما في الغار﴿: قال تعالى، دلالاته أنه واحد لا ثاني له من

؛ لأنهم )73: المائدة(﴾لقد كفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة﴿: وقال تعالى. ثاني اثنين في التناصر
 )4: المجادلة(﴾إلا هو رابعهم﴿: قوله تعالىفأما . د به من القدم والإلهيةأوجبوا مشاركته فيما ينفر 

أن خبره لا يخفى : تريد، فأنا معك، اذهب حيث شئت: لغلامكما تقول ل، أنه يشاهدهم: فمعناه
  . )1("عليك

  الإلهية إظهار العظمة : لمثال الثانيا
: أي، )23: الإنسان(﴾إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا﴿: قوله تعالىمنها ، وفي ذلك مواضع كثيرة

وأنت أعظم  )نزلنا عليك( ،غيرناعظمة مطلقة للا أي ، ما لنا من العظمة التي لا نهاية لهاعلى 
الحافظ من ، وهو الجامع لكل هدى، استعلى حتى صار المنزل عظيما القرآن. إنزالايا محمد الخلق 
ه الشافي لما عساه يحصل من الأدواء بما يهدي إلي، كما يحفظ الطب للصحيح صحة المزاج، الزيغ

أي على التدريج بالحكمة جوابا  )تنزيلا(: فقال، وزاد في التأكيد لعظيم إنكارهم، من العلم والعمل
ولم يدع لهم شبهة إلا أجاب ، فدرجهم في وظائف الدين تدريجا موافقا للحكمة، ورفقا بالعباد، للسائل
–هو المنزل عليه محمد  -تعالى–وثمة عظيم ثالث عظمه االله "  وعلمهم جميع الأحكام، عنها

، له - تعالى –فلولا تهيئة االله . وأخلص لها، وعمل بها، قد استقبل الرسالة -صلى االله عليه وسلم
  . )2("لما قدر على حمل الرسالة العظيمة من العظيم، واصطفاه من خلقه، وأن صنعه على عينه

  علما وقدرة  -تعالى -االله حاطة إ: المثال الثالث
، واالله"  ،)15: التوبة(﴾ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب االله على من يشاء واالله عليم حكيم﴿: قال تعالى

وبمن يصلح للتوبة ومن لا ، بكل شيء: أي) عليم( أي الذي له الإحاطة بكل شيء علما وقدرة
أحكم : أي) حكيم( وما في قلوبكم من الإقدام والإحجام لو برز إلى الخارج كيف كان يكون، يصلح
ولم يعلق الأحكام الشرعية من أفعالكم الكسبية إلا بما تعلق العلم به في حال ، أمورهجميع 
  . أخرى ملحقين به مواضع في" رحيم"وبعض المواضع  في" الحكيم" وقد جاء اسمه. )3("ظهوره

   

                                                 

  .134، الفروق في اللغة، العسكري )1(
  .274: 8، نظم الدرر، البقاعي )(2

 .280: 3، نظم الدرر، البقاعي )3(
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  : والحكيم على ثلاثة أوجه
  . المسمعوالسميع بمعنى . مثل البديع بمعنى المبدع، محكِ بمعنى المً : أحدهما
وإذا . محكم: أي )4: الدخان(﴾فيها يفرق كل أمر حكيم﴿: الكريم نآوفى القر ، مبمعنى محكَ : ثانيهما

  . كان ذلك من صفات فعله، بالحكمة من هذا الوجه - ىتعال-وصف االله
وإذا وصف االله ، فالصفة به أخص من الصفة بعالم، بمعنى العالم بأحكام الأمور، الحكيم: ثالثهما
  . )1(" هذا الوجه فهو من صفات ذاته به على

  . )2: الفتحة(﴾الرحمن الرحيم﴿: قال تعالى، المخلوقين جميعا –تعالى –وشملت رحمة االله
ما يمسكهن ﴿: تعالىقوله في الآية دون سائر أسماء االله الحسنى في " الرحمن" مجيء اسم"  إنو  

حيث خلقها على هيئة تمكنها ، بهذه الطيور -تعالى-إشارة إلى رحمة االله )19: تبارك(﴾إلا الرحمن
  . )2(" والبعد عن مواطن الخطر، من السلامة من الأذى بالطيران

  أثرها في القصة القرآنية الذات الإلهية و أسماء وصفات 
  : في القصة يأتي ضمن محاور يمكن إجمالها في الأمور التالية -تعالى -إن  ذكر اسم االله 

يكشف ، للملائكة –تعالى -كما جرى خطاب االله، من الشخصيات بعضاً  إنه يخاطب ويحاور: أولاً 
  . علمه بالغيبيات لكل شيء بما فيهوعلمه المطلق ، من خلال خطابه عظمة قدرته

، )28: الحجر(﴾وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون﴿: قال تعالى
 ألم أقل﴿: وقال. )34: البقرة(﴾قلنا للملائكة اسجدوا لأدموإذ ﴿: ضمير الجمع للتعظيمبوقال تعالى 
كما أنه . )33: البقرة(﴾وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون علم غيب السماوات والأرضلكم إني أ
يحب سبحانه وأنه ، بقدرته على خلق الأشياء -تعالى–االله ليعلمه  -عليه السلام -خاطب آدم

الأمر  –سبحانه–كما إن له ، ويبغض من عصاه فيبعده ويطرده، يحب من أطاعه فيقربه، ويكره
لنا يا آدم اسكن أنت ق﴿: قالو، )33: البقرة(﴾يا آدم أنبئهم بأسمائهم قلنا﴿: قال تعالى، والنهي

قال ﴿: وقال تعالى، )19: الأعراف(﴾ولا تقربا هذه الشجرة﴿: وقال تعالى، )35: البقرة(﴾وزوجك الجنة
: قال تعالى، كما جاء الخطاب بفعل المجهول، )123: طه(﴾بعضكم لبعض عدواهبطا منها جميعاً 

اء من بأمر منه إلى من يش مدلالة على جند له يرسله. )48: هود(﴾هبط بسلام مناقيل يا نوح ا﴿
  . خلقه؛ لإنفاذ ما به يؤمرون

                                                 

  .98، الفروق في اللغة، العسكري )1(
  .258، م2002، دار اشبيليا، الرياض، 2ط، نظرات لغوية في القران الكريم، العايد؛ صالح بن حسين )2(
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واستجاب لمطلبه بعد ما توجه ، اءه خطاب ربه له عندما حقق دعاءهفقد ج -عليه السلام-أما هود
، ويقع عليهم، وأعلمه أن عذابه سيحل بهم، وهدأ من روعه، فطمأنه -سبحانه وتعالى -هود إليه 
  . )40: المؤمنون(﴾قال عما قليل ليصبحن نادمين﴿: قال تعالى
رشده ولقد آتينا إبراهيم ﴿: قال تعالى، الرشد –سبحانه–قد أمده وآتاه االله -عليه السلام-وإبراهيم 
إبراهيم ملكوت السماوات  وكذلك نري﴿: قال تعالى، كما أراه آيات ملكه، )51: الأنبياء(﴾من قبل
: قال سبحانه، الحجة؛ كي يقارع بها عدو االله وعدوه –تعالى–وأعطاه االله، )75: الأنعام(﴾والأرض

، من زجه في النار، ما كاده له أبوه وقومهكما منع عنه ، )83: الأنعام(﴾وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم﴿
  . )66: الأنبياء(﴾قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم﴿: قال تعالى

كان همها وهدف دعوتها من ، بعض الشخصيات في القصص القرآني كشخصيات الأنبياء: ثانياً 
ولما كان هذا مقصدهم  - تعالى –أداء العبادة الصحيحة هللإعانتهم على و  ،إبلاغ الدين للناس

فهو ، والشكاية والعناء، في السعادة والهناء، الذي أرسلهم -تعالى -كانوا يلوذون إلى االله ، وسعيهم
  . لكونهم يعتقدون ربوبيته وألوهيته على الخلائق كلهم -سبحانه–ملجؤهم 
ولم يبق فيهم ، وسخروا منه، عندما كذبه قومه -سبحانه– فلاذ إلى ربه -عليه السلام -أما نوح 

قال رب إن قومي ﴿: قال تعالى، عندها لجأ لربه من أجل الفصل فيهم، من رجاء حتى يؤمنوا
: وقال تعالى، )118-117: الشعراء(﴾فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين كذبون

المكث بين قومه ولجأ لربه شاكياً من طول ، )75: الصافات(﴾ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون﴿
، )5: نوح(﴾قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً ﴿: قال تعالى، واستنفاذه كل أساليب الدعوة معهم

قال نوح رب ﴿: قال تعالى، وهو أعلم بما هم عليه من معصية وعناد –سبحانه –وبدأ يصف له 
داعياً عليهم؛ لأنه يعلم أن ثم لجأ إليه ، )21: نوح(﴾إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله إلا خساراً 

، )26: نوح(﴾وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴿: قال تعالى، القدرة المطلقة بيده

غفر لي ولوالدي رب ا﴿: قال تعالى، والمؤمنات بالمغفرة، وللمؤمنين، ولوالديه، وجاء دعاؤه لنفسه
  . )28: نوح( ﴾لمؤمنين والمؤمناتمؤمنا ولولمن دخل بيتي 

وعلى براءته من شركهم ، شهيداً على أفعال قومه -تعالى–فقد جعل االله  -عليه السلام–أما هود 
وأبرز توكله . )45: هود(﴾قال إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشركون﴿: قال تعالى، وكفرهم
ولما ، )56: هود(﴾ربي وربكماالله إني توكلت على ﴿: قال تعالى، في أمر دعوتهم -تعالى –على االله

نسب علمها ، واستخفافا بما جاءهم به، سخرية منه، وطلبوا منه كشف موعدها، وعدهم بسوء العاقبة
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 –تعالى –وأنه لا يعلم من الغيب إلا بقدر ما أطلعه االله ، الله سبحانه؛ لأنه يعلم قصور قدرة نفسه
نصر ، دعا لدعوته ورسالته بالنصرثم ، )23: الأحقاف(﴾قال إنما العلم عند االله﴿: قال تعالى، عليه

قال رب انصرني بما ﴿: قال تعالى، على كفرهم وتكذيبهم ؛ لعلمه بحقيقتها التي لا تكذب
  . )39: المؤمنون(﴾كذبون

وسع ﴿: قال تعالى، بكل شيء -تعالى –إلى إحاطة علم االله  - عليه السلام -إبراهيم وقد أشار 
: قال تعالى، ولجأ إلى ربه محدداً وجهته الحنيفية، )80: الأنعام(﴾ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون

عليه السلام كما اعترف ، )79: الأنعام(﴾إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ﴿
بأفعاله  –سبحانه–وصرح بإيمانه باالله ، تضر لاو بآلهتهم التي لا تنفع  همشركنكران هم بأمام

، ويميت ويحيي، ويمرض ويشفي، ويطعم ويسقي، الذي يخلق ويهديمشيرا إليه أنه ، وصفاته
: قال تعالى، عليهم وعلى العالمين -تعالى –أكد على ربوبية االله كما . )1(ويمنع، ويهب، ويغفر

 - تعالى -كما إنه لجأ إلى االله. )56: الأنبياء(﴾قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن﴿
وقال ﴿: قال تعالى، راغبا في مساعدته على نشر ما جاء به، الصالحةطالبا منه الذرية ، لهدايته

- ولجأ إلى ربه. )100-99: الصافات(﴾رب هب لي من الصالحين*إني ذاهب إلى ربي سيهدين
ورغب في هداية ربه ، وطلب منه الرزق لأهله من ثمرات الأرض، ليجعل البلد الحرام أمناً  -سبحانه

وأن ، عليه -سبحانه–وتتحقق توبة االله ، ويحييه حتى يتمم معهم المناسكوأن يبقيه ، لنفسه وذريته
ويحليهم ويزكى نفوسهم؛ ليكونوا قدوة خير ، ويزود أهله بالعلم والحكمة، يبعث الرسالة في الأرض

  . )2(وينهون عن المنكر، بالمعروف يأمرون
  . وقوى الشر ت القصص بين قوة الخيرتدخلت القدرة الإلهية في حسم نهايا: ثالثاً 

منحه ما أراد من الاستظهار إلى يوم الوعيد  - سبحانه- فاالله. دخلت فيها القدرة الإلهيةفقصة إبليس ت
كجزء من  -  تعالى –وكان هذا الاستظهار على عباد االله ، وفق طلبه منه، بعد أن أخرجه من الجنة

وإن عليك *يممنها فإنك رجقال فاخرج ﴿: قال تعالى -سبحانه-عقابه على تكبره أمام عظمة ربه
لى يوم الوقت إ*قال فإنك من المنظرين*يبعثون قال رب فأنظرني إلى يوم*اللعنة إلى يوم الدين

كاستشراف واستباق ، نهايته المفزعة مع من تبعوه -تعالى -حدد االلهفقد ، )38-34: الحجر(﴾المعلوم

                                                 

 .83–77: الشعراء، ينظر )1(
  .129-126: البقرة، ينظر )2(
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لها سبعة أبواب لكل *لموعدهم أجمعينوإن جهنم ﴿: قال تعالى، لما سيكون من أمر هذا المغرور
  . )44- 43: الحجر(﴾باب منهم جزء مقسوم

فإن قابيل لما أخذته الحيرة كيف يفعل في جثة أخيه ، في سورة المائدة"  قابيل وهابيل"  وأما قصة
في إعطائه درسا من غراب يبحث في الأرض؛ ليريه  -سبحانه–الذي قتلته يداه ؟ تدخلت قدرة االله 

فبعث االله غراباً يبحث في الأرض ﴿: قال تعالى، وليكون عبرة لمن بعده، يواري سوءة أخيهكيف 
  . )31: المائدة(﴾ليريه كيف يواري سوءة أخيه

ونجاة ، -عليه السلام -بدأت بنجاة نوح. وقد تدخلت القدرة الإلهية لحسم الأحداث في قصة نوح
فأنجبناه ومن معه في ﴿: قال تعالى، بالطوفان قومهوفي المقابل أغرق ، المؤمنين معه من الطوفان

  . )120-119: الشعراء(﴾الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين
قومه في الكفر عن اللحاق به؛ لأنهم شاركوا  - عليه السلام–أخر ذرية نوح  -تعالى -كما أن االله 

  . )77: الصافات(﴾هم الباقينوجعلنا ذريته ﴿: قال تعالى، الحكم فيهم –تعالى–فوحد االله، والشرك
ولما جاء ﴿: قال تعالى، في حين أمر بعذاب قومه -عليه السلام-نبيه هوداً  -تعالى-ونجا االله

كما إن االله . )58: هود(﴾ونجيناهم من عذاب غليظ، حمة مناأمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه بر 
فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك ﴿: قال تعالى، وجعلهم لمن خلفهم آية، أهلك قومه-تعالى –

فأرسلنا عليهم ريحاً ﴿: فقال تعالى، في وقوع هلاكهم -تعالى-وقد فصل االله، )139: الشعراء(﴾لآية
ما *م الريح العقيموفي عاد إذ أرسلنا عليه﴿: وقال تعالى، )16: فصلت(﴾صرصراً في أيام نحسات

لما  -عليه السلام-وأما النبي صالح. )42- 21: الذاريات(﴾يمتذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرم
قال ، بنجاة النبي ومن معه -سبحانه -صدر في المقابل أمر منه، وقع أمر العذاب على قومه

. )66: هود(﴾فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ﴿: تعالى

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا ﴿: سبحانهقال ، لنفسه تدمير قوم صالح - تعالى –ونسب االله
أمر بإرسال الصيحة الواحدة  -تعالى –وكان التدمير بأن االله ، )51: النمل(﴾دمرناهم وقومهم أجمعين

  . )31: القمر(﴾تظريهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحإنا أرسلنا عل﴿: سبحانهفقال ، عليهم
وأبطل كيد ، داً وسلاماً فكانت عليه بر ، من النار-عليه السلام-إبراهيم -تعالى–بينما نجا االله

وإعلان ، وخاتمة لموقفه مع قومه ،له -تعالى-ه النجاة بمثابة التأييد من االلهوكانت هذ، الكافرين
  . التوحيد جهرة أمامهم
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قد لف. بأسمائه وصفاته -تعالى - اختلافها لا ينفكون عن ذكر االله كانت الشخصيات على: رابعاً 
، الملائكة من أسمائه وصفاته ما يشير بكمال ذاته كمالاً لا يشابهه أو يكافئه أو يماثله كمالذكرت 

وقاموا بين يديه بالاستغفار منه ، وسبحوا بربوبيته، )1(والوحدانية ، وبالألوهية، فوصفوه بإحاطة العلم
  وإدخال، ت والأرضمعترفين أن بيده ملكوت السماوا، كما وصفوه بالرحمة والمغفرة، لمن في الأرض

  . )3(ونزهوه عن النقص، )2(كما وصفوه  بالعزيز والحكيم، وكذلك النار، الجنة من يستحقها
: قال تعالى، لأنه شاهد آيات قدرته التي لا إحصاء لها-سبحانه-وهذا الشيطان قد اعترف بألوهيته

-كما اعترف بربوبية االله، )22: إبراهيم(﴾الأمر إن االله وعدكم وعد الحق وقال الشيطان لما قضي﴿
: الحجر(﴾قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون﴿: قال سبحانه، وهو يعلم به، فوجه إليه دعاءه-تعالى

 –واعترف بعزة االله ، )39: الحجر(﴾ن لهم في الأرضقال رب بما أغويتني لأزين﴿: وقال تعالى، )36
  . )82: ص(﴾قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين﴿: قال تعالى، فأقسم بها - تعالى

كما ، )28: المائدة(﴾إني أخاف االله رب العالمين﴿: قال تعالى، وربوبيته بألوهيتهأما هابيل فقد آمن 
قال ، سواءً عاقبة الجنة أو النار، وما يكون فيه من الجزاء، ويوم الحساب، أنه أظهر إيمانه بالغيب

  . )29: المائدة(﴾إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار﴿: تعالى
عبدوا االله مالكم فقال يا قوم ا﴿: قال تعالى، قد دعا قومه للتوحيد وعبادة االله -عليه السلام-ونوح 

ولكني رسول من ﴿: قال تعالى، ربهم - تعالى –وأقر أنه رسول من االله ، )59: الأعراف(﴾من إله غيره
ورجا أجره ، في دعوتهم -سبحانه–كما أنه اعترف بتوكله على االله، )61: الأعراف(﴾رب العالمين

  . )4(مسلماً وجهته له -سبحانه -منه
فيتم ، رابطة وشيجة بما سيتناوله الباحثولأن موضوعها هنا له ، سبق الحديث عن الذات الإلهية

بصفات الكمال والجلال من خلال ما سيق من قصص الذات الإلهية تتصف  إلى أنالإشارة 
حتى حسم ، في أول سرد القصص"  أوحينا"  و"  أرسلنا"  الرسالةوالتي تظهر من بدء ، المطلقة
تظهر القدرة و . لخإ... والعزة، والحكمة، لإرادةوا، ومن تلك الصفات المطلقة صفة القدرة، النهاية

، بإرسال الرسل، والشخصيات المتعددة، المختلفةتحرك الأحداث عندما  الإلهية في النص القرآني

                                                 

 .29-26: الأنبياء، ينظر )1(
 .8-7: غافر، ينظر )2(
  .64: مريم، ينظر )3(
  .72-71: يونس، ينظر )4(
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كما تتدخل القدرة في تهيئة الرسول ، وتسيير الأمور لهم جميعا، الحسية وغيرهاوإمدادهم بالمعجزات 
  . وترشدهم إلى الوجهات، وتدلهم على الطريق، داء الرسالةلأ

النص القرآني حضورا كبيرا، لم تبلغه أي في  - تعالى–لقد بلغ حضور أسماء وصفات االله  :خامسا
-ى استمرارية العلاقة وديمومتها بين الرسول محمد من الشخصيات المذكورة فيه، وذلك للتأكيد عل

   .وربه، وكذلك لأن القرآن نزل لربط الإنسان بخالقه – صلى االله عليه وسلم
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  : الفصل الأول
  :الزمان في النص القرآني، وفيه اءبن

  

  تعريف الزمان: أولا
  أنواع الزمان: ثانيا
الزمان في القرآن الكريم، وفيه الزمن الغيبي، وطوي الـزمن، وعلاقـة الزمـان بالشخصـية، وآثـار : ثالثا

  . الزمان
  الزمان في النص القرآني  تقانات: رابعا

  ألفاظ الزمان في النص القرآني ودلالاتها: خامسا
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  الفصل الأول
  بناء الزمان وجمالياته

  تعريف الزمان 
ر، والجمـــع أزمـــن، وأزمـــان الـــزمن والزمـــان العصـــ: وفـــي المحكـــم. اســـم لقليـــل الوقـــت وكثيـــره"  الـــزمن
مر، الزمـــان زمـــان الرطـــب أخطـــأ شــ: قـــال أبـــو الهيـــثم. الـــدهر والزمـــان واحـــد: قـــال شـــمر... وأزمنــة

والـدهر لا ينقطـع، : قـالويكـون الزمـان شـهرين إلـى سـتة أشـهر، : قـال، والفاكهة، وزمان الحـر والبـرد
مـان والز ... من الأزمنة وعلى مدة الـدنيا كلهـاالدهر عمد العرب يقع على وقت الزمان : منصورقال 

كانــت ... الحــديث وفــي... يقــع علــى الفصــل مــن فصــول الســنة، وعلــى مــدة ولايــة الرجــل ومــا أشــبهه
الزاء والميم والنون أصل واحد يدل علـى وقـت مـن "  :والزمن. )1("  اد حياتها؛ أر شةتأتينا أزمان عائ

ــال. مــن ذلــك الزمــان، وهــو الحــين، قليلــه وكثيــره. الوقــت ... زمــان وزمــن، والجمــع أزمــان وأزمنــة: يق
يطلــق علــى ومــن هنــا يتبــين أن الــزمن . )2("  يــراد بــذلك تراخــي المــدة، لقيتــه ذات الــزمين: يقولــونو

ظ ، أو مـدة الحيـاة كلهـا، وهـو اللفـأو لعـدة مـن الأشـهر -شـتاء أو صـيفا -العصر، والدهر، والفصل
وجهته التـي كل حسب  ففهمه"  الزمان"  لقد تعدد مفهوم الزمن. الأعم في معناه حسبما يرى الباحث

علمـاء الـنفس، أو علمـاء يختلـف تفسـير الـزمن عنـدهم عـن فالقدماء والفلاسـفة . نظر إليه من خلالها
رهم، ومــع هــذه المفــاهيم المختلفــة، والمشــارب المتعــددة لــه، يمكــن الاســتدلال وغيــالفلــك، أو الأدبــاء، 

كـان الزمن واحـدا مـن أهـم عناصـر الحيـاة، ولما كان على قيمته، ويتم التعرف على أبعاده ومغازيه، 
وإذا نظــر إلــى القــرآن أيضــا وجــد هــذا ، الأجنــاس الأدبيــةفــي الداخلــة عناصــر الأيضــا واحــدا مــن أهــم 

إن االله إذا و ســم االله بألفاظــه فــي أكثــر مــن موضــع، فقــد أققســطا كبيــرا مــن القدســية،  خــذالعنصــر قــد أ
؛ فـي الكشـف مع هـذا العنصـر جولـةله لذا كان . ما أجمع أهل التفسيرعظيم كأقسم لا يقسم إلا في 

  . تهاستكناه جمالاثاره فيه، و بيان آ ر قيمه في أرجاء النص القرآني، معاستدراأبعاده وأنواعه، و عن 
    

                                                 

: 13، م 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط ، لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم ؛ابن منظور )(1
242.  

 .23: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )2(
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  : والزمن النحوي الزمن الصرفي
هو وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج السياق على و ). 1(" الفعل ما دل على زمان"  :قال الكسائي
  : النحو الآتي
  . تفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي، صيغة فَعَل وقبيلها: فعل ماض -
 . تفيد وقوع الحدث في الحال أو الاستقبال، صيغة يفعل وقبيلها: فعل مضارع -
  ). 2(تفيد وقوع الحدث في الحال أو الاستقبال، فعل وقبيلهااصيغة : فعل أمر -

أو مــا نقــل إلــى الفعــل مــن الأقســام ، أو الصــفة، وظيفــة فــي الســياق يؤديهــا الفعــل: والــزمن النحــوي
فمجـــال ، العلاقـــات فـــي الســـياقوإذا كـــان النحـــو هـــو نظـــام . م كالمصـــادر والخوالـــفلـــالأخـــرى للك

ـــرائن فـــي ، النظـــر فـــي الـــزمن النحـــوي هـــو الســـياق ـــزمن النحـــوي تتحـــدد بالضـــمائم والق ووظيفـــة ال
داينتـك إلـى أجـل سـنة، أو : وذلك عندما تدخل على بعض الألفاظ قرائن كقول القائل ،)3(السياق

  . ر على مدة محددةلأجل، ففي الأول تحدد الأجل بسنة، وفي الثانية ترك التحديد فلم يقتص
 : في القرآن الكريم زمان الأوقات

فيكــون ذلــك لهــا ، اســتعمالهاتســتعمل و ، هــو المســتفاد مــن الأســماء التــي تنقــل إلــى معنــى الظــروف
  : الواحد ومن هذه الأسماء ىمن باب تعدد المعنى للمبن

 تيك قدوم الحاجآ: " المصادر المسوقة لبيان الأوقات نحو  " . 
  تيك مقدم الحاجآ: " الزمان نحوصيغة اسم  " . 
 وذلـــك . و مـــا أضـــيف إليهــا كأســـماء المقـــاديرأ ،همـــة الدالـــة علــى أوقـــاتببعــض الأســـماء الم

وأســـماء ، وثـــلاث ليـــال، خمســـة أيـــام: ونحـــ، ؟  وأســـماء الأعـــدادكـــم ســـاعة بقيـــت هنـــاك: مثـــل
ــدن، ودون، وبعــد، قبــل، وكــذلك. لــخإ... ويــوم، ســاعةو ، ووقــت، كحــين: الأوقــات ، وعنــد، ول
 . ووسط، وبين

                                                 

، في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهم الصاحبي، ابن فارس؛ أبو الحسن أحمد بن زكريا )(1
  .50، م1997، دار الكتب العلمية، بيروت، أحمد حسن: تعليق

  .241-240، م1998، عالم الكتب، القاهرة، 3ط، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام ؛حسان، ينظر )(2
  .242-241اللغة العربية معناها ومبناها، حسان، ينظر )(3
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   وعشــية، وصــحوة، ومســاء، وســحر، وأمــس، الآن"  :مثــلبعــض أســماء الأزمنــة المعيشــة ،
يلاحـــظ أن المضـــارع لـــه  ؛عنـــد النظـــر إلـــى الجملـــة الخبريـــة المثبتـــة والمؤكـــدةو . )1(" وغـــدوة

 . كتابه زولم ينج، يؤلف العالم مؤلفاً : دلالات الحاضر فقط مثل
وقبيلهـــا الماضـــية تفيـــد ، "  فَعَـــل"  الجملـــة الإنشـــائية يلاحـــظ أن صـــيغة الفعـــلعنـــد النظـــر إلـــى أمـــا 

إن شـئت ، عمـت مسـاءً ، بوركت، جزاك االله خيراً : مثل، والشرط، والدعاء، في التخصيص الاستقبال
والــذين يصــلون مــا أمــر االله بــه أن يوصــل ويخشــون ربهــم ويخــافون ﴿: قــال تعــالى، معــي ذهبــت

- 21: الرعـد(﴾صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصـلاة وأنفقـوا ممـا رزقنـاهمسوء الحساب والذين 

 :قولــهوجــاءت الصــلة هنــا بلفــظ الماضــي فــي الموصــولين فــي "  :يقــول أبــو حيــان التوحيــدي. )22
ــاموا، " ــهوبلفــظ المضــارع فــي " أنفقــواأق لتفــنن فــي الفصــاحة علــى ســبيل ا" يخشــونيصــلون، " :قول

حيـث أن أسـماء  ،)2(" الشـرطير في الصيغتين لما في الآيتين السابقتين من معنـى ويبرز هذا التغي
تـأتي تعبيـرات الجهــة التـي تتفـرع الأزمنــة  "و .إلـى المســتقبل" فعــل" مــا تقلـب صـيغة –غالبـا–الشـرط 

، ســوف، الســين: وذلــك مثــل، والنواســخ إلــى الأفعــالعلــى أساســها بواســطة إضــافة الأدوات الحرفيــة 
فهــذه كلهــا ، هــاوكــاد وأخوات، كــان وأخواتهــا، إن وأخواتهــا، لــن، لمــا، لا، مــا، التوكيــدنــون ، الــلام

يفيــد الحاضــر، "  يجعــل"  الفعــلومثــال ذلــك، . )3(" عناصــر لإفــادة الجهــة المحــددة لمعنــى الــزمن
ــال تعــالىفتحــول إلــى المســتقبل بــدخول الســين عليــه ــرحمن ودا﴿: ، ق . )96: مــريم(﴾ســيجعل لهــم ال

قـال الذي يفيد الحاضر وبلام التوكيد، ونون التوكيد تحول لـزمن المسـتقبل، "  ينبذن"  الفعلوانتهاء 
 ،ليـأتينّ ، سـوف يـأتي، سـيأتي، قد يـأتي: وكذلك مثل )4: الهمزة(﴾كلا لينبذن في الحطمة﴿: تعالى

ـــد دخلـــت هـــذه الأدوات علـــى الفعـــل المضـــارع  ـــد الحاضـــر، فق ـــهالـــذي يفي ـــدل علـــى  ؛فغيـــرت زمان لي
  .وهذا في القرآن كثير، الاستقبال

   

                                                 

  .241، اللغة العربية معناها ومبناها، حسان، ينظر )(1
 .386: 8م1978، دار الفكر، بيروت، البحر المحيط، الأندلسي؛ محمد بن يوسف )2(

 .256، اللغة العربية معناها ومبناها، حسان، ينظر )(3
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 : "يفيزيائال" يطبيعالزمن ال
ــعنــد القــدماء كمــا قــال  يالــزمن الفيزيــائ الــزمن و . )1("  تقــدير الحــوادث بعضــها بــبعض: " يالمرزوق

، واعتبـره الزمن الحقيقـيبـالزركشـي  وقـد سـماه .)2(" حركـة الفلـك "  :كما يقـول المعـري هـو يالفيزيائ
رَبُّ الْمَشْـرِقَيْنِ ﴿: قولـه تعـالى، ومنـه. مرور الليل والنهار أو مقدار حركة الفلك على مـا قيـل فيـه هأن

ولـذلك لمـا ). 137: الأعراف(﴾مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارِبَهَا﴿: وقوله تعالى، )17: الرحمن(﴾وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ 
وظـــل هـــذا . )3(..)40: المعـــارج(﴾وَرَبُّ الْمَشَـــارِقِ ﴿: فقـــال. اســـتغنى عـــن أحـــدهما ذكـــر المشـــرق فقـــط

غيــــر متنــــاه، يقيســــه الفــــرد حســــب  يزمــــن خطــــ"  المفهــــوم قائمــــا؛ لأن الكــــون لــــم يتغيــــر نظامــــه فهــــو
، وسـنين، وفصـول، وشـهور، ا مـن أيـاممـ، وهو يعنـي اخـتلاف الليـل والنهـار، ومـا ينشـأ عنهإحساساته
  . )4("ودهور، وعقود، وأعوام

 : موضوعيالحدثي الزمن ال
لحياة الإنسانية اوحاجة ضرورية لترتيب ت بعد موضوعي وشكل من أشكال الحس، ة ذاالزمن حقيق

قصده الفلاسفة من موضوعية الزمان، وما ي. رف حيوي متحقق في كل تجربة حسيةوطفي الوجود، 
كونه يرتبط فضلا عن . أو من نتاج الخيال، ويحمل معنى روحيا للتاريخ، خيالاإنه واقعي وليس 

زمن الأحداث التي "  وهو. )5(ن أيا منهما يعكس حقيقية الآخر، ويشكل نسيج الواقعإ و . بالمكان
الطبيعة نفسها محكومة بزمن موضوعي له طبيعة "  وإن. )6(" قائعتغطي حياتنا كمتتالية من الو 

ومحيطة، وهو صالح لقياس تراكمية، يمكننا من مراقبتها وحسابها بدقة، ويشكل العلاقة بين الفرد 
الظواهر الكونية والحقائق العملية، كونه ذا طبيعية تراكمية، فهو مستمر؛ متواصل؛ وممتد من 

هو ما : " واعتبره الزركشي زمنا تقديريا فرضيا، قال. )7(" الماضي عبر الحاضر وإلى المستقبل
ولا بكرة هنا ). 62: مريم(﴾يهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّاوَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِ ﴿: قوله تعالىكما في . وما بعده، قبل ذلك
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿: قوله تعالىوكذلك ، وإنما هو زمان تقديري فرضي، ولا عشياً 

                                                 

 .139: 1، ه 1332، حيدر آباد الدكن، الهند، د ط، والأمكنةالأزمنة ، أحمد محمد ؛المرزوقي )(1
  .211، م 1975، د د، بيروت، د ط، علي شلق: تحقيق، رسالة الغفران، أبو العلاء أحمد ؛المعري )(2
  .995، البرهان في علوم القرآن، ينظر )3(
 .97، الزمن والسد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة، أيوب )4(

 .14 -  7، م 1988، دار الثقافة، تونس، 1ط ، مفهوم الزمن ودلالاته، عبد الصمد، زايد ؛ينظر )(5
 .103، الزمن والسرد القصصي، محمد، أيوب )6(
  .165، ت.د، د.د، ب.د، 1ط، من أسرار البناء الداخلي في القرآن الكريم، محمد صبحي ؛السويركي )7(
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 والشمس، مع أن الأيام الحقيقية لا توجد إلا بوجود السموات والأرض )59: الفرقان(﴾فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 
  ). 1(وإنما الإشارة إلى أيام تقديرية، والقمر

   الزمن البيولوجي
ولكن لا يقف الامتداد الزمني في القرآن الكريم عند حدود الفهم . إنه زمن النمو لكل حي حتى ينتهي

فينتقل من الجاهلي بموت الإنسان، بل يمتد الزمن ليشمل الحياة ذات الزمن الممتد إلى ما لا نهاية، 
نلك التي يشعر فيها باللذة أو بالعذاب، بالفرح أو بالنكد، يرى مقعده من  البرزخيا إلى حياة حياة الدن

ينتقل إلى حياة الآخرة حيث يخرج من قبره، إلى حشره، ثم ، ثم إلخ..الجنة أو النار، يجلسه الملكان
يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ ﴿: قال تعالى، فالجنة أو النار الأبديتين، وقد صور القرآن ذلك، حسابه

، فقد بينت الآية القرآنية الأزمنة الثلاثة التي تمثل أنواع الحياة الإنسانية على )3: الفرقان(﴾وَلاَ نُشُورًا
، وقد بينت السنة أن الإنسان "يوم القيامة" اختلاف طبيعة كل منها، الحياة الدنيا، والبرزخ، والبعث

زخ، فإنه يشعر بالرضا عند الإحسان، وبالغضب عند وخزات العذاب، يحس ويبصر في حياة البر 
وجاءت آيات قرآنية تؤكد تلك .  كما أنه يرى مقعده من النار أو الجنة، ويتكلم عند سؤال الملكين

يُحْيِي ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ ﴿: قال تعالىالحيوات الثلاث، التي يخلقها خالق عظيم مقتدر، 
أما مرحلة البرزخ التي امتد الزمن . ةتامإنها آية تظهر قدرته على الإحياء والإ ،)6: الحج(﴾الْمَوْتَى

ورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ ﴿: قال تعالىالإنساني نحوها كمرحلة انتقالية إلى العالم الأبدي،  وَنُفِخَ فِي الصُّ
يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ قَالُوا *اثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ الأَْجْدَ 

، والزمن الثالث هو زمن الأبدية التي تمتد فيها حياة الإنسان إلى مالا نهاية. )52: يس(﴾الْمُرْسَلُونَ 
وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى *مَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْ ﴿: قال تعالى

وعندئذ يتحدد المصير النهائي ؛ فيرتبط الزمان  )28: الجاثية(﴾كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ جَنَّاتٍ ﴿: قال تعالىجنة أو نارا، أكان الأبدي بالمكان الممتد الواسع، سواء 

  . )4: ةنيالب(﴾نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴿: قال تعالى، و)5: الفتح(﴾خَالِدِينَ فِيهَا
   " سيكولوجي" نفسيالزمن ال

يعتمد على مدى إحساس الشخصية به، لا يخضع لمقياس محدد، تارة تحس " إنه الزمن الذي
انية بعمق، وطورا لا يشعر ث، تارة يعي كل ءوطورا ببط، بسرعةالشخصية أن الزمان يمر 

                                                 

  .995، البرهان في علوم القرآن، ينظر )1(
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ويبدو في الخبرة الإنسانية كما تحسه وتراه الشخصيات، في ضوء الظرف الذي تحياه ). 1("بمروره
وقد تطرق . عموما، وفي الرواية خصوصا دبهذه الشخصيات، وهو الزمن الأكثر أهمية في الأ

. في النظر يبعد عن ذهنه الزمن يإن المتماد: قالوا إلى ذكر الزمن النفسي حين إخوان الصفا
عدد بتعدد النفوس تن الأزمنة تإ و . الزمان؛ لبقاء أثر الحركة في ذهنهمعه المغتم يستطيل و ، وبالعكس

ة والزمن النفسي زمن نسبي يقدر بقيم متغير . وأنه لا يوجد زمن تشترك فيه نفسان. التي تدرك الزمن
، بعكس الزمن الخارجي الذي يقاس بمعايير ثابتة، فليس من الضروري أن تمثل ساعة باستمرار

خرون يعدو آو بطيئا، فهناك من يمشي معهم الزمن ، كساعة يواحدة قدرا متساويا من النشاط الواع
بقطع فأسر بأهلك ﴿: كقوله تعالىوقد بدا ذلك في القرآن . وغيرهم يقف معهم الزمن ساكنا، معهم

من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
عليه –إن تلك الآية تكشف عن الحالة الشعورية التي يعيشها نبي االله لوط ). 81:هود(﴾بقريب
بة مما التي دعي إزاءها بالانطلاق ساريا في الليل، إنها لحظات الحسم مع قومه والره - السلام

سيقع بهم والخوف مما سيكون بعد لحظات، وفي الوقت نفسه تسرية وتخفيفا لآلامه وعذابات ضميره 
. لاقتراب الفرج، وتحقيق الوعد المرتقب بالنجاة، فهو مع هذا وذاك يرى الزمن أمامه يتسارع ويتقادم

عودين به، فإنهم يشعرون أما قومه فقد آلمهم طول المكث، وملالة الانتظار إزاء ترقبهم للعذاب المو 
 .بطأه وتأنيه والزمن يمر عليهم وهم في توق إلى إثبات كذب النبي، وإبطال وعده لهم

  : يالزمن التاريخ
 ،تقع فيه الأحداث يوهو الزمن الذ. )2(وارتباطها حسب مقتضيات التاريخ ويتناول ترتيب الحوادث

والزمن التاريخي له اتجاه . واليوم والساعةفيه العام والشهر وقد يذكر ذكر فيه الأحداث، ت وقد
خصيات في اتجاه واحد فيمثل خطا أفقيا تنطلق عليه حيوات الشوزاوية، فهو يتجه إلي الأمام أولا، 

مؤكدا حتمية ، فالزمن يسير نحو المستقبل، وهذا ما يعرف بالطبيعة العكسية للزمنلا رجعة فيه، 
 - عليه السلام–هذا النوع من الأزمنة فقد ذكر مكث نوح ، ولم يغفل القرآن ذكر )3(مصير البشرية

عند أبيه،  -عليه السلام–ألف سنة إلا خمسين عاما وهو ماض في دعوة قومه، وطفولة يوسف 
عليه – وذكر تاريخ موسى. إلخ..وشبته في بيت العزيز، وقضائه بضع سنوات من عمره في السجن

                                                 

  .18، م1972، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، د ط، أسعد رزوق: ترجمة، الزمن في الأدب، هانز ؛ميرهوف )(1
  .15ن آمناهج وآراء في لغة القر ، أبو علي)(2
  .103، الزمن والسرد القصصي، محمد، أيوب )(3
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الذي بدأ القرآن عرضه من لحظة ولادته، مرورا ببلوغه واشتداد عوده، إلى قضاء عشر  - السلام
  .  حجج، إلى رحلة عمره الطويلة في الدعوة مع فرعون، ثم مع بني إسرائيل

  : زمن القصة
فعـل، وبـه يـتم، وعلـى الزمن ضـابط الفـ"  .)1("بـالزمن  التصـاقاالقص هو أكثر الأنـواع الأدبيـة " إن  

أننـا نتبـين  يع أن نفصل بين الحدث والـزمن إلاونحن وإن كنا لا نستطنبضاته يسجل الحدث وقائعه، 
هـــو زمـــن وزمـــن القـــص . )2("  يـــاتاأثـــر الـــزمن عـــاملا فعـــالا فـــي كثيـــر مـــن القصـــص الطويلـــة والرو 

ـــالزمن  ـــأثيرعلـــى ا حـــداث الخارجيـــة، ويعمـــل، وبالأالتـــاريخيخـــارجي موضـــوعي مـــرتبط ب إذ . فيهـــا لت
  ). 3(حداثتتحرك داخله الكائنات، وتقع في فضائه الوقائع، ويلتزم التتابع المنطقي للأ

ـــر الترتيبـــي أو التلاعـــب إ و   لا يـــؤثر علـــى، عمـــل جمـــالي بحـــت... نـــة داخـــل القصـــةبالأزم" ن التغيي
أن ، بــذلك ديقصــو . )4("  مــن حيــث الصــيغة والترتيــب وإنمــاالأحــداث مــن حيــث الماهيــة والجــوهر، 

أو إبــدال ، التلاعــب بالترتيــب الزمنــي أو المنطقــي لأحــداث القصــة مــن حيــث التقــديم والتــأخير للحــدث
مـع أو المسـتمع، ، نفـس القـارئومباشـر فـي ، ، إنما يحدث من ذلك تـأثير فعـالهحدث بحدث أو قطع

  .وسيأتي بيان الزمن في القصص القرآني ،تهراميدالتشويق من خلال عنصر خلق 
  الزمن في القرآن الكريم 

تلك القدسية التي منحها االله للتأكيد على جاءت بعض سور القرآن الكريم  بأسماء أزمنة مختلفة، لقد 
وهو يوم مقدس عند المسلمين، " الجمعة" سورة: السورتلك للزمن كمخلوق من خلقه، ومن  -تعالى–

داية اليوم الجديد في كل المشارق وهو اسم لب" الفجر" وسورة. وله العديد من الميزات عندهم
وهي التي ينشأ بحركتها تعاقب الليل و النهار، مع " الشمس" في سورة" الشمس"و. والمغارب

في سورة الليل الذي يرخي "  الليل"و. الإشارة إلى معاش الخلق والسعي له، والذي يكون تحت لوائها
 وسورة" الدهر" وسورة" الضحى" وسورةسدوله على الخلق؛ ليهجعوا ويرقدوا بعد سعي النهار، 

                                                 

، م2001، دار سندباد، الدقي، 1ط، في الرواية الفلسطينية المعاصرة الزمن والسرد القصصي، محمد ؛أيوب )(1
103.  

  .14، ت.د، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط.د، دراسات في القصة العربية الحديثة: محمد زغلول ؛سلام )(2
الهيئة المصرية العامة ، القاهرة، د ط، دراسة لثلاثية نجيب محفوظ بناء الرواية، أحمد سيزا، ينظر؛ قاسم )3(

  .46، م1984، للكتاب
، م1979، دار النهار للنشر، بيروت، د ط، موريس؛ الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة، أبو ناظر )(4
85.  
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، الواضحة والأساليب، بين المعاني الدقيقة يجمع القرآن الكريم في عرضه لمادة الزمنو . "العصر"
ن جميع ما ينفرد ع القرآنإن . بينها فلا يمكن ألبتة الفصل. والتعابير الأدبية، وبين الدلالات العلمية
، ويحسه كل مخلوق، الكون يغوص في كل جزئياتفيه  المذكورفالزمن . ألف في تاريخ البشرية
ولا ... كواكب، ولا الأحجار، ولا الأشجارال ولا، وهو لا ينفصل عن الطبيعة، فيتأثر به ويؤثر فيه

وهو من جهة أخرى يسري في . اً أكيداً ر و حض ذلككل  وهو حاضر في... ، ولا الخليةعن الذرة
وما ذلك ، العقول إدراكاً  عمقوتتملاه أ، أبسط العقول فهماً  تتذوقه، وحروفه جميع سور القرآن وآياته

جلَّ -فهما من تأليف مؤلف واحد هو الخالق. قرآن وبين الكون، شكلاً ومضموناً للاتساق بين ال إلا
وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ﴿: قال تعالى، منهما آيةمن حكمته سمّى كلّ واحد الذي  –علاه

سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الآَْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ﴿: ويقول جل وعلا، )37: يس(﴾النَّهَارَ 
  .) 53: فصلت(﴾الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

  العظيمة -تعالى–الزمان من آيات االله : أولا
لى إيشير  الذي مرالأ. بالزمن ومكوناته -تعالى-القرآن الكريم عدة آيات يقسم فيها االلهلقد وردت في 

قدسة في القضايا المحترمة والم نه منأو ، ولأجزائه، للزمن –سبحانه–ولاها االله أهمية الكبيرة التي الأ
اتخذها عنواناً يقسم به  -تعالى- ن االلهأباعتبار . ليها نظرة واعية متفهمةإوالتي يجب النظر ، الحياة

الكريمة، لا  وفي معظم هذه الآيات ،الحقائق التي يريدها-تعالى -في بداية الكلام الذي يقرر فيه
 و الآياتأمن الوقت في سياق الآية الواحدة جزاء أبذكر عدة  - أيضا–متعدد  نماإيأتي القسم مفرداً 

نْسَانَ لَفِي خُسْرإِنَّ *وَالْعَصْرِ ﴿: قال تعالى، المتتالية : تعالىوقال ، )2-1: العصر(﴾الإِْ
حَى﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا ﴿: وقال تعالى، )3-1: الضحى(﴾مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى*وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى*وَالضُّ

: وقال تعالى، )4-1: يلالل(﴾شَتَّىإِنَّ سَعْيَكُمْ لَ *ا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُْنْثَىوَمَ *وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى*يَغْشَى
هَا وَالنَّهَارِ *وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا*وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا *وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا*إِذَا جَلاَّ

ة الشمس هي أكثر سورة ولعل سور . )7- 1: الشمس(﴾وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا*وَالأَْرْضِ وَمَا طَحَاهَا*بَنَاهَا
ظواهر الكون والزمان والمكان والنفس البشرية وما تنطوي  في -تعالى–قسام متتالية الله أتحتوي على 

وَاللَّيْلِ إِذَا *وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ *وَلَيَالٍ عَشْرٍ *وَالْفَجْرِ ﴿: قال تعالى .والشر عليه من عوامل الخير
الْجَوَارِ *فَلاَ أقُْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿: وقال تعالى. )5 –1: الفجر(ي حِجْرٍ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِ *يَسْرِ 

بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ *وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ *الْكُنَّسِ  ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ *نَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِ *وَالصُّ
والقمر إذا *أقسم بالشفق والليل وما وسقفلا ﴿: وقال تعالى. )20- 15: التكوير(﴾مَكِينٍ 
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وتكراره في ، لهي بعناصر الزمنن هذا القسم الإإ. )19-16: الانشقاق(﴾لتركبن طبقا عن طبق*اتسق
الإنسان المسلم  ن يقفأجل أمن ؛ له - تعالى-ولاها االله أهمية التي لى الأإيشير ، مواضع عديدة

لهي ن القسم الإأعتبار ا على، ويستثمر الوقت بجدية، تأمل حركة الزمن بدقةي؛ لعلى هذه الحقيقة
  . به يثير في الذهن عوامل الدراسة والتقصي

   والإنسانالزمان 
حيث لا ، نلتقي مع الزمن في بعده المسيطر على الإنسان والحياة، الآيات القرآنية في قسم آخر من

الكوني الذي  يمضي حسب القانوننما إ، بمقدور البشر التأثير على حركته والتحكم في وحداته يكون
صبح الزمان أحتى ، شياء والكائناتلك سيطرت الوحدات الزمنية على الأوبذ - تعالى –وضعه االله

قرأ هذا القسم من الآيات، يوحين . قوانينه يخترق أون يتحداه أطار الذي لا يمكن للإنسان هو الإ
–عظمة االله ن يكتشفأجل أمادة تأمل للإنسان من  جعل من الزمن، ن القرآن الكريمألاحظ ي

أما الزمن الأخروي . بالنسبة للزمن الدنيويهذا -سبحانه-يمانه به إلتثبيت ؛ وقدرته كأساس -تعالى
وإن كانت . كشف عن أبعاد الزمان فيه - أيضا-قرآنفإن الفي ما يعتقد بالنسبة إلى عالم الآخرة، 

وستأتي الشواهد تبعد عن أبعاد الأزمنة الدنيوية، إلا أنها تلامس المعقول،  الأبعاد غيبية تقرب أو
ك في تكوين الإنسان وبناء إن الزمان يؤثر بلا ش. صيل عن ذلك في موضعه إن شاء االلهمع التف

في الماضي والحالي أو  خاصة أن الأحداث التي يمر بها ويحدثها تتصل شخصيته بهاشخصيته، 
ياة، وأجدر على مواجهة وأعمق تجربة في الح، هذا كله يخلق إنسانا أكثر ثقافة إنفلذا . المستقبل

من خلال ما والاقتصادية ، والاجتماعية، وأقدر على السير في ظل التعقيدات الفكريةالتحديات، 
، لذا كانت نظرة الإسلام إلي الزمان تدخل في إطار تنظيم الإنسان له. يجني من تجارب وخبرات

ولعلها التي تبر هذه النظرة مفروضة عليه فرضا، وتع. اده، على أن تكون واضحة دقيقةوإدراك أبع
وفتحت أمام فصورت واقع زمانه في لوحة جمالية،  -عليه السلام-شملت الحياة الإنسانية منذ آدم 

الزمان كانت قد  ةإن فكر . " ناظريه أزمنة غيبية بدت معالمها في الكثير من القرائن والإشارات
وظهرت ، منت منذ البداية على مجمل أنماط النشاط الثقافي التي مارسها الإنسان في القديمهي

والدراسات ، والبحوث النفسية، والأعمال الفنية، تداخل في مختلف الأجناس الأدبيةيموضوعاً أساسيا 
فيعكس ملامح ، حد أهم عناصر التجربة الإنسانيةأويعتبر . )1(" الفلسفية والنقدية في الوقت الحالي
                                                 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1ط، الزمان والمكان في شعر أبي الطيب المتنبي، حيدر لازم ؛لكطم )(1
  .21، م2010
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إظهار الأزمنة ، من خلال سور القرآن الكريم وقصصهحرص الإسلام وقد . العصر وحدود الأحداث
القرآن في قصصه فيمر بنا . مشاهدة لمن يمعن بعقله في بنائهامعطياً صورة معاينة و ، الماضية

زماناً  يجسدل -عليهم السلام- فيأتي بقصص لبعضهم، مصوراً واقعهم وحياتهم، تلك بأنبياء ورسل
فجاء بمشاهد تصورت فيها  "النجوم والكواكبالأوثان و "عبدت الطبيعة و ، طغت فيه الأفكار الظالمة

، وما حلّ بهم -عليه السلام -لوط قوم نبي االله  ومن تلك القصص قصة الحياة الاجتماعية 
، فيه تتابعص مع مكوك الزمن الذي وهكذا تتوالى القص. ودناءة أخلاقهم، مصوراً بشاعة طباعهم

، حطات التي وقعت فيها أحداث الماضينوأهم الم، عن تاريخ البشرية، لرسم لوحة عن الماضي
لم يكتف القرآن برسم صور الماضي في . وعبراً تؤخذ عنها، عتبر للعاقلين تجارب يستفاد منهاالتي ت

المختلفة على مر الذي نزلت فيه الأحداث رسم صور الواقع حيث ، ثر جمالاً بنائيامشاهد تعد الأك
فرسمت لزماني، الكل حدث ثوبه  يوقد أعط، في كثير من سور القرآنمترامية وكانت الدهور، 

 - أيضاً عندما يتألق القرآن في رسمولا عجب . الأفهام اؤه وواقعيته بدقة متجلية باهرة تسحرز أج
علمية خوارق  رأكد ذك حيث، صحتها لا شك في ثبوت، خوارق في زمن المستقبلل -بعض سوره

عرض مشاهد قد غفلت عنها كل الأذهان المحوسبة  نه من قبلوإ ، مستقبلية مبسوطة في مظانها
وذكر قصصاً لا يمكن لعربي أميّ أن يدلي بها من دلاء  كما ،من قصص الماضين للتاريخ
بهي ناصع في الظاهر، ، حتى أتى القرآن بها، مكتسية بلباس وإن كان موهوب الخصال، البشرية

  . بديع في الباطن؛ ليؤكد النبوة، وصدق الرسالة، وحقيقة وجود الخالق
  طي الزمان في القرآن

وتختلف هذه المصالح من فرد ، الزمان عنصر من العناصر التي خلقت لتحقيق مصالح العباد
الشخص السعيد بينما يحسه ، فالزمان يحس به الشخص المكروب بطيئا. ومن مخلوق لآخر، لآخر

وإحساس الطفل به لا . ول بشكل يختلف فيه عن إحساس المتفرغغويحس به المش. يسير سريعا
. إلخ.. أما الكبير فيحسب دقائقه وثوانيه، فالطفل قد لا يشعر بالزمن يمر، يماثل إحساس الكبير

- دل على قدرة االلهت، إنما رسم صورة معجزة له، والقرآن لم يقف عند هذا الحد من رسم معالم الزمان
إنما هي ، السمة التي لا تحس فقط، ي الزمن على الحقيقة لا الخيال، إنها صورة طالمطلقة -تعالى

وذلك عندما جعل الزمن الطويل الذي تحدث فيه آلاف الأحداث يطوي الأحداث معه ، واقع حقيقي
، غير منها شيءلا يت، شكلي التلخيص والحذف؛ لأنه يبقي الشخصية كما هي يختلف عنبشكل 

ويعرض أحداثا لا يمكن أن تحدث من ، ويطوي الأحداث الكثيرة محافظا على استقرار الشخصية
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-فقد طوى االله، وبالمثال يتضح المقال. شخصية بشكل طبيعي إلا  بعد أن يمر الزمن مرورا طبيعيا
كان جسمه جسم و ، يتكلم في المهد - عليه السلام-فجعل عيسى، بأحداثها السنوات الطوال -تعالى
، وطوى الزمن لأصحاب الكهف. فقد طوي له الزمن بأحداثه؛ إذ إن مثله لا يقدر على الكلام، طفل

ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا ﴿: قال تعالى، وازدادوا تسعا فعاشوا ثلاث مائة سنة
، بهم من تلك السنواتولم يكونوا يشعرون بما مر ، بينما كانت شخوصهم ثابتة )25: الكهف(﴾تسعا

وأظفارهم؛ لأنها لو ، ما تصف طول شعورهم ما جاء في رواياتٍ صحة حتى إن الباحث لا يرى 
، ولكنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، كانت كذلك لأحسوا بعامل الزمن الذي استغرقوه في نومهم

كما أنهم أرسلوا ، )19: الكهف(﴾قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم﴿: قال تعالى
 ولو أنهم أدركوا مدتهم لما أرسلوه؛ لأنهم متأكدون أن ورقهم، أحدهم بنقودهم لشراء بعض ما ينفعهم

ي للزمن بأحداثه مع إذن هذا ط.قد مر عليها الزمن الطويل فحتما لن تكون منها فائدة" نقودهم"
للرسول عندما أسرى به من المسجد  - لىتعا–االله وكذلك تلك القوة التي منحها. ثبات شخوصهم

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى ﴿: قال تعالى، الحرام إلى المسجد الأقصى
تماما كما طواه لعفريت الجن ، فقد طوى له الزمان والمكان معا )1: الإسراء(﴾المسجد الأقصى

الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من ﴿: قال تعالى، صاحب نبي االله سليمان
: النمل(﴾قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك*وإني عليه لقوي أمين

39-40( .  

   في القرآن لزمن الغيبيا
فوجد كما ورد ، وما لم يقع، ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات ما لم يكن"  هوالغيبي الزمن 

واستخلاف االله المؤمنين في ، وعن غلبة الروم، كإخباره عن الفتح االله به؛ على الوجه الذي أخبر
قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ﴿ :وقوله تعالى، )45: القمر(﴾سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿: تعالى قولهك، الأرض

ما تضمن من أخبار و ). 1(" وغير ذلك من كشف أسرار المنافقين واليهود، )14: التوبة(﴾اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ 
نوحيها  الغيب ﴿تلك من أنباء: قال تعالى، الماضي الغيبيفي الزمن قصص الأولين والمتقدمين 

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ ﴿: قوله تعالى ومنه)49: هود(إليك ما كنت تعلمها أنت ولا وقومك من قبل هذا﴾
ؤْيَا بِالْحَقِّ  الِحَاتِ ﴿: قوله تعالىو، )27: الفتح(﴾رَسُولَهُ الرُّ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

وفي ). 16: الفتح(عراب﴾﴿قل للمخلفين من الأ: وقوله تعالى، )55: النور(﴾لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ 
                                                 

 .226: 2، وبغية الأماثل بهجة المحافل، العامري )(1
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ولا في بدء نشأتها وكيفيه ، لا مجال للعقل البشري في معرفة الحياة الثانية وإدراكها"  الزمن الغيبي
وأخبار رسله عليهم ، في كتبه - تعالى- إن نشأة الحياة الثانية مرد معرفتها إلى إخبار االله... وجودها

بعد مضي أربعين سنة، لا ندري هل أيامها وشهورها وتبدأ الحياة الثانية ). 1(" الصلاة والسلام
بعد مضي هذا الزمن . مقدرة بأيام حياتنا هذه، أو بأيام وشهور أخرى لا تخضع للنظام الشمسي

ينزل من السماء ماء فتنبت الأجسام تحت الأرض كما ينبت البقل، وذلك بواسطة تفاعل الماء مع 
فإذا تم ... يوجد في آخر فقرات الظهر من كل إنسان بذرة الحياة، التي هي عبارة عن عظيم صغير

الأرواح التي قبضها ملك الموت، فتدخل الأجساد كما -تعالى -واكتمل النمو يرسل االله، الخلق
كل ما سبق جادت به ألفاظ وآيات قرآنية، كيوم ). 2(خرجت منها، ثم يقوم الناس للعرض والحساب

  . إلخ... زمن البرزخالقيامة وأسمائه، والخلود، والأبدية، و 
  علاقة الزمان بالمكان في القرآن

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ﴿:  سبحانه قالسبق المكان للزمان، " إلى  -سبحانه - لقد أشار المولى
 :يقول الزركشي. )3("الليل والنهار" :والمقصود بالظلمات والنور، )1: الأنعام(﴾وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ 

 –كما إن االله. )4("  وهذه مسألة مهمة لكل من تعرض لها، أعني سبق المكان على الزمان" 
أقسم بهما، لعظم مكانتهما عنده، فهما آيتان من آياته، حيث أقسم بالعصر، والفجر،  –تعالى

والصبح، والنهار، والليل، والشمس، والقمر، وقد قرن قسمه ببعض تلك الأزمنة مع قسمه بالمكان، 
ودلالة ذلك إكسابهما تعظيما، وتشريفا، فضلا أن كل . فأقسم بالأرض، والسماء، والجبال، وغيرها

قرن بعض ألفاظ المكان بالزمان،  –تعالى–كما إن االله . مخلوقات تحظى بهما نعمتين من أنعمهال
، )4: المعارج(﴾تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة﴿: قال تعالى

جهة الأعلى، والذي يستغرق زمنا بحساب فلكي أو خارج عن  ونح" الصعود" والعروج بمعنى
ولما كان الزرع من الأرض، فقد ، )47: يوسف(﴾تزرعون سبع سنين دأبا﴿: وقال تعالى. الإدراك

إن لهذا الارتباط مغاز ودلالات، منها أن تلك الحركة للكون لا تحسب . ارتبط به زمن السنين السبع
في إطار من الزمان والمكان، فليس من حدث يخلو من أحدهما،  إلا إذا بدأ الإحساس بالأحداث

                                                 

 .271، هـ1418، مكتبة الإيمان، المنصورة، د ط، عقيدة المؤمن، ؛ أبو بكر جابرالجزائري )1(
 .272، الجزائري؛ عقيدة المؤمن، ينظر )2(

 .776، البرهان في علوم القرآن، الزركشي )(3
  .776، البرهان في علوم القران، الزركشي )(4
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كما إن القرآن ربط المكان بالزمان في شؤون العبادات، . لكي يسجل من خلال الإحساس والإدراك
فما من عبادة شرعها إلا وحدد المكان أو وصفه، والزمان الذي توجب به أو تستحب أو تكره أو 

، )103:النساء(﴾إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴿: عالىقال تالصلاة أقت وقتها، . تحرم
: ، قال تعالىوالزكاة أوجبها وحدد موعد أدائها. وحدد مكانها أيضا بالمساجد، وكل مكان طاهر

، وحدد مكان أدائها، للمسكين الذي ضاق حاله وسكنه، ولذي )141: الأنعام(﴾وآتوا حقه يوم حصاده﴿
والحج أوجبه في ذي الحجة، وحدد ابتداءه " الطريق" التراب، ولابن السبيلمتربة الذي افترش 

وقال ، )197: البقرة(﴾الحج أشهر معلومات﴿: قال تعالىوانتهاءه، وحدد المكان الذي يؤدى فيه، 
وأماكن استحبت العبادة فيها بأوقات مخصوصة . )29: الحج(﴾وليطوفوا بالبيت العتيق﴿: تعالى

كما أنه . كالعمرة، وخطبة الجمعة للإمام على المنبر بعيد الأذان، وصلاة تحية المسجد، فور دخوله
سبحانه استحب أو كره عبادات في أزمنة أحيانا حدد وأحيانا لم يحدد مكانها، ككراهة الصلاة بعد 

. بعد الصلاة وحين الغدو والآصال، دونما تحديد مكانالفجر، واستحباب الدعاء والتسبيح، 
مكان  –صلى االله عليه وسلم  –واستحبت عبادات في أمكنة لم يحدد زمانها كاستحباب زيارة قبره 

  .فتح زمان الزيارة فيه
  في القرآن الكريم الزمن والشخصية

، ولذا فإن الإنسان متلقيا بحركة الزمن تسجل حركة الإنسان، والأحداث التي يقوم بها، أو يمر فيها
كان أو غير ذلك يتأثر به، وعندئذ يبدأ الزمن زمنا نفسيا، يسجل غضبه، وفرحه، وانتظاره، وإقدامه، 

فتمر اللحظة كأنها الدهر كله، أو تمضي سريعة  –أحيانا–ويتباطأ –حينا–فيتسارع الزمن في نفسه
ألف سنة إلا خمسين عاما، وهو في  –عليه السلام-فإن المشهد الذي عاشه نوح . كهبوب الريح

خضم الدعوة، تتوالى عليه الأيام والشهور والسنون، في تكرار عجيب لطرق الدعوة، حيث استغرق 
كل أساليب الدعوة، فكانت الأيام تمر عليه عصيبة شديدة، إلا أنه صبر واستحق أن يكون من أولي 

ج مشكلة قومه المنكرين، لذلك استبعد على فإن نوحا أكد أن عجلة الزمن لن تعال. العزم من الرسل
على مر  - عليه السلام–معاناة نوح  وهنا ترسم الآية –تعالى –من يولد أن يتبعه ويؤمن باالله 

إنك إن تذرهم *رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراوقال نوح ﴿: لىاقال تعالسنين الطويلة، 
 -عليه السلام–ويعبر الزمن عن معرفة نوح . )27- 26: نوح(﴾يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا

وكأن الزمن في حالة . بقومه معرفة جلية، فقد بلغ بطباعهم أنها لا تقبل أبدا بدعوته، وما جاءهم به
. كهذه متوقف عن أن يكون علاجا لمشكلته معهم، فبادئ أمره معهم كنهايته، لم يتغير فيهم شيء
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بط وشائجي قوي، سجل قمة الإعجاز، عندما جاءت مريم وظهرت الشخصية مع الزمن في را
تحمل وليدها، الذي لم يتجاوز سن الحكي، أو حتى المناغاة، فاقتحم بقدرته  –عليها السلام–العذراء

إياها من النطق بعيد الولادة سجل الزمن؛ ليتقدم سنين طويلة، ويظهر من  -تعالى–التي أعطاه االله 
فلما أشارت إليه بدأ حديثه، كأنه أحد الرجال،  –تعالى –حدث بيد االله السياق أن عجلة الزمن مع ال

إن هذا زاد القصة ولوعا، وجمالا في . فنطق بالحق، وكشف عن مظهر من مظاهر القدرة الإلهية
الترقب الذي حصل من مجيء مريم إليهم، تحمله بين حناياها، والكل يحدق بصره، ويرخي سمعه، 

إنه سبق الزمن، الذي طوى نفسه إليه متجاوزا كل الحوادث . المشهدويجمع قوى عقله، لتدبر 
لا "  في الخطاب للزمن الترتيب المتعاقبهذا وإن !. فعجبا عجبا لمن لا يدرك. التنموية للشخصية

لترتيب الزمني أهمية كبيرة، للا تولي إنما يهدف إلى تكوين حالة متوترة، ، يهدف بناء حكاية تقليدية
: كقوله تعالى، وذلك )1(" حالة النفسية للشخصية الرئيسية؛ لتكشف الالمشاهد والمواقفإنما تجمع 

إن هذا الحديث بتلك الصورة عن الساعة، واقتراب موعدها، والإخبار . )1: القمر(﴾اقتربت الساعة﴿
إنه أسلوب الإخبار المحفز . بقدومها، يمنح النفس إثارة تجاهها، لترقبها، والعمل للفوز بما بعدها

ورعب . محفز نحو المبادرة بما يمنحه لنفسه من النجاة مما بعد وقوعها. والمرعب في الآن ذاته
  . قد اقترفت يداه؛ لأن ذلك سيجر عليه بعد وقوعها حسرة وندامة وعذابا وخوف ينتابه مما

والزمن في القرآن لا يسجل حدثا تاريخيا فحسب من خلال القصص، إنما يعرض أحداثا تتكرر، لذا 
استعمال الفعل المضارع بدلا "  إنكان في استخدام المضارع حظوة كبيرة في التعبير القصصي، ف

نا على الرواية بشكل يجعل ميالذي يبقى مه، يعطي دفعة قوية لعامل التوتر، دمن الماضي في السر 
، والتعليق، والحوار، لم يعد البناء القصصي مكتفيا بالسردو . )2(" دا إلى قراءتهاو القارئ مشد

وكثيرة هي الأفعال الدالة على الاستمرار . )3(يوحي بالدلالة الفكرية، بل هو تعبير فني... والتفسير
   .القصص القرآني مما يوحي بتلك الديمومة والحيوية للأحداثفي 

في  همصير حياة الإنسان في الدنيا، و لقد ربط القرآن الكريم في مواضع عديدة بين الزمن وبين و 
ن أوضح القرآن الكريم حيث . يتيح له فهم طريقه من بدايته، وإلام ينتهيوء ما ض على، الآخرة

                                                 

  .86، م 1993، د د، 5العدد ، الأقلام، رواية أنت منذ اليومالبنية السردية في ، عبد االله ؛إبراهيم )(1
  .26، م 1997، العدد ألف باء، صراخ النورس، اقتفاء الشك أم ارتكابه، ميسلون ؛هادى )(2
، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، د ط، تأملات في عالم نجيب محفوظ، محمود، العالم )(3

  . 49، م1970
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ن العمر أسريعة خاطفة، و  كلحظات. اتهم التي عاشوها في الدنياحي ينظرون إلى الناس يوم الحساب
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ ﴿: قال تعالى، رض لم يكن سوى فترة قصيرة ضئيلةقضوه على الأ الطويل الذي

كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ 
يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ ﴿: وقال تعالى، )140: الأنعام(﴾مُهْتَدِينَ 

ةٍ كَذَلِكَ ا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَ ﴿: وقال تعالى)114: المؤمنون(﴾قَلِيلاً 
يمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ *كَانُوا يُؤْفَكُونَ   وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِْ

الزاوية العلمية على  هذه النظرة واقعية منن أرغم و . )56-55: الروم(﴾الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 
سياق لمن ا -يضاً أ –فهم يالذي  نألا ، إقليل جداً مقارنة بالزمن الكونيرضي ن الزمن الأأساس أ

مام حقيقة الزمن أ، ووضعه الإنسان قيمة الوقت الحركية عند ثارآهذا الخصوص هو بالقرآني 
يامه قليلة أنما ، إيملك وقتاً فائضاً ليضيعه نه لاأ، فيشعر هميته وحركته بدقةأليتحسس ؛ ومفرداته

 واضحوهذا . كل ساعة من ساعات عمرهلاغتنام  كل الحرص ن يحرصأفي الحياة الدنيا، وعليه 
حقيقة تثير ...مام حقيقة صارخة بشأن حركة الزمنأالآيات التي تضع الإنسان  القرآن الكريم من في

 ذا لم يستثمر عمره لفعل الخير وبناءإ، على مصيره قلقال ، وتحرك في داخله شعورنفسه الفزع في
يَوْمٍ  قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ *سِنِينَ  قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَْرْضِ عَدَدَ ﴿: ، قال تعالىةالحياة الطيب

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا *تُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ كُنْ  قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ *فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ 
همية أعطى للوقت أن القرآن الكريم، أشف بوضوح كتيمما تقدم . )114-112: المؤمنون(﴾لاَ تُرْجَعُونَ 

دور وأثرُ الزمن هو ، تلتقي كلها في قاسم مشترك واحد، بعاد مختلفةأ من وعالج حقيقة الزمن، كبيرة
  .حساسه الواعيإن تحرك عند الإنسان أالآيات القرآنية نجحت وقد . سانالإن في حياة

  في النص القرآنيالزمان  آثار
فقــد كثــرت الأحــداث فــي يتجــزأ مــن معتقــد الإنســان وشــريعته،  لا اجــزءإن الــزمن فــي القــرآن جــاء  -

فـــي دروب الغيبيـــات التـــي جعلـــت ثلـــة وهـــي ، هـــاالكـــريم التـــي طولـــب الإنســـان بالإيمـــان فيالقـــرآن 
والإسـراء والمعـراج، . جلهـا، كعـودة الإنسـان بعـد المـوتليست بالقليلة من الناس تحارب أخـرى لأ

، وجود زمن غيبي آخـربدلائل القدرة الإلهية المتعددة،  فقد أثبت القرآن. وكلام المسيح في المهد
نه يكون على غير الجـادة فإهذا الزمن،  إذا أنكر الإنسان حدوثوعندئذ . والإدراكفوق التصور 

 . من أمره، ولعل هذا الأمر أحد أكبر أساس مراكز الصراع بين الإيمان والكفر
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لـوج للـنفس دونمـا مشـقة، وليعطيهـا القـدرة علـى الو وجاء الزمن في القرآن، ليجعل القصـة حيويـة، 
 –لأنهــا صــفة لا تليــق بــاالله  ؛إن كــان الباحــث ينكــر اســتخدام الحيلــة الفنيــة فــي القصــة القرآنيــةو 

صــة فعاليتهــا لكنـه يؤكــد علــى أن كسـر التراتيبيــة فيهــا هـو أحــد المزايــا التـي أكســبت الق –ســبحانه
هـــي حكمـــة اقتضـــتها القصـــة، أو تراتيبيـــة لهـــا  وجمالهـــا، ولا نســـمي هـــذه حيلـــة، ربمـــا وديمومتهـــا

لـــيس العبـــث فـــي الـــزمن "  أمـــا فـــي غيـــر القصـــة القرآنيـــة فـــيمكن القـــول فيهـــا أن. أهـــداف ومغـــاز
  . )1("ن أهم الحيل الفنية في الرواية وتكسير تراتيبه سوى حيلة م

؛ ، إلا أنها تتشكل وتتكاملهيات القرآن وسور آالأحداث في عالم الآخرة وإن كانت مبثوثة في  -
ة التهيئة لذلك اليوم حظة متتابعة تتمرحل لتبدأ من اللحظة الأولى لللتعطى صورة جلية متسلس

، والجبال تنسف، ققرض تتشلأوا، فالسماء تتفطر. ضطربةمبأحداث الأرض ال مرورالعند 
كل ذلك . لخإ ..الخلائق ثم العرض والحساب ةوتليها أحداث فناء الكون ثم قيام. والنجوم تتناثر

، شاهدها معرض يتراءى أمام القارئوكأن تلك الأحداث بم، تصوير مبهرو  عةابر و  بداعةب
  . والسامع

فهي بالزمان محدودة على حيز ان والمكان، الأحداث والأفعال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالزمإن  -
قدات إنما ن الزمان في القرآن الكريم إذا ما جاء في الأخبار أو المعتكما إ. المكان موجودة

القصة فيه حقيقية  كانتفلما . تماما مثل الخبر نفسه أو المعتقديكون حقيقيا لا خياليا، 
 . أيضاحقيقي  هافالزمان فيداث، الأح

وبين ، وثمة فرق بين حقيقية الزمان من حيث ماهيته وواقعيته في الأخبار أو المعتقدات
إنما ، ومشهدا، ووقفة، وتلخيصا، وحذفا، واستباقا، فترتيب أزمنة الأحداث استرجاعا. تهبيتراتي
وإن ، وهي ليست مرتبطة بالتخيل. ، وتحقيق الفائدةلإثارة والتشويق وإحداث الانسجامإلى ا دفه

؛ منها إنما تكون مرتبطة بالحكمة المتحققة. وإسهابا، أو اقتضابا، أو استشرافا، ارجاعكانت است
فقد سيقت القصص؛ . ت بهها الذي أتقالقصة بحد ذاتها تعتبر استرجاعا خارجيا في سيا لأن

، ولم يكن المقصود منها الإمتاع هداف أخرىولأ –صلى االله عليه وسلم-لتثبيت قلب محمد
  . فقط

                                                 

، المؤسسة العربية للدراسات، عمان، 1ط، في الرواية العربية المعاصرة إيقاع الزمن، ؛ أحمد حمدالنعيمي )(1
 .36، م2004
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بـــأحوال العـــوالم  -ســـبحانه-تـــدل علـــى معرفـــة الخـــالق  ،ةيـــالزمـــان فـــي القـــرآن الكـــريم دالـــة حقيق -
  . مستقبلاو ، ماضيا، و وغائبا، نده علم كل ما في الوجود حاضرا؛ وعوأحداثها

علمـه بـالوجود الغائـب؛ و ، كـل شـيءد الحاضـر، فإنـه يعلـم حاضـرنا الآن، وحاضـر أما علمه بـالوجو  
أمــاكن  تلــك اللحظــة، وفــي فثمــة أمــور موجــودة وقائمــة فــييعلــم الموجــودات الغائبــة عنــا الآن، فإنــه 
هــو يعلــم ولكنــه مــن حيــث لا نــراهم، كحاضــر مــا يفعلــه بنونــا أو إخواننــا الآن ، غائبــة عنــاهــي  أخــرى
، طلـق بحركـة الـزمن منـذ بـدأ وحيثمـا ينتهــي، وهـذا يؤكـد علمـه الموحـدود أزمنـة تلـك الأفعـال، أفعـالهم

: لقمـان(﴾إن االله عنـده علـم السـاعة﴿: وقال تعالى، )23: الأحقاف(﴾إنما العلم عند االله﴿: قال تعالى
ــالخلائق المجهولــة عنــاومــن . )34 ، علمــه بالملائكــة: مثــل، أمثلــة الزمــان المجهــول الغائــب، علمــه ب

  . بالنسبة لنا مجهولة وغائبةوهي ، وأحوال الموتى بأزمنتها، والجن
، اث التــي حصــلت فـي الماضــي القريــبفإنــه يعلـم مــا الأفعــال والأحـدأمـا المجهــول الغائـب الماضــي، 

اضـي ولـم نعـش معهـا إلا فقد مرت في الزمن المرغم غيبة الأحداث والأفعال عنا، ، والماضي البعيد
 –إنمــــا يعلمهــــا االله المجهولــــة عنــــا ممـــا لا نعلمهــــا، و وكــــذلك الأحــــداث الحاليـــة الغائبــــة أنـــه يعلمهــــا، 

ومـن ، يطوفون حول البيت المعمور كل يوم، فإنه يعلم عددهمالملائكة الذين علمه ب: مثل -سبحانه
ــــون ــــأتون ؟ ومــــاذا يفعل ــــهو ؟ وإلام يتوجهــــون ؟ أيــــن ي ــــذي نجهل ــــا إدراكــــه، عــــالم الجــــن ال ، ويغيــــب عن

ويقـدرها ، هـا بأزمنتهـاعلمسـه علـى الأحـداث المسـتقبلية فإنـه يوالأمر نف. ننا قائمبيوهو ، والإحساس به
كالأحـــداث والأفعـــال التـــي ســـتكون بعـــد أيضـــا، وهـــي عنـــا غائبـــة مجهولـــة خبيـــر، وهـــو بهـــا ، بأوقاتهـــا

  . اللحظة الآنية
إلــى المحــدودة بقــدرات الإنســان، ة الواقعيــة الحالــتصــوير إن الزمــان فــي القــرآن الكــريم ارتقــى مــن  -

أفعالهـا تسـتوعب جميـع الخلائـق بل. وخارجـة عـن قـدرات الإنسـانخارقـة السـعة، واقعيـة حالـة تصوير 
، راحوالأفـوالسـكون، ، والحركـةوالمصير الأبـدي، ، والبعث، فالحياة والموت. في عالمي الدنيا والآخرة

  . الآخرةأو عالم علمه سواء في عالم الحياة الدنيا، أو عالم الموتى،  والأتراح، كل ذلك داخل نطاق
يه قصـص الماضـين وذلك عندما سيقت فر والاعتبار، شارة للعظة والتدبإالزمان في القرآن الكريم  -

ومـا يحتـوى مـن تنبـؤات مسـتقبلية بـاهرة كـل من الأمم الخالية، وبما فيـه مـن آيـات معجـزات حاضـرة، 
  . الىالخالق سبحانه وتعمسلكا نحو الإيمان بمنا ليجد له في قلب الواحد  ؛سيق ذلك
دليـل و ستحضـار السـابق والحاضـر والمسـتقبل، دليـل القـدرة الإلهيـة علـى االزمان في القرآن الكـريم  -

  . )18: الفتح(﴾فعلم ما لم تعلموا﴿: تعالى قالالإحاطة العلمية بالموجودات، 
فتزيد  ،الزمان في القرآن الكريم نسيج من التصوير البديع الذي يساعد على تقريب المفاهيم للنفس -

معين مجالـه  ابع الأحداث ومجرياتها بنظامتفت. فيها، والأخذ والانتفاع منهالإثارة والدافعية من نسبة ا
، الســـرد، والخبـــر، والحـــوار، و والمشـــاهد، والوقفـــات، والاســـتباقات المســـتقبلية، الاســـترجاعات الماضـــية

  . الدافعية عند المتلقيلتحقيق تهدف عوامل  وكلها
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وهـو فـي  -سـبحانه وتعـالى –دالا علـى قدرتـه وعلمـه  -تعـالى -لقـا مـن خلـق االله الزمان يمثـل خ -
 ومــا، ظــاهر العــوالم الدنيويــة والأخرويــةكشــف عــن مبالصــورة تحكــي هــذا الخلــق   -الزمــان -القــرآن 

، فذكر مظاهر الحيوات عنـد المـؤمنين -سبحانه وتعالى–قدرتها يدور في فلكهما من أحداث صنعته
اً، وأبدية محتومـة الدنيا للخلق جميعمن ت بدأكشف عن ديمومة وال، في الدنيا والآخرةالكافرين عند و 

وغيـر ، ونهارهـا، وليلها، وسنيها، وشهورها، أيامهابكما أشار بعلمه عن أوقات الدنيا لهم في الآخرة، 
لأنهــا عظيمــة ، العظــيم بهــاأقســم االله  الشــمسف. الإشــارة إلــى أبــديتهاو  بأيامهــا ، وأوقــات الآخــرة. ذلــك

-حُــق لإبــراهيمعبــدها المجــوس، و لــذا . جماليــةو ، تأمليــةا، ر تــوقــيم ت، وائــد جمــةتحصــل منهــا ف، الخلقــة
هـو لهـا صـاحب و ، فالنظر إلـى أشـعتها وضـيائها التـي بهمـا نفـع للإنسـان. التدبر بها - عليه السلام

وصـنوف لا ، بقـدر عليهـافتبسـط حرارتهـا ، حتـى تطلـع عليهـا هاصـنوفبوالنبات التـي لا تنبـت ، حاجة
لليـل أن  سـمحفي حين ، وأفولها بانتهائه، طلوعها يؤذن بولادة النهار. هاعنتنبت حتى تغيب زيارتها 

وهي تلك التـي تتقسـم منهـا . وجلد الحيوان، التي لها تأثر على بشرة الإنسان حرارتهاو . يدخل عباءته
، والعصــــر، والظهــــر، الضــــحىو ، لفجــــرا: الســــنين إلــــى شــــهور، ثــــم لأيــــام، ثــــم لأوقــــات، منهــــاأزمنــــة 
وكـذلك مكنـت لـلأرض . راتبية الحيـاة بأحـداثها وأنماطهـالتبدأ ت ؛والزوال، والهاجرة، والعشاء، والمغرب

، وكســــوفها، وخســــوفها اوميلهــــ" وجنــــوبشــــرق وغــــرب وشــــمال " أن تنقســــم إلــــى مشــــارق ومغــــارب
وغمتـــه، والمســـاء ونـــوره، والصـــباح . وان القـــزح التـــي تنبعـــث مـــن شـــعاعهاوألـــ، واحمرارهـــا، واصـــفرارها

فكان لها الجدارة أن ، تجتمع تحت لواء الشمس، كل هذه وغيرها. وكحلتهاوالروحة وبهجتها، والغدوة 
  . سبحانهتكون آية من آيات االله تستحق قسمه 
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  تقانات الزمان في النص القرآني 
إلى ثلاثة تقانات السرد الزمني ة، وتنقسم نات الزمن برزت في القصة القرآنيهناك العديد من تقا

  . الترتيب، والديمومة، والتواتر: هيأقسام 
  الاسترجاع والاستباق: تقانة الترتيب، وفيه: أولا

  الاسترجاع 
" مراد مبروك" مثل" سابقة زمنية" فهناك من يستخدم مصطلحتعددت مصطلحات العودة للماضي، 

جميل "و" سمير المرزوقي" بينما يسميها"  العربية المعاصرةن في الرواية بناء الزم"  في كتابه
طلحات السابقة إنما هو الاسترجاع، والباحث يرى أن أنسب المص. )1(" والاستذكار باللاحقة" شاكر

إذ إن اللاحق والاستذكار . رد الماضي دون أن ينعت بالنقصلأنه يحمل معنى العودة لس
والاستذكار . إنما يقع في حال غفلة" المستدرك" فالملحق. مصطلحان يحملان صفة الغفلة والنسيان

قصصي أو الروائي وليس هذا ما يراد عندما يستعرض القاص في عمله اليقع في حال نسيان، 
  . ن المبرأ عن كل عيب ونقصفكيف بالقرآ. الأحداث الماضية
  : تعريف الاسترجاع

داث سابقة ؛ ليحيلنا إلى أحإلى الماضي... والعودةأحداثه، مجرى تطور  اويالر  إيقافيتمثل في " 
القريب والبعيد  يضبين الماإلى الوراء،  وتختلف مستويات العودة بالذاكرةللنقطة التي وصل إليها، 

استدعاء : أي )3(" نواعه المختلفة على الاستدعاءأسترجاع بيعتمد الا" و. )2(" للنص القصصي
إذا  –غالبا–للقصة بمثابة الجزء الذي لا يستغنى عنه  الصور الماضية لغرض أو أغراض تكون

) المبنى(نحراف بزمن الخطاب ن الاإ" و. المختلفة والمهمة ارتباطا جوهرياكان يرتبط بالأحداث 
 الانطباعكما أن . كدأوالتيفضي إلي خلق حالة من الترقب ) لمتنا(لكي يختلف عن زمن القصة 

 القارئنطباع الذي يترك في نفس يختلف عن الا، يالذي يتركه ترتيب الأحداث حسب تسلسلها الزمن
عادة لترتيب  ىتعط ىوالأهمية القصو . خيراأوامتلكت تقديما وت، فيما لو غيرت هذه الأحداث

                                                 

  .33، إيقاع الزمن، النعيمي) (1
الهيئة المصرية العامة ، القاهرة، 2العدد ، مجلة فصول، إشكالية الزمن في النص السردي، عبد العالي ؛بوطيب) (2

  .134، م1992، للكتاب
، مطبعة الروزنا، عمان، د ط، البنية والدلالة، السرد المؤطر في رواية النهايات، محمد على؛ ابكةالشو ) (3

  .71، م2006
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 يتاريخي آلية ترتيبها داخل الخطاب دون اعتناء بترتيبها على وفق واقعها ال، أداخل السرد الأحداث
  . )1(" الذي وقعت فيه
  : أبعاد الاسترجاع

يكون الماضي على شكل  فقد، يأخذ أكثر من بعد، أو الوقائع الماضية، الأحداث" استرجاع"إن " 
بمعنى أنه ، فس لما حققته الشخصية من إنجازاتوقد يكون على شكل اعتزاز بالن، وخزات ضمير

فع وقد يكون أحد الحوافز التي تد، استشراف المستقبلعلاقته بمحاولة قد يكون لذلك الماضي 
؛ وكثيراً ما يعود الإنسان إلى الماضي... وصنع مستقبل جديد، الشخصية لمحاولة تجاوز واقعها

ومن استرجاعات القصة القرآنية . )2(" كما هو حال المستقبل، لأنه أضحى مكشوفاً لا خوف منه
لنفسها، واستذكارها أيام شركها التي "  بلقيس"  ملكة سبأالتي أخذت شكل وخزات الضمير، مراجعة 

ورأت الصرح وأيقنت أنه خلق عجيب، وأسلمت  -عليه السلام–مضت، وذلك لما وصلت سليمان
قيل ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ﴿: قال تعالىحينها، 

 )44: النمل(﴾مت مع سليمان الله رب العالمينممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسل
وكان لما رأته أثر بالغ في استرجاع ما كانت عليه من الشرك، والأسف على ما سلف من الماضي، 

لذنبه،  - عليه السلام–وكذلك استرجاع موسى. م مع سليمانوالإسلا -تعالى –والاعتذار منه الله 
   .إلخ...)16: القصص(﴾قال رب إني ظلمت نفسي﴿: قال تعالى

  : أشكال الاسترجاع
. أو حياة غيرها، اما هو مؤلم في حياته –أو تعيد علينا–فيه تتذكر الشخصية : الاسترجاع المؤلم

من عصيان قومه لربه، رغم دعوته لهم  –عليه السلام–نوح  –تعالى –ومثله ما استرجعه نبي االله 
، قال واستمروا بهاع ملامح الجحود الذي كانوا عليه، ورسم هذا الاسترجمن كل وجه وسبيل، 

إنه الألم ، )21: نوح(﴾قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا﴿: تعالى
بعدما أدرك أن نفوسهم لن تصلح، وقلوبهم لن تذعن، فهو  – عليه السلام–النفسي الذي عاشه نوح 

  . يعلم ما سيعقب ذلك من عقابهم في الدنيا والآخرة لأنهيعيش هذه اللحظة المؤلمة 
. هو سار في حياتها أو حياة غيرها ما -أو تعيد علينا - تتذكر الشخصية  حيث: الاسترجاع السار

واسترجع تلك يرا من بداية القصة أثناء طفولته، خ- عليه السلام–يوسفولقد كانت رؤيا نبي االله 
                                                 

 .73، السرد المؤطر في رواية النهايات البنية والدلالة، الشوابكة) (1
 .32، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، النعيمي )2(
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، إلى أبيه وإخوته في نهاية القصة؛ ليكون بذلك قد حقق بشرى الفرح، ورؤيا النبوة الرؤيا بعدما رجع
  . )100:يوسف(﴾من قبل قد جعلها ربي حقاهذا تأويل رؤياي ﴿: قال تعالى

  الاسترجاع المحايد
الجزم بمدى تأثيرها إلا في مراحل لاحقة من  المتلقي ستطيعلا ي، إلى أحداث ماضية فيه عودة 

إلى ربه مناجيا إياه، مسترجعا في حضرته مشاهد فتن النساء يوسف وذلك عندما لجأ  ).1(السرد
وقد أحسن بي إذ أخرجني من  ﴿: قال تعالىالتي تلاحقه، من امرأة العزيز إلى نسوة المدينة، 

ولم يستطع المتلقي في البداية اكتشاف السر من السجن إلا في مراحل . )100: يوسف(﴾السجن
في إحداث  سجن رؤيا ساهمت مساهمة كبيرةالقصة، وذلك عندما كان لصاحبيه في اللاحقة من 

  . ، إنه تطور شخصيته من تبعية العزيز إلى القائم على خزائن مصرتطور عجيب في حياة النبي
   وظائف الاسترجاع

وكانت  ،والتخفيف عنه ،لتسرية عن رسول االلهإلى اهدف تما كانت قصص الأنبياء في القرآن إنه ل
استرجاعا داخل النص  عد لذلكعندئذ يرى الباحث أنها جميعا ت ،لأتباعه اوعبر  اتوعظ ادروس

وعلى ذلك  -صلى االله عليه وسلم –القرآني حيث إنها أتت في سياق الإنباء والإخبار للرسول محمد
  : وأهم فوائد الاسترجاع. ساحة ليست قليلة في النص القرآنيفالاسترجاع يمثل م

 "  عقدة -إطار -شخصية "  معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكاية إعطاء -1

 . سد ثغرة حصلت في النص القصصي -2

 . )2(دترجيع أحداث ماضية وقع إيرادها فيما سبق مع السر -3

  : أنواع الاسترجاع

  . يعود إلى ما قبل بداية القصة: استرجاع خارجي: أولا
 –تعــالى -االله  إذ إن -صــلى االله عليــه وســلم- االلهقصــة إبــراهيم علــى مســمع رســول لقــد اســترجعت و 

وهــذه القصــة مــن تلــك القصــص ، مــا مــر بهـمثبــت فــؤاده بن الأنبيــاء، و الســابقين مـذكر قلــب نبيــه بــسـلى 
وَلَقَـدْ آَتَيْنَـا إِبْـرَاهِيمَ رُشْـدَهُ ﴿: قال تعالى –صلى االله عليه وسلم–مواساتهتتهيأ لو  ،التي تدفع عنه الحيرة

لنبيـه  -تعالى –، وهذا استرجاع للماضي في سياق خطـاب االله )51: الأنبياء(﴾وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ مِنْ قَبْلُ 
والتــي ســاهمت فــي ، وتــم اســترجاع حالــة الآبــاء التــي ورثهــا الأبنــاء عــنهم. محمــد صــلى االله عليــه وســلم

                                                 

 .35، إيقاع الزمن، النعيمي ، ينظر) (1
 .34، إيقاع الزمن، النعيمي) (2
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آباءنـــــا لهـــــا قـــــالوا إنـــــا وجـــــدنا ﴿: قـــــال تعـــــالى، والإيمـــــان بدعوتـــــه، تعزيـــــز نكـــــرانهم لرســـــالة نبـــــيهم
وهذا . وهنا يؤكد ما ورثه الآباء عن أجدادهم من عبادة الأصنام والعكوف عليها )53: الأنبيـاء(عابدين﴾

  . وتأجيج الموقف بينهم وبينه، والتمرد عليه، الاسترجاع ساهم في تشدد قوم إبراهيم بنكران ما جاء به

عنــدما رجعــوا إلــى الــوراء، وتــذكروا مــا كــان  -عليــه الســلام-وجــاء الاســترجاع الخــارجي فــي قصــة هــود
  . )62: هود(﴾أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا﴿: قال تعالىيعبد آباؤهم، 

المكــر مــن المشــركين،  –صــلى االله عليــه وســلم -وجــاء الاســترجاع الخــارجي بعــد أن شــهد رســول االله
قـال عندما مكر قومه عليـه، -عليه السلام -الاسترجاع الخارجي في قصة صالحالاعتبار بجاء حيث 
  . )51-50: النمل(﴾فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرهِِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿: تعالى

وتخفيفـا مـن  ،ية عنـهوتسـر   –صلى االله عليه وسـلم -لنبيا تسلية لقلبكانت  التي" قارون" في قصةو 
صـلى االله عليـه  –عندما اغتر الكافرون على رسول االله محمـد عبرة وعظةكما كانت وطأة المشركين، 

وإن . تلـك القصـة أن أمـوالهم بجانـب أمـوال قـارون ليسـت بشـيء فبين لهم القرآن عبر، بأموالهم –وسلم
فكانــت صــورة قــارون وضــعفاء قومــه ، مشــئومبقــي الحــال مــنهم علــى هــذا الســوء فعندئــذ ينتظــرهم جــزاء 

ــوءُ و﴿: قــال تعــالى. الاســتمرار فــي اغتــرارهممــنعهم مــن ، نــذيرا ــهُ لَتَنُ ــا إِنَّ مَفَاتِحَ ــوزِ مَ ــنَ الْكُنُ ــاهُ مِ آَتَيْنَ
واغتـراره ، تـذكر القصـة هنـا قـارون وجهـود اسـتثماره، وإدارتـه لمالـه )76: القصـص(﴾بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ 

ــهِ مِــنَ ﴿: قــال تعــالى، مــع حالــة الصــلف والكبــر فــي نفســه. بهمــا ــدْ أَهْلَــكَ مِــنْ قَبْلِ ــمْ أَنَّ اللَّــهَ قَ ــمْ يَعْلَ أَوَلَ
  . )78: القصص(﴾منه قوة الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ 

  استرجاع داخلي : ثانيا

فـي  الاسـترجاع الـداخليومـن صـوره . تقديمـه فـي الـنصقد تـأخر  قصةيعود إلى ماضي لاحق لبداية ال
ذلــك المشــهد الــذي يصــور حــال نفســه عنــدما كــان داعيــا، وكشــف عــن  –عليــه الســلام -نــوح  قصــة

لـم تـؤت معهـم نفعـاً، ولـم  أن دعوتـه -تعـالى –أسلوبه فـي الـدعوة عبـر سـنوات طويلـة سـبقت، شـاكيا الله
وقد استعرض في هذا الاسـترجاع صـورة مؤلمـة مـن صـور الإنكـار، . تحقق هدفاً إلا في فئة قليلة منهم

دْهُمْ دُعَـائِي إِلاَّ فَلَـمْ يَـزِ *وْتُ قَـوْمِي لَـيْلاً وَنَهَـارًارَبِّ إِنِّـي دَعَـ﴿: قال تعالىوالمعاندة، والمحاربة منهم له، 
و وَإِنِّي *فِرَارًا ا وَاسْـتَكْبَرُوا كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلـُوا أَصَـابِعَهُمْ فِـي آَذَانِهِـمْ وَاسْتَغْشَـوْا ثِيَـابَهُمْ وَأَصَـرُّ

بَّكُـمْ إِنَّـهُ تَغْفِرُوا رَ فَقُلْـتُ اسْـ*وَأَسْـرَرْتُ لَهُـمْ إِسْـرَارًا ثـُمَّ إِنِّـي أَعْلَنْـتُ لَهُـمْ *إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَـارًا ثمَُّ *اسْتِكْبَارًا
وَيُمْــدِدْكُمْ بِــأَمْوَالٍ وَبَنِــينَ وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ *مَاءَ عَلَــيْكُمْ مِــدْرَارًايُرْسِــلِ السَّــ*كَــانَ غَفَّــارًا

  . )12-5: نوح(﴾أَنْهَارًا
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إن المتأمل في النص القرآني يـدرك جليـاً هـذا الاسـترجاع السـريع الألـيم الـذي عـرض بالصـورة والحركـة 
حالهم، والنبي يدعوهم في الليل والنهار، والسر والإعلان، لدرجة أنهم مع كثـرة الـدعوة والإلحـاح علـيهم 

اع فيما اطلع عليه أطول والباحث يزعم أن هذا الاسترج.  يسمعوابدءوا يسورون رؤوسهم بأغشيتهم لئلا
  . الاسترجاعات الداخلية في القرآن

 الداخليـــة، فقـــد كشـــف الســـرد فـــي بدايـــة القصـــة عـــن –عليـــه الســـلام–أمـــا اســـترجاعات قصـــة موســـى
إِنَّ ﴿: تعـــالى القـــ، وإشـــاعة القتـــل والإفســـاد، وتمزيـــق حـــالاتهم الاجتماعيـــة، لنـــاسفرعـــون لاستضـــعاف 

ـــي الأَْرْضِ  ـــلاَ فِ ـــوْنَ عَ ـــتَحْيِي فِرْعَ ـــاءَهُمْ وَيَسْ ـــذَبِّحُ أَبْنَ ـــنْهُمْ يُ ـــةً مِ ـــيَعًا يَسْتَضْـــعِفُ طَائِفَ ـــا شِ ـــلَ أَهْلَهَ وَجَعَ
 )10: القصـص(﴾لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ ﴿: قال تعالىو. )4: القصص(﴾نِسَاءَهُمْ 
بــالعزم ورباطــة الجــأش، وهــي تتهيــأ لتنفيــذ لهــا –تعــالى -االله إمــداد مــن الســرد؛ ليــذكر المتلقــي ب فقــد جــاء

ـا جَـاءَهُ وَقَـصَّ عَلَيْـهِ ﴿: قولـه تعـالى وفـي. الوعد الإلهـي بإلقـاء ابنهـا فـي الـيم وتركـه فـي الصـندوق فَلَمَّ
؛ لتدل على أنه سـرد  جمعاً " القصص"وجاءت كلمة ، أعاد عليه أحداثاً سابقة )25: القصص(﴾الْقَصَصَ 
، قـــال ومـــن الاســـترجاعات أيضـــا. يـــراً مـــن الأحـــداث التـــي تنســـج منهـــا مجموعـــة مـــن القصـــصعليـــه كث
وهنـا اسـتظهر حـدثاً سـابقاً ، )33: القصـص(﴾قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلـُونِ ﴿: تعالى

 –عـادوا لاسـتذكار مـا عليـه آبـاؤهم فلـم يجـدوا مثـل الـذي جـاء بـه موسـىثـم . ثم استغفر ربه منه" القتل"
لِينَ من المعجزات شيئا ﴿ – عليه السلام   . )36: القصص(﴾وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آَبَائِنَا الأَْوَّ

 )52: الأنبيـاء(﴾ما هذه التماثيل التي أنتم لهـا عـاكفون﴿: قال تعالى–عليه السلام –وفي قصة إبـراهيم

 تكانـ ية الأصـنام التـعكـوف علـى عبـادفهـم  ،ديدن القوم الشرك نأيشير إلى " عاكفون"فتأخير كلمة 
قـــالوا ســـمعنا فتـــى يـــذكرهم يقـــال لـــه ﴿: قولـــه تعـــالىخـــر فـــي وجـــاء اســـترجاع آ. منـــذ زمـــن طويـــل

وأيضــا، قــال . فقــد تــذكر بعضــهم فعــل إبــراهيم الــذي رآه أو تهديــده بهــدم الأصــنام) 60: الأنبيــاء(إبــراهيم﴾
فهم يعلمون حقيقة أن إبراهيم هو من هدم أصـنامهم  ﴾قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿: تعالى

. ، وأمــامهم مشــهد أصــنامهم المحطمــةوأزالهــا، ومــع ذلــك ســألوه ســؤال مجادلــة، واســتخفاف الســواد بالقلــة
فاسـترجع حـال ، )66: الأنبيـاء(﴾دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ  قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ ﴿: قال تعالى

  .بعدم النفع والضر لهمووصفه حالها  ،عبادتهم لأصنامهم قبل هدمها
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  : استرجاع مزجي
عليــه  – هــود فــي قصــةف ، حيــث يجمــع بــين الاســترجاع الــداخلي والخــارجي،)1(مــع بــين النــوعينمــا يج
عليــه –نــوح  –تعــالى -ذكرهم فيمــا ذكــرهم بــه بنبــي االله ، فــوفــي حــوار ســاخن بينــه وبــين قومــه –الســلام
الــذي كــان قريبــا مــن عهــدهم، ومــا كــان بينــه وبــين قومــه، فجــاء اســترجاعا خارجيــا تمــازج مــع  –الســلام

علــيهم مــن أن مــنح أجســادهم القــوة، وأخرجــه مــن بيــنهم نبيــا، فســاهم هــذا  –تعــالى –تــذكيرهم بــنعم االله 
ــال التمــازج فــي اســتعراض أبلــغ الصــور التذكيريــة أمــامهم ليعــودوا إلــى رشــدهم، ويؤوبــوا إلــى حلمهــم ، ق

أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكـم خلفـاء مـن بعـد ﴿: تعالى
  . )69: الأعراف(﴾في الخلق بصطة فاذكروا آلاء االله لعلكم تفلحونقوم نوح وزادكم 

 امتزج ذكره لآبائه وأجداده والتوحيد الذي كانوا عليه مع حالة –عليه السلام –وفي قصة يوسف
وفيه تجسدت صورة التوحيد عبر سلسلة أشراف من الناس التوحيد الذي تمسك به متبعا لهم، 

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما ﴿: ، قال تعالىيحملونهاكإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب 
اس ولكن أكثر الناس لا كان لنا أن نشرك باالله من شيء ذلك من فضل االله علينا وعلى الن

  . )38- 37: يوسف(﴾يشكرون

                                                 

 .40، بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، قاسم) (1
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  الاستباق
و رؤية الهدف أأو هي ، مستقبلية أو الولوج إلى المستقبلالتلميح لواقعة "  وهو: تعريف الاستباق

أن يتقدم  يأ. )1(أو الإشارة إلى الغاية قبل وضع اليد عليها، ملامحه قبل الوصول الفعلي إليه

يقوم "  وفيه. )2(النص بوثبة زمنية تنقلنا لأحداث لن يبلغها النص إلا بعد صفحات أو فصول
البنية السردية حقق حتما في امتداد تولكنها ستن خلاله بعرض أحداث لم تتحقق بعد، الراوي م

  . )4("  ات تظل أقل ترددا من الاسترجاعقإن الاستبا" و )3(" يللنص القصص
   وظائف الاستباق

 . ؛ ليسد ثغرة لاحقةيرد مسبقاً  - 1

، ويظهر عظمة القدرة الإلهية المطلقة من خلال التباشير المستقبلية يلعب دور إنباء - 2
 .نةاليقي

المستقبل وما فيه معرفة يقين لا ريب فيه، ومحيط دلالة على قدرة مطلقة الله تعالى بمعرفة  - 3
 .علمه بكل ما في المستقبل سواء في عالم الدنيا أو العالمين الآخرين

 .وضع المتلقي في صورة تحدي من خلال الإنباء الحقيقي عن أحداث حقيقية واقعية - 4
  : قسم الاستباق إلى ثلاثة أنواعين: الاستباق أنواع
  الداخلي  الاستباق: أولا

جاء الاستباق الداخلي على هيئة التحذير من شر الشيطان، واعتباره عدوا، وذلك بأسلوب النهي 
: طه(﴾فَقُلْنَا يَا آَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴿: قال تعالىلآدم، 

: قال تعالىا من الجنة بعدما تحققت وسوسته لهما، ، وبالفعل تحقق هذا التنبؤ، فقد خرج)117
وقال ، )120: طه(﴾فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴿

قال ، وأكد الخروج في موضع آخر من سورة أخرى، )123: طه(﴾قال اهبطا منها جميعاُ ﴿: تعالى
  . )27: الأعراف(﴾أخرج أبويكم من الجنةيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما ﴿: تعالى

                                                 

 .38 - 37، إيقاع الزمن، النعيمي، ينظر) (1
، م1992، دار الجنوب، تونس، لنجيب محفوظ، النزعة الذهبية في رواية الشحاذ، الصادق ؛قسومة، ينظر) (2
52. 

الهيئة المصرية ، 2العدد، 12مجلد ، مجلة فصول، ت الشكل الزماني والمكانياجمالي، إبراهيم نمر ؛موسى )3(
  .312، م1993، العامة للكتاب

  .36، إيقاع الزمن، النعيمي) (4
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: المائدة(﴾قال لأقتلنك﴿: قال تعالى، لإنفاذ ما في نفسهوجاء الاستباق المؤكد بوعيد قتل الأخ لأخيه، 

فطوعت له نفسه قتل أخيه ﴿: قال تعالىوبعد جزء من السياق تم وقوع الوعيد بحدث القتل،  )27
وجاء الاستباق الداخلي للتأكيد على حرص الدعوة على دخول الناس في دين . )30: المائدة(﴾فقتله

قال عندما أنذر قومه بالعذاب،  - عليه السلام - ففي قصة هود . الأنبياء، قبل حلول العذاب عليهم
وقد أنكروا عليه هذا الإنذار وعدوه من . )135: الشعراء(﴾إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم﴿: تعالى

، ولكن الاستباق قد )138: الشعراء(﴾وما نحن بمعذبين﴿: قال تعالىالتنبؤ، ولكنه الاستباق المحتوم، 
هلكوا بريح صرصر وأما عاد فأ﴿: قال تعالىعذاب واقع،  –جميعا–جاء وقت وقوعه فحل بهم 

يها صرعي كأنهم أعجاز نخل اً فترى القوم فسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم*عاتية
  . )8- 6الحاقة(﴾لهم من باقية فهل ترى*خاوية

في - عليه السلام–جاء الاستباق دلالة توقع من النبي إبراهيم  –عليه السلام –وفي قصة إبراهيم 
 تنبؤاً  فقد ذكر رجوعهم )58: الأنبياء(﴾لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم﴿: قوله تعالى
. حطاما سألوا عن الفاعل رأوهاولما فعل بعد عودتهم إلى مكان عبادتهم، وبال، أن يكون بما يمكن

شارة إنه لمن الظالمين فيه إ: قولهم، ف)59: الأنبياء(﴾لهتنا إنه لمن الظالمينآبقالوا من فعل هذا ﴿
ذا اتهام مسبق وه. الفعل أصدروا الاتهام له بأنه ظالم رءوافبمجرد أن على نيتهم معاقبته ومحاسبته، 

وأصدروا أوامرهم مصورين المشهد المرتقب من تجميع الناس ليشاهدوا عقوبة . قبل سماع أقواله
ومه فأمروا بقد )61: الأنبياء(﴾قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون﴿: ، قال تعالىحرقه

  . ثم حكموا عليه بالحرق، إليهم حيث كان الناس مجموعين
بها أنبياءه، وعباده الصالحين مثلما  -تعالى–ومن الاستباق الداخلي تلك البشريات التي بشر االله 

، )69: هود(﴾البشرىبإبراهيم  رسلنا ولقد جاءت﴿: قال تعالىبولديه،  -عليه السلام -بشر إبراهيم
قال ، وعن بشرى إسماعيل) 112: الصافات(﴾من الصالحين حاق نبياً وبشرناه بإس﴿: قال تعالىو

، وهي نفس البشارة التي جاءت بها الملائكة للسيدة )101: الصافات(﴾فبشرناه بغلام حليم﴿: تعالى
، وقد تحققت كل )71: هود(﴾فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب﴿: قال تعالىسارة، 

  . عليهما السلام البشريات، فولد له إسماعيل وإسحاق
استباقات داخلية تبشر بالتمكين في الأرض لفئة ضعيفة، جاءت  –عليه السلام–وفي قصة موسى

نمكن لهم في ﴿: قوله تعالىلم تكن بعد من القوة بمكان كي تتخيل مثل تلك البشريات، من مثل 



50 
 

–االله  أغرقومن معه بعد أن  -عليه السلام–التمكين لموسى حصلوقد ، )6: القصص(﴾الأرض
  . الذي أبلغت به القصة من بدايتها، وبهذا تحقق هذا الاستشراف، فرعون وجنوده -تعالى

الحذر ممن سيأتي محارباً وجاء السرد باستباق ما سيقع لفرعون، وأتباعه، رغم ما هم عليه من 
ن، وجعلهم أئمة وورثة في المن والنصر للمستضعفي، وسيعطي المؤمنين ملكهمدمراً للفرعون، 
نريد أن نمن على الذين استضعفوا ﴿: فال تعالى، يحصل إلا في نهايات القصةذا لم وهالأرض 

ونري فرعون وهامان ﴿: قال تعالى، و)5: القصص(﴾في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
  . )6: القصص(﴾م ما كانوا يحذرونوجنودهما منه

هذا لم يحصل إلا و أنه سيكون عدواً لفرعون،  - عليه السلام –الإنباء عن موسى ومن الاستباقات 
فالتقطه آل فرعون ليكون ﴿: قال تعالى، ت العدوانية في مرحلة طفولتهجاءبينما عند بلوغه الرشد، 

  . )8: القصص(﴾لهم عدواً وحزناً 
عليه –وجاء الاستباق للدلالة على الاستعداد في خوض أول مراحل الدعوة، وذلك بطلب موسى 

وأخي هارون ﴿: قال تعالىالفكرة قبل الحدث،  تبلورت تبدأو . له مساندة هارونمن ربه  –السلام
قال سنشد عضدك ﴿: قال تعالى، و)3: القصص(﴾هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني

 )49: طه(﴾قال فمن ربكما يا موسى﴿: قال تعالىحتى رافقه، وانطلقا معا، . )35: القصص(﴾بأخيك

نجعل لكما ﴿: قوله تعالىكما جاء الاستباق في . عليهما السلاموالضمير يعود على موسى وهارون 
  . هما العلو والسلطانيبشارة قبل الأحداث بأن يجعل لكل )35: القصص(سلطانا﴾

لينذر بالإشارة على قدوم العقوبة ؛ بأسلوب النفي الذي جاء سلفا جاء الاستباق" قارون" في قصةو 
، وذلك بملكهواغتراره بنفسه، وفرحه في الأرض،  هولفساد" قارون" المتكبر المتعالي على قومهعلى 

: قال تعالىو ، )76: القصص(﴾إن االله لا يحب الفرحين﴿: قال تعالى، في موضعين قبل حلول العقوبة
عليهم وآتيناه  ىفبغ﴿: قال تعالى، وفي موضع آخر. )77: القصص(﴾إن االله لا يحب المفسدين﴿

للتأكيد  جاء الاستباق لكن، فإن التكبر يحصل بعد الامتلاك والتكنيز، )76: القصص(﴾من الكنوز
–تعالى–وغضبه . يعني غضبه –تعالى –، وعدم حب االله ره على قومهتكبعلى و ، على عدوانيته

  . يعني العذاب، وبالفعل نزل العذاب
  الاستباق الخارجي : ثانيا

 - تعالى–وملائكته، وذلك عندما أخبر االله  –تعالى–في مشهد بين االله  الخارجيجاء الاستباق 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ﴿: قال تعالى -عليه السلام -الملائكة بخلق آدم 
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وكذلك عندما تنبأت الملائكة أحداث الخلق من الإفساد وسفك الدماء، وردوا ، )30: البقرة(﴾خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ﴿: قال تعالىمستفهمين استفهاماً خالياً من الاعتراض، 

وفي هذين الموضعين استباق وتنبؤ، فقد تحقق وجود الخليفة، وكذلك الإفساد في ، )30: البقرة(﴾الدماء
  . الأرض

فإذا سويته *من طين إني خالق بشراً ﴿: قال تعالىم إخبار الملائكة به، ثم جاء استباق آخر، ت
وقد جاء الاستباق في الحدث الأكبر بخلق . )72-71: ص(﴾ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

الإخبار بأن وجاء آدم، وخلقه من طين، ثم التهيؤ للحدث بعد الخلق، والنفخ في روحه، والسجود له، 
من طين، مع أمر الملائكة بالتهيؤ للسجود له سجود تكريم بعد نفخ الروح فيه،  هذا الخلق سيخلق

  . وقد تحقق هذا الإخبار ووقع في نهاية القصة
  الاستباق المزجي: ثالثا

ممزوجا مع الداخلي، لحمت بين السلالة، الجد، والابن، والحفيد، والذرية، جاء الاستباق الخارجي 
ويعقوب نافلة  ووهبنا له إسحاق﴿: قال تعالى –عليه السلام  – في قصة إبراهيموالأتباع، وذلك 

وإيتاء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة *وكلا جعلنا صالحين
ن القرية التي كانت تعمل ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه م*وكانوا لنا عابدينالزكاة 
ي االله بنمن نجاة أيضا ر ليتأكد الاستباق الذي ذك ؛وقد تتابعت الأحداث، )74 –72: الأنبياء(﴾الخبائث

  . عليه السلاملوط  -تعالى –
حالة التدبر لمن سيأتي و الآيات بين العذاب الواقع عليهم،  مازجت –عليه السلام –لوط وفي قصة 

مسومة عند *لنرسل عليهم حجارة من طين﴿: قال تعالى، )الذين يخافون العذاب الأليم(من بعدهم
وجدنا فيها غير بيت من  فما*فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين*ربك للمسرفين

  . )37-33: الذاريات(﴾الأليم وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب*المسلمين

 لمألوف ونواميس الكون الاستباق الخارج عن ا: رابعا
لكنهــا فــي . )1(العلمــي التــي تســتطيع تــدمير الأرض ويتمثــل مثــل هــذا الاســتباق فــي قصــص الخيــال

وإن دل هــذا فإنمــا يــدل لــذلك فــي كثيــر مــن المواضــع، القــرآن أشــار القــرآن ليســت خيــالا بــل حقــائق، و 
  . الإعجاز العلمي الذي تضمنته سور القرآنعلى 

                                                 

 .40، إيقاع الزمن، النعيمي، ينظر )1(
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فـاق الآ ين الإسـلام سينتشـر فـأ الأذهـان ين فـآرسخ القر  يثحفي العهد المكي، ذلك : الشاهد الأول
 يتـب لهـم الغلبـة والتمكـين والعلـو فـنـه كإف، ن النصر سيكون حليفـا للمـؤمنينأو ، بعد مطاردة ومحاربة

بالهـدى  هرسـل رسـولي أهو الذ﴿: قال تعالى، به أعداؤهم مأصابه يبعد الضعف والفقر الذ الأرض
وعـد االله الـذين ﴿: وقـال تعـالى، )33-التوبة(﴾مشركونودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ال

لهـم  ين مـن قـبلهم وليمكـننذكما استخلف الـ الأرض يالصالحات ليستخلفنهم ف امنوا منكم وعملو آ
شـيئا ومـن كفـر  يمنـا يعبـدونني لا يشـركون بـأهم مـن بعـد خـوفهم ارتضى لهم وليبدلن يدينهم الذ

دينـه، وهـزم –تعـالى –فنصـر االلهوقـد تحقـق هـذا الوعـد، ، )55: النـور(﴾د ذلـك فأولئـك هـم الفاسـقونعب
  . حتى جابوا المشارق والمغاربته، ومكن للمؤمنين في الأرض، ونشر رسالته ودعو عدوه، 

مـــن  غـــزوة بـــدر سينتصـــرون علـــى أعـــدائهم يفـــالمـــؤمنين ن أالكـــريم ن آصـــرح القـــر : الشـــاهد الثـــاني
راد لهــم أن االله ألا ، إســفيان يبــأتحصــيل العيــر والغنيمــة مــن قافلــة  ن وجهــتهم كانــتأمــع ، المشــركين

ــالى–فكتــب االله، وذ المــؤمنيننفــاليــد هوتم، لإعــلاء كلمــة الــدين؛ كســر شــوكة قــريش بيــنهم القتــال  -تع
ن غيـر ذات الشـوكة أنهـا لكـم وتـودون أحدى الطائفتين إذ يعدكم االله إ و ﴿: ىقال تعال،وبين أعـدائهم

، الله وعـدهوقـد حقـق ا. )7: نفالالأ(﴾ن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرينأتكون لكم ويريد االله 
لهـم  -تعـالى –وقـد صـور االله . القـوم فـيهم يـةعال تخـذ، أهزيمـة نكـراء يومحـق الكـافرين فـ، فنصرهم

-ل عمـرانآ(﴾االله لعلكـم تشـكرون اتقو افـنـتم أذلـة أببدر و ولقد نصركم االله ﴿: فقال لهم، هذا بعد ذلك

تـم إخبـار النبـي بمـا لا يتوقـع قومـه، فهـم منكـرون، ويسـتبعدون –عليـه السـلام–لوطوفي قصة . )123
صــدق نبــيهم، فكيــف يصــدقون مــا يعــدهم بــه مــن العــذاب الــذي يرونــه مســتحيلا؛ لأنهــم اعتبــروا كــلام 

: قــال تعــالىالعقــاب، قــع و و فــيهم، فنــزل العــذاب،  -تعــالى–وتحقــق وعــد االله . نبــيهم ضــربا مــن الســفه
فأخرجنـــا مـــن كـــان فيهـــا مـــن *مســـومة عنـــد ربـــك للمســـرفين*طـــينلنرســـل علـــيهم حجـــارة مـــن ﴿

وتركنــا فيهــا آيــة للــذين يخــافون العــذاب *فمــا وجــدنا فيهــا غيــر بيــت مــن المســلمين*المــؤمنين
وكذا ترك إخبار الاستباق لما لم يتوقعوه آثاره الدالة على حالهم، والشـاهدة . )37-33: الذاريات(﴾الأليم

  . على واقعهم
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  . الحذف، التلخيص، المشهد، الوقفة: تقانة الديمومة، وفيها: ثانيا
ومعناها الأصلي المدى بين البدء ... القيمة الجمالية واستمرارها عبر العصور ثبات"  :هيو

الذي امتدت عليه والحيز ، لذي استغرقته الوقائع في الحكايةهي دراسة الحيز ا"  أو. )1("والنهاية
شكل يت في القرآنو . )2(" والثاني مكاني يقاس بالجمل والفقراتوالأول زماني، ، الأحداث في النص

إن كان لأحدهما الغلبة على و ، وفي ذلك مظهران. من خلال سرعة الأحداث وبطئهاسرد نوع 
المشهد : انتين همااء في تقالإبطأما . التلخيص والحذف: بدى في تقانتين همافالتسريع يتالآخر، 
  . الوقفة أما المشهد فحضوره غلب. وورودهما أقل من التلخيص والحذف. والوقفة

  " الخلاصة" التلخيص
 وعليــه فــإن هــذه الحركــة. جعــل زمــن القصــة زمنــاً أقصــر مــن زمــن الوقــائع"  وتســمى بالإيجــاز، وهــو

أو ، أو أشـهر عـدة، في عدة مقاطع مـا مدتـه سـنوات عـدة تعني أن الراوي يقص في بضعة أسطر أو
تقابـل وحـدة أصـغر مـن  مـن القصـةز وحـدة "  أو إنـه. )3(" أي أنه لا يتطـرق إلـى التفاصـيل، أيام عدة

  . )4(" تلخص لنا الرواية مرحلة طويلة من الحياة المعروضةزمن الكتابة، 
أو ، حيــث يــتم ســرد وقــائع، التلخــيصلا يختلــف مصــطلح الخلاصــة عــن الــنص الملخــص أو " هــذا و

حيـث تكـون المسـاحة النصـية ب، ختـزالأحداث يفترض أنها جـرت فـي مـدة زمنيـة طويلـة مـن خـلال الا
وهــو ســرد أيــام عديــدة أو شــهور أو ســنوات مــن ، summaryالمجمــل يســمى أيضــا " و. )5("قصــيرة 

 وفيـه. )6(" أو فقرات قليلـة ذلك في بضعة أسطرو ، فعال أو الأقوالحياة الشخصية دونما تفصيل للأ
تلخــيص حــوادث عــدة "  نــه يعنــيإ أي. )7("عبــارات قصــيرة  وأالســارد أحــداثا كثيــرة بجمــل  يكثــف" 
دون خـوض فـي تفاصـيل الأشـياء صـفحات قليلـة،  وأودة، أو سنوات في مقاطع معـد، أو شهور، أيام

                                                 

  .457: 2، المعجم المفصل في الأدب، محمد ؛التونجي )1(
  .87، السرد المؤطر، الشوابكة )2(

، وزارة الثقافة، دائرة المكتبة الوطنية، عمان، 1ط، بناء الخطاب الروائي عند أحمد الزعبي، جهاد ؛المرازيق) (3
  .164، م2005

، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1ط، الشخصية، الفضاء الزمن، بنية الشكل الدائري، حسن ؛بحراوي) (4
 .145، م1990

 .87، السرد المؤطر، الشوابكة )5(
  .87، السرد المؤطر، الشوابكة) (6
 .73، السرد المؤطر، الشوابكة) (7
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زمـــن الكتابـــة، وزمـــن : العلاقـــة بـــين ثلاثـــة أزمنـــة"  :هـــيأن الخلاصـــة " بوتـــور" ويـــرى. )1(" روالأمـــو 
ــــ. وزمــــن القــــراءةالمغــــامرة،  بمــــا تكــــون كتابتهــــا اســــتغرقت ور دم الكاتــــب خلاصــــة نقرأهــــا بــــدقيقتين، يق
لـة عنـد ينـأى بنفسـه عـن الوقفـات الطوي يسرد بـانورام"  :ويسميه البعض الملخص وهو، )2("ساعتين

وإن اختلفـــــــت . )3(" ت أو الأحاديـــــــث المختصـــــــرةاشـــــــار ويكتفـــــــي بالإالأشـــــــياء والأمـــــــاكن والنفـــــــوس، 
  . عليه-جميعا-ا اتفقتواحد مضموناالمصطلحات فإن في جعبتها 
  : صور التلخيص في القرآن

القـرآن مثـل هـذه التقانـات فـي أبهـى حللهـا، فقـد اسـتطاع  يـرىالقـرآن العجيـب، إن المتدبر فـي أسـلوب 
أن يلخــص أخبــارا، وعلومــا، دونمــا أن يتــرك خلــلا لمتــربص، أو انتقــادا لفيلســوف، أو ريبــة فــي صــدر 

  : وهي في القرآن كثيرة، ومن الشواهد التي يمكن سوقها على ذلك. سامع معقل
كم الشــيطان كمــا أخــرج أبــويكم مــن الجنــة ينــزع نيــا بنــي آدم لا يفتنــ﴿: قــال تعــالى: الشــاهد الأول

لقــد  )27: الأعــراف(﴾ليريهمــا ســوءاتهما إنــه يــراكم هــو وقبيلــه مــن حيــث لا تــرونهما لباســهما مــعنه
وهنــا جــاء تلخــيص أحــداث لاحقــة بلفــظ الفتنــة التــي ، لخصــت الآيــة أحــداثاً لاحقــة وماضــية وحاضــرة

واســـترجعت أحـــداثا بتلخـــيص . يقتضـــي معناهـــا كـــل مـــا يحـــرف الســـمع، والبصـــر، والحـــس عـــن الحـــق
ـــة، ومـــا حـــدث فيهـــا مـــن ملاحقـــة الشـــيطان لهمـــا ـــة إخـــراج آدم وحـــواء مـــن الجن ، وإيجـــاز منهـــا، حادث

كمـــا لخصـــت مـــا يـــدور فـــي الحاضـــر، واللاحـــق مـــن تتبـــع . وتوعـــده بتتبـــع ذريتهمـــا، إليهمـــاووسوســـته 
إن الـــزمن الـــذي لخصـــته الآيـــة قـــد احتـــوى ، ووسوســـته لهـــم، النـــاس، وأخـــذهم علـــى حـــين غـــرة وغفلـــة

  . الماضي، والحاضر، واللاحق
ننـا ووحينـا فـإذا فأوحينا إليه أن اصـنع الفلـك بأعي﴿: قوله تعالىجاء التلخيص فـي : الشاهد الثاني

ليـه القـول مـنهم ولا زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق ع جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل
  . )72: المؤمنون(﴾تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون

إن مجموعة مـن الأحـداث اسـتغرق كـل حـدث منهـا زمنـاً لـيس قلـيلا، يختلـف اسـتغراق كـل حـدث عـن 
فصناعة السفينة بطرق بدائية، وبجهد الفرد الواحد استغرق زمنـاً ، معياره الزمنيالحدث الذي يليه في 

                                                 

منشورات المركز الأكاديمي ، المغرب، ط.د، القصة القصيرة عند عبد الإله عبد القادر، سليمان سالم ؛الفراعين )1(
 .125، م2005، للثقافة

  .88، السرد المؤطر، الشوابكة) (2
  .88، السرد المؤطر، الشوابكة )3(
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كانــت أطــول بكثيــر، ثــم التنــادي لــدخول الســفينة،  -عليــه الســلام–لكــن طــول فتــرة دعــوة نــوح ، طــويلاً 
ـــيهم بمظـــاهره المختلفـــة بـــدءاً بـــالريح العاتيـــة، ثـــم الطوفـــان، فخلـــع الخيـــام وهـــدم ، ومجـــيء العـــذاب عل

ن مـع م هـذا الاخـتلاف فـي معيـار الـزملقد سـاه. قد استغرق يوماً أو عدة أيام، البيوت، ونزول المطر
معيـار الـزمن علـى تأكيـد واقعيـة تلـك الأحـداث، ورسـمها أيضـا هـا في تلخيص الأحداث التـي لـم يختـف
  . والفهم وأخذ المراد رسما دقيقا يتلقاه المتلقي بالقبول

الـذي اسـتغرق عـدة  -عليه السـلام -العذاب الذي وقع على قوم هود تلخصت صورة: الشاهد الثالث
سـخرها علـيهم سـبع ليـال *ح صرصـر عاتيـةوأمـا عـاد فـاهلكوا بـري﴿: قال تعالى، من الأيام والليالي

ــة أيــام حســوما فتــرى القــوم  ــةوثماني ــأنهم أعجــاز نخــل خاوي ــا صــرعى ك ــرى لهــم مــن *فيه فهــل ت
ــة ــام تنــذرهم فمــا أنــذروا ،)8 -7: الحاقــة(﴾باقي حتــى إذا ، فــإن الــريح التــي خيمــت فــوق قــراهم بعــض أي

ثـم جـاء المشـهد المبكـي، وهـم ، بـدأت جولـة العـذاب لعـدة أيـام أخـر حتـى انتهـت، انقضت أيام الإنذار
  . في الطرقات صرعى متناثرين

، ذي أصـابهذلـك الضـر الـ -عليـه السـلام -في قصـة أيـوب تلعل من أبلغ التلخيصا: الشاهد الرابع
ربــه أنــي  نــادىوأيــوب إذ ﴿: قــال تعــالى، داعيــاً  -تعــالى –حتــى رفــع أكفــه إلــى االله ، وقــد طــال عليــه

 –تعــالى –، وبعــد طــول صــبر، ومناجــاة، فــرج االله )83: الأنبيــاء(﴾مســني الضــر وأنــت أرحــم الــراحمين
  .كربه، وأزال همه وغمه

جـاء التلخـيص إشـارة إلـى الفتـرة التـي مكثهـا فـي  -عليـه السـلام -فـي قصـة يـونس: الشاهد الخامس
فلــولا أنــه ﴿: قــال تعــالى، بطــن الحــوت دون تحديــد لهــا، أو التعــرض لتفاصــيلها، أو ذكــر شــيء منهــا

  . )144-143: الصافات(﴾للبث في بطنه إلى يوم يبعثون*ن المسبحينمكان 
عنــدما غــاب الهدهــد  -الســلامعليــه  -وقــد جــاء التلخـيص بــارزاً فــي قصــة ســليمان: الشــاهد الســادس

ثـم رجـع ، اكتـاب إليهـمع  -عليه السلام -ثم أرسله سليمان، ثم أخبره عن بلقيس ومملكتها، عنه زمناً 
، ثم شاورت حاشيتها بأمر الكتاب، بالرد، بعد أن ألقى الكتاب بين يديها -عليه السلام–إلى سليمان 

، ثــم أرســل إليهــا مــرة أخــرى، رت رده عليهــاثــم انتظــ، هديــة  -عليــه الســلام -ثــم أرســلت إلــى ســليمان
إن تلـــك . ثـــم اســـتنظرها فقـــدمت إليـــه، ثـــم أرســـل مـــن يأتيـــه بعرشـــها، وأراد تجيـــيش الجنـــود لمحاربتهـــا



56 
 

الأحداث الكثيرة تحتاج الأيام، وبعضها يحتاج الشهور، لكن كل ذلك جاء ضمن تلخيص لم يستغرق 
  . )1(إلا أسطر معدودة
 -عليـه السـلام-سـليمان -تعـالى–تلخصـت أحـداث مهمـة فـي قصـة نبـي االلهوكـذلك : الشاهد السـابع

إليه وهو على كرسيه الذي يجلس عليه دويبة، فقرضت عصـاه التـي يتكـئ  –تعالى–عندما أرسل االله 
فـإن هـذه الدويبـة فـي التقـدير البشـري  -عليـه السـلام-وانكشف أمر موتـه ، فخر على الأرض، عليها

فكـم هـي الأحـداث التـي مـرت فـي تلـك . راً، حتـى أكلـت عصـاه وقرضـتهاقد استغرقت زمنـاً لـيس قصـي
  . )2(فجاءت في القصة ملخصة في سطر واحد! الحقبة 

فـــي غيـــر القصـــص  مراحـــل الأطـــوار الإنســـانية فـــي الخلـــق بمكوناتـــهكمـــا تلخصـــت : الشـــاهد الثـــامن
القرآني عبر مشهد علمي مثير، حاكت التجارب الحديثة صدقه ودقته التي جاء بها القرآن منـذ قـرون 

. ا الترتيـب الـذي ذكـر فـي آي القـرآنمراحل الخلق لم يختلف أهـل العلـم فـي حـدوثها بهـذمن الزمان  ف
يا أيها الناس إن كنتم ﴿: وتعالى سبحانهقال . عن ذلك العلم قبل عقود من الزمن إن القرآن كشفو 

في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم مـن نطفـة ثـم مـن علقـة ثـم مـن مضـغة مخلقـة وغيـر 
 . )5: الحج(﴾مخلقة

، خصت مظاهر الفساد في بداية القصةتل - عليه السلام–وفي قصة موسى: الشاهد التاسع
ل آوالتقاط  ،أحداث إلقائه باليملخصت و  ل،وذبح الأطفا، العلو على المستضعفين وأجملتها في
وإعادته إلي  ،وكفالته ،المراضعوعرضه على  ،ومتابعة أمره ،واحتواء امرأة فرعون له ،فرعون له

وترويض الوحي له، ، واشتداد عود، لموع، وحكمة، لخصت فترة شبابه بكل ما فيها من استواءو  ،أمه
ولا  ،فلم تظهر الآيات تفصيلها، ضدهلخصت المؤامرة التي تحاك كما  ،وجعله من المحسنين

لخصت حياة أهل مدين و  ،وأمر الساعي له بالخروج ،تحذير لهواكتفت بال ،الشخصيات التي تحيكها
 - والد الفتاتين - عند الشيخ امستأجر لتي عمل فيها المدة ا تلخصكما  ،لرعي والزراعةالقائمة على ا
  . )29: القصص(﴾ما قضى موسى الأجلفل﴿نوات، دونما أن يذكر أي تفاصيل وقدرها عشر س
حتوي مجموعة من الأحداث واستطاعت أن ت، صا بديعايخلخصت تل" قارون" قصة :الشاهد العاشر

فقد أعطت القصة صورة مختزلة عن الأوضاع . حدث مع سلامة في العرض وتعالج كل، المركزية
. الاجتماعية من خلال كلمات موحية، دلت على عمق الطبقية، وانقسام المجتمع آنذاك إلى فئات

                                                 

 .44-20: سورة النمل، ينظر )1(
 .14: سبأ، ينظر )2(
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، ين، ومقارعة فريقين لبعضهمكما أعطت صورة موجزة عن مظاهر الغرور، وافتتان الناس بالمغرور 
  . في آخر سورة القصص ذلك كله حصل في أقل من صفحتين. ومصائر المغترين

  الحذف : ثانيا
ويسمى أيضا . )1(تهر وتسريع وتي، قتصاد السرداحاسماً في  الى جانب الخلاصة دور يلعب الحذف إ

، ةر ويقصد به المرور على فترات زمنية ممتدة أو قصي، أو القطع، أو الإضمار، سقاط؛أو الإالثغرة
لزمن لرحلة من المراحل إلي الإشارة عند تجاوز موقد يلجأ السارد . دون سرد ما وقع فيها من أحداث

، أو وبعد إحدى عشرة سنة ،خمس سنواتومضت : لمدة، كأن يقال على سبيل المثالأو ا
لال تجاوزه لحظات حكائية بأكملها، وتجنب السرد من خ يتخذهاأقصى سرعة  هو"  أو. )2(وهكذا

وهو تقنية زمنية "  يسمى كذلك بالقفزو. )3(" يوكأنها ليست جزءا من المتن الحكائما حدث فيها، 
رق لما جرى فيها من وقائع وعدم التط، ترة طويلة أو قصيرة من زمن القصةتقضي بإسقاط ف

والأمر عنده يتعلق بعدم وجود وحدة من زمن " لإخفاءا" فيسميه" تودوروف" أما. )4(" وأحداث
لية، القصة يكون مسكوتاً عنه في السرد كبمعنى أن جزءاً من زمن الكتابة، القصة تقابلها وحدة من 
أو مضت ، ومرت بضعة أسابيع: ية تدل على موضوع الفراغ الحكائي، مثلأو مشاراً إليه بعبارة زمن

يمكن ... ون الإشارة إلى زمن أو مدة معينةالقفز المسكوت عنه في سرد الكلية د"  إن.)5(" سنتان
ويتضح ذلك عندما يقوم السرد بتقطيع وتكسير الزمن . ..ناتجاً عن استخدام تقنية السينماأن يكون 

ي الراو  يكتفي"  وفيه" لقصا" ـبويسمى . )6(" إذ تتداخل مجموعة من القفزات مع مونولوج طويل
دون أن يحكي عن أمور وقعت في هذه السنوات أو تلك ، بإخبارنا أن سنوات أو أشهر مرت

ويحدث ذلك في القصة القرآنية؛ لأنها أرادت إيصال دروس ما من العظات والعبر عبر . )7(الأشهر

                                                 

  .156، بنية الشكل الروائي، بحراوي) (1
، مركز الثقافي العربيال، بيروت، د ط، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد ؛الحمداني، ينظر) (2

  .77، م1993
 .138، النص السرديإشكالية الزمن في ، بوطيب) (3
  .161بناء الخطاب الروائي عند أحمد الزعبي، المرازيق) (4
 .156، الشخصية، الفضاء الزمن، بنية الشكل الدائري، بحراوي) (5
 .161، بناء الخطاب الروائي، المرازيق) (6
  .163، بناء الخطاب الروائي، المرازيق) (7
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صور لأحداث واقعية موجزة، وهذا يستدعي حذف جميع المبالغات، فيكون هذا أبلغ للنص عند 
  .المتلقى

  : أنواع الحذف
إن تقانة الحذف قد لعبت دوراً فاعلا في اقتصاد السرد، وتسريع وتيرته، والمرور على سنين دون 

  : وللحذف أنواع، منها. تعرض للأحداث وتفاصيلها
  : الحذف المعلن أو المحدد

فة يشار إلي الفترة الزمنية المحذو " و )1(" الزمنية المحذوفة على نحو صريح إعلان الفترة"  هو
  : ومن هذا النوع من الحذوفات. )2(" أو الأيام أو الشهوربالسنوات 

جاء ذكر التيه الذي وقع فيه بنو إسرائيل أربعين سنة، دونما أن يأتي بتلخيص أو : الشاهد الأول
: قال تعالىتفصيل للأحداث التي مرت بهم، فمرت أربعون سنة دون إخبار عن أي مضمون فيها، 

  . )26: المائدة(﴾سنة يتيهون في الأرضقال فإنها محرمة عليها أربعين ﴿
إن الحذف طال جميع الأحداث التي تمر بها الأم من آلام الحمل، وظروفه، : الشاهد الثاني

مراحل وتفاصيله، من آلام وضع، وخروج الجنين، وفترة الرضاعة وما فيها، ومرحلة المناغاة، وال
، ذكر الحمل والفصال دون ذلك كله، أو لمجرد ذكر إشارة عامة فقد مرت مراحل. الأولى من الولادة

  . )15: الأحقاف(﴾وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴿: قال تعالى

والحذف هدف إلى عدم النظر إلى نوعية الحياة التي يطلبها اليهود، تمشيا مع : الشاهد الثالث
تمر، وهم مع ذلك يودون الزيادة دون رغبتهم في الحياة، وحبا لها، لاستمرار حياتهم، فإن ألف سنة 

  . )3(المهم أن  تبقى أنفاسهم حية. الالتفاف إلى نوعية الحياة
قضاها في الدعوة، دونما أن  -عليه السلام -قد مرت سنون العمر على نوح: الشاهد الرابع

تتعرض الآيات إلى تفاصيل أو حتى تلخيص للأحداث، ولو أراد شخص تلخيص ذلك لما كفاه مثل 
 ينلا خمسفلبث فيهم ألف سنة إ﴿: قال تعالىالقرآن في عدد صفحاته قرائين كثيرة، 

  . )14: العنكبوت(﴾عاماً 

                                                 

 158، بنية الشكل الروائي، بحراوي )1(
  .91، السرد المؤطر، الشوابكة) (2
   .96: سورة البقرة) (3
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بالتمام والكمال عند  - عليه السلام-كما أن مدة الأجلين التي قضاهما موسى: الشاهد الخامس
. في تلك المدةالرجل الصالح، خلت من أي أحداث، بغية تسريع السرد الذي لم يكشف شيئاً مهماً 

فلما *االله على ما نقول وكيلذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي و ﴿: قال تعالى
فلبثت سنين في أهل ﴿: وقال تعالى. )29- 28: القصص(﴾هقضى موسى الأجل وسار بأهل

  . )40: طه(﴾مدين
عليه  -كما جاء الحذف لظروف المحنة وتفاصيلها التي لاقاها نبي االله  يوسف : الشاهد السادس

  . )42يوسف(﴾فلبث في السجن بضع سنين﴿: قال تعالى، أثناء سجنه -  السلام
أما أحوال أهل الكهف بعد ما أخذهم النوم، وغطوا في سباتهم، فقد حذفت أحداث : الشاهد السابع

ومجريات من حولهم، فتغير العباد والبلاد، وجاء ما يشير إلى ذلك اللبث في الكهف سنين طوالاً، 
وقال ، )25: الكهف(﴾ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً  ﴿: قال تعالىدونما تفاصيل، 

  . )11: الكهف(﴾فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ﴿: الىتع
حذف دال على القدرة الإلهية، والذي تمثل في حذف جميع الأحداث التي مرت : الشاهد الثامن

عام ثم بعثه، إنها أحداث معالم الطبيعة التي تغيرت في تلك  مائة - تعالى –بالرجل الذي أماته االله 
المدة، وأحوال الناس من حوله، فلم يذكر منها شيئاً إلا بعد ما أفاق، كمشهد من المشاهد الدالة على 

وهي خاوية على عروشها قال أنى  أو كالذي مر على قرية﴿: قال سبحانه -تعالى -قدرة االله 
بعض يوم أو فأماته االله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما  هذه االله بعد موتها يحيي

  . )259: البقرة(﴾قال بل لبثت مائة عام
  : الحذف الضمني

، يظهر الحذف في النصلا "  و. )1("  حيث تحذف سنوات معاشة دون تحديد للفترة الزمنية" 
وإنما يكون على القارئ أن يهتدي . مضمونيةأو زمنية عنه أية إِشارة  بولا تنو ، هحدوثبالرغم من 
نقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ينتظم ة موضعه باقتضاء أثر الثغرات والاإلى معرف
  : ومن هذا النوع. )2("  القصة

فكم هي الأحداث التي صارت  )14: القصص(﴾ىولما بلغ أشده واستو ﴿: قوله تعالى: الشاهد الأول
جاوزها ولم لكنها كانت أحداثاً يمكن تته إلى حضن أمه قبل أن يشتد عوده، في طفولته بعد عود

                                                 

 .91، السرد المؤطر، الشوابكة )1(
  .162، بنية الشكل الروائي، بحراوي )2(
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المدينة وواجه  فكم هي الأحداث التي حصلت بعد اشتداد عوده حتى دخل. يكن من الضرورة ذكرها
تمثل  رغم أنها. ا أحداث لم تكن من الأهمية بمكان؛ ليتم ذكرها وعرضهالأنه. القبطي وتم حذفها

  . عليه السلام ي االله موسىحياة مشرقة لنب
وقد حذفت ، )13: القصص(﴾ه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزنفرددنا﴿: قوله تعالى: الشاهد الثاني
  . حتى عودته لأمه، وإلقائه في اليم، دارت في الزمن بين وضعه في الصندوق، تفاصيل كثيرة
حذف كل تفاصيل ، حيث )21: القصص(﴾فخرج منها خائفاً يترقب﴿: قوله تعالى: الشاهد الثالث

، وما حدث فيها، من مصر إلى مدين أثناء الخروج -عليه السلام–التي سار فيها موسىالرحلة 
  . وهي التي في الحد الطبيعي يمكن لها أن تستغرق بضعة أيام

والليالي بعد وصوله لمدين  الأيام - عليه السلام–حذف المدة التي قضى فيها موسى: الشاهد الرابع
  . بعد مقابلة والد الفتاتينقبل و 

كان كافيا  فإن احتواء القصة لما ذكركثيرة،  تحذوفا شهدت"  قارون"  قصة نإ: الشاهد الخامس
وهذا فيه إشارة إلى أن كاره على الناصحين له فلم يجيبهم، فقد حذف إنلصناعة جو درامي مؤثر، 

حذف صور تفاصيل الفساد كما ور الكبر وهذا يخدم درامية القصة، عدم الرد عليهم صورة من ص
  . والخسف
  المشهد والوقفةويكون من خلال : السرد) إبطاء(تعطيل 

  المشهد : أولا
ويأتي على جم النص مع زمن المتن أو الحكاية، ح – نسبيا –الخطاب الذي يتساوى فيه "  هو

أن النص غطى  ويشعريه، مالقارئ بتطور الحدث وتناشكل سرد تتوالى فيه الأفعال بحيث يشعر 
والموزع إلى ردود ، اسا على الحوار المعبر عنه لغويايقوم المشهد أس" و. )1("مدة زمنية مناسبة 

فالمشهد يمثل بشكل عام اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة "  .)2(" متناوبة
 سميت الحركة البطيئة بالمشهد وقد. )3(" الصمت أو التكرارمع ملاحظة ستغراق، من حيث مدة الا

لك يتساوى زمن بذيقدم الكلام كحوار بين صوتين، و و وي، االر يغيب حيث نها تخص الحوار، لأ" 

                                                 

  .78، بنية النص السردي، الحمداني) (1
  166، بنية الشكل الروائي، بحراوي )2(

  .78، بنية النص السردي، الحمداني) (3
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الذي يحقق تقابلا يبين "  المشهد هو ذلك السرد فيعتبر" يو االبحر " أما" . )1(" القص مع زمن وقوعه
شتقاته في قد ذكر هذا المصطلح بمو . )2("ووحدة مشابهة من زمن الكتابة  زمن القصةمن وحدة 

  : مواضع عديدة من القرآن
ا شهدنا مهلك لوليه م قولنلتوأهله ثم  نهبيتنقالوا تقاسموا باالله ل﴿: قال تعالى، شهدنا - 1

 . )49: النمل(﴾أهله وإنا لصادقون
 . )72: الفرقان(﴾والذين لا يشهدون الزور﴿: قال تعالى، يشهدون - 2
 . )81: يوسف(﴾وما شهدنا إلا بما علمنا﴿: قال تعالى، شهدنا - 3

 .)37: مريم( فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم﴾﴿: قال تعالى، مشهد -4

  أغراض المشهد  
الحادث الذي نقرأ عنه،  استغرقهاأن الحوار هو التلاقي بين مدة القراءة والمدة التي " وتورب" ويرى

 يومما لا شك فيه أن المشهد يضف... احة بين زمن المغامرة وزمن القصةتلغى المسوفي الحوار 
إنما يتابع الأحداث خطوة  لأنه؛ جزءا من النص لوعلى السرد حيوية وحياة تجعل القارئ مشاركا و 

ا وقع ويسمى النص مشهدا إذا م"  ،)3(" ى مواقف متعددة من خلال الحوارأو يستمع إلبخطوة، 
أو  حداث عن طريق الفعل الماضيويقصد من ذلك توالي الأ... دد في مكان محددضمن زمن مح

فهو حركة القصة في المشهد على شكل حوار  يأما حين يأت. المضارع في مكان وزمن محددين
في توريتها، كما أنها  بها الإعجابيمكن و خشبة المسرح،  ىكما لو تم تقديمها علاللحظة الآتية، 
، ابةتللمتابعة وتكسر الر  ؛إن المشاهد تضفي على القارئ الإثارة والدافعية. )4("  تصور الصراع

ته وتجسيد لتلقائي، وفيه المحافظة على حرارة الموقف، السكون رقالتي تخ وتبعث على الحركة
ى الشخصيات فيه دلالة على اعتماد فكرة القصة علو . أكيد لواقعيته في القصة القرآنيةوتته، وعفوي

تبرز أو مع أقوامها ، ء المتحاورة مع رب العزة والجلالفشخصيات الأنبيا. لها دور ماالتي يكون 
فكرة الدعوة إلى االله، والسير في طريقه، والتبشير بالجنة، والتحذير من المشاهد الحوارية  من خلال

، فقد ءكمشهد الحوار الذي دار بين المؤمنين وأصحاب الأهوا، الأخرىأما المشاهد الحوارية . النار

                                                 

  .84، م 2002، وزارة الثقافة، عمارة، 1ط ، ويينبالروائي في ضوء المنهج ال تقنيات السرد، يمنيالعيد؛ ) (1
 . 166، بنية الشكل الروائي، بحرواي) (2
  .93، السرد المؤطر، الشوابكة) (3
  .93، السرد المؤطر، الشوابكة) (4
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يز المشهد الحواري في القصة يتموهكذا . المظاهر التخلي عنجسد فكرة عدم الركون للهوى و 
  . نية بقصره حيث لا يتجاوز أكبر مشهد حواري فيها صفحة واحدةآالقر 

  هد القرآنياأنواع المش
منه، فهو إن المشهد القرآني برز بروزا واضحا في القرآن الكريم، ذلك لعظيم الفوائد التي تتجلى 
 –تعالى–يجعل القارئ والسامع والمتأمل يعيش حالة وعي عقلي وعاطفي، يدرك يهما عظمة االله

. أو بآلائه ومخلوقاته المبثوثة في كل مكان -القرآن الكريم-وقدرته الباهرة، سواء في محكم كلامه
  : ويرى الباحث أن المشهد في القرآن ينقسم إلى

وعرقلة تعاقبه عبر النص ، يكون تعليقا لمسار الزمن"  يالوصف السردو : وصفيالمشهد ال
  . )1(" زيحمما يفضي حتما إلى تمديد الزمن في ال، يالسرد

 –في سورة الفيل، يمثل صورة عرضها االله  –أبرهة ومن معه -مشهد أصحاب الفيل: الشاهد الأول
يحاربونه في الدنيا، كيف ليشاهد فيها عاقبة من  -صلي االله عليه وسلم -أمام ناظر النبي - تعالى

 -تعالى –، فيه بيان لقدرة االله ون تدميرهم؟ وهو مشهد حديث عهد بهيبطل كيدهم ؟ وكيف يك
بأن ما يحصل له من صد قومه عن  -صلى االله عليه وسلم–النافذة الغالبة، كما فيه تسلية للنبي 

وقع في العام الذي ولد فيه عاقبة، وهذا الحدث  –تعالى–سيكون له من االله  –تعالى –سبيل االله 
صلى االله  -الغالبة، وفيه تسلية للنبي -تعالى –، وبيانا لقدرة االله، فكان المشهد تذكيرا للقوم به)2(

، فها هي رسلنا، فما عليك إلا من قبل أن إذا أردت أن يحل بالمشركين مثلما حل بهم - عليه وسلم
المشهد وصفاً في عرض لوحة جمالية بارعة هم وهكذا أس. الإجابة -سبحانه -الطلب، وعلى االله

، وتتوق لما لما جاء مشهد كانت النفس تتأثر به، وصورة حية تنبض بالحركة والحيوية، كةالفواق
  . بعده

ولم يكن فيها من ينتبه ، المدينة–عليه السلام–موسى –تعالى –نبي االله عندما دخل : الشاهد الثاني
هذا إن . فكان أمامه شكل من أشكاله، فكك الذي تبين أثره وتجلت مظاهرهلأحداث جسيمة نتيجة الت

والنزاعات الطائفية التي جعلت أحدهما يستغيث ، و رجلان يقتتلان كل رجل من طائفةالتمزق وه
 والشخصيات" أهلهامن حين غفلة " والزمان" المدينة" بموسى الذي من طينته والمشهد حدد المكان

                                                 

دار ، بغداد، د ط، لحكاية جمال بغداد -دراسة سيميائية وتفكيكية –ألف ليلة وليلة ، عبد الملك؛ مرتاض) (1
  .108، م1989، الشؤون الثقافية العامة

 .سورة الفيل، ينظر )2(
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والسرد القائم على الوصف " الشجار والقتل والندم" والحدث" والخصمان -عليه السلام –موسى"
لمجريات الحدث بشيء من العرض السريع والمفارقة التي تبدو من خلال الجرأة والشدة من قتل 

بة والصراع الذي تتطور من فور دخول المدينة ثم الغل، للقبطي ثم الندم عقبها -عليه السلام–موسى
  . الاستغفار ثم الهربثم الندم و  على القبطي وقتله
الذي منع فتاتين من السقاء، ومشهد الزحام ، ومشهد مشهد الرعاة وهم يسقون: الشاهد الثالث

  .مساعدتهماوهو يرى تلك الصورة أمامه حتى تدخل لإنقاذ الموقف ب -عليه السلام–موسى
  حواريالمشهد ال

كثر في قصص القرآن إذ شكل الغالب منها حيث غالبت كثرته المشاهد  المشهد الحواريإن 
  . الوصفية

حوار في مشهد  - عليه السلام–يمكن البدء بذكر الحوار الذي جرى بين ابني آدم : هد الأولمشال
 نه لن يمدقصير موجز، يتوعد الأول بقتل الآخر، فيبدي الآخر سماحته، ويبسط له خلقه، مبيناً له أ

وخوفاً منه، وحذره من أنه إن أقدم على تلك  - تعالى  –له، وسيتركه يفعل فعلته حسبة الله يده لقت
حتى طغت نفس الأول عليه،  -سبحانه –الفعلة سيلقى من الإثم ما يحتم النار مصيراً له بأمر االله 

ا، فمد يده بطشاً بأخيه فقتله، فأصبح أخوه أمامه جثة هامدة، عجز عن إدراك سبيل للتخلص منه
  . )1(إنها عبرة المشاهدة. حتى استكمل المشهد بغراب بدأ يهيئ لأخيه حفرة ليدفنه فيها

تكريما له،  - عليه السلام–، عندما سجد الملائكة جميعاً لآدممشهد حواري آخر: هد الثانيمشال
 -سبحانه -وكان إبليس من بين الحاضرين فلم يسجد لنزعة كبر في نفسه، وبدأ يحاوره رب العزة 

لماذا لم تسجد ؟ فأجاب قائلاً لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون، ثم أمره االله 
أن  - سبحانه -بالخروج من الجنة، وأتبعه باللعنة، فواصل إبليس حواره طالباً من ربه -تعالى–
وما  ما سأل، وواصل إبليس فكشف عن سوء طويته، -تعالى -ستنظره ليوم البعث، فأعطاه االله ي

بإغوائهم إلا المخلصين منهم، فرد االله عليه بأن  -سبحانه -الذي سيكون من أمره إزاء عباد االله
وإن وفرة . )2(ولأتباعك، ووصفها له عبادي، وأن جهنم ستكون موعداً لك سلطانك لن يطول

  . ابالغأ أثر قد ظهرا وبانا، وحققا في النفس عناصر القصة، والتلاحم في هذا المشهد 

                                                 

  .31-27: المائدة، ينظر )1(
  .44-26: الحجر، ينظر )2(
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يحثـه ابنـه،  -عليـه السـلام -ا لقمـانيم السـلوكية النبيلـة التـي أوصـى بهـمشهد التعال: المشهد الثالث
ا يوصـي بهــ -تعــالى-أتي آيـة اعتراضــية للمشـهد مـن االلهثــم تـأولاً،  –تعـالى -علـى عـدم الشـرك بــاالله 

يــذكر فـــي الســياق ضـــمن وصــايا لقمـــان لابنــه، لكـــن  وهـــذا الاعتــراض وإن كـــان لا، الإنســان بوالديــه
مضمونه يهدف إلى تقويم سلوك الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم، الأمـر الـذي يتناسـب ذكـره مـع وصـايا 
التعــاليم الســلوكية المــذكورة فــي ذات الســياق، ثــم تســتكمل الآيــات المشــهد الحــواري، لينهــى الأب ابنــه 

مشـيراً . سيسـأل عنهـا، ويحاسـب عليهـا -تعـالى -؛ لأن االلهعن ظلم الناس ولو بقـدر حبـة مـن خـردل
شــيء ممــا يفعلـه و يــراه الإنسـان، وهــو هنــا  الـدقيق بالأشــياء، فـلا يخفــي عليـه -تعــالى–إلـى علــم االله 

فإنـه حتـى ورقـة النبـات إذا سـقطت فهـي بعلمـه مكانـاً وزمانـاً وحـدوثاً،  –تعالى–يؤكد سنة المراقبـة الله 
كمـــا أمـــره بإقامـــة الصـــلاة، يعنـــي أداء واجباتهـــا وحـــدودها . ا علمـــاً محـــيط بهـــ نبـــت حبـــة إلا وهـــوولا ت

ركوعهـــا وســـجودها وخشـــوعها، ومـــا شـــرع فيهـــا، ومـــا تهـــدف إليـــه مـــن نهـــي صـــاحبها عـــن الفحشـــاء 
والمنكــــر، وواصــــل حــــواره آمــــراً بــــالمعروف، ناهيــــا عــــن المنكــــر طالبــــاً منــــه الصــــبر علــــى المصــــاب 

يكون إلا من أصحاب العزائم، وتابع إرشاداته السلوكية الاجتماعية، والابتلاء، يطمئنه أن الصبر لا 
فقد حذره من خصلة الكبر على الناس، والمشي فـي الأرض مرحـاً، مبينـاً أن تلـك مـن الصـفات التـي 

كما أمره بالتواضع فـي المشـية والاقتصـاد فيهـا، لا إفـراط ولا تفـريط، كمـا حثـه  -تعالى –لا يحبها االله
إنــه مشــهد رائــع اتصــف بإلقــاء النصــائح . وعــدم رفعــه خشــية إيــذاء النــاس برفعــهعلــى غــض صــوته، 

، والـرد عليـه معـدوم الوجـود فـي الـنص لفظـاً، لكـن ن طرف واحد وهو الأب الأعلـى منزلـةالسلوكية م
وابنــه مــن المــؤمنين الــذين إذا ســمعوا لــم  -ســيما لا -إيحــاءات القبــول مــن الطــرف الثــاني لا تنعــدم

  . )1( يعرضوا
حوار بين فئتين اثنتين، وكيف ينظر كل منهما للدنيا، ومتاعها، وذلك يتجلى في : هد الرابعمشلا

ليت لنا مثل ما أوتى  فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا﴿: قوله تعالى
آمن وعمل وتوا العلم ويلكم ثواب االله خير لمن أوقال الذين *ن إنه لذو حظ عظيمقارو

  . )79: القصص(﴾صالحا
ي إليـك لأقتلـك إنـي يدك لتقتلني مـا أنـا بباسـط يـد إليلئن بسطت ﴿: تعالى قال: المشهد الخامس

إنــي أريــد أن تبــوء بــإثمي وإثمــك فتكــون مــن أصــحاب النــار وذلــك جــزاء *أخــاف االله رب العــالمين
وخشـية منـه، وتـورع أن  -تعالى -دل على خلق حسن، وخوف من االله"  )28-27: المائدة(﴾الظالمين

فامتنع عن القتل، بـل عـن عـدم المبـادرة بفعـل المثـل،  )2(يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله

                                                 

  .19-12: لقمان، ينظر )1(
مكتبة ، القاهرة، 1ط، أحمد بن شعبان بن محمد: جمع وترتيب، قصص القرآن، إسماعيل؛أبو الفداء ابن كثير )2(

 .45، م2003، الصفا
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وإيمانــه بــت وبيــوم الحســاب ووعيــده، وبحتميــة  -تعــالى –واتضــح هــذا الخلــق فــي علاقــة هابيــل بــاالله
الـنفس بالسـماحة والوفـاء والصـبر ودفعات تترا فتحلـت  تفقابة الظالمين، وقد طل بعد نفسي بدمحاس
  . والثقة

  : "وصفي حواري" المشهد المزجي
يعتبــر هــذا النــوع مــن المشــاهد هــو الأكثــر بــروزا فــي القصــص القرآنــي، ولعــل الحكمــة مــن ذلــك أنــه 
بتلاحم المشاهد الوصفية مع الحوارية تبدو القصة أكثر تماسكا وجاذبية وتشويقا، كما تكون أبلغ فـي 

ســتبعد أن يكــون المرجــو منهــا، خاصــة عنــد غلبــة الحــوار علــى الســرد، وأمــر ثالــث يإيصــال الهــدف 
إنمــا أتــى المشــهد فــي بعــض القصــص مزجيــا كمــا . لــذوق، وإشــباع رغبــة الــنفسالهــدف مجــرد تســلية ل

أسلف الباحث ؛ لتحقيق هدف بالغ، إذ لو غلب الوصـف لمـا وصـلنا إلـى كشـف ذلـك الاحتـدام الـذي 
مـن خـلال تجاذبـان حواريـة متعـددة بـين الرسـل ومشـرك القـرى، ولمـا وصـلت كان بين الحق والباطـل 

  . فكرة الدعوة، ووعورة طريقها، بتمثيل واقعها
وثمة مشهد مزج بين الوصف والحوار، وقـد يتشـكل هـذا المـزج فـي عـدة صـور، فحينـا يـأتي الوصـف 

يـأتي بشـكل رابـع عنــدما القصـة، و  ايـا الحـوار، وحينـا تخـتم بـهمـدخلا مـوجزا، وحينـا آخـر يكـون فـي ثن
  . يكون مدخلا، وفي ثنايا القصة، ونهايتها معا، وسيعرض الباحث بعض النماذج لذلك

قصـــة  ال جنتيـــه، هـــذا الوصـــف الـــذي بـــدأت بـــهوصـــف حـــال صـــاحب الجنتـــين، وحـــ: هد الأولمشـــال
 اهمـا بنخـل وجعلنـا بينهمـاجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففنو ﴿: قال تعالىصاحب الجنتين، 

: الكهـف(﴾وكـان لـه ثمـر*ا نهـراكلتا الجنتين آتـت أكلهـا ولـم تظلـم منـه شـيئاً وفجرنـا خلالهمـ*زرعاً 
، فقد زخر المشـهد بوصـف لا يحتـاج إلـى مزيـد، ولـم ينـتقص جانبـا، صـورة لصـاحب جنتـين )32-34

يقف أمامهما، وقد غصا بأشجار العنب، ولفهما سور من النخل، وشق الـزرع طريقـه خـلال الشـجر، 
  . ا أثقلت الأغصان بالثمار، وسبح نهر متفجر بين الجنتين يروى الشجر، حتى أثمركم

ثــم يبــدأ المشــهد بعــد تلــك الصــورة الوصــفية بمشــهد حــواري جمــع صــاحب الجنتــين مــع جــاره الــذي قــل 
ماله وعياله فتحاورا، وتجاذبـا أطـراف الحـديث، فـالأول بـدا مـن حـواره، كـأنموذج للرجـل الثـري، تذهلـه 

 –وتبطـــره معيشـــته، فيجهـــل دور القـــدرة الإلهيـــة الواهبـــة، ويغتـــر بمـــا عنـــده، ناســـياً فضـــل االله ثروتـــه، 
عليـه ونعمتـه، ومتغـافلا أن الـنعم وأصـحابها تفنـى وتـزول، منكـرا قيـام السـاعة، أخـذه الغـرور  -تعالى

ل وولـد، أما صاحبه المرسوم بالتقوى، والمتحلي بالإيمان، على قلة ما. بعيداً، وتقطر بخله من جنب
–يأتي بـدور المـذكر الـواعظ، الـذي يـرى الـنعم دلـيلاً علـى المـنعم، موجبـة لتوجيـه الحمـد والشـكر إليـه

عليـه، مـن  -تعـالى–لأنه لولا مشيئته مـا ظلـت جنتـاه علـى مـا كانـت عليـه، فـذكره بـنعم االله -سبحانه
سيؤتيه من فضـله لصـبره علـى فقـره، وأنـذره  -تعالى–وفي المقابل فإن االله. مال وبنين، وجنات ونعيم

أخــذاً  -ســبحانه –إن هــو واصــل جحــود النعمــة، وإنكارهــا، فــإن ثمــة نقمــة ستحصــل لجنتيــه مــن االله 
ثــم عــادت الآيــات للوصــف بمشــهد مريــع، وهــو يضــرب كفــاً  مــة بعــد العطــاء، وســحقاً لهــا وفنــاء،للنع
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ليتنـي لـم أشـرك  يـا﴿: لعـروش، محـدثاً نفسـهبكف، وقد احترقت أمامه جنتـاه، وبـدت أمامـه خـاويتي ا
  . )1(وعندئذ لم ينفع الندم صاحبه )42: الكهف(﴾بربي أحداً 

ثمة مشهد آخر مزج بين الوصف والحوار، أو هي مجموعة مشـاهد قصـيرة مزجـت، : هد الثانيمشال
النفـر الـذين تـرك والـدهم  مإنه مشـهد أصـحاب الجنـة، أولائكـ. وحبكت، لتطرز ثوبها القصصي المثير

بعـده فيـه، فقـد أقسـموا علـى عـدم أداء الواجـب، والانطـلاق إلـى  -تعـالى –لهم إرثاً، فما أدوا حق االله 
وبينمـــا هـــم كـــذلك يـــأتي مشـــهد  ح، وألا يتركـــوا ثمـــرة إلا وجردوهـــا،ثمـــارهم قطعـــاً منـــذ أن يفجـــر الصـــبا

الحريــق، فــي الوقــت الــذي كــانوا فيــه مشــغولين بمــؤامرتهم، فطــاف فــي  لبســتانهم وقــد أحــاط بــهوصــفي 
الحريــق وصــرمه، ثــم عــادت الآيــات لاســتكمال المشــهد  فلــم يتــرك أخضــر أو يابســاً إلا طالــهأرجائــه، 

بعضــهم بعضــاً بعــد اســتراحة مقلقــة مزجــت بــالتفكير والكيــد؛  لأول وهــم مجتمعــون، يتحــاورون، نــادىا
اللحظـة العمليـة التـي تبـدأ فيهـا الخطـوات العمليـة، والحركـة لتنفيـذ المهمـة، لينقطع المشهد، ويبدأ مـن 

بعضــهم الــبعض الآخــر لتجهيــز  لــى مــا يبــدو فــي ليلتــه عيــونهم، نــادىففــي الصــباح الــذي لــم تــنم ع
لعلــه  –كــانوا يتخــافتون -انطلقــوا، وكــان الحــديث بيــنهم خفيــة أثنــاء الطريــق. الــنفس ومــا هــم بحاجتــه

ة القســمة بيــنهم؟ أو إرشــاد بعضــهم بعضــا علــى كيفيــة التعامــل مــع المفاجــآت إذا كــان يــدور فــي كيفيــ
جــاء أحــدُ الفقــراء وهــم فــي حــال الحصــاد، أو إلــى مــن ســيبيعون؟ وكيــف ســينقلون ثمــرهم مــن مكــان 

تلكــم صــورة قــد فــتح الســياق التخيــل فيهــا، بينمــا . ولعــل كــل هــذا جهــز ســلفا... البســتان لمكــان البيــع؟
فــانطلقوا وهــم ﴿: قــال تعــالى - ريــببــلا -د فــي كشــف حــالهم التــي كــانوا عليهــا جــاء الســياق يســاع

أنفســـهم ا أنفســـهم، واتهمـــوا فـــي حـــديثهم، إذ وصـــلوا إليهـــا، فخطـــأو ، وبينمـــا هـــم )23: القلـــم(﴾يتخـــافتون
، بعد أن وجدوا ما أبهر عيونهم، وفاجأ نفوسهم من محق مكانها، وانتهـى المشـهد وهـم يقـرون بالغفلة

  . )2(سوء طويتهم، وشر سريرتهمبجسامة 
مــا يبــدأ بوصــف مقتضــب، يتبعــه حــوار تــتلاحم الأحــداث  -غالبــاً -المشــهد القرآنــي: هد الثالــثمشــال

فــالأول وهــو الوصــف صــورة منطقيــة، ولوحــة تصــويرية جماليــة، تعتبــر كمــدخل منطقــي إلــى . بينهمــا
نحـن نقـص عليـك ﴿: قال تعالى، ولعل قصة أهل الكهف تؤكد هذين المنطقـين. الثاني، وهو الحوار
، إنــه )14-13: الكهــف(﴾وربطنــا علــى قلــوبهم*م فتيــة آمنــوا بــربهم وزدنــاهم هــدىنبــأهم بــالحق إنهــ

 –وزادهـم االله  -سـبحانه -المشهد الأول، وصف موجز مقتضب لفتية في مقتبل العمر، آمنـوا بـربهم
ثـم . هدى فألهمهم كيف يتدبرون أمرهم؟ ثـم ثبـت أفئـدتهم بـالحق، واجتمعـوا فيمـا بيـنهم للخيـر -تعالى

 -بــدأ الحــوار بعــد اجتمــاعهم، وكــأنهم اســتفتحوا بمــا وجــده كــل مــنهم منفــرداً، دلــيلاً يــدلهم علــى ربهــم
وذكـروا  -تعـالى– والخلـق، واتفقـوا علـى عـدم الشـرك بـهمن التـدبر فـي السـماوات والأرض  -سبحانه

                                                 

  .41-38: سورة الكهف، ينظر )1(
  .33- 17: القلم، ينظر )2(
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لكـنهم . وكيف يمكن لهم النفاذ إليهم رغبة في هاديتهم -تعالى–لبعضهم حال قومهم من الشرك باالله 
أن  -تعــالى –اتفقــوا علــى اعتــزالهم لعــدم قــدرتهم علــى التغييــر، واســتتروا بــالكهف، عســى هدايــة االله 

فـدخل الفتيـة  -انهسـبح -، ثم يأتي مشـهد وصـفي آخـر؛ ليبـرهن لهـم علـى قـدرة ربهـم)1(تتنزل عليهم
كل واحـد فـي ناحيـة منـه، وإذا بهـم قـد غطـوا فـي سـبات عميـق، امتـد سـنوات طـوال،  حكهفهم، واسترا

إنــه مشــهد يصــور تصــويراً حيــاً، كيــف كــان حــال نــومهم، والشــمس تعاقــب مــع القمــر فــوقهم ســنوات 
ســتيقظوا، وهــم طــوال، وأجســامهم تتقلــب علــى الأرض حفظــاً لهــم، وبعــد تلــك المــدة  مــن الاســتغراق، ا

ألــوان شــعورهم، أظفــارهم، أشــكالهم، " ا، إنــه منظــر مرعــبالعيــون تحــديقاً بهــ فــي صــورة لا تطيــق
ــودهم ، ثــم انتقلــت القصــة إلــى وبــألوان الطيــف علــى مــدى الســنينالتــي تلونــت بعوامــل التعريــة، " جل

ولمـا اختلفـوا فـي مهم، مشهد حواري آخر، بعد قدرتهم من نومتهم، فدارت الأسئلة عن مقدار وقت نو 
، انتقلوا لشأنهم بعد شعورهم بالجوع، فبعثـوا أحـدهم بنقـود قـومهم الـذين تركـوهم منـذ تحديد مدة نومتهم

خــائفين مــن إمســاك القــوم بــت، . ســنين؛ ليــأتي لهــم بطعــام ورزق، طــالبين منــه الحــذر، وإخفــاء الأثــر
 . )2(عندها سيعذب، ثم يدل عليهم، ثم يهلكون ولا تفلح دعوتهم

  : تأمليهد المشال
وتحتـاج منـه إلـى ، إنها الآيات التي تضع القارئ والملتقـى أمـام مشـهد مـن مشـاهد الكـون التـي يراهـا 

وحركتهــا، ودورانهــا، وتناســقها، وألوانهــا، وحجمهــا، وترتيبهــا، ، مزيــد مــن التأمــل والترقــب فــي انتظامهــا
وقــوة ضــوئها، وشــدة حرارتهــا، وغيــر  وأزمنــة بــدايتها، ونهايتهــا، ولمعانهــا، وأوقــات خروجهــا، وأفولهــا

قـال : المشـهد الأول، وكثيرة تلك الآيات التي تبدو صورة جمالية، ولوحـة فنيـة تسـتدعي التأمـل. ذلك
والسـماء ومـا *والليـل إذا يغشـاها*والنهار إذا جلاها*والقمر إذا تلاها*اهاوالشمس وضح﴿: تعالى
  . )8 -1: الشمس(﴾فجورها وتقواهافألهمها *ونفس وما سواها*اهاوالأرض وما طح*بناها

وإلـى *كيـف رفعـتوإلى السماء *أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت﴿: قال تعالى: المشهد الثاني 
  . وهذه المشاهد كلية عامة )20-17: الغاشية( ﴾وإلى الأرض كيف سطحت*الجبال كيف نصبت

فصلت أمام الرائين بكونها قـراراً  من المشاهد التأملية التفصيلية، مشهد الأرض التي: مشهد الثالثال
ـــاف ـــرات، كمـــا أن الأنهـــار تجـــري مـــن خلالهـــاعللمن ـــى ، ، ففـــي باطنهـــا كنـــوز وخي والجبـــال رواســـي عل
جعــل الأرض قــراراً وجعــل أمــن ﴿: قــال تعــالى، حــاجزاً بــين البحــرينفيهــا يــابس الوجعــل مــن ، أطرافهــا

  . )61: النمل(﴾خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا

                                                 

  .16-14: سورة الكهف، ينظر )1(
 .20-19: سورة الكهف، ينظر )2(
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لا طــــائر يطيــــر بجناحيــــه إلا أمــــم ومــــا مــــن دابــــة فــــي الأرض و ﴿: قــــال تعــــالى: المشــــهد الرابــــع
، إنــه مشــهد تلــك الأمــم التــي تــدب علــى الأرض، لا تختلــف عــن الإنســان فــي )38: الأنعــام(﴾لكمأمثــا

  . براعة خلقتها، ولا في معرفتها بربها وخالقها
كما فصلت بعض الآيـات مشـهداً تأمليـا تبـين فيـه أنـواع الكائنـات التـي تـدب علـى : خامسهد المشال

فمـنهم مـن يمشـي علـى  واالله خلق كـل دابـة مـن مـاء﴿: قال تعالىعظة للقلوب والعقول، ، الأرض
  . )45: النور(﴾بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق االله ما يشاء

كمشـهد تـأملي، تفتـق مـن ، مشـهد حركـة السـحاب الـذي ينشـأ منـه المـاء والبـرد هو: سادسهد المشال
ألم تر أن االله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينـه ﴿: قال تعالىدلائل على قدرة الخالق وعلمـه،  اتهبين جنب

ماء مـن جبـال فيهـا مـن بـرد فيصـيب ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينـزل مـن السـ
إن سـوق مثـل . )43: النـور(﴾رفه عـن مـن يشـاء يكـاد سـنا برقـه يـذهب بالأبصـارمن يشاء ويص به

إلـى  ة الإنسـان إلـى التأمـل الـذي يصـل بـهوإنمـا الغايـة منـه دعـو ، هذه الآيات لم يكن لمجـرد الوصـف
وقدرتـه،  -سبحانه–ا على عظمة الخالقات، التي تدل بمعرفتها، والعلم بهمعرفة عظمة هذه المخلوق

  . وإلهيته
  الوقفة
ويتحقق ذلك عندما لا يتطابق أي زمن وظيفـي ، وفيها يكون الزمن معلقاً ، تسمى الاستراحة" الوقفة 

التوقــف يحصــل "  تــودوروف"  كمــا يــرىوينطبــق ذلــك علــى الوصــف والخــواطر، . زمــن الخطــاب مــع
 لـهتقاب، ينـتج عنـه المقطـع مـن الـنص القصصـي بسبب المرور من سرد الأحداث إلـى الوصـف الـذي

  . )1(" ديمومة صفر على نطاق الحكاية
. مــن الأفعــال التــي تــوحي بــالزمنولا يحتــوي ســياقها علــى أي ، خاليــة مــن الــزمن: الوقفــات الوصــفية

. ت التي يكون فيها قص الراوي وصـفاوتظهر في الحالا. وتعرف بالوقفة الوصفية وهي نقيض القفز
هايــــة مــــن الــــزمن علــــى مســــتوى بمــــا لا نوربمــــا طــــول، أالقــــول  ىفعندئــــذ يصــــبح الــــزمن علــــى مســــتو 

 يبحــراو . ديعلــل ذلــك و ، ولــم يبــالغ فيــه، لــم تهــتم القصــة القرآنيــة بجانــب الوصــف كثيــراً و. )2(الوقــائع
أي أنه جـزء مـن الكـل ولـيس أجـزاء ، بأن الوصف وسيلة وليس هدفاً  ىفلا تنس"  :بقوله عن الوصف
لأن القصــة  –علــى حــد علــم الباحــث–فــي القصــة القرآنيــة كثيــر وهــذا النــوع . )3(" مكونــة للموضــوع

هـا بمـا جمالهـا، وتأنقهـا، ورفعتهـا، وأثر  جاءت لهدف ما، وجاء فيها الوصف ليؤكد هـدفها، ولتزيـد مـن
  . الوصف المبالغ فيه مستغنية، ولا جدوى مع وجود غيره له نظمت عليه، وهي عن

                                                 

  .99، السرد المؤطر في زاوية النهاية، الشوابكة )1(
  .170، بناء الخطاب الروائي، جهاد، المرازيق) (2
  .176، بنية الشكل الروائي ؛بحرواي) (3
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  التواترتقانة : ثالثا
، وذلك ضمن أربع حالات، المتن الحكائي على مستوى السردهو تكرار بعض الأحداث من 

  : )1(هي
ومثال ذلك ، يمكن أن يحكي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، أن محكيا كيفما كان: الحالة الأولى
وقد مرت معه ، ه في مصر للرجل الصالحمعجميع الأحداث التي مرت -عليه السلام –ذكر موسى

  . )2(مرة واحدة كما يفهم من السياقوحكاها له ، تباعا لمرة واحدة
ومثال ذلك ، على أن يكون وقع أكثر من مرة، سرد لحدث حصل أكثر من مرة: الحالة الثانية

فقد ، وخوف أم موسى. )3(حيث ذكر في موضعين-عليه السلام -استضعاف فرعون لقوم موسى
وقد ، على ما يحدثوكذلك حزنها ، )4(وحصل في مواقف كثيرة، تكرر في موضعين بآية واحدة

  . أصابها الحزن والقلق، ا حدث يتعلق بابنهافكلما مر به، )5(ذكر في موضعين
عليه –ومثال ذلك قتل موسى، يكون قد حصل مرة واحدة، لحكي لحدث عدة مراتا: الحالة الثالثة

  . )6(وقد حصل القتل مرة واحدة، فقد ذكرته الآيات في عدة مواضع، للقبطي - السلام
ومثال ذلك الاتفاق الذي أبرم بين ، حكي الحدث مرة واحدة لما وقع عدة مرات: الرابعةالحالة 
ويستلزم ، من أنه سيقضي عنده في عمل ما عشر سنوات، والرجل الصالح- عليه السلام–موسى

وهناك الكثير من الأمثلة فقد توافر . )7(ة في القصةدولم يذكر إلا مرة واح، ذلك تكرار العمل يوميا
  . توافر في كل قصة مثل هذه الحالات أو بعضها

                                                 

الهيئة ، القاهرة، 12المجلد ، مجلة فصول، إشكالية المزمن في النص السردي، بوطيب؛ عبد العالي، ينظر) (1
 .143-129، م1993صيف ، المصرية العامة للكتاب

  .25: سورة القصص) (2
  .5، 4: سورة القصص )3(

  .7: سورة القصص) (4
  .13، 7: سورة القصص )5(

  .33، 25، 19، 15: سورة القصص )6(
  .28: سورة القصص) (7
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  ) تدلالات وجماليا(ألفاظ الزمان في النص القرآني 
 موضحا دلالاتها ومعانيها حسبم ألفاظ الزمان في القرآن الكريم، ويجمل الباحث في هذا المقا

–تعظيم االله ن ولأالقرآني، فياته في السياق وإضفاء الجماليات من خلته، وذلك لأهميورودها فيه، 
لا يستغني عنه الإنسان في ترتيب أولوياته، ولأنه ذكر في أكثر من آية، له  –سبحانه وتعالى

الجمال من خلال الألفاظ وستنجلي أمام القارئ صور . جباته، سواء الدينية أو العرفيةالقيام بواو 
  . بين ثناياها من كلام رب العالمينها الآيات التي سجلت

  النهار وأجزاؤه 
  النهار

أطــراف " وردت مضــافة إلــى أطــرافو " مــرة 57" فــي القــرآن الكــريم" نهــار" كلمــة وردت: عــدد الــورود
  . ثلاث مرات" النهار

وقيــل مــن طلــوع الشــمس ، ضــياء مــا بــين طلــوع الفجــر إلــى غــروب الشــمس"  النهــار: المعنــى اللغــوي
: الجـوهري. والجمـع أنهـر ونهـر، النهـار انتشـار ضـوء البصـر واجتماعـه: وقـال بعضـهم، إلى غروبها

  . )1(" والليل اسم لكل ليلة. والنهار اسم لكل يوم... ضد الليل: النهار
الكونية، وأول  –تعالى -كثر اقتران النهار بالليل في القرآن كآيات من آيات االله: الفائدة الجمالية

هو ذلك الغشيان، أو تداخل أحدهما في الآخر بتدرج بطيء، لا : مظهر من مظاهر الجمال لهما
يخطف بصرا، ولا ينقلب فجأة، ليهيئ الناس على تقليب أحوالهم ومصالحهم؛ لأنهما لمصلحة 

، منها بحثه وإن كلا منهما كان للإنسان نعمة، فمصالح الخلق في النهار كثيرة. الإنسان مخلوقان
ثم يأتي الليل، . عن رزقه، واختلاطه بغيره لتحقيق المنافع، بالسعي الدءوب، والعمل المتواصل

وبانتظامهما ينتظم الكون، بجميع مفرداته ومكوناته، التي يراها . سكون، وراحة، ودعة، واطمئنان
" يقلب"و" يكور"و" لجيو " :وقد جاءت كلمات تبين ذلك التداخل بينهما، مثل. الناس أو لا يرونها

لكن ثمة ما يقتضي التدرج هنا، فلم تأت الكلمات بمعنى واحد، " اختلاف"و" خلفه"و" شىيغ"و
ان ببطء، فالغشيان بغلبة فالاختلاف يبدأ ببعض المظاهر كغروب الشمس، ثم يبدأ التكوير والدور 

 ولفظ النهار. ببدء الآخر لآخر، ثم يحدث القلب والتغيير الذي فيه ينتهي وجود الأولأحدهما على ا
طرفي النهار  وأقم الصلاة﴿: سبحانه وتعالى، فالنهار من طلوع الفجر؛ كما في قوله طلقإذا أ" 

النهار المبتدئ من  فإنما يعني معه" نصف النهار" ...وأما إذا قال... )114: ھود(﴾وظلفا من الليل

                                                 

 .278: 5، لسان العرب، ابن منظور )1(
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 –سبحانه–وهنا قدم ، )17: الروم(﴾حين تمسون وحين تصبحون﴿: ال تعالىوق. )1(" طلوع الشمس
ة والأيام وإن كانت الليالي مؤنثعرب التاريخ بالليالي دون الأيام، لذلك اختارت الو . ارالليل على النه

  . )2(" تهم تغليب المذكر إلا في التاريخوقاعدمذكرة، 
االله يـأتيكم  رقـل أريـتم إن جعـل االله علـيكم الليـل سـرمدا إلـى يـوم القيامـة مـن إلـه غيـ﴿: قال تعالى

قل أرأيتم إن جعل االله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إلـه غيـر االله *بضياء أفلا تسمعون
 ن المتدبر فـي الآيتـين السـابقتين يجـد أنإ. )72، 71: القصص(﴾يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون

لــم فــإذا الظلمــة، وتقــوى حاســة الســمع؛ بســبب الســكون،  ملهمــادر؛ بســبب امــع الليــل يتعــذر الإبصــا" 
مـا مـع النهـار فتقـوى وأ تبعـا لفقـدهم حاسـة الإبصـار ابتـداء؟ -أيضـا -يعتبروا فهل فقـدوا حاسـة السـمع

لليـل ظـرف ا" و. )3(" ك الحاسـة التـي هـي أوان نفعهـا؟فهـل فقـدوا تلـحاسة الإبصار، فإذا لم يعتبروا، 
قـد أضـاف الإتيـان بالضـياء الـذي تنفـذ فيـه الأبصـار إلـى و  -لاسيما -ظرف مظلم لا ينفذ فيه البصر

موجــد  فصــار النهــار كأنــه معــدوم إذ نســب وجــوده إلــى غيــرغيــره، وغيــره لــيس بفاعــل علــى الحقيقــة، 
أفـلا " :فاقتضت البلاغة أن يقـول -سبحانه –إذ جعل سرمدا منسوبا إليه. والليل كأنه لا موجود سواه

. صـــلح للاســـتماع، ولا يصـــلح للإبصـــاروالظـــرف الليلـــي الـــذي ي بـــين الســـماعلمناســـبة مـــا " يســـمعون
قل أريتم إن جعل االله علـيكم النهـار سـرمدا إلـى يـوم القيامـة مـن ﴿: وكذلك قال في الآية التي تليها

لأنـه لمــا أضــاف جعــل النهــار ؛ )72: القصѧѧص(﴾إلــه غيــر االله يــأتيكم بليــل تســكنون فيــه أفــلا تبصــرون
لنهــار كأنــه ســرمد، وهــو ظــرف مضــيء تنــور فيــه الأبصــار، وأضــاف الإتيــان إلــى ســرمدا إليــه صــار ا

إذ نســب وجــوده إلــى غيــر موجــد، . دومفصــار الليــل كأنــه معــغيــره، وغيــره لــيس بفاعــل علــى الحقيقــة، 
أفــلا ﴿: وبا إليــه فاقتضــت البلاغــة أن يقــولإذ جعــل وجــوده ســرمدا منســســواه، والنهـار كأنــه لا موجــود 

وبنـاء علـى . )4("وهـذا مـن دقيـق المناسـبة المعنويـة، مضـيء صـالح للإبصـار إذ الظـرف ﴾تبصـرون
قة واستشــعارها يبــدأ الإنســان بحــق فــي وبعــد تــدبر الآيــات الســاب. هــذا الترتيــب تتحقــق مصــالح الخلــق

فكيـف لمـا . وتمجيـده آنـاء الليـل وأطـراف النهـار، فيبـدأ بتسـبيحه –سبحانه –التعرف على قدرة الخـالق
  . المنافع مع ذلك الجمال الذي يتمثل في الوضوح لكل شيء فإنه لا يدرك إلا بآية النهارتجتمع تلك 
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  : الفجر
  . في القرآن الكريم ست مرات" فجر" وردت كلمة: عدد الورود

انفجار : الفجر ومن ذلك. أصل واحد، وهو التفتح في الشيء الجيم والراءالفاء و "  :المعنى اللغوي
  . )1(" الظلمة عن الصبح
وقت تفجر السكون؛ ليفجر الهدوء؛ ويخلق الحركة، ويبدأ ضجيج الحياة، ويفجر : الفائدة الجمالية

لعباده مذ حلول هذا الفجر أن يبدؤوه بالصلاة أو  - تعالى –الليل؛ ليبدأ النهار، وخير ما أراد االله 
قال  ،وصول بتعاليمه، وحياتهم متعلقة بما فيه، ونهارهم مة القرآن، لتكون حركتهم مضبوطة بهقراء
والفجر علامة فارقة بحلول  ،)58: النور(﴾وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴿: تعالى

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من ﴿: قال تعالىتباشير النهار، لذلك كان وقت بداية الصيام، 
في القرآن مخصوصة في العبادة " فجر" وكل مواضع كلمة. )187: البقرة(﴾الخيط الأسود من الفجر

وقتا فارقا، بين الوقت المسموح فيه بالاستئذان  –تعالى–سوى موضع الاستئذان، الذي جعله االله 
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم ﴿: قال تعالىلطرق البيوت والدخول فيها، أو عدمه، 

لأنه وقت خصوصية الإنسان، . )58: النور(﴾يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر
  . لذلك لم يسمح بطرق الأبواب حفظا لتلك الخصوصية أيا كان نوعها

  : البكرة
في موضعين، وعطفت " عشيا" ، وعطفت عليها كلمةسبع مرات" بكرة" لفظوردت : عدد الورود
  . فورد أربع مرات" إبكار" أما لفظ. في أربعة مواضع" أصيلا" عليها كلمة

، نكرة منون، من العرب من يقول أتيتك بكرة: قال سيبويه. الغدوة: البكرة"  :الإبكار: اللغويالمعنى 
، )62: مريم(﴾ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا﴿: وفي التنزيل العزيز. وهو يريد في يومه أو غده

  . )2("  اسم البكرة كالإصباح: والإبكار... ويجمع بكرا وأبكارا، البكرة من الغد: التهذيب
شي دوران رزق الإنسان، لذلك كما جعل في الإبكار والع –تعالى –لقد جعل االله: الفائدة الجمالية

–وهو ذكره  –زادا معنويا–فيهما الرزق معاشا وهو زاد مادي، جعل فيهما زادا للمعاد -تعالى –االله 
وتسبيحه؛ لتكتمل بذلك إنسانية الإنسان بناء ماديا وروحيا، ويمتاز عن خلق  –تعالىسبحانه و 

: وقال تعالى، )11: مريم(﴾أن سبحوا بكرة وعشيا﴿: قال تعالىآخرين، ويهنأ في الدنيا والعقبى، 
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. )42: الأحزاب(﴾وسبحوه بكرة وأصيلا﴿: ىوقال تعال، )62: مريم(﴾لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا﴿
على الناس، أنه يسمعهم في آن واحد، ومطلع عليهم في -تعالى–وقرن المتضادين؛ لتأكيد قدرة االله 

  . كما إنه أراد إشغال الناس بذكره؛ لأنهم مفتقرون إليه في كل آن. آن واحد
  : الشمس

  . "  مرة 33"  في القرآن" شمس" وردت كلمة: عدد الورود
سميت بذلك؛ لأنها ... الشين والميم والسين أصل يدل على تلون، وقلة استقرار"  :المعنى اللغوي
، ورجل شموس... )38: يس(﴾مستقر لهاوالشمس تجري ل﴿: وقرئ. هي أبداً متحركة، غير مستقرة

 إذا أبدى لك، ويقال شمس لي فلان. وهو إلى العسر ما هو، إذا كان لا يستقر على خلق
  . )1("عداوته
دائمة الدوران، متحركة باستمرار، تنبض بالحياة، فيها الضياء والنور، تسقط على : الجماليةالفائدة 

الخلق منافعها، عدم استقرارها سبب رئيس من أسباب ديمومة الحياة، يحتاجها أهل المشرق كحاجة 
ب، أهل المغرب، والإنسان كغيره، آية للتدبر والتفكر؛ لكثرة منافعها وفوائدها، تعطي بلا حسا

. وتتحول دونما إذن، عرفت كرتها فدارت عربتها، دونما أن يختلف نظامها، أو أن ينحرف مسارها
"  شمس"  كلمةع المواضع المذكورة فيها يجموفي . إذا حلت يذهب الليل، وإذا أقبلت فالنهار وليدها

 ،بالتأمل ،همان بلتقريب الإفهام والعقول نحو الإي ؛ذكرها–تعالى –تدلل على أنها آية من آيات االله
والتدبر بحجمها وبعدها واستقرارها ودورانها، فضلا عن جمالها وأشعتها . وإدراك حركتها المنتظمة

  . وضيائها
  : طلوع

وسبح بحمد ربك قبل طلوع ﴿: قال تعالى" طلوع" بلفظمرتين " طلع" كلمةوردت : عدد الورود
إحداها في ثلاث مرات، " مطلع الفجر" بلفظوردت و ، )39: ، ق130: طه(﴾الشمس وقبل الغروب

  . "ليلة القدر" سياق
طلعت : يقال، يدل على ظهور وبروز، الطاء واللام والعين أصل واحد صحيح"  :المعنى اللغوي

سلام هي حتى مطلع ﴿: قال االله تعالىموضع طلوعها، : والمطلع. الشمس طلوعاً ومطلعاً 
  . )2("  ومن كسر أراد الموضع الذي تطلع فيه، فمن فتح اللام أراد المصدر )5: القدر(﴾الفجر
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إنه وقت بروز الحق، وظهور سجل جديد لحياة جديدة تطلع للمؤمن بعد ليلة : الفائدة الجمالية
هذا "  طلع"  فهي مباركة، ومشهودة، فناسبت لفظة –تعالى –القدر العظيمة، فتعمه مغفرة من االله

ليكمل الجمال ويتم، فإنه تفجر لميلاد مؤمن جديد، في يوم " الفجر" مضافة إلى المقام، وجاءت
حتى مطلع هي ﴿سلام ويلحظ ذو اللب من نهاية ليلة القدر باللفظتين في الآية . جديد

على بقاء هذا  دل" الفجر" بكلمة" مطلع" حيث اقتران كلمة، أعظم مشاهد الإثارة )5: القدر(الفجر﴾
 نهاية عام إلى وله وميض أو إشاعات تستمر من، النور الجميل الذي يعم الأرواح المؤمنة بالسلام

فهو مطلع عامٍ جديد محفوف بنور اليقين والإيمان . الإيمان نور فجرببداية عام جديد محفوف 
مانية؛ لتؤكد على الغاية الز التي تفيد " حتى" وتأتي. اللذين يصحبان من أقام الله نفسه في تلك الليلة

  . استمرارية مضي هذا الطلوع الجديد نحو المستقبل المشرق بالغفران من الرب تعالى
  : الفلق

قل أعوذ برب ﴿: قال تعالىبلفظها في القرآن مرة واحدة، " الفلق" وردت كلمة: عدد الورود
  . )1: الفلق(﴾الفلق

  . )1(" ينفلق عنهالصبح؛ لأن الظلام : الفلق"  :المعنى اللغوي
فالمعنى ... فالاستعاذة برب الصبح الذي يدفع بالنور شر كل غامض مستور"  :الفائدة الجمالية

وعلى ذلك . وهي مرحلة الانتقال، انتقال الظلام إلى النور أو العكس. )2(" يتناسق مع ما بعده
حتى تثبت على وضع، إما . تكون هذه المرحلة مرحلة الفتن؛ لأن مراحل الانتقال هي مراحل فتن

  . النور أو الظلام، الحق أو الباطل، الإيمان أو الكفر
  : الإشراق

يسبحن ﴿: قال تعالىبلفظها، مرة واحدة في القرآن الكريم " الإشراق" كلمةوردت : عدد الورود
  . )18: ص(﴾شي والإشراقبالع

  . )3("وأشرقت إذا أضاءت... طلعت: شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقا"  :شرق: المعنى اللغوي
إنه استجماع المتضادات؛ ليشمل التسبيح والانشغال مع الرب الأعلى كل : الفائدة الجمالية

وفي الإشراق إشراق النفس التي تبدأ نهارها . استغراق في العلاقة بين العابد والمعبود. الأوقات
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ات من كتمل إلا إذا ارتشفت الروح بإشراقبتسبيح خالقها، وذكر باريها وفاطرها، جمال اليوم لا ي
ا الذكر والابتهال، وأشرق العقل بالتدبر في كل الأحوال التي يدركها، فتبدو له مشرقة في حلته

المعتادة، وجمالها الساحر، تدبرا لكل ما ينبعث منها، وما يتحقق من فوائدها، في ظل هذا الإشراق 
  . الذي يشعر النفس بعظمة خالقه

  : صباح
: قال تعالىخمس مرات، " مصبحين"وفي القرآن مرة واحدة، " الإصباح" كلمةوردت : عدد الورود

 22وردت " أصبح" أماو وردت ست مرات، " صبح"، و)83: الحجر(﴾فأخذتهم الصيحة مصبحين﴿
  . وردت مرتين" مصابيح"و ،وردت مرتين" يصبح"و، وردت مرة واحدة" تصبح"و ،مرة

أصله : قالوا. وهو لون من الألوان. واحد مطرد الصاد والباء والحاء أصل"  :المعنى اللغوي
. )1("نور النهار: والصباح. وجه صبيح :يقاللذلك ... وسمي الصبح صبحاً لحمرته: قالوا. الحمرة

وهو الصبيحة، ، والجمع أصباح، والصباح نقيض المساء. الفجر: والصبح. أول النهار: الصبح" و
إذا قيل : قال الفراء. )96: الأنعام(﴾فالق الإصباح﴿: قال عز وجل، والصباح، والإصباح، والمصبح

  . )2("  فهو جمع المساء والصبح، الإمساء والإصباح
. الإصباح آية جمال تتفتق، فانفلاق الصباح عن الليل، يعني انحساره وانكشافه: الفائدة الجمالية

وإذا انكشف الصبح يظهر ذلك اللون الأحمر الجميل، ويكتمل نور النهار، ويسفر عن إيهاب جميل 
يشعر بجمال الطبيعة، ويكشف عن رداء بديع يحس معه ببهجة الألوان، وهو مبعث الراحة، 

لماذا الصبح؟ إنه الذي يؤذن بميلاد عهد جديد، إنه عهد يأتي على . الخوف ومذهب الرهبة، ومزيل
لون جديد للحياة، ونور الإيمان بعد ظلام الشرك، ومسافة . أنقاض عهد الكفر والشرك والإعراض

بعيدة، فهي تدل على ما في  - تعالى –بالنسبة لتحقيق وعيد االله  -كما يراها الكافرون - الصبح
ة نبيهم، وتبرهن على شدة الإنكار لدعوته، مع استبعاد التحقق للوعيد بالعذاب، نفوسهم تجاه دعو 

إنها تمثل بالنسبة لهم مستقبلا ، )81: هود(﴾إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب﴿: قال تعالى
مستحيلا، إذ كيف يتوعدهم في الصباح، وليست من أمارات وعلامات يرونها أمامهم، فقط مجرد 

الرخاء والدعة إلى الكدر والنكد، ومن العمران إلى الخراب، ومن الغنى إلى  تحولوا منلقد . وعيد
إنها خسارة الدنيا . إلى الخسارةومن الربح ور إلى الوضاعة والضياع، ومن الزهو والغر الفقر، 
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حبطت أعمالهم فأصبحوا ﴿: قال تعالى ،لذلك أصبح الصباح وهم ليسوا هم. والآخرة
فتحول هدوؤه لقد كان هادئا، ، من الماضي للحاضركما إنه وقت التحول، . )53 :المائدة(﴾خاسرين

فأصبح في المدينة خائفا ﴿: ، قال تعالىواطمئنانه رهبة، خوفاالقتل حدث بعد 
وهذه مصابيح النجوم، تسبح في فضاء الكون، وتهدي السائرين الحيارى، . )18:القصص(﴾يترقب

منارات عاليات . ها آيات لمن ألقى السمع وهو شهيدإن. وتنير دروبهم، وتسقط شهبا لمسترقي السمع
دالة من دوال القدرة الإلهية . وتتناسق فلا تصطدم، تتوزع في أجمل منظر للرائين، شاهقات عملاقة

  . )6: الملك(﴾ا للشياطينء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومولقد زينا السما﴿: قال تعالى، المطلقة
  : ضحى

  . في القرآن الكريم ست مرات" ضحى" وردت كلمة: عدد الورود
. الضاد والحاء والحرف المعتل أصل صحيح واحد يدل على بروز الشيء"  :المعنى اللغوي

وإنما سميت الذبيحة بذلك؛ لأنها لا ... البارز المنكشف وذلك هو الوقت، امتداد النهار: فالحاء
  . )1(" تكون إلا في وقت إشراق الشمس

وقت تبرز فيه حركة . )1: الضحى(﴾والضحى والليل إذا سجى﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
قسم  م، وتنكشف فيه الأحداث، فالقسم بهالخلق، ويظهر فيه سعيهم، وتتضح فيه أرزاقهم وحوائجه

ويوحي إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة . يربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس"  عظيم
فيعيش ذلك القلب في أنس من . المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل الحي، المتعاطف مع كل حي

فظل . وفي هذه السورة بالذات يكون لهذا الأنس وقعه... هذا الوجود، غير موحش ولا غريب فيه
منذ مطلع السورة، أن ربه  –صلى االله عليه وسلم–وكأنما يوحي االله لرسوله. نس هو المراد مدهالأ

: وقال تعالى. )2(" فو فيه ولا فريدي هذا الوجود، وأنه من ثم غير مجأفاض من حوله الأنس ف
الدنيا ، إنه استخفاف بحياة )46: النازعات(﴾وا إلا عشية أو ضحاهالم يلبثكأنهم يوم يرونها ﴿

  !. شية الفانييندية التي لا زوال لها بالضحى والعمقارنة مع حياة الآخرة، أيستبدلون الآخرة الأب
  : غدو

وقد وردت . مرة واحدة" غدوا" مرتين، ووردت بلفظ" غداة" وردت في القرآن الكريم بلفظ: عدد الورود
  . أربع مرات" غدو" كلمة
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من ذلك الغدو، . الغين والدال والحرف المعتل أصل صحيح يدل على زمان"  غدو: المعنى اللغوي
الطعام : والغداء... والغدوة والغداة، وجمع الغدوة عدى، وجمع الغداة غدوات. غدا يغدو: يقال

  . )1(" بعينه، سمي بذلك؛ لأنه يؤكل في ذلك الزمان
ووقت العمل، والبحث عن الرزق، وقت الصباح الممتد، ووقت السعي الحثيث، : الفائدة الجمالية

النار يعرضون ﴿: ، قال تعالىلا ينفك أبدا عن أهل النار، امتداد العذاب من غداة لغداة ووقت
شاهدين على المؤمن في " العشي" ومقابله" الغدو" ، بينما يكون)46: غافر(﴾اعليها غدوا وعشي
والتضرع إليه، فهما بمثابة الوجبة الروحية التي لا غنى للروح عنها،  –تعالى –تسبيحه، وذكره الله 

وغدوا ﴿: قال تعالى. )28:، الكهف52: الأنعام(﴾شية والعبالغداالذين يدعون ربهم ﴿: قال تعالى
أن اغدوا على "و" فتنادوا مصبحين" ، وتسامى التعبير عند اجتماع)25: القلم(﴾قادرين على حرد
ليصدق الحدث بعضه بعضا، ويخلق الحيوية اللحظية له، بالتسارع " حرد غدوا على"و" حرثكم

إنه وقت أرادوه بخيلا؛ لكن . إنه وقت نشاطهم، وغفلة المساكين عنهم. لإنفاذ الخطة في وقت واحد
أرادوا حرف المسار فاجأهم بحرب أخذتهم؛ لأنه جعله وقت رزق للغني والفقير، فلما  -تعالى –االله

  . امجعل جنتهم صري
  : ظهيرة

  . مرة واحدةفي القرآن " ظهيرة" كلمةوردت : عدد الورود
قال ابن ... وحين قام قائم الظهيرة ،يقال أتيته حد الظهيرة. الهاجرة"  الظهيرة: المعنى اللغوي

الظهيرة حد : ابن سيده... هو اسم لنصف النهار، سمي معه ظهيرة الشمس، وهو شدة حرها: الأثير
  . )2(" انتصاف النهار
وقت محدود ومحصور، يرتاح فيه من تعب، ويسكن فيه من أخذت الحركة قوته، : الفائدة الجمالية

واستغرق في نوم من كان له فيه حظوة، فكان الأدب يزف نفسه؛ لتتحلى معه النفوس عبر 
  . )58: النور(﴾وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة﴿: قال تعالىالاستئذان في هذا الوقت، 

  : عصر
  . مرة واحدةفي القرآن الكريم " عصر" كلمةوردت : الورود عدد

                                                 

  .415: 4، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )1(
 .4: 606، لسان العرب، ابن منظور )2(



78 
 

والثاني، ضغط . الأول، دهر وحين: العين والصاد والراء أصول ثلاثة صحيحة"  :المعنى اللغوي
: قال تعالى. فالأول العصر، وهو الدهر. والثالث، تعلق بشيء وتمسك به. حلبشيء حتى يت

وبه : قالوا... الليل والنهار: والعصران: قال الخليل...)1: العصر(﴾والعصر إن الإنسان لفي خسر﴿
. )1("والغداة والعشي يسميان العصرين. سميت صلاة العصر؛ لأنها تعصر، أي تؤخر عن الظهر

، ﴾والعصر إن الإنسان لفي خسر﴿: قال االله تعالى. الدهر، العصر والعصر والعُصر والعُصُر" و
هي : وقال قتادة، العصر ما يلي المغرب من النهار: عباسقال ابن ...العصر الدهر: قال الفراء

وقال ابن ... اليوم: والعصر. الليلة: والعصر. الليل والنهار: والعصران... ساعة من ساعات النهار
يقال العصران الغداة : قال، يقال لهما العصران، الليل والنهار: في باب ما جاء مثنى السكيت
والعصر ... صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها: قال قيل وما العصران ؟... والعشي
فلان على عصار من : يقال ،الحين: والعِصار... وسميت عصراً؛ لأنها تعصر أي تحبس، الحبس

المعصر ساعة تطمث أي : وقيل، المعصر هي التي راهقت العشرين: قيل... حين: الدهر أي
المعصرات السحائب؛ لأنها : قال أبو إسحاق.. .يجعل لها عصراً ، تحيض؛ لأنها تحبس في البيت

  . )2(" الريح تثير السحاب: والإعصار... تعصر الماء
خلقه ، لأنه خلق من خلقه عظيم به-تعالى–وأقسم االله ، العصر في الآية الزمن: الفائدة الجمالية
وينسق ، ويرتب مصالحهم، ويملي أفعالهم وأقوالهم، يسجل حركاتهم وسكناتهم، منفعة للناس

فزمن حياة . ووهب لكل مخلوق إحساسا به، قدر فيه لكل شيء قدرا -تعالى –كما أن االله. أعمالهم
فالزمن دالة على تلك . الجماداتوالثاني زمنه يختلف عن الطيور و ، ختلف عن الحيوانالإنسان ي

  . القوة الإلهية المطلقة
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  )  دلالات وجماليات(الليل وأجزاؤه : ثانيا
  : الليل
 " قطــع مــن الليــل" أربــع مــرات،" ليــال"ومــرة،  88فــي القــرآن الكــريم " ليــل" كلمــةوردت : الــورود عــدد

ثلاثـون "و ،مـرة واحـدة" ثمانيـة أيـام" ،مرة واحدة" سبع ليال"و ،مرة واحدة" ثلثي الليل"و ،ثلاث مرات

  . مرة واحدة" ليال سويا"و ،مرة واحدة" ليلة
ــى اللغــوي . الليــل ضــد النهــار: التهــذيب. عقيــب النهــار ومبــدؤه مــن غــروب الشــمس: الليــل"  :المعن

، والليـل اسـم لكـل ليلـة... فإذا أفردت أحدهما من الآخر قلت ليلـة ويـوم، والليل ظلام والنهار الضياء 
وضــد ، وإنمــا واحــد النهــار يــوم، وتثنيتــه يومــان، وجمعــه أيــام، ولا يقــال نهــار ونهــاران ولا ليــل ولــيلان

ـــال ـــة، وجمعهـــا لي ـــيلاة فـــي الأصـــل، اليـــوم ليل ـــالي، وكـــان الواحـــد ل ـــاه اللي ـــدل علـــى ذلـــك جمعهـــم إي ، ي
وربمــــا وضــــعت العــــرب النهــــار فــــي موضــــع اليــــوم فيجمعونــــه حينئــــذ : قــــال، وتصــــغيرهم إياهــــا لتيليــــة

طلــوع الفجــر، ويفســر بهــذا  وفــي ذهنــه أنــه ينتهــي إلــى" الليــل" قــد يطلــق بعضــهم كلمــة" و. )1("نهــر
ثلـث الليـل، أو : إليهـا مقـدار؛ فقيـل أضـيفإذا " الليـل" وإن لفظـة. النصوص التي ورد فيهـا هـذا اللفـظ

 طلـوع الفجـر، نهايتـه طلـوع الشـمس لا و نصف الليـل، أو ثلثـي الليـل، فـالمراد الليـل الـذيأربع الليل، 
: الإطـلاق دون أن يضـاف إليهـا مقـدار؛ فـإن المـراد منـهعلـى " الليل" أما لفظ. ومن عكس؛ لم يصب
  . )2(" ما ينتهي بطلوع الفجر

بهمــا مــع تفــرد الليــل بــأن  –تعــالى–الليــل والنهــار آيتــان عظيمتــان أقســم االله : الليــل: اليــةالفائــدة الجم
الليل إذا يغشى و ﴿: قال تعالىالفجر، سورة سمى باسمه سورة من سوره، وسمى بأجزاء النهار سورا ك

والنهار حين يتجلى . الليل حين يغشى البسيطة، ويغمرها ويخفيها" فــ. )2-1: الليل(والنهار إذا تجلى﴾
وهمــا آنــان متقــابلان فــي دورة الفلــك، ومتقــابلان فــي . ويظهــر، فيظهــر فــي تجليــه كــل شــيء ويســفر

والليـل والنهـار ظاهرتـان شـاملتان، لهمـا ... الصورة، ومتقابلان في الخصـائص، ومتقـابلان فـي الآثـار
عظــيم الــرب القــادر علــى القلــب البشــري، ولهمــا دلالــة كــذلك أخــرى عنــد دلالــة تــوحي  إيحــاء يــدخل ت

الليــل إذ يغشــى . والــنفس تتــأثر تــأثرا تلقائيــا بتقلــب الليــل والنهــار. التــدبر والتفكــر فيهمــا وفيمــا وراءهمــا
حـــديث عـــن هـــذا الكـــون المجهـــول . ولهـــذا التقلـــب حـــديث وإيحـــاء. ويعـــم، والنهـــار إذا يتجلـــى ويســـفر

وإيحاء هـذا التقلـب دليـل علـى قـدرة تـدير . لظواهر التي لا يملك البشر من أمرها شيئاالأسرار، وعن ا
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. وأن هنالــك مــن تغيــر وتحــول لا يثبــت أبــدا علــى حــال!الآونــة فــي الكــون كمــا تــدار العجلــة اليســيرة
 بهــذا. ودلالتهمــا عنــد التــدبر والتفكــر قاطعــة فــي أن هنالــك يــدا تــدير هــذا الفلــك، وتبــدل الليــل والنهــار

  . )1(" الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة
  وبغر 

  . في القرآن مرتين" غروب" وردت كلمة: عدد الورود
. وهو المغرب، الغرب خلاف الشرق: ابن سيده. بمعنى واحد: الغرب والمغرب"  :المعنى اللغوي
أقصى ما تنتهي إليه : أحد المغربين )17: الرحمن(﴾رب المشرقين ورب المغربين﴿: وقوله تعالى

أقصى ما ينتهي إليه في الشتاء؛ وأحد المشرقين أقصى ما تشرق منه : الآخر، الشمس في الصيف
الشمس في الصيف، وأقصى ما تشرق منه الشمس في الشتاء، وبين المغرب الأقصى والمغرب 

غربت الشمس تغرب . وب الشمسغي: والغروب... الأدنى مائة وثمانون مغرباً وكذلك بين المشرقين
  )2("  غرب في الأرض وأغرب إذا أمعن فيها: ويقال... غابت في المغرب: غروباً ومغيرباناً 
يبدأ الليل يكتحل، موعد الرجوع إلى المساكن والبيوت، موعد الراحة من أتعاب : الفائدة الجمالية

وسبح ﴿: قال تعالى. السعي والجد، ووقت يمتد ويمتد ليسلخ منه النهار نفسه، ويرخي الليل سدوله
وطلوع الشمس وغروبها ومشهد الليل الذي "  )39: ق(﴾بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

. وهو يربط إليها التسبيح والحمد والسجود. كلها ظواهر مرتبطة بالسماوات والأرض ..يعقب الغروب
ويتحدث في ظلالها عن الصبر على ما يقولون من إنكار للبعث وجحود بقدرة االله على الإحياء 

جو الصبر والحمد والتسبيح والسجود موصولا . فإذا جو جديد يحيط بتلك اللمسة المكررة. والإعادة
تثور في الحس كلما نظر إلى السماوات والأرض؛ وكلما . بصفحة الكون وظواهر الوجودكل ذلك 

  . )3(" رأى مطلع الشمس، أو مقدم الليل، وكلما سجد الله في شروق أو غروب
 إياب

  . في القرآن مرة واحدة" إياب" وردت كلمة: عدد الورود
 : قال أمية، إذا غابت في مآبها أي مغيبها، ت الشمس إياباوتقول آب: قال الخليل"  :المعنى اللغوي

  فرأى مغيب الشمس عند إيابها
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جاءوا من كل أوب، أي : الويق... المؤوبة الشمس، وتأويبها ما بين المشرق والمغرب: قال النضر
  . )1(" ناحية ووجه

، لم تذكر )26، 25: الغاشية(﴾إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
ن كل مكان، صورة إنهم يخرجون مف. الآية المكان، هذا الزمن لعب دور المكان وأوحى بدلالته

إذ لا مفر لهم منه، ولا مهرب من الحساب والجزاء، فالأوبة  –تعالى–الخلائق وهم يرجعون إلى االله
. مكان العرض والحساب –تعالى –فالمكان عند االله . معلومة –تعالى –محتومة، والرجعة عند االله 

وتنكشف كل الأعمال بزمن تم حساب كل شيء فيه، فما فاتت فائتة من أعمالهم وأقوالهم إلا خطها 
  . قلم القدر بدقائقها وثوانيها، وذلك هو الحساب

 الأصيل

فوردت " الآصال" أما كلمة" بكرة" أربع مرات معطوفة على مقابلها" أصيل" كلمة وردت: عدد الورود
  . في المواضع الثلاث" الغدو" مرات، وعطفت علىثلاث 

أصيل وأصيلة، : الويق، فالأصيل بعد العشي، وجمعه أصل وآصال، الزمان"  :المعنى اللغوي
  . )2(" والجمع أصائل
اختاره؛ ليكون ذكره  –تعالى –جاء هذا الزمن في وضع التكريم والتقديس، لأن االله : الفائدة الجمالية

بالتسبيح والتمجيد، فتستلذ النفس، ويعذب  –سبحانه –فيه، وليختم العبد معه يومه على ذكره
ويستقبل الليل . )25: الإنسان(﴾واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا﴿: قال تعالىالخاطر، ويفرح القلب، 

، غذاء )36: النور(﴾فيها بالغدو والآصال يسبح له﴿: قال تعالى. مرقده، الذي فيه هدوء الكائنات
وتسبيحه  –تعالى –الروح، ووجبة النهار في الغدو، والأخرى في وقت الأصيل، مكوناتها ذكر االله

وظلالهم جمع ظل، والمراد معه ظل "  )15: الرعد(﴾وظلالهم بالغدو والآصال﴿: قال تعالىوتمجيده، 
وابن ، قال الزجاج. صار لازما له لا ينفك عنه الإنسان الذي يتبعه، جعل ساجدا بسجوده، حيث

كما جعل للجبال أفهاما  –سبحانه –ا الله يخلق االله للظلال أفهاما تسجد به ولا يبعد أن: الأنباري
وظل الكافر يسجد الله كرها، وخص الغدو . حتى اشتغلت بتسبيحه، فظل المؤمن يسجد الله طوعا
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ويسجد ظلالهم : فيهما، وهما ظرف للسجود المقدر أيوالآصال بالذكر؛ لأنه يزداد ظهور الظلال 
  . )1(" في هذين الوقتين

  الشفق
  . مرتينفي القرآن الكريم "  الشفق"  وردت كلمة: عدد الورود

وهي ، التي ترى في السماء عند غيوب الشمسو ، الحمرة تكون في الغيم"  الشفق: المعنى اللغوي
الشفق؛ الحمرة التي بين غروب الشمس : الخليل قالعن ... وسميت بذلك للونها ودقتها. الحمرة

الشفق هي الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط : قال الزجاج... إلى وقت صلاة العشاء الآخرة
بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل ترى في المغرب العربي إلى : الشفق" و. )2(" الشمس

فلا أقسم ﴿: قوله تعالى -جميعاً -بهما عن الزجاج وقد فسر، النهار أيضاً : والشفق. صلاة العشاء
الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء : الشفق: وقال الخليل، )16: نشقاقالا(﴾بالشفق
  . )3(" قيل غاب الشفقفإذا ذهب ، والأخيرة

زمن الجمال والبهاء والروعة، بتلك الحمرة التي تمتد في السماء بعيد وقت الشفق : الفائدة الجمالية
الغروب، تتكرر كل يوم، منتظمة الحضور، ينسحب النهار متسللا من حضرتها، ويبدأ مشوار 

التبدل والتغير والانسلاخ الليل عن ا، علامة به –تعالى –ولولاها آية عظيمة  لما أقسم االله . الليل
والآيات بعده تستكمل صورة الجمال الفاتن للطبيعة . النهار، وهو منظر فاتن في كبد السماء

  .النضرة، إنها صورة الليل وظلمته، والقمر الذي يغشاه فيخفف من حدة غسقه
  المساء

  . في أربعة مواضع" أمس" جاءت كلمة بلفظها في القرآن، بينما" المساء" لم ترد كلمة: عدد الورود
  . )4(" نقيض الإصباح: والإمساء. ضد الصباح"  المساء: المعنى اللغوي
كأن لم يكن "  )24: يونس(﴾فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

فإذا ﴿: قال تعالى. )5(" والمراد بالأمس المكان القريب... زرعها موجودا فيها بالأمس مخضرا طريا
                                                 

، 3ط، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، بن محمد محمد بن علي، الشوكاني )1(
 .93: 3، م 1997، دار المعرفة، بيروت

  .198: 3، مقاييس اللغةمعجم ، ابن فارس )2(
  .216 – 215: 10، لسان العرب، ابن منظور )3(
 .15: 324، لسان العرب، ابن منظور )4(

 .547: 2، فتح القدير، الشوكاني) (5
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في " أمس" هم الزمن الماضيسترجاع أس، وفيه ا)18: القصص(﴾الذي استنصره بالأمس يستصرخه
  . رسم صورته، إنه وقع فيصلا بين حدث الاستنصار الماضي، والاستصراخ الحاضر

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن االله يبسط الرزق لمن ﴿: وقوله تعالى
وندمهم على ما حصل فيه  "أمس" ، فالحسرة عندهم انعكست على الفعل)82: القصص(﴾يشاء

" مكانه" واقترن الزمان بالمكان. انكشف، وتحول موقف الأمس المساند إلى موقف المعادي الحذر
إنه زمن الأمس والأمنية لنيل قصر مثل قصره، أو دور مثل دوره، أو كنوز مثل كنوزه، بدافع 

بدافع شهوة المال والثراء العريض الذي تشرئب له نفوس الكثرة من الناس، فدلت النهاية الغيرة، أو 
على تأسفهم من موقف الأمس، ومحاولة وأد الزمان وأمانيهم فيه، فظهرت ولولتهم على أسفا على 

من الذي أمانيهم المغرورة، وعادوا إلى القناعة الأولى من حالة الأمنيات إلى حالة الواقع، وتذكروا الز 
واستأنسوا بالرزق المقدر لهم من ربهم والتي عبر عنها  -تعالى–لا يزول فيه الملك من عند االله

  . "يبسط" بالفعل الدال على الاستمرار
  عشاء

وردت مرة " عشية"و مرات 10وردت " عشي"و في القرآن مرتين" عشاء" كلمة وردت: عدد الورود
  . واحدة

قال أبو ...هو من صلاة المغرب إلى العتمة: وقيل، الظلام من الليلأول "  العشاء: المعنى اللغوي
  . )1("وتحولت الشمس غربية، فتحول الظل شرقيا، إذا زالت الشمس دعي ذلك الوقت العشي: الهيثم

اختاروا وقت العشاء؛ للإمعان في إخفاء جريمتهم، فالليل أستر من النهار، وقد : الفائدة الجمالية
فيبدو أن فراسة المؤمن، ويقينه بربه، كشفت ، واخذل م، لكنهلإخفاء جريمتهماستخدموا الليل 

  . )16: يوسف(﴾وجاءوا أباهم عشاء يبكون﴿: قال تعالىاستخدامهم الليل مطية لتأكيد جريمتهم، 
إن الليل ستر وخفاء ليس فقط للجرائم، إنما للعورات، فبحلوله يبدأ الإنسان يدرك خصوصية ذلك 

وكان مجيئهما في سياق ، )58: النور(﴾ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم﴿: قال تعالىالوقت، 
: قال تعالىالتأكيد على أنه من الأوقات التي يفضل فيها التسبيح، بل يجب في حق الرسول، 

ومن السياق يستدل على أن وقتا العشي والغدو يمثلان ، )41: آل عمران(﴾شي والإبكاروسبح بالع﴿
لذا أمر الإنسان أن يكون على صلة " النوم" السعي وانتهائه، وبداية الحياة واستشراف الموت بداية

  . فيحسن معاشه، ومعاده. بخالقه فيهما
                                                 

 .15: 68، لسان العرب، ابن منظور )1(
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  عسعس
  . في القرآن الكريم مرة واحدة" عسعس" وردت كلمة: عدد الورود

الثاني خفة ، من الشيء وطلبه الدنوأحدهما : العين والسين أصلان متقاربان"  هي: المعنى اللغوي
ولا يقال . وعسعست السحابة، إذا دنت من الأرض ليلاً . يقال عسعس الليل، إذا أقبل... في الشيء

والمعنى . فأما قولهم عسعس الليل، إذا أدبر، فخارج عن هذين الأصلين... ذلك إلا ليلاً في ظلمة
  . )1(" في ذلك أنه مقلوب من سعسع، إذا مضى

وذكر العسعسة تدل على أن الليل آية . )1: الليل(﴾والليل إذا عسعس﴿: قال تعالى: جماليةالفائدة ال
فإن الليل يدخل لا دبيب له، بخفاء متدرج، تزداد ظلمته، وتحتبك  -تعالى–عظيمة من آيات االله 

. عتمته في إحكام عجيب، وذلك يتوالى في أيام من الشهر، وتلك الدلالة تتفق مع معنى العسعسة
بتدرج، ودرجات عتمته من الغروب، للشفق،  طائف، فانسلاخ الليل عنه يأتيوفي إدبار الليل ل

واختلاف عتمته من أول الشهر عن . إلخ.. للعتمة، فالظلمة، ثم الغسق، فالعسعسة، ثم الادلهمام
ا به -تعالى-فقسم االله . إن هذه الأحوال تقع من أجل مصالح الناس، ونفعهم. وسطه، ثم عن آخره

  . وهذه الأحوال لا يستطيعها إلا مدبر أعظم. غيرهلو  ،لذلك
  : غسق

  . مرة" غاسق"و، في القرآن الكريم مرة" غسق" وردت كلمة: عدد الورود
... أظلمت: وقيل، انصبت: وقيل، دمعت: غسقت عينه تغسق غسقاً وغساقاً "  :المعنى اللغوي
وأغسق المؤذن أي أخر . غسقه إذا غاب الشفق: وقيل، أول ظلمته: وقيل، ظلمته: وغسق الليل

هو أول )78: الإسراء(﴾إلى غسق الليل﴿: وقال الفراء في قوله تعالى... المغرب إلى غسق الليل
، )3: الفلق(﴾ومن شر غاسق إذا وقب﴿: وقوله تعالى... غسق الليل ظلمته: الأخفش، ظلمته
  . )2(" الغاسق هنا الليل إذا دخل في كل شيء: وقيل

ما فضلا ع. يل حينئذ مخوف بذاتهالليل حين يتدفق فيغمر البسيطة، والل"  هو :الفائدة الجمالية
. ومتلصص فاتك يقتحم. يثيره من توقع للمجهول الخافي من كل شيء، من وحش مفترس يهجم

ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل، . وحشرة سامة تزحف. وعدو مخادع يتمكن
ومن شهوة . ومن شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء. شاعر والوجدانوتخنق الم

                                                 

  .43 – 42: 4، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )1(
  .347-346: 10، لسان العرب، ابن منظور )2(



85 
 

إذا بدأ الليل  )1("  ومن ظاهر وخفاء يدب ويثب، في الغاسق إذا وقب. تستيقظ في الوحدة والظلام
. مر على الغافلينوكلما اشتد ظلامه، اشتد التآ. بغسقه، تحاك على خفائه المكائد، وتحبك المصائد

طلب النوم، والدعة، والراحة، ووضع الأوزار والأحمال والمتاعب على  اداشتد مقابل هو زمنوفي ال
  . عتبته
 بياتا

  . في القرآن الكريم ثلاث مرات"  بياتا"  كلمة وردت: عدد الورود
هو أن يقصد : وتبييت العدو... أتاهم في جوف الليل: أي، أتاهم الأمر بياتا"  بياتا: المعنى اللغوي

  . )2(" وهو البيات، فيؤخذ بغتة، الليل من غير أن يعلمفي 
 واقترن مرة بــ. ذكر في المواضع الثلاثة على أنه وقت عذاب حل بالكافرين: الفائدة الجمالية

الذي يقدر على إحلال العذاب بمن شاء  –تعالى–دلالة على قدرة االله " نائمون" وأخرى بــ" قائلون"
باقي تحكمه بفالأوقات كلها بيده، ويتحكم بالأزمنة ك. وقتما شاء بأي مكان شاء، دونما استعداد

فجاءها وكم من قرية أهلكناها ﴿: قال تعالىويطيله أو يقصره، . يوجهه، فيمده أو يوجزه. خلقه
وبأسه ونقمته  -تعالى–ان منهم من جاءه أمر االله فك: أي"  )4: الأعراف(﴾بأسنا بياتا أو هم قائلون

بياتا أي ليلا، أو هم قائلون من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة 
ولو كانت فطرهم سليمة؛ لأحسوا ، ن أن حسهم لا يتقطر منه أي ندى من الفطرةيويتب. )3("ولهو

  . وصحة ما جاء معه، فطرتهم على صدق نبوة نبيهم ودلتهم، وآيات الإنذار، بمظاهر العذاب
  الأهلة

  . مرة واحدة في القرآن"  أهلة"  كلمة وردت: عدد الورود
، وإنما الهلال في بعض الليلة، وإنما أراد الليلة ليلة تقول الليلة الهلال"  الأهلة: المعنى اللغوي

  . )4(" الهلال
. )189: البقرة(﴾قل هي مواقيت للناس والحج*الأهلةيسألونك عن ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

جعلها االله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة "  وهي جمع الهلال، وبها قسمة أوقات الناس
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خصها في تفسيره، بأن  -رحمه االله –فابن كثير. وهي من ذلك أعم. )1(" نسائهم ومحل دينهم
ينتفعون بالأهلة، في حلهم وترحالهم،  –جميعا–فالناس. وهي للناس عامة. جعل منافعها للمسلمين

حركتهم وسكونهم، غدوهم ورجوعهم، يقظتهم ونومهم، معاشهم ورقودهم، عبادتهم ودنياهم، وفي 
  . شتى شئون مصالحهم ومنافعهم

  القمر
  . مرة واحدة" 29" تكرر ذكر القمر في القرآن الكريم: عدد الورود

وهو مشتق من ، القمر يكون في الليلة الثالثة من الشهر: قال ابن سيده"  القمر: المعنى اللغوي
  . )2("القمر بعد ثلاث إلى آخر الشهر يسمى قمرا لبياضه: الجوهري... والجمع أقمار وأقمر، القمرة

وقد جاء في معظم المواضع . يوما" 30" أو" 29" إن الشهر القمري يتكون من: الفائدة الجمالية
فوائد جمالية ونفعية وتأملية في عظمة . تسترعي الانتباه والتدبر –تعالى –آيات االله على أنه آية من

ذلك المخلوق الذي يثير في النفس الخالق تلك التي يرسلها لنا منظر القمر كلما سار ودار، إنه 
، من خلال حركته، تكويرته، تهليلته، محاقه، أبسطها الإحساس بالجمال، غدقة أحاسيس ومشاعر

فلها . إن كل تلك التحولات، لها دلالات جمالية يحسها الإنسانا مك. ، ونوره وبهائهاله، نقصانهاكتم
وتفرق بين الشهر ، م في الشهرعلامات لتقسيم الأيافهي . دلالات نفعية ينتفع من حدوثها -أيضا–

بدراً،  دى ببهائه في لحظة اكتمالهفضلا عن ذلك الجمال الذي يتب. سنةال، وبين السنة و والشهر
وإذا كان ضامراً محاقاً دلّ على انتهاء الشهر ليأتي ، المثل في الجمال والسحر والكمال معهليضرب 

مع الشمس يتبادلان  معههذه التقلبات والتحويلات التي تدور . الهلال علامة التغيير شهراً بشهر
. ركما سلف الذك )النهار( س تحديد أوقات اليومفيكون من الشم، على الحياةمن خلالها الإشراف 

. ؛ لينتظم الكون، وتكتمل دورة الحياةد الشهور والسنواتيحدتالذي هو آية الليل، وفيه  القمرمن و 
الحياة  تناسبكما أنها ، فردات النظام الكونيوقد تكررت تلك الصور الطبيعية للتأمل والتدبر لكل م

ن الإنسان ديدنه الترحل إوثانياً . بانتهاء الكون نظام لا يتغير إلالأنه أولاً ؛في كل العصور والأجيال
لغزارة ؛ لذلك كان التكرار لها. فتصحبه هذه الآيات الباهرات أينما كان، والسفر من مكان لمكان

    . وقوة التأثير، الدلالة
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 النجم

. وردت تسع مرات" نجوم" كلمةو في القرآن الكريم أربع مرات، " نجم" كلمةوردت : عدد الورود
  . "إدبار النجوم" وجاءت مضافة إلى الإدبار مرتين

: وفي التنزيل العزيز... طلع وظهر: نجوما، بالضم، نجم الشيء ينجم"  النجم: المعنى اللغوي
، نه الثرياإ: بالنجم، وجاء في التفسير -تعالى –أقسم االله : ، قال أبو إسحاق﴾والنجم إذا هوى﴿

النجم في ... وابتغى الراعي شكيه، طلع النجم غديه: ومنه قول ساجعهم. وكذلك سمتها العرب
  . )1(" وهو بالثريا أخص، اسم لكل واحد من كواكب السماء: الأصل

. معه؛ تعظيما له على أنه آية من آيات ملكه الظاهرة للخلق–تعالى –أقسم االله: الفائدة الجمالية
مفردة وجمعا في معظم " ونجوم نجم" وجاءت كلمة. وزيادة في ذلك التعظيم جاءت سورة باسمه

عليه –كما وقف إبراهيم. المواضع باعتبارها خلقا يستدعي الإنسان؛ ليقف وقفة المتأمل أمامه
لا تخلو الآيات التي و  -سبحانه–فأدرك عظمتها ووصل منها إلى استيقان عظمة الخالق  –السلام

تتمثل في تلك اللحظات الليلية الساكنة التي ف، أما التأملية. تأملية والجماليةذكرت النجوم من القيم ال
على  هيبعث. اابع أجرام السماء تتابعاً منتظممتأملاً تت اهاير  نن أمالإنسان لا ستار يحجز 

منارات هداية . والضخم المتناسق، بناء الهائلوالانتباه العميق في هذا ال، والتفكير، الملاحظة
وزيع دقيق ومتناسق، وميعاد في الخروج لا يخطئ، للسالكين، وأمارات للطرق، وسعة الحجم، وت

، ارتفاعها الساحق، كثيرة واضحةالقيم الجمالية و . وانتظام حكيم في السير والحركة وانبعاث النور
 لها النفوس عجبمتعة ورقة، وتالنفس في لونها الساطع الذي يدرك بالعين فيثير ، ووميضها المتألق

البديع على ، وتناسقها وتناثرها، واجتماعها، وخفوقهارها، وشعاعها، من نو ، ها لذة وانبهارفيفتتولد 
فهي تبدو كأن الواحد ، ودورانها نتيجة لدوران الأرض المتواصل، تتابعها، و شاشة السماء الزرقاء

عظيمة هي النجوم أمام . تتلألأ في السماءمصابيح ،منها يلاحق الآخر دونما خلل أو انحراف
  . ابه -تعالى-الربالمخلوقات لذلك أقسم 
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 الكوكب
  . وردت مرتين" كواكب"و في القرآن مفردة ثلاث مرات" كوكب" كلمةوردت : عدد الورود

  . )1(" النجم: الكوكب والكوكبة: قال ابن سيده وغيره"  الكوكب: المعنى اللغوي
رمز الجمال، وباكورة البهاء، لها من التقديس والمكانة الجمالية ما جعل نبي االله : الفائدة الجمالية

يا ﴿: قال تعالىيستغرق في رؤية إخوته متمثلة بصورة كواكب،  –عليه السلام–يوسف -تعالى –
وأفرد الشمس . )4: يوسف(﴾أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

هما؛ فخص أبويه ب، لأن منافعهما أظهر وأبلغ وأشمل، ا من نفس الجنس بالذكروالقمر الذين هم
يشمل نفعهما جميع من تحتهما من ، وقريبا دانيا، وظاهرا باديا، لأن للأبوين إجلالا رفيعا عاليا

  . كانتفاع جميع من تحت الشمس والقمر -تماما-الذرية 
  الأسحار

  . جمعا؛ وذلك في موضعين فقط، ولم ترد مفردة أو مثناة" الأسحار" ووردت كلمة: عدد الورود
أتيتك : ويقولون. وجمع السحر أسحار. الوقت قبل الصبح، فالسحر والسحرة"  :المعنى اللغوي

  . )2(" أتيتك سحراً : قال فإن أراد بكرة وسحراً من الأسحار. إذا كان ليوم بعينه، سحر
: وقال تعالى، )17: ل عمرانآ(﴾والمستغفرين بالأسحاروالمنفقين ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

إنه وقت الولوع في المضجع، الدفء، والهدوء، . )18: الذاريات(﴾وبالأسحار هم يستغفرون﴿
إنه وقت الخصوصية، خصوصية  -سبحانه–والسكينة، لذلك تم اختياره وقتا للخلوة مع الرب

فهو وقت . وقد ربط هذا الوقت بعبادة الاستغفار، وذلك لقدسية أعطيت له -تعالى–الأنس، مع االله 
نزول الرب ليسمع عباده، وهو وقت التميز، يميز فيه بين عبد ربط جأشه، ودفع عنه كسله، وقام 

إنه موعد خلوة الحبيب . من دفئه، وآخر استهوته اللذة، فخارت همته عن الاستفادة من هذا الوقت
وهنا يتميز من رغب بذلك عمن رغب فيما . وقت الدعة والاسترخاء وقمة اللذةبحبيبه، كما إنه 

  . هنالك أي عند االله تعالى
 : أفل

  . في ثلاثة مواضعالكريم في القرآن " أفل" كلمةوردت : عدد الورود
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  . )1(" الغيبة، يقال أفلت الشمس غابت"  :المعنى اللغوي
فــي الكــون، الشــمس  –عليــه الســلام–إبــراهيم –تعــالى –كلهــا فــي تأمــل نبــي االله : الفائــدة الجماليــة

الأفـول وقـت انغــلاق و  )76: الأنعـام(﴾فلمــا أفـل قـال لا أحــب الآفلـين﴿: قـال تعـالىوالقمـر، والكواكـب، 
الأفكـــار الوثنيـــة البائســـة، ومحاولـــة إنهـــاء للأفكـــار الباليـــة، وترشـــيد للضـــمير بـــأن الخـــالق أعظـــم مـــن 
مخلوقه، وإحياء للعقل وتوعيته بكمال الخالق ونقص المخلوق، واستفاقة للإحساس والوجدان بديمومـة 

وهـذا مـا ثبـت فـي الآيـات بعـدها . انوقـدوم الإيمـ، وأمارة بشرى برحيـل الكفـر. الخالق، وأفول المخلوق
  . وانتصار الحق على الباطل، ومعرفته -تعالى-والإيمان باالله، من وصول إبراهيم لحقائق التوحيد

  وأجزاؤهاليوم : ثالثا
  : اليوم

 27" أيـام"وت، ثـلاث مـرا" يومين"ومرة،  384في القرآن الكريم مفردة" ومي" وردت كلمة: عدد الورود
" الجمعــة" وذكــر يــوم مــرة، 70" يومئــذ"و، ســبع مــرات" ســتة أيــام"وخمــس مــرات، " أيــامثلاثــة "ومــرة، 

  . من أيام الأسبوع" السبت" يومو ،وسميت باسمه سورة من سور القرآن
لا يكسر ، والجمع أيام، اليوم معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها"  يوم: المعنى اللغوي
وذكرهم بأيام ﴿: وقوله تعالى. ولم يستعملوا فيه جمع الكثرة، وأصله أيوام فأدغم، إلا على ذلك

وبنقم االله التي انتقم فيها من نوح ، ذكرهم بنعم االله التي أنعم فيها عليهم: المعنى، )5: إبراهيم(﴾االله
  . )2(" وعاد وثمود

أو يبدأ . ليبدأ يوم جديد، وينتهي عنده، ذلك الوقت المحدود الذي يبدأ بالشروق: الفائدة الجمالية
وكانت معظم المواضع المذكور . وكلما مر جزء من اليوم فإنه لا يعود. وينتهي عنده، بالغروب

فيها تشير إلى يوم القيامة بأسماء كثيرة؛ ذلك لأن الإكثار من ذكر الدار الباقية أولى من ذكر 
  : الفانية من وجوه

  . محالة التأكيد على المكذبين والمشككين فيه، بأنه حاصل لا: أولا
  . لتبيان حقائق هذا اليوم بدءا بالعرض وانتهاء بالمستقر: ثانيا
  . زجر المعرضين بذكر أحداث هذا اليوم المفزعة المرعبة: ثالثا
  . معرفة الإنسان بيوم الحساب تمنحه الفرصة بالجد في الخير، وترك الشر: رابعا
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. تحمل دلالات مختلفة، منها دلالات لغوية، ودلالات نفسية، ودلالات تأملية" يوم" وجاءت كلمة
إليه ما يمر فيه  –تعالى–فمن الدلالات اللغوية، جاء اليوم والمقصود فيه عالم الآخرة، وأضاف االله 

 من أحداث، مثل يوم البعث، ويوم القيامة، ويوم النشور، ويوم النفخ، ويوم الصاخة، ويوم التمايز،
وربما كان هذا اليوم طويلا، سواء كأيام الدنيا، أو خارج . إلخ...وم عسير، ويوم بياض الوجوهوي

  . إدراك أهل الدنيا ووعيهم
إنه وصف مرعب ومقلق . ومن الدلالات النفسية تلك المعاني التي تتولد من سماع وصف هذا اليوم

إنه وصف يبعث القلق  )35: مرسلاتال(﴾هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴿: فقوله تعالى
في الوجدان، وينتفض بسماعه الجنان، لا نطق، ولا قبول لعذر، صرامة موقف، وحزم لا لين فيه، 

جباههم  ايوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بت﴿: قوله تعالىوكذلك في . لا يسمح فيه بالكلام
ليبرز حالتهم الشعورية المفزعة، وهم  ، يوم رهيب مخيف، وقت يمضي بطيئا،)35: التوبة(﴾وجلودهم

يصطرخون، والنار قبلتهم، يحمى عليها، فيؤتى بالنار فتكوي الجباه والجلود، وقد أتت الآية بألفاظ 
 ولفظ. الدالة على الاستقبال وتواصل الإحراق" يحمى" رعب تخيم على النفوس مثل الفعل المضارع

للدلالة على مزيد " تكوي" ولفظ. النفس، وزجر الوجدانإليها، يزيد في تخويف " جهنم" وإضافة" نار"
. ويليمزج بين العذاب المادي والمعن" الجباه" ومناطق الوسم" الجلود" من الإحراق في مناطق الحس

قال ا الزمن المحدود في الدنيا المبدوء بالإشراق والمنتهي معه، وجاءت كلمة اليوم والمقصود به
وأضاف الزينة لليوم؛ ليتناسب ذكر الزينة مع تمسك  )59: طه(﴾الزينةقال موعدكم يوم ﴿: تعالى

–موسى –تعالى –فرعون بالدنيا، وشعوره بالفرح المظنون بأنه سينتصر بسحر سحرته على نبي االله
وآتوا حقه يوم حصاده ولا ﴿: قال تعالى. فزينة المكان أسقطت على ذلك اليوم –عليه السلام

ك اليوم المرتقب، يرتقبه أصحاب الزرع ففيه رزقهم، مأكلهم ومشربهم ذل )141: الأنعام(﴾تسرفوا
فيه حصاد الخير، خير الزرع وخير . ويرتقبه أصحاب الحوائج؛ لأنه يوم تفريج كرباتهم. ومعاشهم
نكرة في كثير من الآيات؛ " يوم" وجاءت كلمة. وفيه استقبال الخير، وشكر المنعم والمنفق. الإنفاق

  . موعد يوم الآخرةلجهل العالمين ب
  السبت

  . في القرآن الكريم ست مرات"  السبت"  وردت كلمة: عدد الورود
: يقال للسير السهل اللين. السين والباء والتاء أصلٌ واحد يدل على راحة وسكون"  :المعنى اللغوي

  فذميلوأما ليلها . فسبتٌ                            ومطوية الأقراب أمّا نهارها:   قال. سبت
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فلم يكن ، فيقال أنه سُمي بذلك؛ لأن الخلق فُرغ منه يوم الجمعة وأكمل، وأما السبت بعد الجمعة... 
الليل : وابنا سبات، الدهر: والسبات، السبت" و. )1(" اليوم الذي بعد الجمعة يوماً خلق فيه شيء

: وسبت يسبت سبتاً . احةالر : والسبت. وسنبتة، أي برهة، وسبتاً ، وسبتة، وأقمت سبتاً ... والنهار
وهو النومة ، نوم المريض، والشيخ المسن: والسبات... كالغشية، نوم خفيٌ : والسبات. استراح وسكن

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ ﴿... أو من القطع ترك الأعمال، الراحة والسكون، وأصله من السبت، الخفيفة

 ً من : والسبت... فقد انقطع عن الناس، فكأنه إذا نام، القطع: والسبت، أي قطعاً  )9: النبأ(﴾سُبَاتا
وقطع فيه ، ابتدأ الخلق فيه -تعالى–وإنما سمي السابع من أيام الأسبوع سبتاً؛ لأن االله. أيام الأسبوع

وإنما سمي سبتاً؛ لأن الخلق كان من يوم الأحد إلى يوم : المحكموفي ... بعض خلق الأرض
وانقطع ، فأصبحت يوم السبت منسبتة أي قد تمت: قالوا ،ولم يكن السبت شيء من الخلق، ةالجمع

  . )2(" العمل فيها
كان من تدبير االله للبشر أن "  ، حيث)9: النبأ(﴾وجعلنا نومكم سباتا﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

حاجة لا هي موت ولا هي جعل النوم سباتا يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط، ويجعلهم في 
حياة، تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم، وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو 

كل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الإنسان كنهها، ولا نصيب . والإجهاد والانشغال بأمور الحياة
و لا يعرف كيف يكون في فهو في حالة الصح. لإرادته فيها، ولا يمكن أن يعرف كيف تتم في كيانه

هي سر من أسرار ! وهو في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها. حالة النوم
وما من . تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر، وجعل حياته متوقفة عليه

أي الانقطاع عن الإدراك إن هذا السبات ... حي يطيق أن يظل من غير نوم إلا فترة محدودة
والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي، وسر من أسرار القدرة الخالقة، ونعمة من نعم االله 

: النحل(﴾جعل السبت على الذين اختلفوا فيهإنما ﴿: قال تعالى. )3(" لا يملك إعطاءها إلا إياه

م يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات اختاروا السبت؛ لأنه اليوم الذي ل"  إن بني إسرائيل. )124
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معه في شريعة التوراة، وأوصاهم أن يتمسكوا معه، –تعالى–فألزمهم. الذي كمل خلقها يوم الجمعة
  . )1(" وأن يحافظوا عليه

  ساعة
  : عدد الورود

وتصغيره ... والجمع ساعات وساع، جزء من أجزاء الليل والنهار: الساعة"  :سوع: المعنى اللغوي
... وإذا اعتدلا فكل واحد منهما ثنتا عشرة ساعة، والليل والنهار أربع وعشرون ساعة. سويعة
يعني ، )55: الروم(﴾ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون﴿: وقوله تعالى. الوقت الحاضر: والساعة

. القيامة: والساعة... فلذلك ترك أن يعرف أي ساعة هي، قوم فيه القيامةبالساعة الوقت الذي ت
سميت ساعة؛ لأنها تفاجئ الناس في ... الساعة اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد: وقال الزجاج

أحدهما أن : والساعة في الأصل تطلق بمعنيين... ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى
والثاني أن تكون عبارة ، وهي مجموع اليوم والليلة. ن أربعة وعشرين جزءاً تكون عبارة عن جزء م

جلست عندك ساعة من النهار أي وقتاً قليلاً منه، ثم : يقال. عن جزء قليل من النهار أو الليل
، معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة: قال الزجاج. استعير لاسم يوم القيامة

والساعُ ... ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة يريد أنها
  . )2("  البعد: والساعة. المشقة: والساعة

ولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم كما صبر أفاصبر ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
 )35: الأحقاف(﴾فهل يهلك إلا القوم الفاسقونوا إلا ساعة من نهار بلاغ لم يلبثيرون ما يوعدون 

؛ لأن النهار يقصر بسبب اعات النهار، لا من ساعات الليلخصت الساعة بكونها من س" و
  : قال جرير. فيه، ويشبه حينئذ بإلهام القطاة، أو بسالفة الذباب، أو بظل الوتدالتشاغل 

  )3(شي أصائله بالعوطابت ، ويوم كإبهام القطاة تخايلت                ضحاه
وليزيد من ، ليستمر اختباره للإنسان أيؤمن أم يكفر )يوم القيامة(علم الساعة -تعالى-وقد أخفى االله

  . وليسعوا إليه مسارعين مبادرين، وثبة المؤمنين نحوه
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 : "ارتداد الطرف"  مح البصرل

  . في القرآن مرتين" لمح البصر" وردت كلمة: عدد الورود
كلمح ﴿: قال الفراء في قوله تعالى... اختلس النظر: يلمح لمحا وألمح"  لمح: اللغويالمعنى 
  . )1(" كلمع: ولمح البرق والنجم يلمح لمحا ولمحانا... ، كخطفة بالبصر﴾البصر

وما ﴿: وقال تعالى، )77: النحل(﴾إلا كلمح البصر وما أمر الساعة﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
: ا كل أمرأو كلمة واحدة، يتم به. ارة واحدةفهي إش"  )50: القمر(﴾البصربكلمح  واحدة إلا ناأمر 

وليس هنالك . إنما ذلك تقدير البشر للأشياء. وليس هنالك جليل ولا صغير. الجليل والصغير سواء
فالزمن إن هو إلا . إلى حس البشر. إنما هو تشبيه لتقريب الأمر. زمن ولا ما يعادل لمح البصر

شري ناشئ من دورة أرضهم الصغيرة، ولا وجود له في حساب االله المطلق من هذه تصور ب
 -تعالى –وهذا يؤكده ما عاينه أتباع سليمان من القدرة التي منحها االله . )2(" !التصورات المحدودة

بدقائق : القيام من المقام، أيالذي بادر إلى إحضار عرش بلقيس قبل ، فمنهم لبعض الجان
إنه . يستغرق ارتداد البصرمعدودة، وآخر هو أسرع من ذلك بكثير، إنه أراد إحضاره بزمن لا 

ويختلف إحساسهم بالزمن عن ، فأعطاهم ميزات خلقية، لبعض خلقه -تعالى -الزمن الذي طواه االله
أن تقوم من مقامك وإني عليه  قال عفريت من الجن أنا آتيك معه قبل﴿: قال تعالىخرين، خلق آ

قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك معه قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا *لقوي أمين
  . )40-39: النمل(﴾عنده قال هذا من فضل ربي

 : الآن

" ءاناء"ووردت مرة واحدة، " ءان"وفي القرآن الكريم ثمان مرات، " الآن" وردت كلمة: عدد الورود
  . مرة28" أنى" و. مرة واحدة" إناه" مرات، وثلاث 

نحن من الآن "  :ل وسيبوبه مبني على الفتح، تقولعند الخلي"  الآن"  قال الزجاج  :المعنى اللغوي
ا الألف وغيرت واوها إلى حذفت منهأصل الآن إنما كان أوان، " و. )3(" نعيد إليك  فتفتح

ألم يأن للذين ﴿: قال تعالى... ساعة من الزمان، وظرف من الظروف" و. )4("الألف

                                                 

  .269: 2،لسان العرب، ابن منظور) (1
 .3441: 6، في ظلال القرآن، قطب) (2
 .102، الصاحبي، ابن فارس) (3
  .102، الصاحبي، ابن فارس) (4
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. تطلق على الحدث الذي يتولد في اللحظة الحالية"  الآن" و. )1(" أي لم يحن )16: الحديد(﴾آمنوا
... حان حينك: وآن، وآنك، أي، آن أينك، وإينك: وقالوا... حان: أنياً ، آن الشيء: أين"  آنو 

قال ... أنا الآن أفعل كذا وكذا: فقالوا ،اسماً لزمان الحال، ثم وصفوه للتوسعالآن فجعلوه : وقالوا
الذي يدل على  )71: البقرة(﴾جئت بالحق قالوا الآن﴿: قوله عز وجلفي قال ابن جني : ابن سيده

والآن تقع على  ... أن اللام في الآن زائدة، وأنها لا تخلوا من أن تكون للتعريف كما يظن مخالفنا
أما آن للرجل أن يعرف : في حديث أبي ذر... كل وقت حاضر لا يخص بعض ذلك دون بعض

  . )2("الأين الحية مثل الأيم: وقيل... الإعياء والتعب: الأين... حان وقرب: أي، منزله
لآن وقد كنتم آ﴿: وقال أيضا، )91: يونس(﴾لآن وقد عصيت قبلآ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
  .ت قبلفي هذا الأوان تتوب وقد عصي: ، أي)51: يونس(﴾معه تستعجلون

  )دلالات وجماليات(الدهر وأجزاؤه : رابعا
  : الدهر

  . مرتينفي القرآن الكريم " الدهر" كلمة وردت: عدد الورود
الزمان الطويل ومدة الحياة : والدهر... وقيل الدهر ألف سنة، الأمد الممدود"  :المعنى اللغوي

لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه : على تأويل" لا تسبوا الدهر" - صلى االله عليه وسلم-قال النبي، الدنيا
قال ... لأنه الفاعل لها لا الدهر -تعالى –فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على االله ، الأشياء
... )24: الجاثية(﴾نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرالدنيا وقالوا ما هي إلا حياتنا ﴿: تعالى

قديم مسن نسب إلى : ورجل دهري... دهر داهر كقولهم أبدٌ أبيد: وقولهم. الدهر الزمان: الجوهري
الآن الدائم الذي هو امتداد "  والدهر، )4(" لذي لا يوقف عليه لطول التقادما" هو. )3(الدهر
  . )5(" وبه يتحد الأزل والأبد، وهو باطن الزمان، رة الإلهيةضالح

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
إدراكه؛ لأنه  ، إنه الزمن المجهول الذي لا يقدر الإنسان على حسابه، ولا يمكنه)1: الإنسان(﴾مذكورا

                                                 

  .141: 1، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) (1
  .51 - 47: 13، لسان العرب، ابن منظور )2(
 .340 – 338: 4، لسان العرب، ابن منظور )3(

 .386: 1، المنتخب، الهنائي) (4
  445: 2، المعجم المفصل في الأدب، التونجي) (5
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"  الكون، ولم يكن للإنسان حينها أي ذكر –تعالى –فلقد خلق االله. كان خارج حيز وجود الإنسان
الإنسان مخلوق مغرور في نفسه وفي قيمته، حتى لينسى أن هذا الكون كان وعاش قبل أن يوجد 

حتى انبثق هذا .. ولعل الكون لم يكن يتوقع خلق شيء يسمى الإنسان. هو بأدهار وأزمان طوال
والإنسان يجهل . الدهر الزمن الممدود والمفتوح حيث اللانهايةو . )1(" الخلق من إرادة االله فكان
ولما كانت . ويمتد من الأزل إلى المستقبل المفتوح الذي لا يدركه الإنسان. امتداده؛ لضعف قدراته

نيا، وأن عجلته مستمرة على ى في الدحسب الجهال أن الزمن لا يفن. ف الدهر كثيرة لا تنتهيصرو 
وخفي . المنوال الذي تصوروه، من أن الحياة تنتهي بالموت، وليس ثمة ما يدرك من وجود يوم بعث

الدهر، لقادر على إنهاء حياتهم، شيئا من صروف  جعلهم يدركونأن الذي بدأ خلقهم فعنهم، 
  .م دون أن يحسوا بذلك أو يشعروا بهوإعادتهم وابتعاثه

 : الحول
  . مرة 16في القرآن الكريم " الحول" كلمة وردت: عدد الورود

وحال عليه . حكاها سيبويه، وحؤول، حوول، والجمع أحوال، سنة بأسرها"  الحول: المعنى اللغوي
  . )2(" أتى عليه حول كامل: وأحال الشيء واحتال. أتى: الحول حولا وحؤولا
: تعالى قال. كل ألفاظها الواردة في القرآن للدلالة على المكان إلا موضع واحد: الفائدة الجمالية

والمراد الحول . ، وليس هذا هو المقصود في هذا المقام)92: الأنعام(﴾ولتنذر أم القرى ومن حولها﴿
يرضعن أولادهن ﴿: قال تعالى ،"حولين" الدال على الزمن، ولم يرد إلا في موضع واحد بلفظ

شغل الأم بالرضاع،  -تعالى –حيث جعل االله . نعمة للوالدة وللمولود، )233: البقرة(﴾كاملينحولين 
وتقبلها لوليدها، وارتياحه معها، وارتياحها معه، حالة فطرية تستمر لمدة عامين كاملين دونما تذمر 

أ له من لها من ظروف القدرة ما يقويها على ذلك، وهي –تعالى –وهيأ االله . أو ضيق من أحدهما
ته؛ ليغدوا قويا وهي مدة زمنية يستكمل فيها المولود بني. ظروف الراحة معها ما يغنيه عن غيرها

  . النفسي والبدني لنموقابلا ل
 : العام

مرة ورد " عامين" لفظ المثنىبو . ثمان مراتمفردة في القرآن الكريم " عام" ت كلمةورد: عدد الورود
  . وردت مرتين" مائة عام" لفظ عام المضاف للعددو ، واحدة

                                                 

 .3779: 6، في ظلال القرآن، قطب) (1
 .11: 221، لسان العرب، ابن منظور )2(
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الحول يأتي على شتوة وصيفة، والجمع أعوام، لا يكسر على غير : العام"  عوم: المعنى اللغوي
وأراه في الجدب كأنه طال عليهم لجدبه، وامتناع : قال ابن سيده. ذلك، وعام وأعوام على المبالغة

  . )1(" عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى: ويقال... خصبه
العام كلمة احتوت وشملت ظروف الخير والشر، الجدب والخضر، المنع : الفائدة الجمالية

، وهنا تجمعت في )126: التوبة(﴾أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة﴿: قال تعالىوالعطاء، 
ثم يأتي من ﴿: ه تعالىلقو  أما دلالة الخير فجاء معه. العام الفتن، والفتن ليست في مدار الخير

، إنه عام الخير والإغاثة والرحمة )49: يوسف(﴾الناس وفيه يعصرونبعد ذلك عام فيه يغاث 
" عام" ومن الآيات الدالة على عموم الدلالة لكلمة. والجبران، عام يزخر بالغيث، وينبت فيه الزرع

لة قحط وشر ، فالسنة دلا)14: العنكبوت(﴾فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴿: ه تعالىلقو 
ومحل، ويأتي العام للدلالة على كونه في مدار الخير لما انصرف نوح عن قومه إلى ربه، أو 

  . بسبب أن الخمسين عاما كانت فترة تأهله للدعوة ولم يلق فيها بين قومه شدة
  : السنة

مضافة  مرة، منها 12وردت  جمعا"  سنين"  وبلفظمرة،  7مفردة " سنة" وردت كلمة: عدد الورود
ألف "  و وردت مرة واحدة" ثلاث مائة سنين" و ووردت مرة واحدة" عدد وبضع وسبع سنين" للعدد
  . وردت خمس مرات" سنة

وقد ، فالسنة معروفة. السين والنون والهاء أصل واحد يدل على زمان"  والسنة: المعنى اللغوي
. )2(" إذا أتت عليها الأعوام، النخلةويقال سنهت . ألا ترى أنك تقول سُنيهة. سقطت منها هاء

والذاهب منها يجوز أن يكون هاءً ، السنة العام منقوصة: قال ابن سيده. واحدة السنين: السنة"و
أوقعوا ذلك عليها ، السنة المجدبة: والسنة مطلقة... وواواً بدليل قولهم في جمعها سنهات وسنوات

وقوله عز .. والجمع من كل ذلك سنهات وسنون، أصابتهم السنة: يقال. إكباراً وتشنيعاً واستطالة
وأصل ، الأزمة: والسنة. بالقحوط: أي )130: الأعراف(﴾بالسنين ولقد أخذنا آل فرعون﴿: وجل

لم " لم يتسنه" :وفي القرآن... فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون فبقيت سنة... السنة سنهة
  . )3(" تغيره السنون

                                                 

 .502: 12، لسان العرب، ابن منظور) (1
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عني أن أشكر نعمتك التي حتى إذا بلغ أربعين سنة قال رب أوز ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
إن ذكر هذا . وتمام الرجولةزمن الحكمة واكتمال الرشد . )15: الأحقاف(﴾أنعمت علي وعلى والدي

يبدأ فيه . ستقرار والتدبر والتفكر والتعقلزمن الا. قرب عودته لربهزمن يشعر صاحبه بدنو أجله و ال
  . الحصيف بعد ساعاته ساعة فساعة اشتغالا بالعبادة، والتلهف نحو الأبدية

. ، إنها سنين العذاب والابتلاء والعسرة)42: يوسف(﴾فلبث في السجن بضع سنين﴿: قال تعالى
وقت . فالسجن على مر السنين هو بيت الألفة مع الجدران، ومع التخيلات والتصورات والذكريات

المحن ألوان محدودة أمام العين، وأصوات ضجيج الأبواب وقرعها المدوي مع دوي الخطو والمشي، 
أشد . هو الزمن البطيء. تتمنىاس شداد غلاظ، وطعام كله غصص، وحرية لها النفس تنشد و حر 
  . ريح لا هبوب لهار بمن تعرية الصخو  بطأ

  : الحجج

  . في القرآن الكريم مرة واحدة" ثماني حجج" كلمةوردت : عدد الورود
بذلك للحج فيه، شهر الحج، سمي : ذو الحجة. السنة، والجمع حجج: الحجة"  :المعنى اللغوي

  . )1(" من زجر الغنم: وحجج... ذوو على واحده: والجمع ذوات الحجة، وذوات القعدة، ولم يقولوا
ولعل هذا يرجح قول . )27: القصص(﴾جرني ثماني حججعلى أن تأ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

 –عليه السلام  –موسى –تعالى –الباحث من أن كلمة حجج وافقت المقام الذي كان عليه نبي االله 
وأدعى لتكشف شيئا من شخصيته العصبية ما دامت . من اشتغاله برعي الغنم عند الرجل الصالح

وهي أنسب لموافقة الاتفاق على الإيجار وتبادل المنافع، . كلمة حجج تحمل معنى زجر الغنم
ه ابنته، فناسبت كلمة فالأول يريد منحه جهدا ووقتا وعملا، والآخر يريد أن يقابل منفعته بتزويج

 لذا كانت كلمة. الحجج التي تشعر بإقامة كل منهما الحجة على صاحبه بإنفاذ ما اتفقا عليه
  . أعلم –تعالى–واالله . أنسب من عام وسنة وحول" حجج"

   

                                                 

 .260: 2، لسان العرب، ابن منظور) (1
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  : الأحقاب
  . في القرآن الكريم مرتين" وحقبا أحقابا" وردت كلمة: عدد الورود

ذكر بعض أهل العلم من كلام العرب أن الحقب  :-رحمه االله  -قال ابن جرير"  :المعنى اللغوي
سبعون : قال مجاهد. الحقب ثمانون سنة: في لغة قيس سنة؛ ثم روي عن عبد االله بن عمر أنه قال

  . )1(" مثل ذلك وابن زيد، وقال قتادة، دهراً : ابن عباس قالوعن ... خريفاً 
لابثين فيها *للطاغين مآبا*اإن جهنم كانت مرصاد﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

إن جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصاد للطاغين تنتظرهم وتترقبهم وينتهون "  ، أي)23:النبأ(﴾أحقابا
وكأنما كانوا في رحلة في الأرض ثم آبوا إلى مأواهم . إليها فإذا هي معدة لهم، مهيأة لاستقبالهم

وإذ ﴿: قال تعالى. )2(" امة الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقابوهم يردون هذا المآب للإق! الأصيل
ولو أني "  :أي )60: الكهف(﴾أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباقال موسى لفتاه لا أبرح حتى 

  . )3(" أسير حقبا من الزمان
  : الصيف

  . مقرونة بالشتاءمرة واحدة في القرآن الكريم " صيف" كلمةوردت : عدد الورود
والآخر يدل على ميل ، أحدها يدل على زمان: الصاد والياء والفاء أصلان"  :المعنى اللغوي

. الصيف: للمطر الذي يأتي فيه ويقال. وهو الزمان بعد الربيع الآخر، فالأول الصيف. وعدول
  . )4(" أي زمان الصيف، وعاملته مصايفة. وليلة صائفة، وهذا يوم صائف
، فانتفعوا من الصيف ومن الشتاء بها عليهم –تعالى –رحلة قريش التي أنعم االله : الفائدة الجمالية

منة إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف، ومنه الرزق الذي أفاضه "  إنها. في الترحال فتحققت مصالحهم
وقد نشطت . )5(" نئون من فضل االلههاعليهم بهاتين الرحلتين، وبلادهم قفرة جفرة، وهم طاعمون 
ويمكن أن يشار من خلال ، بتلك الرحلة، تجارتهم مما يدلل على وجود رافد اقتصادي أنعش مكة

وتمنح الآية إشارة أخرى على هذا . أو الكثير منه، تلك الرحلة إلى طولها الذي يستغرق الصيف كله
    . الاستغراق من الوقت للرحلة بأنه كان بوسائل نقل كالجمال وغيرها
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  : الشتاء
  . في القرآن إلا مرة واحدة" الشتاء" لم ترد كلمة: الورودعدد 

السنة عند العرب اسم لاثني عشر شهرا؛ ثم قسموا السنة : ابن السكيت: شتا"  :المعنى اللغوي
ستة أشهر وستة أشهر، فبدؤوا بأول السنة أول الشتاء؛ لأنه ذكر والصيف أنثى، : فجعلوها نصفين

ي أوله والربيع آخره، فصار الشتوي ثلاثة أشهر والربيع ثلاثة فالشتو : ثم جعلوا الشتاء نصفين
الشتاء معروف : غيره. أشهر، وجعلوا الصيف ثلاثة أشهر والقيظ ثلاثة أشهر، فذلك اثنا عشر شهرا

  . )1(" أحد أرباع السنة، وهي الشتوة، وقيل الشتاء جمع شتوة
هو زمن الخير، والرزق، و . )1: قريش(﴾لإيلاف قريش إيلافهم﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

 والبركة، والعطاء، والرحمة، والحركة، والنشاط، إنها تلك الصورة التي تتملاها النفس من كلمة
 -تعالى –وصرح االله . على الإنسان –تعالى –وهي نفسها التي برزت منها ما أنعمه االله  "الشتاء"

ا به –تعالى –ليست مقصورة عليهم، إنما أنعم االله  -تلك النعم-وهي. بتلك النعمة على أهل قريش
  : على أهل المشرق والمغرب، وفي ذلك دلالتان

  . عليهم –تعالى –تذكير لأهل قريش بنعم االله : أولا
  . المطلقة على الهبة والعطاء لقريش وللعالمين جميعا –تعالى –إنها تدل على قدرة االله : ثانيا
ا على جميع ي على مدار العام مسخرة، وينعم بهلا تنفذ، فه –تعالى –دلالة أن خزائن االله: ثالثا

  . الخلق، إنسهم وجنهم، نبات وحيوان
  الشهر 

. ومرتين بلفظ المثنى. لمفردمرة بلفظ ا 12في القرآن الكريم " شهر" كلمةوردت : عدد الورود
 القرآن ذكر شهرفي و . وردت مرة واحدة ﴾ألف شهر﴿وكذلكوردت مرة واحدة،  ﴾ثلاثون شهرا﴿و
  . مرة واحدة" ألف شهر" وجاءت مقرونة بالعدد ،"الأشهر الحرم"و" رمضان"

من ذلك . في الأمر وإضاءة الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على وضوح"  :المعنى اللغوي
. )2(" فقيل شهر، سمي كل ثلاثين يوماً باسم الهلالثم ، وهي في كلام العرب الهلال، الشهر

والشهر : ابن سيده... إذا ظهر قارب الكمال: وقيل، سمي بذلك لشهرته وظهوره، القمر: الشهر"و
وقال أبو ... وفيه علامة ابتدائه وانتهائه، سمي بذلك لأنه يُشهر بالقمر، العدد المعروف من الأيام

                                                 

  .518: 14، العربلسان ، ابن منظور )1(
  .222: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )2(
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: وجل زقال االله ع... إنما سمي شهراً لشهرته، وذلك أن الناس يشهدون دخوله وخروجه: العباس
وقال . وقت الحج أشهر معلومات: معناه، قال الزجاج، )197: البقرة(﴾الحج أشهر معلومات﴿

: وقوله عز وجل... الأشهر المعلومات من الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة: الفراء
الأربعة أشهر كانت عشرين من ذي الحجة، : يقال ،)5: التوبة(﴾فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴿

وفي جمعه في القلة أشهر، "  و. )1("  والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشراً من ربيع الآخر
و شدة وقع الشمس على وهالرمض، أصل رمضان " و. )2(" وأصله من الاشتهار. كثرة شهورال

؛ لأنهم سموا الشهور بالأزمنة التي واشتقاق رمضان من هذا: ابن دريدكذلك قال . الرمل وغيره
 : وأنشد صاحب العين ،رمضانات: وقعت فيها، فوافق أيام رمض الحر، وقالوا في جمعه

  )3(مثل ما بعد قبله رمضان                     إن شهرا مباركا قد أتانا             
والعدد لا يفيد " رألف شه" عن العدد المقرون بالزمان مثل –رحمه االله-قول سيدي: الفائدة الجمالية

والليلة خير من آلاف الشهور في . إنما هو يفيد التكثير. يد في مثل هذه المواضع من القرآنالتحد
  . )4(" حياة البشر

  : القرء
يتربصن بأنفسهن ثلاثة ﴿: ، قال تعالىمرة واحدةفي القرآن الكريم " قروء" كلمةوردت : عدد الورود

  . )228: البقرة(﴾قروء
  : الشاعرقال . الوقت"  القرء: المعنى اللغوي

  ثم أخلفت                       قروء الثريا أن يكون لها قطر، إذا ما السماء لم تغم
رء والقَ . قرء: وللبعيد، قرء: وللغائب، قرء: ويقال للحمى. يريد وقت نوئها الذي يمطر فيه الناس

  . )5(" الحيض: رءوالقُ 
بحسابه  وتقدر فيه أيام سلامتها، وترعىزمن حساب المرأة، تحسب فيه حيضتها، : الفائدة الجمالية

ت وتحولاكما إنه وقت التقلبات والتحولات، تحولات نفسية ومزاجية، . من فرح وغيره مصالحها

                                                 

  .500 – 499: 4، لسان العرب، ابن منظور )1(
  .172، النكت في القرآن، ابن فضال) (2
  .172، النكت في القرآن، ابن فضال) (3
 .3945-6، في ظلال القرآن، قطب، ينظر) (4
 .1: 159، لسان العرب، ابن منظور) (5



101 
 

. "ثلاثة قروء" القرآن أشار إلى تقدير تلك المدة بالعدد ثلاثةو . السلامة للمرض، والقوة للضعف
  ألفاظ الزمن المفتوح: خامسا
  : الأول

كما بدأنا أول خلق ﴿: قال تعالى. مرة 23في القرآن الكريم " أول" وردت كلمة: عدد الورود
  . )96: آل عمران(﴾إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا﴿: ، وقال تعالى)104: الأنبياء(﴾نعيده

  . )1(" وانتهاؤهابتداء الأمر، "  :المعنى اللغوي
حقيقة الزمان، والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة والأول والآخر مستغرقا كل "  :الفائدة الجمالية

وهذه كل مقومات . وينقلب القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا الله. وهما مطلقتان. المكان
فهذا . حتى وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا من وجود االله. الكينونة الثابتة له دونما سواه

وهذه الحقيقة هي الحقيقة . يقي الذي يستمد منه كل شيء وجودهالوجود الإلهي هو الوجود الحق
وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا . الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقته

: الحديد(﴾هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم﴿: قال تعالى. )2(" الوجود

، )220–219: البقرة(﴾االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرةكذلك يبين ﴿: وقال تعالى)3
فتأخذون بما هو أصلح لكم، وتتفكرون في الدارين، فتؤثرون . تتفكرون فيما يتعلق بالدارين"  :أي

كما فصل لكم هذه الأحكام، وبينها، وأوضحها، كذلك : فصار المعنى العام. أبقاهما، وأكثرهما منافع
وأنها . سائر الآيات في أحكامه، ووعده، ووعيده، لعلكم تتفكرون في شأن الدنيا، وفنائهايبين لكم 

وأنها دار جزاء، ثم دار بقاء فتعلمون فضل الآخرة . وإقبال الآخرة، وبقائها. دار بلاء، ثم دار فناء
خرة، فإنه لا يكون ومن لم يثير القرآن تفكيره في أمر الدنيا والآ... على الدنيا، وتؤثرون الآخرة عليها

 . )3(" قد حقق الحكمة من هذا البيان الواضح في القرآن

  : الآخر
  . مرة155 في القرآن الكريم" الآخر" وردت كلمة: عدد الورود

أي فعل االله بالآخر : قال الخليل. نظرة، وما عرفته إلا بآخرة: بعتك بيعا بأخرة أي"  :المعنى اللغوي
 : قال. الأبعد

                                                 

 .161: 1، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) (1
  .3479: 6، في ظلال القرآن، قطب) (2
 .509: 1، م1999، دار السلام، القاهرة، 5ط، الأساس في التفسير، ؛ سعيدحوى) (3
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  أنا الذي ولدت في أخرى الإبل              
  . )1("  الآخر تال للأول: ابن دريد يقولو

  . "ولالأ " يرجع إلى لفظة: الفائدة الجمالية
  : الحين

  . وردت مرة واحدة" حينئذ"مرة، و 34في القرآن الكريم " الحين" كلمة وردت: عدد الورود
وما هو بغريب يه اليوم إلا بالتقريب والاحتمال، يقال فمن المشتبه الذي لا "  الحين: المعنى اللغوي

القائل  قالإذا . "لأوانا"و" الدهر"و" الزمان"و" الحين" :لفظ، لكن الوقوف على كنهه معتاص، قولناال
مشتبه " بضع سنين" :قولناوكذلك " واالله لا كلمته حينا ولا كلمته زمانا أو دهرا" :الحالفأو حلف 

  . )2(" يقصر بشيء منه على حد معلوموأكثر هذا مشكل لا 
  : جموعة من المعاني والدلالات منهام" الحين" لكلمة: الفائدة الجمالية

طالت أو ، وقت من الدهر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلها: قيلو، الدهر"  بمعنى الحين: أولا
أربعين سنة، أو سبع سنين، أو سنتين، أو  وخص بعضهم به، سنة أو أكثر من ذلكيكون ، قصرت

  : قال خويلديقال حينئذ؛ ، الوقت: والحين. ستة أشهر، أو شهرين
  )3(حين الشتاء كحوض المنهل اللقف          كأبي الرماد عظيم القدر جفنته

هل أتى على الإنسان حين من ﴿: قوله تعالىومنه ، المدة"  بمعنى الحين: ثانيا
ثم تجمع الأحيان ، ويجمع على الأحيان ... الحين وقت من الزمان: التهذيب. )1:الإنسان(﴾الدهر

  . )4(" الأحايين
وحان له أن ... حينئذ: فقالوا"  إذ"  إذا باعدوا بين الوقتين بك"  بمعنى الآن، وذلك الحين: ثالثا

: قيل، )25: إبراهيم(﴾تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها﴿: وقوله تعالى. يفعل كذا يحين حيناً أي آن
  . )5(" كل غدوة وعشية: قيلو، كل ستة أشهر: وقيل، كل سنة 

  
  

                                                 

  .70: 1، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) (1
  .38، الصاحبي، ابن فارس) (2
  .163 – 161: 13، لسان العرب، ابن منظور) (3
  .163 – 161: 13لسان العرب ، ابن منظور )4(

  .163 – 161: 13لسان العرب ، ابن منظور) (5
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وجميع من شاهدته من أهل اللغة يذهب إلى أن : قال الأزهري وقت يصلح لكل زمانالحين، : رابعا
، أنه )25: إبراهيم(﴾ؤتي أكلها كل حينت﴿: قال تعالى. )1(الحين اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان

للدلالة على استغراق وشمول "  كل"  كل وقت فلا ينقطع نفعها البتة، وجاءت قرينة ا فيينتفع به
  . الوقت كله في منفعة الناس

ولتعلمن ﴿: ذلك كقوله عز وجلو ، المجهول المدة الزمن الغيبيبمعنى يوم القيامة، و الحين : خامسا
إعلامهم وإخبارهم  -تعالى–عندما أجل االله . )2(" بعد قيام القيامة"  :أي، )88: ص(﴾نبأه بعد حين

  . عن مصيرهم وما سيحصل لهم فيه، إنما أراد ترهيبا لنفوسهم، وإثارة لعقولهم، وإشغالا لضمائرهم
: الصافات(﴾فتول عنهم حتى حين﴿: تعالى كقولهبمعنى الوقت المحدد المحسوب، الحين : سادسا

  . )3(" ، أي حتى تنقضي المدة التي أمهلوا فيها)174
  : الأمد

  . مرات 4في القرآن الكريم " أمد" وردت كلمة: عدد الورود
فطال عليهم ﴿: تعالى قولهفالزمان مثل ظرف من الزمان والمكان، "  :المعنى اللغوي

، )30: آل عمران(﴾تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا﴿: قوله تعالىوالمكان، . )16: الحديد(﴾الأمد
  . )4(" استعارةوليس ، والأمد حقيقي

تود لو أن بينها ﴿: قال تعالىزمن ممتد، وصف في القرآن بالطول، والبعد، : الفائدة الجمالية
. ويحمل ذلك على طول المسافة وطول الزمن، )30: آل عمران(﴾وبينه أمدا بعيدا ويحذركم االله نفسه

كأن تتمنى النفس أن لو لم تتعرف على الشيطان، ولو أن بينهما مسافة مكانية تحول دون معرفته، 
أو زمن يحول بين معرفتهم ومعرفته، فخلقوا في زمان غير زمانه، وأوان غير أوانه؛ استبعادا 

  . لأرواحهم من أن تمس بشرره
  : أسلفت

هنالك تبلوا كل نفس ما ﴿: قال تعالى. في القرآن الكريم مرتين" أسلف" وردت كلمة: عدد الورود
  . )24: الحاقة(﴾هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية﴿: وقال تعالى، )30: يونس(﴾أسلفت

                                                 

  .163 – 161: 13لسان العرب ، ابن منظور، ينظر )(1
  .163 -  161: 13، لسان العرب، ابن منظور )2(
  .163 -  161: 13، لسان العرب، ابن منظور )3(

  .289، الفروق في اللغة، العسكري، ينظر) (4
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. الذين مضوا: من ذلك السلف. السين واللام والفاء أصلٌ يدل على تقديم وسبق"  :المعنى اللغوي
  . )1(" المعجل من الطعام قبل الغداء: والسلفة... المتقدمون: السُلافوالقوم 

، وزمن الذكريات الحاضرة في الأذهان صورتها، إنه زمن الماضي الذي انقضى: الفائدة الجمالية
فكل ماض سيكون في حساب فريق المؤمنين جميلا؛ لأنه ساقهم إلى هذه الأبدية التي كانوا 

وسيكون في حساب المشركين قبيحا؛ لأنه ساقهم إلى تلك الأبدية . للعيش بظلهاويتشوقون ، يتمنونها
  . وينكرون وجودها، التي كانوا يستبعدون وقوعها

  : عمر
  . مرات 7في القرآن الكريم " عمر" وردت كلمة: عدد الورود

يدل على بقاء وامتداد الزمان، : العين والميم والراء أصلان صحيحان، أحدهما"  :المعنى اللغوي
وقول . فالأول العمر وهو الحياة، وهو العمر أيضاً . على شيء يعلو، من صوت أو غيره: والآخر
عمرك الله، فمعناه أعمرك االله أن تفعل كذا، : قولهم فأما. لعمرك، يحلف بعمره أي حياته: العرب

  . )2(" طالت أعمارهم: عمر الناس: يقال، تحلفه باالله وتسأله طول عمره، وأي أذكرك االله
الشيخوخة، "  ، وهو وقت)5: الحج(﴾ومنكم من يرد إلى أرذل العمر﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

والعمر . )3("  والهرم، وضعف القوة والعقل والفهم، وتناقص الأحوال من الخرف، وضعف الفكر
. مدة حياة المخلوق، وسنين عمره التي يعيشها، حلوها ومرها، جميلها وقبيحها، بطؤها وجريانها

وإن حياة المخلوق . والمتعارف عليه أنه إذا انتزعت الروح من الجسد فمعنى ذلك انتهاء العمر
  . سميت عمرا، لعمارة الروح للجسد

  : عيش
  . مرتين في القرآن الكريمبلفظها " عيشة" وردت كلمة: عدد الورود

ش العي: قال الخليل. العين والياء والشين أصل صحيح يدل على حياة وبقاء"  :المعنى اللغوي
اسم : والمعيشة. الحياة نسان، من مطعم ومشرب وما تكون بها الإالذي يعيش به: والمعيشة. الحياة

  . )4(" هلما يعاش ب

                                                 

 .95: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )1(
  .140: 4، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )2(

 .196: 3، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير) (3
 .194: 4، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )4(



105 
 

لكريم بمعنى حياة الآخرة في آيات، وحياة الدنيا في آيات اوجاء العيش في القرآن : الفائدة الجمالية
فهو في عيشة ﴿: قال تعالىوإذا قصدت حياة الآخرة؛ فمعنى ذلك حياة الأبدية، . أخرى
وهي ، مجهول للإنسانصد الدنيا فمعاش مؤقت بعلم االله، وإذا ق. )7: ، القارعة21: الحاقة(﴾راضية

وجعلنا لكم فيها ﴿: قال تعالى، ويستفيد منها، معها ويتفاعل، امجموع المنافع التي يحس به
  . )10: افالأعر (﴾معايش
  : الدوام

  . في القرآن الكريم مرتين" دائم" وردت كلمة: عدد الورود
ألا . لا يقتضي أن يكون في وقت دون وقتو استمرار البقاء في جميع الأوقات، "  :المعنى اللغوي
  . )1(" ولا يزال دائما لم يزل دائما،أن االله : ترى أنه يقال

مكان بهي جميل، . )35: لرعدا(﴾تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
إن أكلها مستمر لا . جنات، أنهار تجري تحتها، وأشجارها لا ينقطع ثمرها، توحي بالخضرة، والألوان

هي تتناسب مع حياة الأبد الأخروية و . نفاد له، يصلح ثمرها للأكل إذا ما اشتهي في كل وقت
، إنها تجسيد للعلاقة التي لا )23: المعارج(﴾الذين هم على صلاتهم دائمون﴿: قال تعالى. الدائمة

فهم مستمرون في صلاتهم ودعائهم، تربطهم بربهم علاقة . وعباده المؤمنين -تعالى–تنقطع بين االله
لا انقطاع فيها، موصولون معه على الدوام وذلك؛ لافتقارهم له، وحاجتهم إليه أولا، ولاستحقاقه 

  . عليهم طاعته وعبادته ثانيا
  : السرمد

  . في القرآن الكريم مرتين" سرمدا" كلمةوردت : عدد الورود
: وفي التنزيل العزيز. طويل: وليل سرمد. دوام الزمان من ليل أو نهار"  سرمد: اللغويالمعنى 

السرمد الدائم في : ، قال الزجاج)72: القصص(﴾قل أرأيتم إن جعل االله عليكم النهار سرمدا﴿
  . )2("اللغة

الرجوع يمكن ، )71: القصص(﴾إن جعل االله عليكم الليل سرمدا﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
  . للفظتي النهار والليل
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  : الخلود
 ،وردت مرة واحدة "يخلد"و، ست مراتفي القرآن الكريم " خلد" كلمةوردت و : عدد الورود

، وبلفظ المثنى مرة مرة، 44وردت  "خالدين"و ،وردت أربع مرات "خالد"و ،وردت مرتين "مخلدون"و
  . وردت مرة واحدة "خلود"ومرة،  25وردت  "خالدون"و

. )1("د كما أنه دائمإنه خال: ولهذا لا يقال. استمرار البقاء من وقت مبتدأ"  الخلود: المعنى اللغوي
الآخرة : ودار الخلد. بقي وأقام: خلد يخلد خلداً وخلوداً . دوام البقاء في دار لا يخرج منها: الخلد" و

يعمل عمل من لا : ، أي)). 3: الهمزة(﴾يحسب أن ماله أخلده﴿: وقوله تعالى... لبقاء أهلها فيها
هُ أخَْلدََ ﴿: وفي التنزيل العزيز، أقام فيها: وأخلد، وخلد إلى الأرض... يظن مع يساره أنه يموت وَلَكِنَّ

بَعَ ھَوَاهُ    . )2(" ركن إليها وسكن: أي). 176: الأعراف(﴾إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّ
فجزاؤه جهنم ﴿: وقال تعالى). 15: محمد(﴾النار كمن هو خالد في﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

 –تعالى–إنه ميراث الزمن، واستمرار البقاء في ضنك وعذاب، يمنح االله . )93: النساء(﴾خالدا فيها
صراخ وعويل، طلب النجاة والخلاص، موت . أجسادهم شدة في الإحساس، وقدرة على وقوعه عليها
  . بطيء، وزمن لا يكاد يمضي للأمام، كأنه لا حراك له

يرثون ﴿: الىقال تع، ولا تنتهي معه اللذة، فهو ميراث الزمن الأبدي الذي لا ينتهيأما خلود الجنة،  
خلود . ، إنه النعيم المستمر، واللذة الدائمة، والمتعة الباقية)11: منونالمؤ (﴾الفردوس هم فيها خالدون

ونعيمهم فيها يعني حركتهم، وفرحهم وسرورهم، وتنقلهم وتجولهم وسياحتهم، هناء . لا فناء فيه
  . عيشهم، ورغد نفوسهم، جمالا لا ينفد يتجلى لنواظرهم، واستبقاء للذة قائمة في ضمائرهم وأرواحهم

  : أبدا
  . مرة 29في القرآن الكريم  " أبد" وردت كلمة: عدد الورود

أبد : والعرب تقول. آباد وجمعهطول المدة، وعلى التوحش قالوا الدهر، "  الأبد: المعنى اللغوي
  : قال لبيد. وتأبد المنزل خلا... وأبيد، كما يقولون دهر ودهير

  )3(تأبد غولها فرجامها عفت الديار محلها فمقامها                         بمنى

                                                 

  .111، اللغةالفروق في ، العسكري) (1
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، متعتنا هذه أرأيت: قال سراقة بن مالك، وفي حديث الحج ، والجمع آباد وأبود، الدهر"  :بدوالأ
، التخليد: والتأبيد. الدائم: والأبد... هي لأخر الدهر: أي... بل هي للأبد: ؟ فقالألعامنا أم للأبد
  . )1(" يبرحهأقام بت ولم : أبوداً ، بالكسر، وأبد بالمكان يأبد
  : للخلود الأبدي معان متعددة، منها: الفائدة الجمالية

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم ﴿: قال تعالىالخلود الأبدي في العيش في الجنة : أولا
تأتي الأبدية بمعنى الخلود في . )57: النساء(﴾أبدا اخالدين فيه جنات تجري من تحتها الأنهار

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا أبََداً ﴿: قال تعالى، الجنة هذا "  )57: النساء(﴾سَنُدْخِلھُُمْ جَنَّ
ومحالها ، إخبار عن حال السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها

ولا يبغون عنها ، يزولون ولا، وهم خالدون فيها أبداً لا يحولون، وأين أرادوا، وأرجائها حيث شاءوا
  . )2(" حولا
قال . ديمومة العيش في الدنيا: أي. الخلود يعني الزمن المستمر الذي لا ينتهي حتى بالموت: ثانيا
فطموحهم أن يعطوا إطالة الأعمار، فلا يهدد حياتهم فيها . )7: الجمعة(﴾ولا يتمنونه أبدا﴿: تعالى

  . وهذه أمنية تخالف السنن الكونية المؤقتة الأجل. موت وفناء
  : زفةالآ

  . في القرآن الكريم مرتين" آزفة" وردت كلمة: عدد الورود
. وأفد. دنا: أي، فقد أزق أزقاً : وكل شيء اقترب. اقترب: يأزف أزفاً وأزف وأزوفا"  :المعنى اللغوي

، يعني )57: النجم(﴾زفةأزفت الآ﴿: قال االله تعالى، وإن استبعد الناس مداها، والآزفة القيامة لقربها
  . )3("  دنت القيامة: أي، القيامة

: النجم(﴾أزفت الآزفة﴿: وقال تعالى، )18: غافر(﴾وأنذرهم يوم الآزفة﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

وهي الطامة . واقتربت كاسحة جارفة. وقد أزفت الآزفة"  .يوم القيامة: تعنيوفي الموضعين . )57
انه . )4("  التي جاء النذير يحذرهم إياها أو هول العذاب الذي لا يعلم إلا االله نوعه وموعدهوالقارعة 

وأشار ، والزمن الذي يسمع المؤمنون قرع نعليه يدب على الأرضمحدد، والموعد ال، المصير القريب
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وتأكيد الأزوف والاقتراب ليوم . بعثت أنا والساعة كهاتين، له رسول االله لقربه بسبابته والوسطى
عله ينبهها . والضمائر الخربة، والنفوس التائهة، والعقول المتحجرة، القيامة أتى للقلوب القاسية

  .جميعا؛ لتبدأ مشوارا جديدا مع الحياة
  ألفاظ الزمن المحدود: سادسا
  : أقتت
  . مرات 7" ميقات"و. في القرآن الكريم مرة واحدة" أقتت" وردت كلمة: الورودعدد 

وكذلك ما قدرت ، فهو مؤقت، وكل شيء قدرت له حينا، مقدار من الزمان"  الوقت: المعنى اللغوي
... وأكثر ما يستعمل في الماضي، الوقت مقدار من الدهر معروف: ابن سيده. فهو مؤقت، غايته

: قال الزجاج. ﴾وإذا الرسل أقتت﴿: وقوله تعالى... للموضع الذي يحرمون منه، ميقات أهل الشام
  . )1(" جعل لها وقت واحد للفصل في القضاء بين الأمة

وجاءت لدلالات مكانية وأخرى . )11: المرسلات(﴾وإذا الرسل أقتت﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
  . يةزمان
ولما جاء موسى ﴿: ، قال تعالىنبيه موسى عنده–تعالى –مكان اللقاء الذي واعد االله: الأول

  . ) 143: الأعراف( ﴾لميقاتنا
لمجموعون إلى ﴿: ، قال تعالىمعلوم –تعالى –فهو عند اهللالميقات موعد يوم القيامة، : الثاني

إنه زمن . )17: النبأ(﴾إن يوم الفصل كان ميقاتا﴿: وقال تعالى ،)50: الواقعة(﴾ميقات يوم معلوم
  . ويترقبه المؤمن ليرى ما أعده االله فيه له. يترقبه الكافر ليتحقق من صحة الإنباء معه، الترقب
فتم ميقات ﴿: ، قال تعالىتمام أربعين سنة –عليه السلام –الميقات زمن استغراق موسى: الثالث

  . )142: الأعراف(﴾ربه أربعين ليلة
  : موعد

  . مرات 6" ميعاد" ووردت بلفظ. مرة 13الكريم في القرآن " موعد" ردت كلمةو : عدد الورود
معادُ : والآخرة، المصير والمرجع: والمعاد... الرجوع إلى الأمر الأول: المعاودة"  :المعنى اللغوي

رض عليك القرآن لرادك إن الذي ف﴿: وقوله تعالى. والمعاد الآخرة والحج: قال ابن سيده. الخلق
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قال و. أن يفتحها له - صلى االله عليه وسلم -عدة للنبي ، يعني إلى مكة، )85: القصص(﴾إلى معاد
  . )1(" معناه يردك إلى وطنك وبلدك: وقال ثعلب، إلى معاد حيث ولدت: الفراء

، حيث المصير والمرجع يقصد بتا يوم القيامةفي القرآن الكريم " موعد" كل مواضع: الفائدة الجمالية
: وقال تعالى. )30: سبأ(﴾يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمونقل لكم ميعاد ﴿: قال تعالى

بل لهم موعد لن يجدوا من دونه ﴿: ، قال تعالى)31: الرعد(﴾إن االله لا يخلف الميعاد﴿
قال موعدكم يوم ﴿: قال تعالىقصد معه وقت معلوم محدد في الدنيا، كما ي. )58: الكهف(﴾موئلا
–بقيادة موسى -تعالى–حزب االله ، بين تيارين وحزبين والتمايز هو موعد الفصل. )59: طه(﴾الزينة

موعد حدده . وحزب الشيطان بقيادة فرعون ومعه السواد الأعظم، ومعه ثلة المؤمنين-عليه السلام
. الكافر؛ لأنه الأظهر من حيث العدد والأتباع والأنصار، ومن حيث القوة، ومن حيث السلطان

  . والوقت هنا يشير إلى ذلك البعد النفسي السلطوي في نفس فرعون
  : بغتة

  . مرة 13في القرآن الكريم " بغتة" وردت كلمة: عدد الورود
وليأتينهم ﴿: وفي التنزيل العزيز. يفجأك الشيء وهو أن، الفجأة"  البغتة: المعنى اللغوي

  . )2(" فجأة: أي، )53: العنكبوت(﴾بغتة
، "يوم القيامة" ، الساعةإنها لحظة المفاجأة جاءت في القرآن لأمور ثلاثة: الفائدة الجمالية
ا مجهولة الحدوث، وعلمها عند االله ؛ لأنهوالأمور الثلاثة جاءت مقرونة بلفظ بغتة. والموت، والعذاب

  . فناسبتها لفظة الزمان هذه -تعالى–
  . العلم به -تعالى-؛ لأنه وقت أخفى االله)31: الأنعام(﴾حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة﴿: قال تعالى
فكم من سقيم ، للمخلوق يأتي دون علم مسبق منه بهفحصوله ، فهو مجهول الحدوث، أما الموت

: وقال تعالى. وكم صغير مؤمل رحل قبل كهل يترقب الموت، الدهر وطبيبه ماتعاش طويلا من 
ا حياة به -تعالى–والخاتمة التي يختم االله. )202: لشعراءا(﴾فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون﴿

المشركين لهي لحظة فجائية، وكانت فجأتها؛ لأنهم ينكرون وقوعها، ويجحدون حدوثها، فأوهم 
معتقدهم الذي فيه يظنون أن الموت يأتي الضعفاء والمرضى، ولكنه يأتي لانتهاء الأجل الذي قدره 
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أن يأتيكم العذاب ﴿: قال تعالىسواء كان المخلوق صحيحا أم سقيما،  -تعالى-االله
  .)55:الزمر(﴾بغتة
  : عقب

  . مرة 32بمشتقاتها في القرآن الكريم " عقب" وردت كلمة: عدد الورود
أحدهما يدل على تأخير شيء، وإتيانه بعد . العين والقاف والباء أصلان صحيحان"  :المعنى اللغوي

كل شيء يعقب شيئاً : قال الخليلفالأول . والأصل الآخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة. غيره
وهما عقيبان، . فهو عقيبه، كقولك خلف يخلف، بمنزله الليل والنهار إذا مضى أحدهما عقب الآخر

ويعقبان، إذا جاء الليل وذهب النهار، فيقال عقب الليل النهار وعقب . كل واحد منها عقيب صاحبه
بات من بين يديه ومن له معق﴿: قوله تعالىوذكر ناس من أهل التفسير في . النهار الليل

  . )1(" لأنهم يتعاقبون، يعني ملائكة الليل والنهار: قال، )11: الرعد(﴾خلفه
أحاط بكل شيء، منذ بداية  الذي -تعالى –ناسبت علم االله" معقبات" وكلمة: الفائدة الجمالية

القدرة المطلقة والمعقبات دالة على . الخلق، ثم بتعاقب الأحداث تلو بعضها، كلها بين يديه شأنها
بتراتيبية دائمة لا تخالف أمر ، فإن قدرة التصرف بتحويل الليل إلى النهار والعكس. في التصرف

  . لهي دليل على مطلق تلك الإرادة-تعالى–االله
 : آنفا

  . في القرآن الكريم مرة واحدة" آنفا" كلمةردت و : عدد الورود
ماذا قال للذين أوتوا العلم قالوا ﴿: قال تعالى. فعل كذا آنفا، كأنه ابتداؤه"  :المعنى اللغوي

  . )2(... )16: محمد(﴾آنفا
ه، وتلك الكلمة استهجانا واستنكارا لما سمعو ، إنه وقت الإعادة من حيث البداية: الفائدة الجمالية

  . ا هؤلاء المعرضونمردة على الحق التي يتمتع بهتلقي بظلالها لتكشف الحالة النفسية المت
 : الأجل

 مقرونة بكلمة" الأجل" وجاءت كلمة. مرة 35في القرآن الكريم " أجل" وردت كلمة: عدد الورود
  . في معظم مواضعها، واتصفت بقريب في ثلاثة مواضع" مسمى"
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والأجل . الاسم الآجل نقيض العاجلو ... غاية الوقت في محل الدين وغيره"  :المعنى اللغوي
  . )1(" المرجأ، أي المؤخر إلى الوقت

  : بين عدة معان"  أجل"  تتقلب كلمة: الفائدة الجمالية
عنده ثم أجل مسمى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا و ﴿: الحياة والبعث، قال تعالى: أولا

"  قضى أجلا"  :وقد اختلف السلف ومن بعدهم في تفسير الأجلين، فقيل"  )2: الأنعام(﴾أنتم تمترون
ما بين أن يخلق إلى : الأولقيل ... يعني القيامة ﴾مسمى عندهأجل ﴿: وقال تعالى. يعني الموت
الأول مدة الدنيا، : وقيل. الأولما بين أن يموت إلى أن يبعث، وهو قريب من : الثانيأن يموت، و

قبض "  الثانيقبض الأرواح في النوم، و الأول: وقيل... عمر الإنسان إلى حين موته: الثانيو
أجل : الثانيما يعرف من أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذلك، و ولالأ : وقيل. الروح عند الموت

الأجل الذي هو الأول : وقيل. لمن بقي ولمن يأتي: والثانيلمن مضى،  الأول: وقيل. الموت
الزيادة في العمر لمن وصل رحمه، فإن كان برا تقيا وصولا لرحمه زيد في عمره، : والثانيمحتوم، 

حياة الإنسان في الدنيا حتى موته، : الأولويرى الباحث أن . )2("  يزد له وإن كان قاطعا للرحم لم
أي تشكون،  ﴾ثم أنتم تمترون﴿: بعدهماقوله تعالى من موته حتى بعثه، ويدل على ذلك : الثانيو

  . فالتماري يرجع للشك في مذكور قبله، وكان شك المشركين عندئذ في بعثهم وقيامتهم بعد الموت
قال ، و)29: القصص(﴾فلما قضى موسى الأجل﴿: قال تعالى"  المعلومة"  المؤقتةالمدة : ثانيا
اشترطوا "  ، والأجل هنا كما أجمع المفسرون حيث)282: البقرة(﴾تداينتم إلى أجل مسمى﴿: تعالى

ولا يجوز إلى الحصاد، أو الدياس، أو رجوع القافلة، أو : توقيته بالأيام، أو الأشهر، أو السنين، قالوا
  . ثم عند الإنسان –تعالى –عند االله  - حتما –وعلم ذلك الأجل . )3(" نحو ذلك

أي لكل أمر مما قضاه "  )38: الرعد(﴾لكل أجل كتاب﴿: قال تعالى" المعلومة" المدة المفتوحة: ثالثا
عند االله يكتبه على " زمن محدد" االله، أو لكل وقت من الأوقات التي قضى االله بوقوع أمر فيها كتاب

: وقال الفراء. معلوم، لكنه للإنسان مفتوح لا علم له بنهايته -تعالى-عباده، وهذا الوقت في علم االله
. )4(" لكل أمر كتبه االله أجل مؤجل ووقت معلوم: لكل كتاب أجل، أي: والمعنى. فيه تقديم وتأخير

                                                 

  .64: 1، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) (1
 .124: 2، فتح القدير، الشوكاني )2(

  .381: 1، فتح القدير، الشوكاني) (3
 .110: 3، فتح القدير، الشوكاني) (4
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 –تعالى –أن لكل وقت وزمن مبتدأ ومنتهى عند االله –واالله أعلم –ويرى الباحث أن الآية معناها 
 لاقتضى من وراء ذلك حكمة، ولا يعقل أن يخصص –كما قال الفراء–ولو قدم وأخر. علمهما

لذا لا تقديم ولا . " كتاب" تخصيصفالأولى . الدال على علمه" كتاب" دون أن يخصص" الأجل"
  . تأخير هنا

  الظروف الزمانية: سابعا
  : أيان

  . في القرآن الكريم ست مرات" أيان" وردت كلمة: عدد الورود
أي : نرى أصلها: قال بعض العلماءو"  حينمتى، أي، "  بمعنى" أيان" كلمةتأتي : المعنى اللغوي

  . )2(" قرب الشيء"  :أين. )1(أوان
: قال تعالى. كل مواضعها التي جاءت في القرآن للدلالة على حياة الآخرة: الفائدة الجمالية

وما يشعرون أيان ﴿: قال تعالىو، )187: الأعراف(﴾يسألونك عن الساعة أيان مرساها﴿
وذلك أنك ، وهي مغنية عن الكلام الكثير والتطويل، سؤال عن مكان"  وهي. )65: ملالن(﴾يبعثون
: وأيان ...الأين وقتٌ من الأمكنة: الليث... أين بيتك؟ أغناك ذلك عن ذكر الأماكن كلها: إذا قلت

انَ مُرْسَاھَا﴿: وفي التنزيل العزيز. وهو سؤالٌ عن زمان مثل متى، معناه أي حين : الأعراف(﴾أيََّ

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿: وفي التنزيل العزيز... فينبغي أن تكون شرطاً ، أيان بمعنى متى: ابن سيده. )187

انَ يُبْعَثُونَ  انَ يَوْمُ ﴿: له تعالىوقو ... أي لا يعلمون متى البعث)65: ملالن(﴾أيََّ يَسْألَوُنَ أيََّ

ينِ    . وهو الزمن الغيبي )3("  لا يكون إلا استفهاماً عن الوقت الذي لم يجيء )12: الذاريات(﴾الدِّ
  : قبل

  . مرة 256في القرآن الكريم " قبل" وردت كلمة: عدد الورود
إن النبي هنا يقر بأن ضابط ، الماضيمن دلالة الزمن و ، أو المكان، تأتي للزمان: جماليةالدلالة ال

قال رب لو شئت أهلكتهم من ﴿: قال تعالى، فبيده موعد إهلاكهم، الزمن بيد الخالق سبحانه
سنة االله ﴿: قال تعالىلتشي بحالة الاعتبار من الزمن الغابر، " قبل" وتأتي. )101: الأعراف(﴾قبل

    . )62: الأحزاب(﴾في الذين خلوا من قبل

                                                 

  .102، الصاحبي، ابن فارس، ينظر) (1
 .167: 1، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) (2
  .53 - 51: 13، لسان العرب، ابن منظور) (3
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 : بعد

  . مرة 22 في القرآن الكريم" بعد" كلمة وردت: الورودعدد 
إنها تكون "  :يقولونو" جاء زيد بعد عمرو" :يدل على أن يعقب شيء شيئا"  :المعنى اللغوي

والأرض ﴿: قول االله جل ثناؤهويتأولون " مع هذا" :، أيهو كريم وهو بعد هذا فقيه: يقال" مع" بمعنى
  . )1(" مع ذلك"  بمعنىعلى هذا،  )30: النازعات(﴾بعد ذلك دحاها
الأرض في  -تعالى -فقد خلق االله" بعد" تميز بينهما، زمانان يسبق أحدهما الآخر: الفائدة الجمالية

  . لخإ.. وبسطها، ثم سوى هيئتها فدحاها، زمن متقدم بهيئة ما
  : إذ

  . مرة 239في القرآن الكريم " إذ" كلمة وردت: عدد الورود
 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا﴿: قال تعالى... تكون للماضي: " إذ" :الدلالة النحوية

وإنما كان كذا؛ لأن الشيء كان، وإن لم يكن بعد، وذلك عند االله جل ثناؤه قد ...)27: الأنعام(﴾ليتنا
والعرب تقول مثل ذا، وإن لم . ن لا محالةفهو كائلأن علمه معه سابق وقضاءه معه نافذ، ؛ كان

  : قال، العواقبتعرف 
  )2(ستندم إذ يأتي عليك رعيلنا                       بأرعن جرار كثير حواهله

وحقه أن يكون ، وهو اسم مبني على السكون، كلمة تدل على ما مضى من الزمان" : " إذ"و" إذا" 
إِذْ قَالَ ﴿: وقوله عز وجل... وإذ زيدٌ يقوم، وإذ زيدٌ قائم، جئتك إذ قام زيد : تقول، مضافاً إلى جملة

قال أبو ، إذ هنا زائدة: قال أبو عبيدة، )30: البقرة(﴾رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً 
، يه إلا بغاية تحري الحق يتكلم ف؛ لأن القرآن العزيز ينبغي أن لاهذا إقدام من أبي عبيدة: إسحاق

خلق  -تعالى -أن االله " إذ" والحجة في. فكيف تكون لغواً ومعناها الوقت، معناها الوقت : وإذ
﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ : فكأنه قال ابتداء خلقكم، الناس وغيرهم

الشرطية تكون " إذا" يذهب أغلب النحاة إلى أن" و. )3(" أي في ذلك الوقت )30: البقرة(﴾خَلِيفَةً 
الشرطية جاءت دالة على " اإذ" وإن أغلب الآيات التي جاءت فيها... ظرفا لما يستقبل من الزمان

لغير الاستقبال، وكل الآيات التي جاءت " إذا" المستقبل غير أننا وجدنا أن هناك آيات جاءت فيها

                                                 

  .105، الصاحبي، ابن فارس) (1
  .99، الصاحبى، ابن فارس) (2
  .581: 3، لسان العرب، ابن منظور )3(
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" يفعل" ولم تقترن بالفعل المضارع"  فعل"  اءت متلوة بالفعل الماضيالشرطية مع الفعل ج" إذا" فيها
ومن . )97: الأعراف(﴾وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها﴿: قوله تعالىإلا مرة واحدة هي، 

إذا  )1: الواقعة( ﴾إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة﴿: قوله تعالىعلى المستقبل، " إذا" دلالات
إذ ينصرف الفعل إلى زمن يوم . الشرطية في الآية قلبت معنى الفعل إلى الاستقبال البعيد

  . )1("القيامة
  : حيث

  . مرة 31في القرآن الكريم " حيث" وردت كلمة: عدد الورود
. )35: البقرة(﴾وكلا منها رغدا حيث شئتما﴿: قال تعالىتدل على الزمان والمكان، : دلالة النحويةال

  . )26: النحل(﴾وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون﴿: وقال تعالى
  : متى

  . مرات 9في القرآن الكريم " متى" وردت كلمة: عدد الورود
زمن  نم" متى" تم السؤال بـوقد ماضيا كان أو مستقبلا،  ا عن الزمنيسأل به: الدلالة النحوية

. )214: البقرة(﴾والذين آمنوا معه متى نصر االلهحتى يقول الرسول ﴿: قال تعالىالمستقبلي،  النصر
وعن زمن ، )38: الأنبياء(﴾ويقولون متى هذا الوعد﴿: قال تعالى" يوم القيامة" وعن زمن تحقق الوعد

  . )28: السجدة(﴾ويقولون متى هذا الفتح﴿: قال تعالى، الفتح
  : ثم

  . مرة 338في القرآن الكريم " ثم" وردت كلمة: عدد الورود
فإلينا مرجعهم ثم االله شهيد على ﴿: -جل ذكره - قال االله" واو العطف" تكون بمعنى: المعنى اللغوي

ثم يطمع أن ﴿: كقوله جل ثناؤهوتكون بمعنى التعجب . وهو شهيد: آي )46: يونس(﴾ما يفعلون
: قوله جل وعزفأما ... )1: الأنعام(﴾ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴿: قال تعالىو . )15: المدثر(﴾أزيد
: وقال آخرون. وصورناكممعناها، : فقال قوم، )11: الأعراف(﴾ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴿

تدأ خلق ثم صوره وابتدأ خلق آدم عليه السلام من تراب، لأنه جل ثناؤه اب" ابتدأنا خلقكم" المعنى
 قال االله. على بابها "ثم" :قالوا. الإنسان من نطفة ثم صورهوابتدأ خلق . الإنسان من نطفة ثم صوره

: جل ثناؤه قال االله. وتكون زائدة... )111: آل عمران(يولوكم الأدبار ثم لا تنصرون﴾﴿: جل ثناؤه
جل  قوله إلى، )25: التوبة(حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت﴾وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ﴿

: جل ثناؤه وقولهإذا ضاقت عليهم الأرض تاب عليهم حتى : معناه ثم تاب عليهم﴾﴿: ثناؤه
أني خلقته أخبركم : " ، وقد كان قضى الأجل، فمعناه)2: نعامالأ(﴾خلقكم من طين ثم قضى أجلا﴿

                                                 

  .270، م 1997، دار الفجر، مصر، 1ط، الزمن في القرآن الكريم، بكري، عبد الكريم) (1
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وهذا يكون في الجمل، فأما في عطف الاسم على الاسم، ... يت الأجلثم أخبركم أنى قضمن طين، 
جل  قال االله" هنالك" بمعنى: ثمو . )1(أحدهما بعد الآخرتبا والفعل على الفعل فلا يكون إلا مر 

، )46: يونس(﴾االله شهيد إلينا مرجعهم ثم﴿: وقرئ. )20: الإنسان(﴾وإذا رأيت ثم رأيت نعيما﴿: ثناؤه

  .)2(هنالك االله شهيد: أي
   

                                                 

  .106، الصاحبى، ابن فارس) (1
  .107، الصاحبى، ابن فارس) (2
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  :الفصل الثاني
  :المكان في النص القرآني، وفيهاء بن

  
  تعريف المكان : أولا
  المكان ودلالاته في النص القرآنيمفهوم : ثانيا
  . أنواع العوالم وأماكنها: ثالثا
  ألفاظ المكان في النص القرآني ودلالاتها: رابعا
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  : المكانتعريف 
. )1(" وأمـــاكن جمـــع الجمـــع، كقـــذال وأقذلـــة، والجمـــع أمكنـــة، الموضـــع: المكـــان، هابـــن ســـيد" يقـــول 

فهـــي ، وأمكنـــت، فهـــي مكـــون، مكنـــت كســـمع. ونحوهمـــا، بـــيض الضـــبة والجـــرادة: ككتـــف: المكـــن"و
: والمكانـة. بيضـها: أي، وضـمها، بكسـر الكـاف، "وأقروا الطير علـى مكناتهـا" :وفي الحديث. ممكن
: والاســـم. مكنـــاء: فهـــو مكـــين جمـــع، وتمكـــن، ككـــرم، ومكـــن. والمنزلـــة عنـــد ملـــك، كالمكينـــة، التـــؤدة

 وهــو. )2("  وأمــاكن، أمكنــة: جمــع، الموضــع: والمكــان. كزيــد، مــا يقبــل الحركــات الــثلاث: المــتمكن
مـن " فعـال" وهـو، اضـجاعهو ، وموضـع قيامـه، كمقعـد الإنسـان مـن الأرض، لمسـتقرا الحاوي للشيء"

وأمــاكن ، وأمكنــة، م قــالوا فــي جمعــه أمكــنلأنهــ، كالمقــال مــن القــول، مــن الكــون" مفعــل" لا، الــتمكن
فـي إلـى أن المكـان الباحـث مـن السـابق يخلـص . )3(" تكـون: ولو كان من القول لقالوا، وقالوا تمكن

، فــإن البيضــة كــون لمــا بــداخلها، المكــان والكــون مــن اســم البيضــةوربمــا أخــذ ، اللغــة يعنــي الموضــع
  . واالله أعلم، بذلك لتلك الإحاطة فسمي، لكون كذلك يحيط بالمخلوقات جميعاوا. وتحتويه همعتحيط 

  : المكان عند القدماء والمحدثين
وكان الحنين إلى المكـان فـي الـنفس ، ربي مع المكان وثيقة منذ البدايةكانت علاقة الإنسان الع"  لقد

يث عــن ومــن يقــرأ قصــائد الجــاهليين يلاحــظ هــذا الإفــراط فــي الحــد. دائمــا" ميتافيزيقيــا" العربيــة حنينــا
الـدائم  حيـث كـان الترحـال. )4("  ودة إليها وإلي أيامها السعيدةوحب الع، أماكن الأحبة والشوق إليها
فقـــد ذكــــر ، أمـــا قــــدماء الغـــرب. مرار الحيـــاة والتغلـــب علــــى البـــداءة؛ لاســــتوالهجـــرة المســـتمرة ديـــدنهم
، نهايـة الجسـم المحـيط"  أمـا أرسـطو فـاعتبره. )5(" حاويـا وقـابلا للشـيء"  أفلاطون أن المكان يعتبر
علـى نفـس ، لإعطاء المكـان مصـطلحا فنيـاوأشار جاستون باشلار . )6(" وهو نهاية الجسم المحتوى
، ويمتــزج بالأحــداث والمواقــف والشخصــيات، مــن أنــه يتعــدى تلــك الجغرافيــة، مــا وظفــه قــدماء العــرب

خاضــعا لقياســات وتقيــيم مســاح ، المكــان الممســوك بواســطة الخيــال لــن يظــل مكانــا محايــدا"  :يقــول
فـي  –وهـو بشـكل خـاص ، مـن تحيـزبـل بكـل مـا للخيـال ، لقد عيش فيه لا بشكل وضعي، الأراضي

                                                 

 .510: 13، لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور) (1
 .1594، م1994، مؤسسة الرسالة، بيروت، 4ط، المحيطالقاموس ، ؛مجد الدين محمد بن يعقوبالفيروزآبادي )2(
  .223: 4، م 1976، دمشق، محمد المصري، عدنان درويش: إعداد، الكليات، الكفوي )3(

د ، مكتبة دار المنارة، غزة، 2ط ، م 1982-1925الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية ، على محمد ؛عودة) (4
  .12، ت
، دار الشؤون الثقافية العامة، عبد الأمير الأعسم: راجعه، المكان في فلسفة ابن سينانظرية ، حسن ؛العبيدي )5(

  .16، م1987، 1ط، بغداد
وأبي الفرج بن ، ومتى بن يونس، وابن عدي، مع شروح ابن السمح، سحاق بن حنينإ: ترجمة، الطبيعة ؛أرسطو) (6

 .312، م 1964، الثقافة والإرشاد القومي، عبد الرحمن بدوي: تحقيق، الطيب
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وبالمجمـل فقـد عـد . )1("  وذلـك لأنـه يركـز الموجـود فـي حـدود تحميـه، مركز اجتـذاب دائـم –الغالب
ولا ، بعض الباحثين المكان عنصرا من عناصر البناء الفنـي والجمـالي فـي الأعمـال الأدبيـة المتعـددة

، بــل اعتبــروه ينبــع مــن فلســفة الأديــب. ومكونــات، واتجاهــات، يعتبرونــه مجــرد حيــز جغرافــي لــه أبعــاد
وســواء أكــان المكــان "  ويرســم ملامــح نفســه وروحــه، ويفســر علاقاتــه، ويتــرجم واقعــه، ويحــاكي نفســه

  . )2(" واقعياً أو متخيلاً فهو وسيلة وليس غاية
وما اعتمده ، وما حكاه فلاسفة اليونان، وثمة ربط بين ما كان يتصوره العرب القدماء عن المكان

، إنه الحيز الجغرافي ذو الأبعاد والمكونات" المكان" وبين المعنى اللغوي لكلمة، النقاد المعاصرون
الشمول الذي ، ومن مقتضيات الاحتواء. وتترجم عن النفس الحاوي لخصائص ما تحاكي الواقع

 أنه يترجم، يضم كل التفسيرات التي تتشكل من المواقف والأحداث بأزمنتها المختلفة ومنها
ويضع الإنسان في صورة واعية من الأحداث التي ، ويفسر الواقع، ويرسم الشخصيات، الانطباعات

  . كما يحدد أو يقارب تواريخها، دبييسجلها العمل الأ
  المكان في القرآن الكريم مفهوم 

المكان لأنه الحيز الجغرافي ، ه مع المكان والزمانتعمقت علاقة الإنسان في ظللما جاء الإسلام 
إنه الكون الرحب الذي ، العيش في رحابه وفضائه والذي قدر للإنسان، الذي يتسع لكل الخلق

، كانت له بداية. مد الآفاق، وما فوقها، وما حولها، وما عليها، وما فيها، يتكون من الأرض
د والأمر لا ينتهي بالنسبة للإنسان عن. وفصل القول فيها، وضح القرآن معالمها، وستكون له نهاية

حسب نصوص –بل أشد غيبية ، بل يمتد بعد الموت لعالم غيبي، حدود هذا المكان الكوني الدنيوي
والذي يبدأ بالبعث من بعد الرقدة المجهول علمها؛ ليتصل مع مكان ، من العالم الذي يليه –القرآن

اسم ورد ولقد . ونتخيل مكوناته وأبعاده في أذهاننا، بحيز آخر في عالم الغيب نتصوره في عقولنا
أمر ولعل البداية التي عرف فيها الإنسان الكون كانت بعد ، مرة الكريم ثلاثينالمكان في القرآن 

من الجنة –عليه السلام–آدم وذلك منذ هبوط الخلافة في الأرض؛  ةبإقامالإنسان -تعالى–االله
تقدم  -  الآخرة وإن كان باسم -ولعل ذلك يضعنا أمام حقيقة هي أن خلق عالم الآخرة ، إليها

الذي  –عليه السلام–وبعد هبوط آدم . وربما على خلقه أيضا، تاريخيا على معرفة الإنسان للكون
والانتفاع من ، لغرس فيهاوبدأ ا، فعرف قيمتها، )3(لعمارتهابأنه مستخلف  –تعالى –أعلمه االله 

أول ما ذكره القرآن وإن  .منهالذرية و ثم بدأ النسل . له الأشياء –تعالى –بعدما سمى االله ، خيراتها
الانتقالية حيث إنه أدرك المرحلة ، قابيل بعد قتل أخيهالأرض و تلك العلاقة بين ، من نسل آدم

                                                 

 .227، م 1980، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، غالب هلسا: ترجمة، جماليات المكان، جاستون ؛باشلار  )1(
 .77، م1984- دد ، القاهرة، 4ط، التفسير النفسي للأدب، عز الدين ؛إسماعيل )2(
  .30: سورة البقرة )3(
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فنشأت ، الثاوي على الأرض اري جسد أخيهبعد أن تعلم من غراب كيف يو " عالم البرزخ" الأخرى
السرية عندما اختفى ذلك الجسد في إنها علاقة . )1(والأرض بعد أدمأول علاقة بين الإنسان 

إذن يمكن القول تشكلت في هذه الفترة ، والحفظ لذلك الجسد من أن يؤذي الناس أثناء تحلله، باطنها
وإن الإنسان ينعم . حيث خلق الإنسان من طين، علاقة إحياء له، علاقتان بين الأرض والإنسان

ئه في بطنها بعدما يوارى وت وذلك باحتواوعلاقة الم. بالبقاء من خلال أكل الغرس الذي تنبته
ولعل الأرض إنما خلقت للإنسان لتكون ، ولكن ثمة علاقة أخرى هي أسمى من ذلك وأجل. بداخلها

قوله وذلك مصداق ، وذلك بتوحيد الخالق وعبادته، لاقة الإعمارعإنها ، عليها أحداث هذه العلاقة
  . وإيمان، وسلام، إنها علاقة خير )56: الذاريات(﴾وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴿: تعالى

م مكان التجمع ليبنيا قواعد البيت الحرا -عليهما السلام–نبيا االله إبراهيم وابنه إسماعيلوجاء بعده 
؛ ليظهر لنا رسول االله إلى أن جاء الإسلام - جميعا-وهكذا ديدن الأنبياء. )2(والتوحد على الخير

، الأرض بالخير حتى لو شارفه الموتأن المؤمن مطالب أن يعمر  –صلى االله عليه وسلم–محمد 
فكان وجوده خليفة خيرا . ض والحياةللأر خير وإعمار إنها نظرة ، فسيلة نبت فعليه غرسهاوفي يده 

عن الخير  لو أعرض الإنسانو ، وخيريته تلك تعتبر سببا في نيله مكانا في الجنة، في الأرض
عالم و ، فثمة روابط بين عالم الدنيا المؤقت. زجه في مكان ما في النار ببا فيسلكان ذلك  ؛والإيمان

  . الآخرة الدائم الأبدي
، وحبه لها، تنافى مع حقيقية وجوده على الأرضلا يوذلك ، للدين انتماءه نالمؤمإن من مبادئ 
لا تسمى أمة إلا ودعوته للإعمار التي ، ائه للأمةفبانتم. والتملك لها، والحكم عليها، والانتفاع منها

  . ؛ليحظى بالخيريةالأرض علىوعمارته واستقراره بأن يكون له وجوده 
عند حدود المكان البحث قف وسي. والانتماء إليها انتماء قويا، ابهلذلك الإنسان مطالب بالتمسك 

تصورنا وهل تبدو أماكن الآخرة واقعية بعد ، ر كيف تجلت أهميتهلننظ قرآن؛في ال وأبعاده، أنواعهب
  . وما سر علاقة كل منهما بالأخرى وتخيلنا لها؟

  والإعجازن اكمال
عن  اخارجكثيرا ما يكون رغم أنه ، بشكل عام القرآندورا تعبيريا بالغ الأهمية في  يلعب المكانإن 

، إن خروجه عن جغرافيته إلى عالم العظمة تارة، وهذا ما يدعو بالقول، التصورات المجردةنطاق 
وأول ما يمكن الإشارة إليه أن . والنفع رابعة لهو سبيل إبهار وإعجاز، والتأمل ثالثة، أخرىوالجمال 

فإن رحلة ، الأماكن والمسافات طويا حقيقيا لا خياليا -تعالى-القرآن صور كيف طوت قدرة االله
د سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسج﴿: الإسراء التي قال فيها سبحانه

                                                 

  .29: سورة المائدة) (1
 .97: سورة آل عمران) (2
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فإن اختراق تلك ، دلت كيف طوى االله الزمان والمكان، )1: الإسراء(﴾الأقصى الذي باركنا حوله
في لحظات قليلة؛ لهو من أكبر الأدلة على سيطرة الخالق ، والأماكن الكبيرة، المسافات الشاسعة

حركة بل إن ، ولم يكن هذا هو الشاهد الأوحد على تلك القدرة، والمكانعلى عنصري الزمان 
وعندما كان يأتي بآيات القرآن ، بين السماء البعيدة والأرض الوحي المتعاقبة المستمرة طيلة سنوات

ليدل على ، في آخر رمضان عندما قرأ على الرسول القرآن مرتين ى قدومهنتهاو ، بين الفينة والفينة
لإلهية على الكون على تلك القدرة والسيطرة ا، في زمن يسيراختراق تلك المساحة المكانية أن 

ي السماء و فبأمر منه يط، له السيطرة عليه - تعالى–فالمكان خلق من خلق االله . والمخلوقات فيه
سور القرآن ميت كثير من سلقد و ، ﴾يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب﴿: قال تعالى، الفسيحة

بالمخلوقات بما فيهما الزمان وقدرته  -تعالى–وورودها دالة إحاطة علم االله ، بأسماء أماكن دنيوية
أحداث ووقائع بين الإيمان  وبرزت في الأماكن المذكورة في القرآن. ودالة تحكم منه لهما، والمكان
  : هي، وقد بلغ عددها ثلاث عشرة سورة، والشرك

، والبروج، والقمر، والنجم، والطور، والحجرات، والأحقاف، والكهف، والحج، والمائدة، موالرو ، سبأ
والبلد ، والأعلى  

  : هي، بلغ عددها خمس سور، كما جاءت أماكن أخروية
  والكوثر، والقيامة، لمعارجوا، والحشر، الأعراف

كبيرة من مساحة سور وأعطاه حظوة ، لمكان قيمة بالغةهذا يؤكد أولا أن القرآن الكريم جعل لإن 
كما أن ، من مجملها% 13يقارب آنية الأخرى ونسبة تلك السور من السور القر كيف لا ، القرآن

سبحانه –كما أن االله . وسيتضح ذلك في موضعه، ذت حيزا واسعا من القرآن الكريمألفاظ المكان أخ
وإذا ما ، في المرحلة الانتقاليةطالب الإنسان بعمارة الأرض كمكان يحتوي على كل مصالحه  -

وعلى . وقد وعده فيه"  الجنة"  هودائما خالدا بمكان آخر  –سبحانه–أطاع الأمر يفوز عنده 
"  النار"  هو دائما وخالدا آخر مكانا –سبحانه –ه دعن، لمن أساء عمارتهافإن ، النقيض من ذلك

 . بتقد توعده 
 يمر الكالقرآن في  -تعالى -االلهها بينقد ، وملجأ له، التي جعلت مستقرا للإنسانالأماكن المخلوقة إن 

ولذي قلب واع ، وعقل رشيد، فما تحتاج إلا لذي لب، وجلاها للناظرين، لنا تمام الصورة وصورها
  . وصاحب ذوق وحس؛ ليستكنه آياتها، متدبر

المحكمة تلك الأماكن المخلوقة الطبيعية العجيبة الجمال من خلال  يتحقق فيهاإن مظاهر الكون 
  . والتفكر بدقيقها وجليلها، اوالتدبر فيه، رؤيتها عندا أمر ونجني لأنفسنا ، الصنعة والخلقة
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، وجمالها، وإن هذه الأماكن بعظمتها. القديرخالق الو ، ميعظال على المدبرالتعرف  –حتما–إنه
  . واستظهره أمام الأبصار - سبحانه–همعمما أخبر يسير شيء وبعض منافعها ل

جبال أرسى الو ، ونبعها نهارأجرى الأو ، بسطهاو رض مهد الأو ، رفعهاو سماء فإنه بقدرته أعلى ال
فكيف يمكن لذي لب ورشد أن ، وستفنى بأمره، فتكونت بأمره، صنعتههذه الآيات فإذا كانت ، وأقرها

ءأنتم أشد خلقا أم السماء ﴿: قال تعالى ؟وعظيم شأنه، يغفل عنها كدلالات تدل على قدرته
أخرج منها *والأرض بعد ذلك دحاها*ليلها وأخرج ضحاها وأغطش*رفع سمكها فسواها*بناها

  . )33-27: النازعات(متاعاً لكم ولأنعامكم﴾*والجبال أرساها*ماءها ومرعاها
ت لحيواإذ إن نصه صور ا، عالم الأماكن الدنيوية والأخرويةإن القرآن الكريم زاخر نصه بمو 

وقد كشفت لنا الآيات . الغيبي و العالمأ، سواء في عالم الحاضر، المختلفة التي يحضرها الإنسان
 -الأرضمن  همعت كل ما يهم الإنسان وما يتصل استغرق ر متعددة للأماكن في الحياة التيمظاه

، كالقرى والمدائن. ولا محدودة، ومغلقة، وما يتفرع عنها من أماكن مفتوحة–والخلافة مكان العمارة
وبدأ ذكرها من اللحظة ، كما صور أماكن الآخرة. وغيرها، والبيوت، والجبال، البحارو ، والسبل
التي وظفت كمرحلة و ، واستقرار الجسد في باطن الأرض، رفع الروح إلى السماء لحظة، الأولى

إما ، الخلودينتهي بالإنسان في و ، يبدأ من لحظة النفخ للبعث انتقالية إلى العالم الغيبي الأبدي الذي
ومكان ، الحشر: مثل، ما بين تلك الأماكن من محطات وبين القرآن. في الجنة أو في النار

  . لخإ... والصراط، عرضال
فـإذا نظـر الإنسـان لأي . فهو يعتبر آية مـن آيـات التأمـل. مكتنز لدلالات ذات قيم -حقا–إن المكان

فكأنـــه بـــذكرها ، أو تخيـــل وصـــفاً لمكـــان مـــن أمـــاكن الغيـــب الأخرويـــة، مكـــان مـــن أمـــاكن هـــذا الكـــون
. هـذا مـن ناحيـة، وروعتهـا، وفنيتهـا، تـدفع الإنسـان إلـى الانبهـار بنسـقها، جمالية رائعـةيحاكي صوراً 

فــإذا مــا . وجــلال قــدره، وقدرتــه، ومــن ناحيــة أخــرى هــو صــورة مــن صــور الدلالــة علــى عظمــة الخــالق
، مــع تــرابط، والارتفــاع والعلــو، فإنــه يتســم بالســعة والامتــداد، كــان المكــان طبيعيــاً فــي تكوينــه الأول

ــاثر، تماســكو  ، والبحــار، والســهول، والجبــال، والســماء، فعنــدما يتأمــل المتأمــل الأرض. وتناســق، وتن
وفيهـــا مـــن . مـــا يصـــلح لحيـــاة كـــل حـــي، إنهـــا مشـــاهد فيهـــا مـــن المنـــافع. والظـــلال، والفـــلاة، والأنهـــار

قـدرة تـدل كمـا إنهـا دلالـة . وبداعـة منظرهـا، وتنسيقها، تبهره صورة جمالها، الجمال ما يبهر كل عقل
كمـا إنهـا رمـوز . تزخـر بـاللون والحركـة، منسـجمة، عظيمـة شـديدة، فهي متماسـكة قويـة، على خالقها

ومـن خـلال عظمـة هـذه الأمـاكن الطبيعيـة يمكـن ، والتسـخير للإنسـان، والإمتاع، والمؤانسة، للمجاورة
الطبيعيـة مجـرد إذ لـم تكـن هـذه الأمـاكن  -سـبحانه وتعـالى–وقدرتـه ، الاستدلال علـى عظمـة خالقهـا
آية للجمال الروحي الذي يجعـل مـن الإنسـان إنسـاناً -أيضا -إنما هي، صورة للجمال الحسي فحسب

ودفـــق ملايـــين ، ولـــون مياههـــا، وبتتـــابع أمواجهـــا غيـــر المتناهيـــة، فيتـــأثر بســـعتها، ينظـــر إلـــى البحـــار
، الصـــلابة والمتانـــة أمـــا الجبـــال فإنهـــا رمـــز. والفلـــك التـــي تجـــري علـــى أمواجهـــا، المخلوقـــات بـــداخلها
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تســتقر فــوق الــرؤوس بــلا ، المرتفعــة، أمــا الســماء الزاهيــة. ومثــال القــوة والرســوخ، والاســتعلاء والشــموخ
والأرض ومـا أدراك مـا . وآيـة فـي السـمو والشـموخ، نموذج يراه الرائي في السـعة والارتفـاع. عمد ترى
ويمكــن للإنســان . وعلــى ظاهرهــا، طنهــافــي با، والخيــرات النافعــات، فيهــا الســهولة والانبســاط، الأرض

وإن الإنســـان يضـــرب . بتـــاويتحلـــى ، أن يســـتمد مـــن هـــذه الأمـــاكن أجمـــل صـــفات روحـــه وشخصـــيته
فكيــف لمــا ينطلــق . هــذا فــي الــدنيا، وعظــيم ســطوتها، ودوران نفعهــا، وجمــال خلقتهــا، الأمثلــة بروعتهــا

ينبهـر برؤيتـه الرائـي إذا مـا ، د للعيـانالقرآن على عالم المكان الدائم في الآخرة؟ تصوير وكأنه مشاه
  : بـــرأى الجنة 

  "  وسعتها، ودرجاتها، ومروجها، وخيامها، وأنهارها، وقصورها، نعيمها"  
  : بــكما تحصل الرهبة في نفسه عندما يرى النار 

  "  ولظاها، وسعيرها، وضيقها، وقرارها، وقعرها، دركاتها"  
، وتبعث الرهبة فـي النفـوس، التي تمثل اللامحدودية في المكان والزمانإنها الحقيقة الحاضرة الغائبة 

، لأنهــا بـأبلغ العبــارات نطقــت، إنهـا صــورة لا تقــل ضـراوة عــن الحقيقـة. وتزجـر العقــل، وتـردع القلــوب
  . فكانت مرائي ومشاهد لا شك في واقعيتها، وبأغزر الدلالات نسجت

مـــا كـــان ليكـــون إلا بتلـــك المكانــــة ، للإنســـان فــــي الأرض - تعـــالى–إن الاســـتخلاف الـــذي أراده االله
لنشــر ، والخلــص مــن أوليائــه، لــذلك كانــت مهــبط أنبيائــه، لــلأرض –تعــالى -المقدســة التــي منحهــا االله

أئـنكم لتكفـرون بالـذي ﴿: قولـه تعـالىوتلـك حقيقـة يقررهـا - سـبحانه–وتعبيد النـاس لـه، رسالة الحق
وجعل فيها رواسي من فوقها وبـارك *نداداً ذلك رب العالمينلون له أخلق الأرض في يومين وتجع

، وقـد احتـوت علـى نعـم تتـرا. )10-9: فصلت(﴾فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين
. والمتقـــين الأخيـــار، عليهـــا ســـعي أنبيائـــه الأشـــراف-تعـــالى–وجعـــل االله، ومنـــافع كثيـــرة، وكنـــوز زاخـــرة

إنها القدرة على خلـق هـذا الكـون الهائـل بمـا فيـه بزمانـه ، معنى أثر فيه وتجلى من الآية في الوجدان
فـي -خلـق المكـان–والزمان هنا زمان لا يطيق الإنسان إدراك حدوث مثل هذا الحـدث الجـم، ومكانه

وهــذا يــدل علــى أن حقيقــة خلقهمــا كانــت فــي ، وخلــق للمكــان، إذن هــو خلــق للزمــان. أيــام معــدودات
ثــم بــدأ بعــد هــذا الخلــق . مــن االله للكــون بزمانــه ومكانــه" كــن فيكــون" ولهــي لحظــة قــ، لحظــة واحــدة

وهذا يدل على عظمة تلك القوة التي لا يسـتطيع معرفـة كنههـا الإنسـان؛ لأنـه . حساب الأيام والسنين
ويلاحــظ مــن خــلال ســياقات الآيــات التــي . وقســم فيهــا الأمــاكن لتتهيــأ لحيــاة الإنســان، خلــق الأرض

، أعطـى بعـض أمـاكن ميـزة ؛ ذلـك لكونهـا مسـرحاً لـدعوتهم-سـبحانه–أنـه -تعالى -تخص أنبيـاء االله
فكانـت ، أمـروا بـالمعروف ونهـوا عـن المنكـر، وأبطلـوا الشـر، ففيها نشروا الخيـر، ومحضناً وملجأ لهم

يقـول ، الحظوة  الكبرى والأكثر من هذا التشريف لأماكن من الأرض المباركة لـديار الشـرق الأوسـط
ــري وفيهــا مــاتوا ، وفيهــا عاشــوا مــع أقــوامهم، منهــا بعثــوا، كانــت ديــارهم فــي الشــرق الأوســط " :الجزائ
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فتنقــل بــين الحجــاز ، وهــاجر منهــا إلـى أرض كنعــان، بعــث بــالعراق -عليــه الســلام -فــإبراهيم، ودفنـوا
ولـد بالشـام وعـاش بمكـة  -عليه السـلام -وإسـماعيل  -تعالى -حتى توفاه االله، والشام وأرض المعاد
سـبحانه –حتـى توفـاه االله -تعـالى–وبين القبائل العربية دعا إلى االله ، وفيها بعث، المكرمة لم يفارقها

إلا أن الأخيـر هـاجر إلـى أرض  -عليهمـا السـلام–وكذا يعقوب ولده ، وإسحاق كان بأرض المعاد-
فعـاش بمصـر  -عليه السـلام–وأرسل من بعده يوسف. ابهولعله توفي ، مع أولاده ابهفعاش ، مصر

فعاشا بين مصر وسيناء إلى أن توفاهما - عليهما السلام -ثم أرسل موسى وهارون، ابهحتى هلك 
وتـوالى أنبيـاء بنـي إسـرائيل ، فكانـا فـي أرض القـدس-عليهما السلام–وجاء داود وسـليمان-تعالى–االله

المقــدس  وعــاش بــأرض، فولــد فــي بيــت لحــم -عليــه الســلام-وكــان آخــرهم عيســى، علــى أرض الشــام
 ابهـفولـد ، بمكـة -صلى االله عليه وسلم -ثم بعث خاتم الأنبياء محمـد، إليه -تعالى -حتى رفعه االله

. )1("  وبهــا تــوفي، عشــر ســنوات ابهــفعــاش ، زلــى أن هــاجر إلــى المدينــة مــن أرض الحجــاوعــاش إ
الأرض ونجيناه ولوطـا إلـى ﴿: قال تعالى، وأخرى بالمقدسـة، وقد وصفت هذه الأماكن تارة بالمباركة

ره إلـى ولسليمان الـريح عاصـفة تجـري بـأم﴿: وقال تعالى، )71: الأنبياء(﴾التي باركنا فيها للعالمين
ــا فيهــا ــا القــوم الــذين كــانوا يستضــعفون ﴿: وقــال تعــالى، )81: الأنبيــاء( ﴾الأرض التــي باركن وأورثن

ولا ، إنهـا مباركـة بـالخير لا ينقطـع عنهـا، )37: الأعـراف(﴾مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها
وفــي الإيمــان الــذي لا يســلك ، وفــي رزقهــا النــازل علــى أهلهــا يكــون، فــي زرعهــا ونبتهــا يكــون، ينعــدم

ومـن ، شرفا أن أمن أهلهـا–تعالى –وزادها االله. وفي أعمال أصحابها يكون، طريقه إلى القلوب يكون
وجعلنــا ﴿: قــال تعــالى، ووفــادة العلمــاء والمخلصــين، والمرســلينذا كانــت منبــع الأنبيــاء لــ، يعــيش فيهــا

ــدرنا فيهــا الســير ــا فيهــا قــرى ظــاهرة وق ــين القــرى التــي باركن ــنهم وب ــاً  بي ــالي وأيام ســيروا فيهــا لي
  . )18: سبأ(﴾آمنين

فجاء المكان . قامة بيته الحراملإ-تعالى - االله ان قدسية عندما اختارهاكمالأ وقد اكتست بعض
: الحج(﴾وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت﴿: قال تعالى، بإطار نعمة القدسية والطهارة للبشريةمحددا 

، ومصداقية الحال، ومنح النص واقعية الحدوث، والمكان في القرآن الكريم جاء دونما تكلف. )26
 . )2(لا تشويش فيها ولا اضطرابحيث يجئ وصف الأماكن بطريقة منطقية 

وإنــه لشــرف أي شــرف أن يجمــع ، لأرض فلســطين –ســبحانه –كمــا جمــع التبريــك والشــرف والقدســية 
تبـارك ﴿: تعـالىقـال  –سـبحانه –فقد أعطاها وصفين من صفات الـذات الإلهيـة ، لها الوصفين معا
وحـرم مـن نيـل . )23: الحشـر( ﴾الملـك القـدوس السـلام ﴿: قال تعالىو  )1: الملـك( ﴾الذي بيده الملك

الأرض المقدسة التي كتب االله لكـم ولا  ادخلو يا قوم ا﴿: قال تعالى، هذا التقدير بني إسـرائيلشرف 

                                                 

 .216، عقيدة المؤمن، الجزائري)1(
  .15، نآمناهج وآراء في لغة القر ، أبو علي) (2
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سـبحان الـذي أسـرى بعبـده لـيلاً ﴿: وقـال تعـالى)21: المائـدة(﴾ترتدوا على أدبـاركم فتنقلبـوا خاسـرين
هذا وقد كان نبي االله هود . )1: الإسراء(﴾من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

ــه الســلام– لح بالشــمال مــا بــين الحجــاز وصــا، الجنــوب مــا بــين حضــرموت والشــحر"  يقطــن -علي
عليـه -ولـوط، جنـوب الأردن الشـرقي بـأرض مـدين، بغرب الجزيرة -عليه السلام -وشعيب ، والشام
وكانت خمس ، المؤتفكاتكان قد هاجر مع عمه إبراهيم الخليل من أرض بابل بالعراق إلى -السلام

  . )1(وعمورة ، كبيرة أشهرها سدوم نمد
، من كل موضع فيه موجاُ أغرقهمعليهم قد حمل و ، فرين العصاةجاء المكان نقمة على الكا كما

ت سنون كثيرة فقد مر ، إمعانا في عذابهم، )22: يونس(﴾هم الموج من كل مكانوجاء﴿: قال تعالى
ما  نبيهم رغم أن، وللبعث والقيامة منكرون، تهزئونمشركون مسوبنبيه ، وهم عن الحق معرضون

  . وفي أنفسهم آية لهم. من حولهم -تعالى -ويذكرهم بمظاهر قدرة االله ، م للحقفتئ يدعوه
فكما أنهم في مكان ، وعلمه بالعباد، وسلطانه على النفوس -تعالى –يشهد بقدرة االلهكما أن المكان 

وإنهاء وجودهم ، إلى مكان ما مكتوب عنده أمرا آخر لقبض أرواحهم فإنه يرسل إليهم، ما يولدون
إنه أمر سمعته ، )18: إبراهيم(﴾ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت﴿: قال تعالى، الدنيوي

  . وأطاعت ولبت، فكانت" كن" الخلائق بـ
في مرحلة من ، بالخيرفتارة يمدها ، ويأتي المكان ليضع أمامنا قدرة الخالق على إيجاد التناقضات

لأن ، والرحمة بالعذاب، ويبدل النعمة بالنقم، وتارة أخرى يذيقها بأسه، مراحل إعطاء الفرصة لأهلها
، ن فيهاكما أن المكان سيكون شاهداً على كفر الكافري، وانتهى أجلها، الفرصة قد نفد موعده

يأتيها رزقها رغداً من كل  قرية كانت آمنة مطمئنة﴿: قال تعالى، ومعصية العصاة المتجبرين
  . )112: النحل(﴾فأذاقها االله لباس الجوع والخوفبأنعم االله مكان فكفرت 

وبالبعيد في ، وبالقريب في موضعين، وبالقصي في موضع، وإن المكان نعت بالسحيق في موضع
فالجنة . ،الإنسانوعلى أن تأثيرا للمكان على ، كلها تشير إلى ترتيبات إلهية للمكان. أربعة مواضع

والأرض فيها من يعيش فوق الجبل ، والقبر لا هذه ولا تلك، والدرجات نقيض الدركات، غير النار
والنزول لأسفل تعب ، والعلو للقمة فرح وسعادة، والعكس، ومن يعيش على السهول فيشقى، فيسعد

ظنا منهم أن ، نارمن ال، فجاء المكان معبرا عن ضيق يحاول الكافرون الهروب منه. وهم وكدر
. لتظهر حالة الفزع التي تنتابهم في تلك الحالة، العذاب المتصاعد سينتهي عند هذا المكان الضيق

وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا ﴿: لىقال تعا، إنها الولولة التي تنتهي لتبدأ من جديد
-التي تهيأ عاقبة وخيمة لأولئك الكافرينكما جاء المكان بمثابة المنزلة ، )13: الفرقان(﴾هنالك ثبورا

  . )67: يس(﴾ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم﴿: قال تعالى-لو شاء االله لهم ذلك

                                                 

  .218، عقيدة المؤمن، الجزائري )1(
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 عليـه السـلام–بتكلـيم نبيـه موسـى –تعـالى –وشـرفه االله، أما الجبل أو الوادي الذي ينحدر مـن الجبـل
يشـــهد لموســـى ببـــدء عمارتـــه  لأنـــه موقـــف، تعظيمـــا لهـــذا الموقـــف، فأعطـــاه صـــفة القدســـية، عليـــه-

: قـال تعـالى، النـاس لعبادتهـا –تعـالى –وحمـل الـدعوة التـي خلـق االله ، وتكليفه بنشر الخير، للأرض
: النازعـات(﴾إذ ناداه ربه بالواد المقدس طـوى﴿: قال تعالىو، )12: طـه(﴾إنك بالواد المقدس طوى﴿

عـــة المباركـــة مـــن فـــي البقن فلمـــا أتاهـــا نـــودي مـــن شـــاطئ الـــواد الأيمـــ﴿: وقـــال تعـــالى، )16
  . )30: القصص(﴾الشجرة

إنه ، )143: الأعراف(﴾ترانين استقر مكانه فسوف إلى الجبل فإانظر ﴿: الىقوله تعلى إالنظر بو 
–عليه السلام–في نفس نبي االله موسى -تعالى–الاستقرار المكاني الذي يوحي باستقرار أمر االله

من  الأرضن الجبل له مكان يستقر فيه على ألى إية هنا تشير ن الآإف، اإعجاز فيها الباحث  ىير و 
الكون المبثوثة  أفلاكحد أ نهاوإ ، بالأرض–تعالى–وهذا يدل على علم االله، الفلكية ةالمنظومتلك 

  . خرىأ أفلاكيوجد من حولها  والتي، يهف
: قال تعالى–عليه السلام -االله يوسف ينب إخوة دهاار أي التوجاء المكان مؤشرا على النجاة بالبدلية 

  . )78: يوسف(﴾مكانه حدناأ ذفخبا شيخا كبيرا أله إن ﴿
 ،كون لهم مثل مكان قاروني نأ الأهواء هلأ أمنيةسياق العبرة عندما كان  يبينما جاء المكان ف

   .)82: القصص(﴾بالأمسمكانه  اصبح الذين تمنو أو ﴿: قال تعالى
وإن أردتم استبدال زوج مكان ﴿: قوله تعالىوذلك في ، الحسيةكانة بمعنى الم لفظ المكان جاء كما
، )95: الأعراف(﴾ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة﴿: تعالى قال، والمكانة المعنوية، )20: النساء(﴾زوج
وجاء المكان بمثابة المنزلة التي دعوا إلى . )10: النحل(﴾وإذا بدلنا آية مكان أية﴿: تعالى قال

: هود، 135: الأنعام(﴾اعملوا على مكانتكم قوم يا﴿: تعالى قال، من أجل سعادة أنفسهم ابهالإيمان 
، ة المنزلةعوجاء للدلالة على رفكما . قبة وخيمةعان المكان كان بمثابة منزلة شر لإكما . )93

    . )57: مريم(﴾ورفعناه مكانا عليا﴿: قال تعالى، وعظم الرتبة
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  أنواع المكان في القرآن
  في القرآن المكان الحضاري: أولا

فهــي زاخــرة بــذكر القــيم الإنســانية ، إن دلالات بعــض الأمــاكن فــي القــرآن الكــريم لهــا بعــد حضــاري 
 بتـاومازالـت آثـاره يحـتفظ ، وتجسـد لواقـع كـان معاشـاً ، سـلفوا والبصمات التاريخية لحياة أقـوام، القديمة

والبيـوت يؤخـذ منهـا صـفات أصـحابها بمـا تبقـى  والمسـاكن، والقـرى والقريـة، فالمدن والمـدائن. ريخالتا
إن خلق الكون مرتبط ارتباطا وثيقا بتكـريم الإنسـان لحملـه الأمانـة التـي لـم و . منها من آثار أو أخبار

وسـخر ، التـي خلـق لأجلهـا -تعـالى-وليؤدي فيـه عبـادة االله، طع حملها المخلوقات الأخرى قاطبةتست
ومــــا خلقــــت الجــــن والإنــــس إلا ﴿: قــــال تعــــالى، تحقيقهــــالــــه كــــل شــــيء مــــن أجــــل  -تعــــالى–االله 

اطاتها على أرضـية فكريـة وتتلاقى نش، تتشكل حتى بدأت الأمم والحضارات )56: الداريات(﴾ليعبدون
يـا أيهـا ﴿: قال تعالى، تختلف فيها عن أمم المخلوقات الأخرى من الحيوانات والجمادات ، وأخلاقية

وجعلنــــاكم شــــعوبا وقبائــــل لتعــــارفوا إن أكــــرمكم عنــــد االله النــــاس إنــــا خلقنــــاكم مــــن ذكــــر وأنثــــى 
هـذا المخلـوق أن يعمرهـا  -تعـالى –وكان المكان عندئذ الأرض التـي أمـر االله ، )3: الحجرات(﴾أتقاكم
  . )9: الروم(﴾هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴿: قال تعالى، مستفيدا من كل خيراتها، بالخير

وإن ، ثم بدأ يتدحرج نحو الهاوية، حتى وصل بعضها إلى القمة، لتكونبدأت الحضارات والأمم با
، كحضارة مصر الفرعونية، ض تلك الحضارات خير شاهد على ذلكن لبعالأماكن التي ذكرها القرآ

وما أوتوا من ، يه من القوةلما كانوا عل، والجبروتتلك الحضارة التي نبعت منها روائح الاستعلاء 
  . )10: الفجر(﴾وفرعون ذي الأوتاد﴿: قال تعالى، النعم

بثون أتبنون بكل ريع آية تع﴿: قال تعالى، ذروته فبلغ بهم المجد -عليه السلام-أما قوم هود 
وجنات وبنين أمدكم بأنعام ... وإذا بطشتم بطشتم جبارين*وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون

حتى ، ولا تضارع في منشآتها، لا تضاهى في أبنيتهاوحضارة عاد . )128–124: الشعراء(﴾وعيون
ألم تر كيف فعل ربك ﴿: قال تعالى، إن حضارات قامت لم تستطع الوصول إلى ما وصلت إليه

  . )8-5: الفجر(﴾رم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلادبعاد إ
وثمود الذين جابوا الصخر ﴿: قال تعالى، الذين بلغوا من المجد قدرا عالياوحضارة ثمود 

ذلك الترف ، يلاحظ من ورائه، القرآن بإجمالحضارة ثمود التي صورها و ، )9: الفجر(﴾بالواد
في *نآمنيفي ما ها هنا أتتركون ﴿: قال تعالى، أهلها همعالذي حظي ، والنعيم المادي، النفسي

–146: الشعراء(﴾وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين*ا هضيمهوزروع ونخل طلع*جنات وعيون
، كل تلك الأماكن كانت مترعة بالخير على القوم، والزرع، والعيون المائية، والبيوت، فالجبال)149

  . لهم –تعالى –ودلالة نعيم أسبغ عليهم من االله 
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، لهما الحديد ولان، كانت الجبال مسخرة لأمرهما مع الطير -عليهما السلام- وهذان داود وسليمان 
فتصنع  - عليه السلام–نت الجن تعمل بين يدي سليمان وكا،  منه كل ما احتاجه عصرهماشكلاف

  . )1(والقدور، انوالجف، والتماثيل، المحاريب
لقد ﴿: قال تعالى، حضارة اليمن التي ما زالت آثارها بقراها وجنانها تحتفظ بأسمائها وبعض مآثرهاو 

بلدة طيبة م واشكروا له كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربك
أثل مط و واتي أكل خل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذفأعرضوا فأرسلنا عليهم سي*ورب غفور

في المساكن ، بما فيها من نعيمحضارة اليمن عظمت و . )16- 15: سبأ(﴾وشيء من سدر قليل
، المعجزةكأنها آية من الآيات ، المثل بتاحتى ضرب ، والجنات والبساتين والآبار، والدور والابتناء

فذكرها ، وغيرهم من الحضارات التي سلفت، )15: سبأ(﴾لقد كان لسبأ في مسكنهم آية﴿: قال تعالى
  . القرآن عبرة وعظة للحاضر والقابل من الأمم

، وبشرها، وحجرها، ومائها، تعني كل ما تحتويه الأرض بترابها- عليه السلام–في قصة إبراهيمو 
قال بل ربكم رب ﴿: قال تعالى، عندما توجه إلى مخاطبا قومهوذلك . وكل شيء فيها، ورياحها

    . االله سبحانهالمراد منها التفكر والتدبر بآلاء ف)56: الأنبياء(﴾السماوات والأرض
لأرض إلا قليلاً بقية ينهون عن الفساد في ا افلولا كان من القرون من قبلكم أولو ﴿: قال تعالى

  . )117 -116: هود(﴾ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحونوما كان ربك ... ممن أنجينا منهم
والتي خصت ، لمكانتها العظيمة في سورة قريش- تعالى -وتلك حضارة أهل الجزيرة التي ذكرها االله

قريش إيلافهم رحلة الشتاء لإيلاف ﴿: قال تعالى، عليهم - تعالى–لأجل تذكيرهم بنعم االله
فقد ، )5 -1: قريش(﴾أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفلذي رب هذا البيت ا وادبفليع*والصيف

  . والمأمن على اختلاف أشكالهما، ومظاهر المطعم، توفرت لهم سبل التجارة
 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن﴿: قوله تعالىوهكذا يجمل القرآن الحضارات القديمة في 

مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وأرسلنا السماء عليهم *مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم
ضارات كفر أهلها بربهم وخالقهم ح، )6: الأنعام(﴾فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين

 . هم العذاب والهلاك إلا بقية منهافجاء، وإلههم
وبلغت من الرقي ، قد بلغت أرفع درجات المجد المادين كل حضارة من الحضارات السابقة إ
أذاقها لباس ، ولكنها لما باالله كفرت، التحضر مبلغا ضارعت فيه حضارات وأمما أتت بعدهاو 

ومما يلاحظ هنا أن تلك ، وكانت عبرة للاحقين، وخسرت ما أمامها وخلفها، والخوف، الجوع
ولكن ، والخير، والنعيم، والقوة، قد أوتيت حظوة كبيرة من القدرة، الحضارات التي ذكرها القرآن

، وعدم الانتفاع منها؛ لإعمار الأرض، ورسله –تعالى –وإرادتهم في معاداة االله، اد والإفسادالفس
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والبحث ، تماما خلافا لكثير من الرسل الذين أشغلتهم دعوتهم عن أن يصلوا لحد الغرق في شهواتهم
ن وإن جرى الملك لأحدهم فهو صورة من صور إعمار الكو ، عن مثل هذا العمار المكاني المؤقت

والأماكن التي يرجع إليه ، سليمان كم هي النعم التي جرت بين يديه –تعالى–فهذا نبي االله. بالخير
وتسليم الخلق لربهم ، مانومع ذلك كانت تلك المصالح والمنافع سببا لإعمار الأرض بالإي، أمرها

  . وخالقهم
، فقد جرت أحداث القصة في البادية حيث صعوبة الحياة –عليه السلام- أما قصة نبي االله يوسف

وجاء بكم من : قال تعالى، وقد انتقل الوالدين لمصر بمنحة ربانية من يوسف، وشظف العيش
والتدرج ، وذلك لتساير مفهوم تقسيط الأحداث، وقد تأخر ذلك التحديد المكاني في القصة. )1(البدو

كما ، المتلقي تشوقا؛ لاستكمال رؤيته من أول النص لآخرهمما يمنح ، في رسم الشخصيات والوقائع
من ذلك استخدام الآبار ، همعوتوحي ، إن القصة منحت المتلقي مفردات تنتمي إلى ذلك المكان

إضافة لوجود القوافل ، ووجود فجوات جانبية قريبة من سطح الماء فيها، بشكل مباشر لشرب المياه
فيها من ، مظلمة، موحشة، وهذا ينم عن بيئة محفوفة المخاطر. التجارية المسافرة عبر الصحراء

  . الذئب: مثل، أنواع السباع ما يزيد ذلك الجو رهبة
، والخدم، الطبقية: ومن أشكال ترفها، وجزء كبير من قصته انتقلت أحداثها للمدينة المترفة

. والراحة، الدعة: وفيها، وأنظمة العيش تختلف. وغيرهم، كالسقائين والخبازين، والمتاجر، والجواري
. وأنواع المصالح تختلف. الفراغ الروحي، والانفتاح، والنساء، الفتنة: وفيها، وطباع الناس تختلف

تلك هي . نظام ملكي: وفيه، وطبيعة الحكم تختلف. والنظم الاقتصادية، والتجارية، الزراعية
  . )2(مفردات العيش في المدينة التي نبعت من قصته

  القرآن في المعنويالمكان : ثانيا
نرى مـن خلالـه صـورة نفـوس النـاس الـذين أبـرز المكـان مـا هـم عليـه ، لقد أضفى المكان بعدا معنويا

ولعل فـي القـرآن مـن الشـواهد . وسعة أو ضيق، وفرح أو حزن، وهناء أو شقاء، من سعادة أو تعاسة
إلا أنها ضاقت فلم تعـد تسـع ، واتساع جهاتها، فمع فضاء الأرض الرحب. ما يكفي للاستشهاد بذلك

، فــي غــزة تبــوك - صــلى االله عليــه وســلم -أولئــك النفــر مــن الصــحابة الــذين تخلفــوا عــن رســول االله 
ــالى، وحــاروا فــي إيجــاد ملجــأ تســتريح فيــه نفوســهم ــال تع ــوا حتــى إذا ﴿: ق ــذين خلف ــة ال ــى الثلاث وعل

ــــيهم الأرض بمــــا رح ــــوا أن لا ملجــــأ مــــن االله إلا ضــــاقت عل ــــيهم أنفســــهم وظن ــــت وضــــاقت عل ب
  . )118:التوبة(﴾إليه

                                                 

  .100: سورة يوسف )1(
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فلمــا  انحــاز ، حــاجزاً بــين الإيمــان والكفــر -تعــالى -المســجد الــذي هــو بيــت مــن بيــوت االلهكمــا شــكل 
، إنه مكان التفريق بين الجماعة الواحـدة. كان لذلك أثر في نفوس المؤمنين، وانساب بانوه إلى الكفر
: الىقـــال تعـــ، وأتباعـــهوظهـــور العدوانيـــة المحاربـــة للـــدين ، وانطـــلاق الفـــتن، وســـيكون مركـــز المعـــادة

رصـادا لمـن حـارب االله ورسـوله مـن وكفـراً وتفريقـاً بـين المـؤمنين وإ  راً اوالذين اتخذوا مسجداً ضـر ﴿
للمنـــافقين؛ لأنـــه ســـيكون مكانـــا ، أصـــبح ذلـــك البنيـــان مركـــز إضـــرار بالمســـلمين. )107: التوبـــة(﴾قبـــل

في الوقت الـذي انحـاز مسـجد آخـر بنتـه أيـد . كما هيئ للتفريق بينهم، ليتربصوا بالمؤمنين من خلاله
لمسجد أسس على التقـوى ﴿: قال تعالى، قصدت منه نشر الخير والصلاح، ونفوس طاهرة، مؤمنة

علـى الفـريقين فانعكسـت هاتـان الصـورتان للمكـانين . )108: التوبـة(﴾من أول يوم أحـق أن تقـوم فيـه
وخـافوا أن يمتـد ، فالمنـافقون أصـابتهم الخشـية مـن توسـع الإسـلام. وأثر كل مكان على الفريق الآخر

والمؤمنــون خــافوا علــى دعــوتهم مــن أن تكــون مثــل تلــك الأبنيــة التــي ، عمقــه فيســلب مــنهم كــل متــاع
  . وتفتت جماعتهم، بنتها يد النفاق تمزق عضد قوتهم

، ولـو بالكلمـة، للنبذ والطرد لمن خالف سـنن السـلوك الأخلاقـي الفاضـلة كما إن الأرض ضربت مثلا
: إبـراهيم(﴾قـرارومثـل كلمـة خبيثـة كشـجرة خبيثـة اجتثـت مـن فـوق الأرض مالهـا مـن ﴿: قال تعـالى

ــالى، الفضــيلة للخيــرووتأصــيل ، الأرض نفســها مكــان تثبيــت وفــي ذات الوقــت كانــت. )26 ــال تع : ق
كما إن مكـان الإقامـة الجبريـة . )24: إبراهيم(﴾كشجرة طيبة أصلها ثابتضرب االله مثلاً كلمة طيبة ﴿

ومظــاهر ، المنكــر توواخــزا، وذلــك إذا مــا بــرزت فــي المكــان الرحــب عــذابات الضــمير، اعتبــر رحبــاً 
رب ﴿: قــال تعــالى -عليــه الســلام -وقــد تجلــى هــذا المعنــى الجمــالي فــي قصــة  يوســف . الانحــلال

ومنتجــع الهــروب مــن واقــع ، إنــه مكــان الفــرج. )33: يوســف(﴾إليــهالســجن أحــب إلــي ممــا يــدعونني 
وحرمانــه مــن ملكيتــه ، المــراودة الــذي يمكــن أن يتســبب فــي حرمــان النبــي يوســف مــن علاقتــه بخالقــه

مـن وحشـة  بـهيـأنس ، وأنـس بربـه، لـذلك سـارع إليـه باعتبـاره مكـان خلـوة مـع نفسـه. الأبدية فـي الجنـة
  . بهالمعصية التي كادت تلم 
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  ) دلالات وجماليات( أنواع العوالم في القرآن الكريم
ولكل عالم من هذه العوالم شكل من الوجود تحدد زمانا ، العوالم التي تبدت في القرآن الكريم ثلاثة

  : وهذه العوالم هي، ومكانا وشخوصا
: وزمانها" مرة 115" ي القرآن الكريمف" الدنيا" قد تكرر ذكرهذا و " المعاش" عالم الدنيا ويسمى: أولا

كانشقاق ، وينتهي عمرها ببعض المظاهر، للأرض -عليه السلام–الدنيا حيث بدأت منذ هبوط آدم
أما . )1(وغيرها، وإماتة الناس، ونسف الجبال، وتسجير البحار، وتصدع الأرض، السماء

وتضم ، المؤمنون: والذين تنزلت عليهم التكاليف الربانية فئات ثلاث، الشخوص فالأحياء جميعا
، والكافرون والمشركون، والمنافقون وتضم معهم أصحاب الكبائر، معهم أصحاب اللمم من الصغائر

من ، وما تحت سقفها، السماء وطبقاتها: ويضم، أما المكان فهو الكون. أو جنا، سواء كانوا إنسا
  . وما في باطنها، وما على ظاهرها، أرض
وهو عالم مجهول في القرآن سوى من نص لا نورده . "البرزخ" ويسمى، عالم ما بعد الموت: ثانيا

. وينتهي بالنفخ في الصور للبعث، لكن زمانه يبدأ بموت الحي. لاختلاف العلماء في تفسيره
 في" القبر" أما مكانه غالبا فهو. كل حي على مختلف الأنواع والأجناس، وشخوص هذا العالم

  . "الأرض"
 في القرآن بنفس تكراره في الدنيا" الآخرة" وتكررت ذكر" الغيب"و" المعاد" عالم الآخرة ويسمى: ثالثا

ولا حدود لنهايتها فهي أبدية ، والآخرة تبدأ ببعث الناس من القبور إلى مكان الحشر. "مرة 115"
. فلكل مرحلة من مراحلها مكان، بينما المكان في الآخرة، كل الأحياء، وشخوص الآخرة. خالدة

، وتنتهي بالجنة أو النار، فالأعراف، ثم الحساب، ثم العرض، تبدأ بمكان الحشر، الغيبيةوالأماكن 
. ومسافته، ويبدأ الإنسان في زمن الأبدية لملك غائبة مساحته. وللأخرى دركات، وللأولى درجات
-وجند من عند االله، وهم من كانوا في الدنيا، كل من طالتهم الحياة بعد البعث: أما شخوصها

  . "آية 50" حواليالقرآن بفي  -معاً –ذكر الدنيا والآخرة واجتمع . لا يحصى عددهم -لىتعا
  ) دلالات وجمالات( الدنياعالم أماكن 
، اللامحدودة، ثلاثةبأنواعها ال، ويشاهدها بناظريه، حسها الإنسانتمثل كل الأماكن التي يإنها 

على خلاف عالم البرزخ وما ، الأماكن إلا الأحياءولا يستطيع الإحساس بهذه . والمغلقة، والمفتوحة
تبعث فيهم ، يمكن أن تكون في الأموات طاقة خاصة، إذ يمكن أن نعتبره عالما خاصا، فيه

لذلك . إلخ... أم واسعا، أيكون ضيقا، أو حفرة، سواء في تحول القبر إلى جنة، الإحساس والشعور
، إمكانية الإحساس بالمكان ابهلكلمة التي تكون لأنها ا، يمكن لنا أن نتعرف على معنى الحياة

  . التي تحدد إطار هذا المكان في الكون المعاش في داخله" الدنيا" وكلمة
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: الروم(﴾حيوانالوإن الدار الآخرة لهي ﴿: وفي التنزيل. وكذلك الحيوان... نقيض الموت: الحياة" فــ
 -  عز وجل -وسمى االله ، اسم يقع على كل شيء حي: والحيوان... دار الحياة الدائمة: أي، )64

المعنى أن : الأزهري. هي الحياة: قال قتادة. ﴾وإن الدار الآخرة لهي حيوان﴿: فقال، الآخرة حيواناً 
  . )1(" ودام حياً فيها لا يموت، من صار إلى الآخرة لم يمت

وسـميت الـدنيا ... القرابـة والقربـى: والـدناوة... قـرُب: دنـا الشـيء مـن الشـيء دنـواً ودنـاوة"  :دنياالـأما 
ودانيـة ﴿: تعـالىوقولـه ... ك السماء الدنيا هي القربـى إلينـاوكذل، ولأنها دنت وتأخرت الآخرة، لدنوها

: البقــرة(﴾أتسـتبدلون الـذي هـو أدنـى﴿... وجـزاهم جنـة دانيـة علـيهم... )14: الإنسـان(﴾علـيهم ظلالهـا
والعــرب تقــول أنــه الــدنيٌ يُــدني فــي الأمــور ، الــدناءة هــو مــن: قــال الفــراء... أي الــذي هــو أخــس )61

هم مـن العـذاب الأدنـى نولنـذيق﴿: وقولـه عـز وجـل... يتبع خسيسـها وأصـاغرها، غير مهموز، تدنية
، فــي الــدنيا فهــو عــذاب الأدنــى بــهكــل مــا يعــذب : قــال الزجــاج، )21: الســجدة(﴾دون العــذاب الأكبــر

ــدنياوبعــد . )2(" والعــذاب الأكبــر عــذاب الآخــرة "  الكــون"  هــذا العــرض يمكــن البــدء بعــالم الحيــاة ال
  . مع بيان دلالاته، وجهاته، وأبعاده، للتفصيل في ماهيته

  الكون
ممـا خلـق االله ، الكون هو الفضاء الـذي يضـم منظومـة المفـردات اللامحـدودة الحيـز والمسـاحة والعـدد

واحـد  ءولا يوجـد جـز. والنظـام والإحكـام، العـدل والحـق أسـاسالكون كلـه قـائم علـى "  وإن –تعالى –
الكونيـة تظهـر بوضـوح وهـذه الحقيقـة . هة منـمتوخـاأو حكمـة ، هفين أجزائه خلوا من فائدة مقصودة م

القــرآن  -تعــالى–وقــد قــرر هــذه الحقيقــة وأكــدها كتــاب االله . ونظــر فــي حقائقــه، لكــل مــن تأمــل الكــون
ما خلقناهمـا إلا بـالحق . والأرض وما بينهما لاعبينسماوات وما خلقنا ال﴿: قوله تعالىالكريم في 

وثبوتهـا يبينهـا ، ومثل هـذه الحقيقـة الكونيـة فـي وضـوحها. )39-38: الدخان(﴾ولكن أكثرهم لا يعلمون
عـز  -وطريـق مـن طـرق معرفتـه -تعـالى -قانون العناية الإلهية وهـو البرهـان العقلـي علـى وجـود االله

  : من حقيقتينوقانون العناية هذا يتألف  -وجل
  . خلو الكون كله من آية ظاهرة للعبث والباطل فيه: الأولى
. ونـوح. إن هذا الكون جميل" و. )3(" وبجميع أجزائه مسخر لخدمة الإنسان، إن الكون كله: الثانية

أســـمى  مـــا يســـتجيش فـــي القلـــب البشـــري، والســـبحات، واللحظـــات، والومضـــات، وفيـــه مـــن اللمحـــات
  . )4(" مشاعر الاستجابة والخشوع
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  : الإنسان والكون
ولا ، علاقة لا تنفك عنها المصـالح بتفأصبحت علاقة الكون ، لقد تعاضدت علاقة الإنسان بالكون

ومــا العلــم عليــه اليــوم مــن تطــور فــي ســائر أرجــاء الكــون ، يمكــن أن تنتهــي إلا بانتهــاء الكــون نفســه
  فضــــــــــــلا عــــــــــــن ، مــــــــــــن تلــــــــــــك العلاقــــــــــــة المصــــــــــــالحيةوفضــــــــــــاء إلا وليــــــــــــد ، وســــــــــــماء، أرضــــــــــــا

كـل ذلـك يـدخل ضـمن العمـارة التـي أكـدتها الآيـات ، أن الإنسان انتفع مـن الكـون انتفاعـا كبيـرا واسـعا
  : ويمكن تلخيص تلك الفوائد في النقاط التالية، القرآنية السابقة
  : الفائدة الجمالية

، ونجوماً عديدة، كواكب كثيرة السماء الدنيافي  فإن، وذلك بالتمتع بمناظر الطبيعة في هذه الكون 
، والمدن، والقرى، والوديان، والسهول، والجبال، البحار: وفي الأرض. وفيها الشمس والقمر

. والبشر، والشجر، والحجر، والسجون، والأسواق، والأسوار، والغرف، والمساكن، والبيوت، والحدائق
وتحولاتها المتتابعة التي تبدو كتحولات الليل ، وحركاتها الدوارة، فألوان تلك العناصر الطبيعية الملونة

ويحدث في ، كل ذلك باعث جمال يقع من العين فيأخذها إليه. وحركة الشمس والقمر، والنهار
 . ووجدانه لذة ومتعة، وشعوره، نفسه

 : الفائدة الانتفاعية
فمــن أعظــم كــائن ، ســائر أنواعــهدمــة نــوع واحــد مــن بــين بجميــع أجزائــه مســخر لخ- كلــه –الكــون"  إن
أن يكـون هـذا الكـون ، وهي حقيقة مدهشة للغاية، النوع الكل يخدم ذلك. إلى أصغر كائن وأحقره، فيه

؛ الجميـع مسـخر تسـخيراً خاصـاً ، ومخلوقاتـه الأرضـية، امـه السـماويةالفخم الهائل بكل مـا فيـه مـن أجر 
ادي القـائم هذا الوجود الم وانتظمت في، الكونسائر المخلوقات التي حواها لخدمة هذا النوع من بين 
هـذا النـوع المسـخر لـه الكـون كلـه هـو ... والخالي من جنس اللعب والعبـث، على أساس الحق والعدل

  . )1(" الإنسان وحده
  : الفائدة الدلالية

، وعلـــم وقـــدرة، واختيـــار، ن ذي إرادةإن لـــم تـــدل علـــى وجـــود خـــالق للكـــو "  إن الظـــواهر الكونيـــة كلهـــا
شيء  فإنه لم يبق، كما هو مشاهد ومحسوس، وتسخير الكون كله له، وخلق للإنسان، وقصد وحكمة

ولا الكـلام يـدل ، ولا النـوى تـدل علـى التمـر، فلا الرماد يدل على النـار، يدل على آخر في الحياة أبدا
  . 2)(" ولا الحركة تدل على الحياة، سانعلى الإن
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لهي لملك أن ينفخ ويبدأ هذا الانتهاء بأمر إ، هائهالقرآن تؤذن بانتصورة الكون في ومع ذلك كله فإن 
فتـرتج . ل الروابط التـي كانـت تـربط الكـونك ابهل فتنح، اب الكون كله بخلخلة عنيفةفي الصور فيص
وتصـاب السـماء بانفطـار عظـيم ، هـا جبالهـا دكـاوتنـدك مع، وتتزلـزل زلـزالا مروعـا، الأرض رجا عنيفـا

فتنصــهر تلــك ، ويفقــد الجميــع وجــوده، وتتكــور الشــمس، وتتنــاثر الكواكــب، لجاذبيــةانون ايبطــل معــه قــ
كما كـان قبـل ، الم كله سديم وبخاروإذا الع، إذا هي كالنحاس تماماالأجرام السماوية بجميع مجراتها ف

آيـات بـاهرات تتجلـى فـي براعـة وإحكـام ، إن الإنسان وهـو يـرى مظـاهر الكـون مـن حولـهو . )1(وجوده
 –؛ إنهــا يــد االله لا تســتطيعها إلا يــد أعظــم، ومــا فيهمــا مــن قــدرة فائقــة، الســماوات والأرض مــن خلــق
هــذا الكــون الواســع مــع مــا فيــه مــن . ولا تجــارى، لا تضــاهى -تعــالى–وقــوة أبلــغ هــي قــوة االله -تعــالى

ولــو دقــق كــل ذي لــب؛ ، لا يمكــن أن يوجــد محــض الصــدفة التــي تلــد العشــوائيات، توالــدات الطبيعــة
  . وإلها قويا مقتدرا، رك إدراك يقين أن وراء هذا الكون خالقا عظيمالأد

وهـو الـذي ﴿: قـال تعـالى، وأمر بكينونته، يملكه الخالق الذي صنعه، والكون في القرآن مخلوق كبير
: قــال تعــالى، وقلــيلا ممــا فيــه، والبشــر لا يــدركون إلا شــيئا نــزرا ) 7: هــود(﴾خلــق الســماوات والأرض

بيـده مفـاتيح الكـون ، المالـك لـه -تعالى -واالله . )51: الكهـف(﴾خلق السماوات والأرضما أشهدتهم ﴿
لا إلـه إلا هـو ﴿: قـال تعـالى، ومكوناته بقدرتـه توجـد، وأحداثه بعلمه تتدبر، وبدايته ونهايته، ومغاليقه

  . )102: امعالأن(﴾خالق كل شيء
إن عــدة ﴿: قــال تعــالى، الإنســان مولــدهل الــذي لا يعــرف بدايتــه كانــت منــذ الأز ف، أمــا زمــان الكــون

ـــة  ـــا أربع ـــق الســـماوات والأرض منه ـــوم خل ـــاب االله ي ـــي كت ـــا عشـــر شـــهرا ف ـــد االله اثن الشـــهور عن
. مـن أمـارات وعلامـات معـهأما نهايته فلا يعلـم الإنسـان عنهـا إلا مـا أخبـر القـرآن . )36: التوبة(﴾حرم

ولكـل شـيء عنـده لـه ، كائناته في هذا الكون كلـهأنه يتدبر شؤون ، وعلاقة الخالق المالك لهذا الزمان
ــــــاتهم. حســــــاب ــــــة حي ــــــم أزمن ــــــالى، وأفعــــــالهم، ومــــــوتهم، يعل ــــــال تع ــــــق ﴿: ق ــــــا عــــــن الخل ــــــا كن وم
. لـه ومنحتـه، حسـب إرادتـه -تعـالى–بأمر االله وكل ما في هذا الكون مسخر  .)17:المؤمنون(﴾غافلين

السـماء ومـا فيهـا مـن ، إنمـا هـي لأجلـه مسـخرةوالتـي لا يعلمهـا ، ي يعلمها الإنسانوحدود التسخير الت
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ـــك، ونيـــازك، وشـــهب، ونجـــوم، كواكـــب ، وأنهـــار، وبحـــار، ومـــا فيهـــا مـــن ســـهول، والأرض. وغيـــر ذل
  . )1(... وجبال

. والجـن والطيـر والأنعـام فـي الأرض. وما في السماء من جند من الملائكة، أما الشخوص في الكون
ــالى –فقــد خلقهــم االله  ــم االله . وكلفهــم لخدمــة الإنســان –تع  –أمــا أمــاكن هــذا الكــون فهــي محــدودة بعل

وتحـداه أنـه لا يقـدر النفـاذ ، حـده للإنسـان -تعـالى–فـاالله . لا تحـد بعلـم الإنسـان فهـي مفتوحـة -تعالى
وفـي كـل ، أما الإنسـان فمـا زال يبحـث فـي ذلـك الكـون عـن أسـرار فيـه. من أقطار السماوات والأرض

وهـو يـدرك أن طاقتـه لا تسـمح بـالتجول فـوق قدراتـه؛ لأن فـي ، الجديد من المعـارف عنـهيوم يكتشف 
ــا معشــر الجــن والإنــس إن اســتطعتم أن تنفــذوا مــن أقطــار الســماوات ﴿: قــال تعــالى، ذلــك حتفــه ي

  . )33: الرحمن(﴾والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
قوى الشر المتمثلة : ففي الكون قوتان. الشر والخير مع، فصراع الحق مع الباطل، أما أحداث الكون
والمـــــؤمنين ، والأنبيـــــاء، وقـــــوة الخيـــــر المتمثلـــــة فـــــي الملائكـــــة. والأشـــــرار، والكـــــافرين، فـــــي الشـــــياطين

ويــدور الصــراع بينهمــا علــى ، وتــدور الأحــداث فــي هــذا الكــون بــين تلــك القــوتين. بالرســالات الســماوية
  . وهكذا تنتظم حكاية الكون. )2(ويهمد حينا آخر، يبلغ ذروته حينا، صراع لا ينتهي، الدوام

  الكونية  الأماكنأجزاء 
  السماء : أولا

 وكلمــة. مــرة134فــي القــرآن الكــريم " الســماوات" مفــردة وجمعــا" الســماء" وردت كلمــة: عــدد الــورود
الـــذي خلـــق ســـبع ســـماوات ﴿: قـــال تعـــالى، وردت فـــي القـــرآن الكـــريم مـــرتين لنعـــت الســـماء" طباقـــاً "

 بينمـا جـاءت كلمـة. )15: نـوح(كيـف خلـق االله سـبع سـماوات طباقـاً﴾﴿: وقال تعـالى، )3: الملك(طباقاً﴾
" بـروج" وردت كلمـة: البـروجأمـا . )19: الانشـقاق(لتركبن طبقاً عن طبـق﴾﴿: قال تعالى، مرتين" طبق"

: وقـال تعـالى، )1: البـروج(والسماء ذات البـروج﴾﴿: قال تعالى، جمعا في القرآن الكريم بأربعة مواضع
ولقــد جعلنــا فــي الســماء ﴿: وقــال تعــالى، )78: النســاء(يــدرككم المــوت ولــو كنــتم فــي بــروج مشــيدة﴾﴿

وهــي ذات . )61: الفرقــان(تبــارك الــذي جعــل فــي الســماء بروجــاً﴾﴿: وقــال تعــالى، )16: الحجــر(بروجــاً﴾
  . سقف

                                                 

  .13: الجاثية، 20: لقمان، 61: العنكبوت، 65: الحج، 14: النحل، 33-32: إبراهيم، 2: سورة الرعد) (1
  .7، 4: سورة الفتح )2(
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وسـما . سـموت إذا علـوت: يقـال. السـين والمـيم والـواو أصـلٌ يـدل علـى العلـو"  سـمو: المعنى اللغوي
، والمطـر سـماء، والعرب تسمي السحاب سماء... ارتفع حتى استثبته: وسما لي شخص. علا: بصره

. )1("  وكـــل عـــالٍ مطـــل ســـماء. ســـقف البيـــت: والســـماء... المطـــر جمـــع علـــى سُـــمي بـــتفـــإذا أريـــد 
: والســماء، بــذلك لعلــوهســمي ، ســحابال: والســماء. الســقف: والســماء. والســماء هــي التــي تظــل الأرض

  :قال الشاعر ،بالمطر يكون المرعى ؛ لأنه: والسماء. ؛ لأنه نزل من السماءالمطر
  )2(وإن كانوا غضابا ، وهبناه                              ط السماء بأرض قوم  إذا سق

والمســــــموكات ، يقــــــال ســــــمك إذا ارتفــــــع. الســــــين والمــــــيم والكــــــاف أصــــــل واحــــــد يــــــدل علــــــى العلــــــو" 
وهـو يـدل علـى وضـع شـيء ، الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد"  :ومعنى طبق. )3("السماوات

فــالأول طبــق للثــاني؛ وقــد ، أطبقــت الشــيء: تقــول، مــن ذلــك الطبــق. مبســوط علــى مثلــه حتــى يغطيــه
، غطـاء كـل شـيء: الطبق"  و. )4(" ويقال لما علا الأرض حتى غطاها هو طبق الأرض... تطابقا

أن بعضـه : أطبـاق معنـاه... غطّـاه وجعلـه مطبقـاً : وقـد أطبقـه وطبَّقـه فـانطبق وتطبـق، أطبـاقوالجمع 
الموافقـة : والمطابقـة. تسـاوياً : وتطـابق الشـيئان. وقد طابقـه مطابقـة وطباقـاً . طبق لبعض أي مساوٍ له

فـــوق أي بعضـــها ، ســـميت بـــذلك لمطابقـــة بعضـــها بعضـــاً : والســـماوات الطبـــاق... الاتفـــاق: والتطـــابق
معنـى طباقـاً : قـال الزجـاج. ﴾ألم تـروا كيـف خلـق االله سـبع سـموات طباقـاً ﴿: وفي التنزيل... بعض

غطــاء كــل : الطبــق"  و. )5("  ملأهــا وعمهــا: وطبــق الغيــث الأرض... مطبــق بعضــها علــى بعــض
 أن: أطبـاق معنــاه... غطّـاه وجعلـه مطبقـاً : وقـد أطبقـه وطبَّقـه فـانطبق وتطبـق، والجمـع أطبـاق، شـيء

: والمطابقــة. تســاوياً : وتطــابق الشـيئان. وقـد طابقــه مطابقـة وطباقــاً . بعضـه طبــق لـبعض أي مســاوٍ لــه
أي بعضــها ، ســميت بــذلك لمطابقــة بعضــها بعضــاً : والســماوات الطبــاق... الاتفــاق: الموافقــة والتطــابق

معنـى : قـال الزجـاج. ﴾ا كيـف خلـق االله سـبع سـموات طباقـاً ألـم تـرو ﴿: وفـي التنزيـل... فوق بعـض
عمـاد : السـقف"  و. )6("  ملأهـا وعمهـا: وطبـق الغيـث الأرض... طباقاً مطبق بعضـها علـى بعـض

لجعلنـــا لمـــن يكفـــر بـــالرحمن لبيـــوتهم ســـقفاً مـــن ﴿: فــــأما مـــن قـــرأ، جمـــع ســـقف وســـقوفوال، البيـــت
                                                 

  .98: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )1(
  .129، في القرآن النكت، ابن فضال )(2
 .102: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )3(
 .439: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )4(
 .252-251: 10، لسان العرب، ابن منظور )5(
 .252-251: 10، لسان العرب، ابن منظور )6(
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... لجعلنـا لبيـت كـل واحـد مـنهم سـقفاً مـن فضـة: أي، فهو واحد يـدل علـى الجمـع )33: الزخـرف(﴾فضة
ـــا الســـماء ســـقفاً محفوظـــاً ﴿: وفـــي التنزيـــل ... بـــهكـــل بنـــاء ســـقفت : والســـقيفة. )32: الأنبيـــاء(﴾وجعلن

  . )1(" السماء: والسقف
بمــدلول الغــلاف الغــازي لــلأرض بمــا فيــه مــن "  جــاءت ة الإفــرادصــيغب"  الســماء"  :الفائــدة الجماليــة

، وصـور مختلفـة للطاقـة، ورعـد وبـرق، وأمطـار تهطـل، وكسـف تسـقط، وسحب تتحـرك، رياح تصرف
والرجـع ، ورجـع المـاء، وأصداء الأصوات، وحلكة ظلام الليل وإنارته بنور القمر والنجوم، ونور النهار

وصـيغ الجمـع تشـير فـي غالبيتهـا إلـى السـموات . )2(الأرضـية ونطق حماية متعددة للحيـاة ، الحراري
، فيها من مختلف صـور المـادة والطاقـةوما ، أي إلى كل ما حول الأرض من المكان والزمان، السبع

، وكتلهـا، وكثافـة المـادة فيهـا، ا وأحجامهـاسواء ما تجمع على هيئة أجـرام السـماء المتباينـة فـي أبعادهـ
أو مـا انتشـر منهـا علـى هيئـة ، ودرجـات نشـاطها أو خمولهـا، وصفاتها الطبيعيـة والكيميائيـة، وهيئاتها

كمــا نــرى فــي ، المــادة بــين النجــوم والكواكــب"  ســمف عــادة بادخانيــة رقيقــة بــين تلــك الأجــرام التــي تعــر 
ومــن الحقــائق العلميــة التــي جــاءت فــي الآيــات التــي . )3(حولنــاالجــزء المــدرك مــن الســماء الــدنيا مــن 

الســماء وهــي بنــاء محكــم ، كــل المعــارف البشــرية بتــاوالتــي ســبق القــرآن الكــريم ، ذكــرت لفــظ الســماء
وأن االله ، أن الكون قد بدأ بحالة مـن الـدخانو ، الكون يتسع ولن يستمر في التوسع وأن، وليست فراغاً 

وفيهــا إشــارة إلــى إحكــام ، وبــاقي أجــرام الســماء،  مــن الأرضقــد خلــق مــن هــذا الــدخان كــلاً  -تعــالى -
هــذا مــا أثبتتــه الدراســات المتــأخرة  ﴾ذات الحبــك﴿وشــده تــرابط مكوناتهــا بوصــفها بأنهــا ، نســيج الســماء

ومـــن ســـماتها أنهـــا ذات . ومـــن صـــفات الســـماء الســـمك. )4(مجـــالي علـــم الفلـــك الفيزيـــاء الفلكيـــةفـــي 
مضــيئة ، كثيــرة الأنــواع، فالكواكــب الــدوارة، روعــة الجمــال والبهــاء، وفــي الســماء. وذات بــروج، طبقــات
الســـقف يكللهمـــا ، ولا تتهـــاوى، لا تصـــطدم، وتتـــوزع بميعـــاد، تتنـــاثر بانتظـــام، والنجـــوم الســـيارة، بوهـــاج

أو ، فتحيــا الــبلاد والعبــاد، تنــزل منهــا الرحمــة بالغيــث، ومــن تحتهــا الســحاب المســتمر، الواســع الأزرق
ـــالمطر ـــرنح أمـــام هـــذه ، فيصـــير الإنســـان خاســـر مـــدمر، ترســـل العـــذاب ب ـــم يت ـــك ومـــا زال العل كـــل تل
كـل علمهـا و ، وكم في السـماوات مـن أسـرار. لم يكتشف من حظها إلا القليل، الضخامة لتلك الأماكن

                                                 

 .187-186: 9، لسان العرب، ابن منظور )1(
شركة نهضة ، القاهرة، دط، العلمي للقرآن الكريم وضوابط التعامل معهاقضية الإعجاز ، زغلول ؛النجار، ينظر )2(

 .168، م2005، مصر
 .167قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وضوابط التعامل معها، النجار، ينظر )3(
 .175-174-173، قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، زغلول، النجار، ينظر )4(
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والسماوات أمام الخالق كائن . )6: الفرقـان(﴾يعلم السر في السماوات والأرض﴿: قال -تعالى -عند االله
: الـروم(﴾ومـن آياتـه أن تقـوم السـماء والأرض بـأمره﴿: قـال تعـالى، له لغته يسمع ويأتمر بـأمر ملكـه

قـال ، فاعترفـت بعجزهـا أمـام االله، لما عـرض الأمانـة عليهـا لتحملهـا لـم تطـق -تعالى -فإن االله . )25
  . )72: الأحزاب(﴾إنا عرضنا الأمانة على السماوات﴿: تعالى
  الأرض: ثانيا

  . مرة 658 في القرآن الكريموردت لفظة الأرض : عدد الورود
الأرض في الكلام على ثلاثة "  :يقول ابن فضال، تأتي الأرض في عدة معان"  :المعنى اللغوي

  : أوجه
  : قول الشاعرومنه ، قوائم الدابة: والأرض، عزومةالأرض ال
  وأما أرضه فمحول، فريا                            مر كالديباج أما سماؤه      وأح
اء ولقوائمه يقال لأعلى الفرس سم، كل شيء يسفل ويقابل السماء"  والأرض. )1(" الرعدة: والأرض
  . )2(" مجموعةولم تجئ في كتاب االله ، وتجمع أرضين... أرض

يمتد لأبعد من أفق ، ومحدود بين أجرام الكون، وممتد، وكبير، واسعمكان : الفائدة الجمالية
–عليه السلام–لقد بدأ الإنسان العمارة في الأرض من لدن آدم. يتكون من أجزاء كثيرة، الإنسان

إلى أن جاء الإسلام ليمتد إلي ربوع المعمورة ليكون العالم كله تحت سقف  –جميعا–مرورا بالأقوام
كما أرسل رسوله محمدا لنشر ، الخلافة لعباده الصالحين في الأرض–تعالى –واحد حيث أعطى االله

ونتلمس هذا . )28: سبأ(﴾وما أرسلناك إلا كافة للناس﴿: قال تعالى، الدين في ربوع المعمورة
 –سبحانه–من وعد االله، كثير من آي القرآن الإسلام للمكان من أرض وديار ووطن فيالاهتمام من 

، ء الدينبالعودة لمكة بعد التهجير الذي قهره عليه أعدا - صلى االله عليه وسلم–رسوله محمدا 
عندما أخرجه قومه من مكة كما في الحديث  -صلى االله عليه وسلم- رسول االله معهوالذي صرح 

واالله إنك لأحب بلاد االله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني (: وقال، وقف على تلالهاالصحيح عندما 
اعتبارا ، أصحابه بالمهاجرينلقب وقد  –صلى االله عليه وسلم–فعاد إليها فاتحا ، )منك ما خرجت

إلى أماكن مختلفة الأحجام -أيضا-ولقد انطلق بصر القرآن. بأن الهجرة من الوطن شيء عظيم
ولم . بدأ يحيي في الناس فكرة الاستعداد إلى الإقامة في الأرض لعمارتها بالخير حيث، والأنواع

                                                 

  .128، القرآنالنكت في ، بن فضالا) (1
 . 80: 1، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) (2
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، والتحبب إليها، بتارغم التمسك ، يكن المكان في نظره هي تلك البقعة الجغرافية من الأرض فحسب
يمكن تبيانها نبعت منه أهمية بالغة ظهرت في النص القرآني ولكن ، والعمل على عمارتها وبنائها

  : الآتي حسب
وأنها مركز ، وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة قيمتها، سان لعمارة الأرض واستخلافه فيهاامتداد الإن: الأول
: الثاني. )55: النور(﴾مكما استخلف الذين من قبله مفنهليستخل﴿: قال تعالى، فةالخلا ةحطوم

لأنبياء عبر سلسلة من ا –عليه السلام–والإرث الذي امتد من آدم ، المكان للإنسان بمثابة الماضي
إلى حاضرنا ، ثم الصحابة فمن بعدهم –عليهم صلوات االله تعالى–كان آخرهم محمد، والرسل

و الزمن ليبدأ الإنسان مرحلة أبدية ثانية تمتد نح، المستقبل بانتهاء الكون المرحلي نحومعاش و ال
فإنه لما أمر الإنسان ، استقرارا أبدياتقر فيها الإنسان تلك الأماكن التي يس، اللامحدود بأماكن الآخرة

إنما يكون ذلك لاستحقاق الأبدية في جنان ، بعمارة الأرض بالخير والصلاح حتى انشقاق الأرض
  . فهناك في المقابل مكان السعير مستقر ومقام أبدي، وإن لم يكن الخير والصلاح، الآخرة
وبما تزخر من جمالات ، ومغلقة، توحةوأماكن مف، أماكن لا محدودةالأرض بما فيها من : الثالث

من آيات  تمثل آية، وما تكتنز في بطنها، على ظهرها وبما تحمل، وبأبعادها، وبحدودها، مكوناتهاب
وقدرته ، ها تدل على الخالق وقوته المطلقةالتي بالبداهة من إدراك العقل ل، الجمال والإبداع والخلق

في كثير من الآيات على أنهما خلق من خلق " الأرض"و" السماوات" وقد جاءت. التي لا تضارع
أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على "  على دليل-االله أعلم-وولعل ذلك ، االله

  . )1(" نس؛ لأنهم ليسوا بأشد خلقا منهنخلق أمثالهم من الإ
التي خلقها االله لخدمة ة والأرض في القرآن توزعت استخداماتها على أنها آية من آيات االله العظيم

ل آيات على ظهرها وفي قعرها من وجع، وأخرج له كنوزها، مستقرها بسط أرضها وأقر، الإنسان
. )22: البقرة(﴾الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء﴿: قال تعالى، ثرواتجبال ومعادن و 

السماوات والأرض في خلق إن ربكم االله الذي ﴿: قال تعالى، والأرض من دلائل قدرته وعظمته
: يس(﴾سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض﴿: وقوله تعالى، )54: الأعراف(﴾ستة أيام

  . )39-38: الحاقة(﴾وما لا تبصرون*أقسم بما تبصرونفلا ﴿: قال تعالى، )36

                                                 

، م1968، دار المعرفة، بيروت، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمحشري) (1
467 :2.  
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الأحياء كب ويضم في طياته موا، يتناول المكان والزمان جميعاً ، ريظهر هذا القسم في ثوب آخ"  
وتودع حركة النهار؛ ، تخرج من ظلام الليل؛ لتبرز في وضح النهار، وهي سائرة إلى مصيرها

؛ لتستقبل صفحات النجوم بعدما سبحت فترة في أشعة الأرض ابهوتدور ، الليل ةلتستقبل هدأ
السماء اته أن تقوم ومن آي﴿: قال تعالى -سبحانه–كما إن الأرض طوع ربها وخالقها. )1("الشمس

ما انتهى عمر وعرض القرآن الأرض على أنها تشهد أهوالا عظيمة إذا . )25: الروم(﴾والأرض بأمره
قام –تعالى–على كونها مسرحا للدعوة إلى االلهن الأرض تمثلت كما إ. ونسف، البشرية مثل تشققها
 ؛الدعوة تأتيويلاحظ أن الأرض في سياق ، والصالحون من عباد االله، مرسلونعليها الأنبياء وال

  . لمكان الذي يسكن فيه الإنسانلتدل على ا
  علاقة السماء بالأرض

  مكان الغيبي بالمعلوم علاقة ال: أولا
 هاصخيتلويمكن في القرآن الكريم العلاقة بين السماء والأرض  -تعالىسبحانه و –صور االله ولقد 

  : في الآتي
معنويا بتلك الرسالات السماوية التي آخرها . علاقة مبنية على نفع الإنسان معنويا وماديا: أولاً 

 وتقويم السلوك لتهنأ، وأمرت بالخير والصلاح، فجاءت بغذاء الروح، القرآن والتي نزلت من السماء
فحملوا للإنسان ، كما إنها منازل الملائكة المطهرين فمنها نزلوا. تملؤها سلاما وأمانا، الأرواح

وفاز بالدارين ، ومن سلكها دون تباطؤ استراح وأراح، تنطع سعدمن تبعها دونما ، منارات الهداية
الروح الأمين على قلبك  همعنزل ﴿: قال تعالى، ودار الخلد والأفراح، في دار الدنيا، فوز مرتاح
  . هوقد نزلوا بالرحمة ل، )194-193: الشعراء(﴾المنذرينلتكون من 

. ولا يحيا من حيوان إلا ومن سقائها وقطرها استقى، فإنه لا ينبت نبات إلا من مائها ارتوى، وماديا
 –ولا يمكن أن يدوم له ، يهلك لو منع االله منها السقاء منها -بأمر االله -فالحياة قائمة للإنسان 

  . )30: الأنبياء(﴾وجعلنا من الماء كل شيء حي﴿: قال تعالى، بقاء -الإنسان
تتشقق ف، لسماء ينزل الماء فيه رحمة ونعمةفمن ا، نية على العطاء والتفضل والإكرامعلاقة مب: ثانياً 

  . الأرض منها نباتا خضراً  ناضراً  لتخرج، منهالأرض 

                                                 

  .240، م1984، مكتبة المنار، الأردن، 1ط، المشاهد في القرآن الكريم، حامد صادق ؛قنيبي) (1
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نبـات كـل شـيء فأخرجنـا منـه خضـراً   همعـاء ماءً فأخرجنا مس﴿وهو الذي أنزل من ال: قال تعالى
ـــوان دانيـــة نخـــرج  ـــاً ومـــن النخـــل مـــن طلعهـــا قن ـــا متراكب ـــون وجنـــات مـــن أعنـــاب منـــه حب والزيت
  . والآيات في ذلك كثيرة )99: الأنعام(﴾والرمان

تظهــر بمظــاهر مــا مثــل ف، للكــافرين يــةوالتهديد، رات التحذيريــةعلاقــة مبنيــة علــى إعطــاء الإشــا: ثالثــاً 
ــوا ســحاب وإن يــروا كســفاً مــن ﴿: قــال تعــالى، غيــر لونهــايتتلــك الســماء التــي  الســماء ســاقطا يقول

  . )45-44: الطور(يومهم الذي فيه يصعقون﴾فذرهم حتى يلاقوا *مركوم
﴿ففتحنــا  أبــواب : قــال تعــالى، بينهمــا لإهــلاك الكــافرين المكــذبينعلاقــة مبنيــة علــى التكامــل : رابعــا

  . )12-11: القمر(﴾وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر*السماء بماء منهمر
 همعـفـالأولى تسـقط المـاء مـن الأعلـى فتنهمـر . فـي صـورة تكامليـة -السـماء والأرض - وهنا تلاقت

  . فتتجمع قواهما لإهلاك الكافرين، طي مساحتهاوالثانية تفجر من باطنها الماء ليغ، الأرض
طموح ، عاجز عن كشف كل أسرارها، علاقة الإنسان بتلك الأماكن علاقة العاجز الطموح: خامسا

أرادها أن تكون –تعالى -عظيمة؛ لأن االلهفهي أمامه . للوصول إلى ما سمحت له قدراته منها
ويريه . ويستدل من خلالها على عظمته –سبحانه –إلى ربه  بتاكذلك؛ ليصل الإنسان بتدبره وفكره 

فتقلب . والخراب، والدمار، والنسف، بمظاهر الخسف –أحيانا –بعضا من قدرته فيها –تعالى –االله
وتصبح المدن والقرى أثرا ، وتطير الخيام، الأشجاروتقلع ، ويطوف المحيط، ويموج البحر، الأرض

فيتحرك العقل ، ليرجع إلى تلك الأماكن، وتوقظ روحه، لعل هذه المناظر تنبه ضميره، بعد عين
، وإن المكان في القرآن الكريم ليس مادياً مجرداً فحسب. فتعالى االله، إنه االله! من فعل هذا، ويتدبر

  . ه عدة دلالاتفهو يخرج في كل لفظ لتتشارك في
فإن أعمال ، بل تستمر بعد موته، ولا تنتهي علاقة الإنسان بالأرض والسماء بانتهاء حياته: سادسا

من القبر إلى -تعالى -كما أن روحه تصعد إلى االله، منه كل يوم–تعالى –العباد ترفع إلى االله
والعمل الصالح الكلم الطيب إليه يصعد ﴿: قال تعالى، السماء حيث مكانها واستقبالها

بت في الحياة الدنيا وفي يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثا﴿: وقال تعالى، )10:فاطر(﴾يرفعه
  . )27: إبراهيم(﴾الآخرة
جد لذا أمر ببناء المسا، سان إلى إعمار الأرض حتى الرمق الأخير من حياته الدنيويةالإن لقد دعا

وحث الناس على  –المساجد الثلاثة–العالميلى التعلق بمساجد التجمع وشدد حرصه ع، فيها
ى التي انبعثت منها كلمة هي الأول –عليه السلام-ذكريات إبراهيم، نها الذكرياتلأ، الترحال إليها

  . التوحيد
أشارت تلك السور في مقدماتها إلى  حيثشارة إلى المكان، الإببدأت كثير من سور القرآن ولقد 

، وهو ما يجسد علاقة إلى مكان معلوم من مكان غيبي بالرسالة التحرك كان أبرزها، أماكن مختلفة
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 –صلى االله عليه وسلم –حيث رسول االله محمدالتواصل والترابط بين عالم الغيب، وعالم الحاضر، 
أو المدينة وما ، وضواحيها إن كان في مكةفي أماكن مختلفة،  ى الآيات والسورالذي كان يتلق

. ايتواجد فيه –صلى االله عليه وسلم –كان الرسول حيث  .ي جزيرة العربف ما ماكنأو أ، حولها
  . إلى هذين المكانين" أنزل"و" نزل" تانلفظالوقد أشارت 

صلى االله عليه –" الرسول" حيث، إلى المكان الثاني المعلوم-تعالى – "االله" منغيبي المكان الأول 
  : منها، من السورثير في ك –رسال والاستقبالالإ  –عملية  وظهرت –وسلم
" نزل" ينتباللفظجاءتا وكلتاهما ، الآية الثالثةفي " ل عمرانآ" و، الآية الرابعةفي "  البقرة"  سورة
في " أنزل" جاءتو . في الآيتين الثامنة والسابعة" الأنعام" بينما جاءت اللفظتان في سورة" أنزل"و

في جاء " أنزل" الفعلأن فنجد " يوسف" سورة في أما. "الأعراف" والثالثة من سورة، الآيتين الثانية
 ةبينما جاءت كلم. في الآية الأولى"  أنزل"  جاءت كلمة" الرعد" وفي سورة، الثانية منها ةالآي

في الآية الأولى " أنزل" جاء الفعل" إبراهيم" سورة فيو . منهافي الآية الثانية  كمكان غيبي" العرش"
في الآية السادسة من " نزل" بينما جاءت كلمة. في الآية الثانية" والأرضوات االسم" ـمتبوعا ب، منها
  . "الحجر" سورة

: قال تعالى، ية الرابعة من سورة الفاتحةفالآ. من سور القرآن بالأماكن الغيبية بدأت كثيركما و 
رب –الله  هي حداثأتشير على أن ملكية هذا اليوم الغيبي بما فيه من  )3: الفاتحة(﴾لدينا مالك يوم﴿

أو ، لشيء خياليإذ لا يعقل أن تكون الملكية ، وفي الملكية حقيقة لوجود هذا اليوم –العالمين
؛ الذي أنزل هذا الكتاب - تعالى –فالأمر يتعلق باالله. أو لمجرد التصور في آيات القرآن، معدوم

سب الخلائق وليحا -تعالى –علمه عند االله ، لامهم بوقوع ذلك اليوم في زمن مالإخبار الناس وإع
  . والزمان لمكانهي ملكية ل لهذا اليومفدلت الآية على أن الملكية ، في مكان الحشر والجمع

أما باقي ، نرى الجزء الظاهر لناعلى أنها مكان ، لآية الأولىفي ا" واتاالسم" ذكرت" الأنعام" وسورة
وهنا أيضا " عنده" الآية الثانية لفظوذكرت في  -تعالى–االله اخلقه، يةغيبالجهات أو الأجزاء فهي 

في – سبحانه –علمه  وجاء حضور" عنده" أشارت إليها كلمةته وغيب، غيبة الخالق عنافيه تبدو لنا 
وات اوهو االله في السم﴿: وذلك في قوله" وات والأرضاالسم" الآية الثالثة من السورة في مكانين

 في الآية السادسة بينماالمكان المعلوم " الأرض" فقد جاءت كلمة" هود" أما سورة. ﴾والأرض
أن تكون " درجات" فكان نصيب كلمة" الأنفال" أما سورة. في السابعة" الأرضو وات االسم" اجتمعت
وهي كما أشار الباحث مكان ، من نفس السورة في الآية الرابعةتكررت و ، الأول فيها الغيبي المكان
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إنها الأماكن من الدرجات التي ، ﴾لهم درجات عند ربهممن الآية نفسها ﴿ أمر غيبيتها يتضحغيبي 
  . ومترع بالعلو، تشير إلى بعد نفسي مفعم بالسعادة

المعلوم عموما كآية من تدل على المكان  يوالت، السورة الأنفأول في " الأرض" كلمةبينما جاءت 
أو  دونما أن تظهر الآية مكانا معلوما ﴾فسيحوا في الأرض﴿: قوله تعالىمن  - تعالى - آيات االله 
المكان الغيبي في الآية " واتالسم"  جاءت و. تناسبا مع السياحة المذكورة فيهامن الأرض  محدودا
 -تعالى-ان غيبي آخر دال على استواء الربلمك" العرش" ثم كلمة" يونس" مستهل سورةمن الثالثة 
  . عليه

–محمد إليه ىإلى الموح- تعالى-االله ي حو الدال على الانتقال من الم ءيحابدأت بعض السور بالإو 
 مكانه-الرسول-إليه ى الموحو ، مكانه عنا غائب-تعالى - االلهي الموحف-صلى االله عليه وسلم

  . رسالةاستقبل فيها ال يفي أماكن وجوده الت، المعلومة" الأرض"
" أوحينا" بكلمة المعلوم والمكان، تلك العلاقة بين المكان الغيبي تؤكدل"  يونس"  جاءت سورةكما 
مستهل وذلك في الآية الثانية من ، ﴾أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم﴿: قوله تعالىمن 

إنها الكلمة التي تشير . بالحيز نفسهفي الآية الثالثة من سورة يوسف " أوحينا" جاءت كلمةو . السورة
 يللدلالة على المكان الغيب" أسرى" جاء الفعلكما . لمكان نزل إليه، منه الإيحاء إلى مكان نزل

المسجد الأقصى "و" المسجد الحرام" نان معلوماوتبعه مكان، بالإسراءي خرج منه الأمر الإلهي الذ
 وإعجاز اختيار، وهذا من دقة التعبير، إلى تمام الحادثة في العتمة" أسرى" مشيرة كلمة" وما حوله

وشيء من ، وبعد تلك الإشارات المكانية واستظهار قيمها، وفيما يلي. نسق الكلمات ومناسبتها
كما توطدت علاقة الغيبي . بشيء من التفصيل، من حيث الأمكنةسيتم الحديث عن العوالم ، جمالها

علاقة حصلت . والمطر، والغيث، والملائكة، والوحي، نزول الرسالات، بالمعلوم في عملية النزول
عليه –مثل صعود عيسى المسيح ، في الصعود الحسي: وتمثل ذلك، صعود من الأرض للسماء

قال ، والعمل الصالح، صعود الكلمة الطيبة: مثل، والصعود المعنوي. )1(إلى السماء - السلام
 عود بينوإذا كان النزول والص. )10: فاطر(﴾إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴿: تعالى

فذلك يعني أن القدرة التي تسخر ذلك لا تدرك طبيعتها قدرة ، والغيبي عنا، المعلوم لدينا، العالمين
    .وهذا يؤكد أنها قدرة مطلقة، فهو عاجز حقا عن تحديدها. الإنسان

                                                 

 .158: النساءسورة ) (1
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  : أجزاء الأرض
البحر هذا من حيث المساحة تنقسم الأرض إلى قسمين رئيسين وردا في القرآن الكريم هما البر و 

، كالنهروالبحر يدخل تحت مسماه المائي كل ما ثبت وجرى في بقعة أو مساحة جغرافية ما ، الكلية
، كالمدن، ه العديد من الأجزاءمساحت منتكون يف البرأما . وغيرها، والسيول، الينابيع، والعين
، ءوجبال وما فيها من أجزا... وما في المساكن من حجر وغرف، وما فيهما من مساكن، والقرى
  : وسيظهر ذلك من خلال العرض الآتي، إلخ... وحدائق

  في الأرض الأماكن المائية: أولا
  ر ابحال

 "بحرين"و، وردت مرة واحدة "بحران"و، مرة 33في القرآن الكريم  "بحر"وردت كلمة : عدد الورود
  . وردت مرتين "بحار"و، مرة واحدة وردت "رأبح"و، وردت مرة واحدة "بحيرة"و، وردت أربع مرات
 والبحر. )1(" سمي البحر بحرا؛ لاستبحاره وهو انبساطه وسعته: قال الخليل"  :المعنى اللغوي

وقد غلب على ، سمي بذلك لعمقه واتساعه، وهو خلاف البر، ملحاً كان أو عذباً ، الماء الكثير"
وإنما ... أكثرقل أو ، ملح: وماء بحرٌ . وجمعه أبحر وبحور وبحار، الملح حتى قل في العذب 

في الكتاب وجاء . وقد أجمع أهل اللغة أن اليم هو البحر... سمي البحر بحراً لسعته وانبساطه
ما ﴿: قوله تعالىأما ... هو نيل مصر: قال أهل التفسير، )7: القصص(﴾فألقيه في اليم﴿: العزيز

التي : البحيرة من الإبل: قيل... )103: المائدة(﴾جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام
  . )2("  هي التي خليت بلا راع: ويقال. بُحرت أذنها أي شقت طولاً 

البحر ، )50: البقرة(﴾وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
–تعالى –تظهر قوة االله " أغرقنا"و" أنجيناكم" إن هذا التضاد الحاصل في الآية بين، نعمة ونقمة

فهل يمكن لقوة أن ، وذلك في الآن نفسه، كيف يخلق الشيء وفيه نجاة عباد وغرق غيرهم، وقدرته
وكيف أصبح هذا المكان ، وقدرته–تعالى–إنها قوة االله، تحكم أمر الأشياء، تفعل ذلك إلا قوة محكمة

–والبحر يعتبر خلقا من خلق االله. ونقمة وعذابا على فرعون –عليه السلام–نعمة نجاة لموسى
يا وقد برز البحر جند، )59: الأنعام(﴾ويعلم ما في البر والبحر﴿: قال تعالى، علم كل ما فيه-تعالى

تي تجري في البحر والفلك ال﴿: قوله تعالىبينما جاء البحر في . معهمن جنود االله يفعل ما يؤمر 
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تجري  فعليه، جميعا لا تقتصر على نبي أو شخصق بنعمة أخرى للخل )65: الحج(﴾بما ينفع الناس
بيد أنه جاء نقمة للقرية التي كانت حاضرة . ويستخرج من بطنه منافع عدة، الفلك لتتقارب البلدان

واسألهم عن القرية ﴿: قال تعالى -سبحانه–تنتفع من منافعه عندما عصت ربها وتنكرت لأمره 
: قال تعالى، للفقير -تعالى–وكان البحر آية عون من االله. )163: الأعراف(﴾التي كانت حاضرة البحر

وحق للبحر الشرف عندما ضرب ، )79: الكهف(﴾أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في والبحر﴿
ومع هذا جاءت الإشارة  –سبحانه–المثل بعد اكتفاء مداد مثله بكتابة علم االله  معه -تعالى –االله

: قال تعالى، لتظهر بعض مظاهر فسادهم عليه، البحر ستطوله يد المفسدين العلمية المعجزة أن
وأخيرا صرحت الآيات في . )41: الروم(﴾ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس﴿

مرج البحرين ﴿: قال تعالى، ودليل من دلائل القدرة الإلهية، سياقات متعددة أنه آية من آيات االله
 فرات"  وردت كلمةو . التي حجزت بين بحرين حلو ومالح–تعالى –فتلك قوة االله) 19: الرحمن(﴾يلتقيان

هذا عذب ﴿: التنزيل العزيز وفي. أشد الماء عذوبة"  :الفراتو . في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع" 
: وقال تعالى. )1(" اسم نهر الكوفة: والفرات... )12: فاطر(﴾وهذا ملح أجاج*سائغ شرابه فرات
  . )27: المرسلات(﴾وأسقيناكم ماء فراتا﴿

  أنهار
كلها في الجنة عدا . باثنين وخمسين موضعاً " أنهار" وردت في القرآن الكريم جمعاً : عدد الورود
  . فقد أتت الأنهار فيها منسوبة لجنة النعيم في الآخرة، أما المواضع الأخرى. ثلاثة مواضع
، النَهر من مجاري المياهالنهر و : في المحكمو، الأنهارواحد من : النهر والنَهر"  :المعنى اللغوي

فقد  )54: القمر(﴾إن المتقين في جنات ونهر﴿: قوله عز وجلأما ... نهورو أنهار ونهر  عوالجم
على وضع الواحد  ءوأن يعني به النهر الذي  هو مجرى الما، والضياء يجوز أن يعني به الأشعة

لأن الجنة ليس  ؛ضياء وسعة: أي)54: القمر(﴾جنات ونهر﴿: قوله تعالىفيقيل و . موضع الجميع
  . )2(" لألأتيإنما هو نور . فيها ليل

وإن من الحجارة ﴿: قال تعالى، والمعجزة الربانية. القدرة الإلهيةمن دلائل دليل : الفائدة الجمالية
وفي ادعاء ، )32: إبراهيم(﴾وسخر لكم الأنهار﴿: قال تعالىو ، )25: البقرة(﴾لما يتفجر منه الأنهار

فقال ، وأنه لا يقدر على التسخير والخلق، عرفت ركاكة نسبة الأملاك إليه؛ لأنه يعلم نقصه، فرعون
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، وبهذا لم ينكر أن الخلق والتسخير ليس من اختصاصاته، تجري من تحتي وليس بأمري ومشيئتي
  ،)51: الزخرف(﴾يوهذه الأنهار تجري من تحت﴿: قال تعالى

ولم ، وكانت اللفظة بصيغة الجمع عند ذكر الآخرة، فاحتوت على مجموعة من الأنهارأما الآخرة 
وهي الأكثر شيوعاً  )25: البقرة(﴾جنات تجري من تحتها الأنهار﴿: قال تعالى، تأت بصيغة الإفراد

ي دنت من أصحابها ففيها الأشجار الت، مفعمة بالمناظر الطبيعية الجذابةوالجنة . في المواضع
قال ، والخلود، والدوام، فيها كل أدوات الحياة المهيأة للراحة، منوعة الصنوف، المغدقة، الكثيرة ثمارها
: الواقعة(﴾ مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعةوظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا﴿: تعالى

يها وف )1(" بكل ما تستطيبه الأنفس والأعينويتنعمون ، نوفي الجنة يتناكح المؤمنو ، )23-34
متقون فيها مثل الجنة التي وعد ال﴿: قال تعالى، والمذاقات الشهية، الأنهار ذات الألوان الصافية
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من ماء غير آسن

إنا أعطيناك ﴿: قال تعالىو، )15: محمد(﴾من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات
  . )1: الكوثر(﴾الكوثر

  مجمع البحرين
قال ، إحداهما مقرونة بالبحرين، في القرآن الكريم بموضعين" مجمع" وردت كلمة: عدد الورود

فلما بلغا مجمع بينهما نسيا ﴿: وقال تعالى، )60: الكهف(﴾حتى أبلغ مجمع البحرين﴿: الىتع
  . )61: الكهف(﴾حوتهما

  . )2(" يكون اسما للناس وللموضع الذي يجتمعون فيهجمع مال"  :المجمع: لمعنى اللغويا
قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي إذ و ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

وبحر الروم مما يليه ، هما بحر فارس مما يليه المشرق: قال قتادة وغير واحد"  ،)6: الكهف(﴾حقبا
يعني في أقصى بلاد ، مجمع البحرين عند طنجة: وقال محمد بن كعب القرظي، المغرب
ارتبط بالمكان حدث نسيان الحوت، وارتبط به ذلك اللقاء بينهما، وكان نقطة الانطلاق . )3("المغرب

  .نحو الخضر الذي تعلم منه النبي درسا كبيرا
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  ينابيع ال
فسلكه ينابيع في ﴿: قال تعالى. وردت بصيغة الجمع في القرآن الكريم مرة واحدة: عدد الورود

حتى تفجر لنا من ﴿: قال تعالى- أيضاً -ووردت بصيغة الإفراد مرة واحدة، )21: الزمر(﴾الأرض
  . )90: الإسراء(﴾الأرض ينبوعاً 
... ولذلك سميت العين ينبوعا، خرج من العين: وقيل، تفجر: نبع نبوعا"  الينابيع: المعنى اللغوي

حتى تفجر لنا ﴿: قوله تعالى ومنه، وكذلك العين، الكثير الماءالجدول : والينبوع... بيعيناوجمعه 
  . )1(" ...﴾من الأرض ينبوعا
ثم  ينابيع في الأرض فسلكه ماءألم تر أن االله أنزل من السماء ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي  بهيخرج 
فإن نزول الماء ، إنها القدرة الخلاقة التي وظفت الكون وما فيه لخدمة الإنسان. )21: الزمر(﴾الألباب

 من السماء إلى الأرض بتتابع لهو آية يستكمل دورته عندما يجعل في الأرض مسالك وطرقا لحفظ
وهكذا . ومزارعهم، وتحيا معهم دوابهم، فيحيون. ابهالتي ينتفع الناس ، لتنشأ الينابيع الطبيعية، الماء

  .تعود الكون على تلك الدورة المتتابعة للحياة
  السيل

  . مفردة في القرآن الكريم بموضعين"  السيل"  وردت كلمة: دد الورودع
، معروف: والسيل. وجمعه سيول، اسم لا مصدر، الماء الكثير السائل"  السيل: المعنى اللغوي
  . )2("  والجمع السيول

فأعرضوا ﴿: وقال تعالى، )17: الرعد(﴾فاحتمل السيل زبداً رابياً ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
آية ، ومشهد الفيضان الغارق، إنها صورة العذاب الماحق. )32: سبأ(﴾فأرسلنا عليهم سيل العرم

وهم ، وبلاء يقرر مصيرهم المحتوم المفزع، بإهلاك المعرضين -تعالى–تدبير االله، التدبير والبلاء
  . يطمهم ماء السيل المتدافع، صرعى

  العيون  
أما ورودها مثنى فجاءت بالمعنى المكاني ثلاث . مرة 21مفردة " عين" وردت كلمة: عدد الورود

فيهما عينان ﴿: وقال تعالى، )50: الرحمن(﴾فيهما عينان تجريان﴿: قال تعالى، مرات
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منها ، كلها في المعنى المكاني، فوردت في تسعة مواضع" عيون" أما كلمة، )66: الرحمن(﴾نضاختان
، 45: الحجر(﴾إن المتقين في جنات وعيون﴿: كقوله تعالىومنها في عيون الدنيا ، في عيون الآخرة

كم تركوا من ﴿: وقوله، )25: الشعراء(﴾فأخرجناهم من جنات وعيون﴿: وقوله تعالى، )15: الذاريات
  . )25: الدخان(﴾جنات وعيون
غارت : ويقال. والجمع أعين وعيون... ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض ويجري"  :المعنى اللغوي

تراه العين جارية على وجه ، ظاهر: وماء معيون... مفجر مائها ومنبعها: وعين الركية. عين الماء
  . )1(" الأرض

متعددة المعاني " عيون" كلمةجاءت . مكان زاخر بالمنافع، ينابيع الماء المسخرة: الفائدة الجمالية
والذي يظهر ، حملت معنى الماء المتجمع في قعر الأرضالمكانية " عين" كلمةو . هامواضعفي 

تنسجم مع حالة أهل الجنة ، ومناظر خلابة، منافع جمة، وفي الجنة عيون جارية. على سطحها
وهي ، )12: الغاشية(﴾عين جارية فيها﴿: قال تعالى، فما أجمل العيون وهي تجري بينهم، النفسية

عينا فيها تسمى ﴿: وقال تعالى، وسهولة شرابها، وعذوبة مائها، بجمال منظرها، عيون للتنعم
، بالنشوةإنها حالة الشعور ، حالة أهل الجنة النفسية يكشف المكان عنو ، )18: الإنسان(﴾سلسبيلا
. )6: الإنسان(﴾عباد االله يفجرونها تفجيرا ابهعينا يشرب ﴿: قال تعالى، والجمال، والسعادة، والفرح

: قال تعالى، فقد سخرت عذابا ونقمة على الكافرين، أما عيون النار التي تستقي حرها من الجحيم
التي انفجر ماؤها -السلامعليه –والعيون معجزة نبي االله موسى. )5: الغاشية(﴾تسقى من عين آنية﴿

فانبجست منه ﴿: وقال تعالى، )60: البقرة(﴾فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا﴿: قال تعالى، من الحجارة
  . )160: الأعراف(﴾اثنتا عشرة عينا

  ادي  و ال
، وموضع جمع واحد، كلها بصيغة المفرد، ي القرآن الكريم في ثمانية مواضعوردت ف: عدد الورود

إنك بالواد المقدس ﴿: قال تعالى، وواد ثمود، وواد الزرع، وواد النمل، الطورواد : ومنها
  . )12:طه(﴾طوى

سمي بذلك ، كامكل مفرج بين الجبال والتلال والآ الوادي: ابن سيده"  الوادي: المعنى اللغوي
  . )2(" والجمع الأودية... ومنفذا، يكون مسلكا للسيل، لسيلانه
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من الحياة البشرية  -عليه السلام–مكان مقدس يعتبر نقطة تحول موسى : الفائدة الجمالية
وهذا المكان كان رمزا وما زال لتلك الحادثة التاريخية بين النبي . الطبيعية إلى حياة النبوة والتشريف

ولنوح السفينة مكانا ، لآدم الأرض الواسعة مهبطا -تعالى–اختار االلهلقد و . عندما كلمه وشرفه، وربه
 -سبحانه-وهو مكان الخلوة مع الرب الأعلى، واختار لإبراهيم واديا غير ذي زرع، مفتوحا منطلقا

، وليعقوب البداوة، وليوسف السجن والمدينة، وللوط البيت، واختار ليونس بطن الحوت المغلق
لقة ومحمد الغار؛ إن نزول الدعوة والرسالة في أماكن مغ، ولموسى المدن والقصر والطور والوادي

. وبأي وقت شاء، الذي يخاطب عباده في أي مكان أراد–تعالى -يدلل على قدرة االله، ومفتوحة
  . ونبيه-تعالى-مكان أخذ خصوصية الخلوة بين االله يوالواد
  في الأرضالطبيعية الأماكن البرية : ثانيا
  : البر

  ـفي القرآن الكريم" مرة 12"البر" وردت كلمة: عدد الورود
والبرية . أبحر صار في البحرو ، أبر الرجل صار في البر... البحرخلاف "  البر: المعنى اللغوي

 .)1(" يقولون خرجت برا وخرجت بحرا، والعرب تستعمل ذلك نكرة. والبر نقيض السكن. الصحراء
، )41: الروم(﴾ظهر الفساد في البر والبحر﴿: قال تعالى، وبالبر التراب اليابس، يراد بالبحر الماء"

  . )2(" بمعنى البرية والعمرانفإنه 
، وسهول، يتكون من جبال، من عدة أجزاء، كبير، شاسع، واسع، مكان لا محدود: الفائدة الجمالية

، الموضع الأول، في جميع الآيات عدا ثلاثة مواضع اجتمع البر مع البحرو. ومدن وقرى، وبساط
جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثمَُّ لا تَجِدُوا لَكُمْ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ ﴿: قوله تعالى

وَإِذَا ﴿: قال تعالى، إلا إنها سيقت بآية ثم ذكر البر والبحر فيهما مقترنتين، )٦٨: الإسراء(وَكِيلا﴾
ا رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ مَسَّكُمُ الضُّ

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ﴿: قال تعالى، والموضع الثاني. )٦٧: الإسراء(كَفُورًا﴾
اهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ . ها تضمنت معنى البحرإلا أن )65: العنكبوت(الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّ

اهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ ﴿: قال تعالى، والموضع الثالث فَلَمَّا نَجَّ
وَإِذَا ﴿: قال تعالى، فإنه سبق بقوله تعالى بالآية نفسها ما  تضمن معنى البحر. )32: لقمان(كَفُورٍ﴾
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اهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِ  دٌ وَمَا يَجْحَدُ غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّ
لقد جاء ذكرهما مقترنين تارة على إطلاق وعموم الحلال ، )32: لقمان(بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾

 -وتارة قرنهما االله ، نعمة للإنسان سوى ما حرمه على المحرم الحاج -تعالى–هما االله الذي خلق
 ةيآوأخرى كما في . )1(دلالة على علمه المطلق الواسع الذي شمل ما في البر والبحر معا -تعالى
الإنسان من المحن والكرب والابتلاءات التي  إنقاذفي  -تعالى –للدلالة على قدرة االله  )2( المائدة

لظلمات البر والبحر النجوم منارات هداية  -تعالى –كما جعل االله . )3(رتقع له في البر والبح
وينتفع من ، وعليهما يسير، ففيهما يسعى، مصدران لرزق الإنسان-البر والبحر- وهما . )4(للسالكين

مهيآن للعذاب  -أيضا - ومع ذلك فإنهما . )5(ا لأجلهفيهم –تعالى –خيراتهما التي خلقها االله 
ورغم هذه النعم . )6(والطوفان والغرق من البحر، بالخسف والنسف من البر، والانتقام من الإنسان

  . )7(ونالت منهما، ان إلا أن يد إفساده قد طالتهماالمسخرة في البر والبحر للإنس
 ،مرة واحدة" بساط" بلفظو . مرة واحدة" سطحت" بلفظ صفتو حيث بساط وال، سطحال: ومن صفاتها
ووردت في معان غير مكانية لا داعي ،)19: نوح(﴾واالله جعل لكم الأرض بساطاً ﴿: قال تعالى

... السين والطاء والحاء أصل يدل على بسط الشيء ومده"  السطح مكان لا محدودو . لذكرها
. )8(" إذا امتد على قفاه فلم يتحرك، انسطح الرجل: يقالو. أعلاه الممتد معه: وسطح كل شيء

والبسطة ... والبساط الأرض، فالبساط ما يبسط. امتداد الشيء في عرض أو غير عرض"  :والبسط
  . )9(" في كل شيء السعة
ما ، ولولا تلك السطحية. )20: الغاشية(﴾وإلى الأرض كيف سطحت﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

تخيل دونما تلك السطحية كيف تبدو البحار ، طويلا على الأرضاستطاعت الخلائق الاستمرار 
حتما ، أو حتى الانتفاع منهما، أيستطيع الإنسان العيش عليهما، أو الجبال والقيعان، والمحيطات

                                                 

     .59: سورة الأنعام )1(
  . 96: سورة المائدة )2(

  .63: سورة الأنعام) (3
 .97: سورة الأنعام )4(
 .22: سورة يونس )5(
  .67-68: سورة الإسراء )6(
  .41: سورة الروم )7(
 .72: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )8(

  .247: 1، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) (9
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فهناك حتى اليوم جبال يصعب على ، وتشهد على ذلك المآثر والمشاهد. سيكون هلاكه منهما سريعا
لأن تكوين خلق ، والبحار بالطبع ليست مستقرا للإنسان. بشق الأنفس الإنسان الوصول لقمتها إلا

وهو يعلم أن –تعالى  –هذه السعة خلقها االله. ولا في أعماقها، الإنسان لا يناسب العيش فوق البحار
وجعلها  -سبحانه وتعالى -فقدر فيها أقواتها ، خلقه سينتهي التناسل عندهم على ظهرها عند حد ما

  . وأطماعهم، ومصالحهم، وأقواتهم، يناسب عدد الخلقمن السعة ما 
  الجبال 

  . وردت ست مرات" جبل" ومفردة" مرة  33" جمعا في القرآن" الجبال" كلمةوردت : عدد الورود
  . )1(" تجمع الشيء في ارتفاع"  وهي: المعنى اللغوي
الإنسان والحيوان ، المخلوقات عليهاتجتمع ثلة من ، الجبال أماكن طبيعية مفتوحة: الفائدة الجمالية

: قال تعالى، فهي خلق من خلقه يأمرها فتطيع، تلك الأماكن التي أذعنت لخالقهاهي و ، والنبات
والشمس والقمر والنجوم  ألم تر أن االله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض﴿

: سبأ(﴾جبال أوبي معه والطيرنا فضلا يا ولقد ءاتينا داود م﴿: وقال تعالى، )18: الحج(﴾والجبال

وتجسيد ، وفيها صورة للعيش المرفه. البيوتإقامة ، اتخذها الناس منذ القدم للإقامةوالجبال . )10
، )82: الحجر(﴾تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا﴿: قال تعالى، للاقتصاد الزاهي

كما واستخدمت الجبال في صورة . )149: الشعراء(﴾وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين﴿: وقال تعالى
وهي تجري بهم في موج ﴿: قال تعالى، طم الذي أسدل على رؤوس المجرمينصاخبة بالموج المتلا

، التي تزول أمام مكر المجرمينوصورة أخرى للدلالة على عظمتها في القوة . )42: هود(﴾كالجبال
النفس  وصورة ثالثة لا تستطيع. )46: إبراهيم(﴾وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال﴿: قال تعالى

. )37: الإسراء(﴾تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاإنك لن ﴿: قال تعالى، المغرورة أن تبلغ ما بلغت
الجبال كآية من آيات االله الباهرة التي تدل  ابهوما أكثر تلك الصور في آي القرآن والتي جاءت 

وجاءت صورتها العظيمة . أحوالها بعظمتها وقوتها وصلابتها ومنافعها على قدرة الخالق الذي خلقها
ك عن ويسألون﴿: سبحانهفتبدو الجبال كما قال ، ندما تبدأ معالم القيامة بالبزوغبمشاهد مثيرة ع

الجبال وكانت يوم ترجف الأرض و ﴿: وقوله تعالى، )105: طه(﴾الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
-تعالى -لقد ذكر االله . )7: النبأ(﴾الجبال أوتاداو ﴿: وقوله تعالى. )14: المزمل(﴾الجبال كثيبا مهيلا

وجعل المشبه عين المشبه . ووجه الشبه، فقد حذفت أداة التشبيه، هذه الحقيقة بأسلوب التشبيه البليغ
                                                 

  .432: 1، مقاييس اللغةمعجم ، ابن فارس )1(
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في عصر العلم الحالي اكتشف العلماء أن الجبال " و. الجبال أوتاد على الحقيقةأن : والمعنى. به
أكثر ، ولكنها في الوقت نفسه لها جذور تضرب في عمق الأرض، ترتفع فوق سطح الأرض عالياً 

والباقي يضرب ، من ارتفاعها فوق سطح الأرض فنحن لا نرى من الجبل إلا أقل من نصف حجمه
أن الجبال كأوتاد تثبت القشرة الأرضية من أن تميد في وشاح الأرض  وذكرنا، في عمق الأرض

وكذلك اكتشفوا أن الجبال تحفظ توازن الأرض في دورانها في . كما تثبت الغلاف الجوي، تحتها
، لدعوتهافاتخذتها منابر ، الاتعلو الجبال يناسب علو الرس" لعلو . )1("  لكوني فلا تترنحالفضاء ا

ن من وقد قضى أن تكو ، قائق الرسالات راسخة رسوخ الجبالأو لعل ح، ومواعظهاومراقي لخطبها 
اتخذتها ، ا السائرونا كانت معالم يهتدي بهأو لعل الجبال لم. أبنية الأرض التي رست عليها

وما من قول يشفي في هذا ... لطريقا إلى ا؛ لتكون هي الأخرى معالم يهتدي بهالشرائع منازل
وأرسيت سفينة نوح ، وعرضت الأمانة على الجبال، ربوة فلأمر ما أهبط آدم على ، الأمر العجيب
ونتق الجبال ، لداود يسبحنوسخرت الجبال ، وقطعت على الجبال طير إبراهيم، على الجودي

، ي الحج حول الجبالنسك المسلمين فولأمر ما كان ... وكان مأوى أهل الكهف في الرقيم، لموسى
وإذا زاروا سعوا . ويجتمعون على عرفات، ويسعون بين الصفا والمروة، حجر يبتدئون الطواف من

الجبال وطرقها المذكورة ومن. )2(" وهما غاران في صدور الجبال، رة إلى غار حراء أو غار الهج
  : في القرآن

وقضي الأمر ﴿: قال تعالى، واحدةة في القرآن الكريم مر " الجودي" وردت كلمة: الجوديجبل 
أن جعل نجاة نبيه  –الجبل -لهذا المكان  –تعالى -تكريم االله، )44: هود(﴾واستوت على الجودي

جبل "  هوو . وقد أعطي وسام الذكر مدى الدهر من لدن النبي نوح عليه السلام، والمؤمنين عليه
قال ... فلم يغرق –عز وجل - بالجزيرة تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت تواضع هو الله 

في القرآن  ذكره ورد: طودو . )3(" هو الطور: وقال بعضهم... الجودي جبل بالموصل: الضحاك
. وفيه كلمة واحدة، الطاء والواو والدال أصل صحيح" و. في موضع واحد معهالكريم مشبهاً 

                                                 

، ط.د، جزء عم، فتح العليم في تفسير القرآن الكريم وبيان أوجه الإعجاز العلمي فيه، أحمد شوقي ؛إبراهيم) (1
  .22، م2005، دار غريب، القاهرة

  .97، م1972، النهضة الحديثة، بيروت، دط، من إشارات العلوم في القرآن، عبد العزيز سيد ؛الأهل )2(
  .406: 2، تفسير القرآن العظيم، كثيرابن ) (3
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. )163: الشعراء(﴾العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطود﴿: حانهسباالله قال . الجبل العظيم: فالطود
  . )1(" كأنه فعل مشتق من الطور، إذا طوف، طود في الجبل: يقولون
 - تعالى –كلها في قصة نبي االله . عشرة مواضعفي القرآن الكريم ب" طور" كلمةوردت و : طورالجبل 

: البقرة(﴾ورفعنا فوقكم الطور﴿: قال تعالى، ومن هذه المواضع، وبني إسرائيل -عليه السلام-موسى 

وشجرة تخرج من ﴿: وقال تعالى، )52: مريم(﴾وناديناه من جانب الطور الأيمن﴿: وقال تعالى، )63
  . )20: المؤمنون(﴾طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين

، وهو الامتداد في شيء، يدل على معنى واحد الطاء والواو والراء أصل صحيح"  :المعنى اللغوي
، وكذلك يقال عدا طوره. وهو الذي يمتد معها من فنائها، من ذلك طوار الدار. من مكان أو زمان

فيجوز أن ، جبل: والطور. ثم استعير ذلك في كل شيء يتعدى، أي جاز الحد الذي هو له من داره
ومن الباب . بذلك لما فيه من امتداد طولاً وعرضاً  ويجوز أن يكون سمي، يكون اسماً علماً موضوعاً 

وقولهم . كأنه فعله مدة بعد مدة، فهذا هو الذي ذكرناه من الزمان. فعل ذلك طوراً بعد طور: قولهم
أي تباعد عن ، كأنه توحش فعدا الطور، فهو من هذا، للوحشي من الطير وغيرها طوري وطوراني

  . )2(" حد الأنيس
ومعنى الأيمن أنه كان ذلك الجانب ، اسمه زبير، جبل بين مصر ومدين"  الطور: الفائدة الجمالية
وليس المراد يمين الجبل ، والنداء وقع منها، فإن الشجرة كانت في ذلك الجانب، عن يمين موسى

أنه تمثل له ، ومعنى النداء، الميمون، وقيل معنى الأيمن. ولا شمال، فإن الجبال لا يمين لها، نفسه
عيدا عن ب، واختيار هذا المكان للتكليم يشير إلى استراحة المحارب. )3(" الكلام من ذلك الجانب

ليكون له هذا ، ومن وعكة السفر، من شقاق بني إسرائيل–عليه السلام–فقد استراح موسى، العيون
 –تعالى –االلهولعل . ليقوى على مشاق الدعوة، وليتزود عنده بزاد التقوى، التكليم راحة وطمأنة له

 –وهذا يذكرنا باختيار االله، تناسبا مع وضع خاص له، جهة اليمين –عليه السلام-اختار لموسى
: قال تعالى، فاليد اليمين على الأغلب هي اليد البيضاء، أن تكون معجزاته دائما باليمين –تعالى
وكانت معجزة العصا ، )22: طه(﴾واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى﴿

وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها ﴿: قال تعالى، في يمناه ابهالتي يضرب 

                                                 

 .430: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )1(
 .431: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )2(
 .423: 3، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني )3(
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فألقاها فإذا هي حية *قال ألقها يا موسى*على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ابهوأهش 
يمينه وضربت ، )69: طه(﴾ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا﴿: وقال تعالى، )20- 21: طه(﴾تسعى

 - أيضا –ابهوضرب البحر . )60: البقرة(﴾اضرب بعصاك الحجرفقلنا ﴿: قال تعالى، الحجر بعصاه
واليمين سنة . أيضا بيمينه -الطور –كان هذا المكان. )24: الدخان(﴾البحر رهوا واترك﴿: قال تعالى
فراغ عليهم ضربا ﴿: قال تعالى، ما هدم أصنام قومه إلا بيمينه-عليه السلام–فهذا إبراهيم ، الأنبياء
وهذا في ، حث على التيامن –صلى االله عليه وسلم–وكذلك رسول االله ، )93: الصافات(﴾باليمين

  . السنة معروف
  : طوى

إنك بالواد المقدس ﴿: قال تعالى، في القرآن الكريم في موضعين" طوى" كلمة ردتو : عدد الورود
  . )16: النازعات(﴾ىالمقدس طو إذ ناداه ربه بالواد ﴿: وقال تعالى، )12: طه(﴾طوى

الطاء والواو والياء أصل صحيح يدل على إدراج شيء حتى يدرج بعضه في "  :المعنى اللغوي
قال . هي كلمة صحيحة تدل على استواء في مكان: الطاية... البئر المطوية: والطوى... بعض
عظيمة في أرضٍ ذات هي صخرة : وقال قوم. هي مربد التمر: وقال آخرون. السطح: الطاية: قوم
  . )1(" رمل

ولحظة النداء من ، أو الواد، ن جهة اليمين كان قرب تلك الصخرةلعل التكليم م: الفائدة الجمالية
ثم بوحشة ، بصوته –تعالى –وتزداد رهبة لكون النداء فيها من االله ، هذا المكان لحظة رهيبة جليلة

  . المديدالمكان الذي وقع فيه التكليم بفضائه البعيد 
  : عقبةال

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ﴿: قال تعالى، مرتين في القرآن الكريم" عقبة" كلمة وردت: عدد الورود
  . )12- 11: البلد(﴾ما العقبة

كل شيء فيه علو أو  ثم رد إلى هذا. وجمعها عقاب، يق في الجبلطر "  هي: المعنى اللغوي
العُقاب مرقى في عرض : قال الخليل... أعقابريق يكون بعضه فوق بعض فهي وكل ط... شدة
  . )2(" وهو ناشز، جبل
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وتصويرها كذلك ! التي تقف بينه وبين الجنة لو تخطاها لوصل"  هذه هي العقبة: الفائدة الجمالية
وتحريك له ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أنها ، واستجاشة للقلب البشري، حافز قوي

ثم تفخيم لهذا الشأن ، ففيه تحضيض ودفع وترغيب... المكسب الضخمالحائل بينه وبين هذا 
الإنسان إلى اقتحامها  معهولكنه تعظيم شأنها عند االله ليحفز ، إنه ليس تضخيم العقبة... وتعظيم
، هوحين يبذل لاقتحام العقبة يؤتي ثمر ، فالكبد واقع واقع. مهما تطلب من جهد ومن كبد، وتخطيها

ويبدأ كشف العقبة ! واقع على كل حال، ولا يذهب ضياعا وهو واقع، يكابده ويعوض المقتحم عما
  . )1(" وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي نواجهها الدعوة في أمس الحاجة إليه

  : ربوةال
  . في القرآن الكريم بموضعين"  ربوة"  وردت كلمة: عدد الورود

كل ما ارتفع : والرباة، والرابية، والرباوة، والرباوة، والربوة، والربوة، والربوة، الربو" و: المعنى اللغوي
  : قال المثقب العبدي، من الأرض وربا

  فلم يرجعن قائمة لحين                    علون رباوة وهبطن غيبا            
وجمع الربوة ربى ... ﴾بربوةكمثل جنة ﴿: وفي التنزيل العزيز... وأربى الرجل إذا قام على رابية... 
وآويناهما إلى ربوة ﴿: وقال تعالى، )265: البقرة(﴾كمثل جنة بربوة أصابها وابل﴿: قال تعالى. وربي

   ).2.(..)50: المؤمنون(﴾ذات قرار ومعين
-لقد اختاره االله. من أصلح الأماكن لعيش الإنسان، جميل، خصب، مكان مفتوح: الفائدة الجمالية

، رحمة منه بهم. وسفره عنهم، بعد تركه لهم-عليه السلام-مأوى لأسرة إبراهيمليكون  -تعالى
وعلى ذلك ، وفوق التل، دون الجبل، فالربوة سفح الأرض المستوية المرتفعة. وعطاء من كرمه لهم

فماء المطر لا يغرقها مهما انهمر بغزارة لاندفاعه بالجاذبية إلى المستويات الأقل في منسوبها من 
وإذا ، الأمطار تضاعف إنتاجها ابهومن مميزاتها إنها إذا نزلت  ابهفي المنطقة المحيطة  الربوة

ولهذا النفع الذي يحصل من الربوة في كل . تضاءلت الرطوبة من حولها فإنها تعطي ثمارها وافرة
القرآن استباق علمي أذاعه ، أشارت علينا الآية أن الجنة لا تكون جنة إلا في مثل هذا المكان، وجه

    .منذ قرون خلت
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  : المشعر الحرام
  . )المشعر الحرام(" الحرام" بــمرة واحدة مقرونة " مشعر" وردت كلمة: عدد الورود

  . )1(" الجبل بمكة"  هو. )198: البقرة(﴾فاذكروا االله عند المشعر الحرام﴿: قال تعالى: المعنى اللغوي
وأداء بعض الطقوس ، وهم صنف من الناس للعبادةمكان مفتوح يجتمع المؤمنون : الفائدة الجمالية

، وهو مكان مقدس اختاره االله تعالى؛ ليكون أحد الأماكن الذي يتسارع الناس إليها لذكر االله، الدينية
  . ومحمد عليهما السلام، وهو مكان حوى آثار إبراهيم الخليل. وتسبيحه
  : الأحقاف

  . مرة واحدةفي القرآن " الأحقاف" وردت كلمة: عدد الورود
وردت مرة ، )2("  عمان وحضرموت وقيل جبل بالشام هي جبال الرمل بين"  :المعنى اللغوي

، رمال هشة"  وهي. )21: الأحقاف(﴾واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف﴿: قال تعالى، واحدة
المتحركة بالربع الخالي ويسمونها منطقة الرمال . إنها تبتلع كل ما يقع فوقها: يقال. شديدة النعومة

  . )3("  من المملكة العربية السعودية
وصم بحوادث تلك  فقدمعروف بعدها الجغرافي ال" الأحقاف" تلك اللفظة تتجاوز : الفائدة الجمالية

للإيمان ، وقيام نبي االله بدعوتهم، وشهد هذا المكان واقعهم بتفاصيله من بداية وجودهم عليه، القصة
وحذرهم إن بقوا في الضلال والشرك من ذلك اليوم الرهيب الذي لم يلبثوا إلا وقد  -تعالى–باالله 

  . استؤصلوا فيه عن بكرتهم
  : لالسهو

 سُهُولِهَاتَتَّخِذُونَ مِن ﴿: قال تعالى، وردت كلمة السهول مرة واحدة: عدد الورود
  . )74:الأعراف(﴾قُصُورًا

فإذا قلت سهلة ، كثيرة السهلة: وأرض سهلة. الماء بتتراب كالرمل يجيء "  السهل: المعنى اللغوي
  . )4(" فهي نقيض حزنة

                                                 

 .377-4، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )1(
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يتخذ عليها قصوراً ، جعلها مستقراً للإنسانفقد  -تعالى –فيها دلالة على قدرة االله: الفائدة الجمالية
فجاءت ، أو البحار، نأو الوديا، وفي القيعان، شه على ظهور الجباللصعب عي لولا ذلكو ، يسكنها

  . واطمئنان له استقرار ملاذالسهول 
  : بقعةال

من في البقعة الأي دالوا﴿: قال تعالى، في القرآن الكريم مرة واحدة " بقعة" وردت كلمة: عدد الورود
  . )30: القصص(﴾المباركة من الشجرة

... وبقعوجمعها بقاع ... بقعة قطعة من الأرض على غير هيئةال: قال الخليل"  :المعنى اللغوي
وكذلك . ولم يصب البعض، ن الأرضين التي يصيب بعضها المطرالبقعاء م: قال أبو حنيفة

والأول ، شيء فيها وقيل هي الجردة التي لا. ض بقعة إذا كان فيها بقع من نبتيقال أر ، مبقعة
  . )1(" إذا خفي فذهب أثره، بقع في الأرض بقوعا: يقال... أصح

مكان مقدس؛ لأنه شهد واقعة ، الذي يرتاده كل واحد، المكان المحدد المفتوحإنه : الفائدة الجمالية
وجعل ذكرها احتفاء وفرحا لنبي االله ، وقدسها، فباركها. لنبيه موسى-تعالى -تكليم االله، التكليم
وتهيئة لنفسه لأمر جلل ، وتخفيفا عنه بعد مصائب حلت به، وتسلية له-عليه السلام-موسى

  . سيخوضه مع فرعون
  الحدائق

ولم تأت بصيغة ، في القرآن الكريم جمعاً في مواضع ثلاثة" حدائق" وردت كلمة: عدد الورود
  . الإفراد

لأرض ا... وهو الشيء يحيط بشيء، الحاء والدال والقاف أصل واحد"  الحديقة: المعنى اللغوي
  . )2(" ذات الشجر

وشكل من أجمل أشكال ، والترويض والفرح والابتهاج، إنها أماكن المتعة والجمال: الفائدة الجمالية
: النمل(﴾فأنبتنا به حدائق ذات بهجة﴿: ىقال تعال، الإنبات الذي سببه ماء السماء المأمور بالنزول

وحدائق *وزيتونا ونخلا*وعنبا وقضبا*فأنبتنا فيها حبا*ثم شققنا الأرض شقا﴿: وقال تعالى)60
فإن ، وصورة من صور القدرة الإلهية، لعباده –تعالى –نعمة وكرم من االله . )30: عبس(﴾غلبا

، وأينعت، واخضرت، فلما نزل الماء نبتت، وجفافا وخرابا، الأرض قبل نزول المطر كانت قحلا
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أما الحدائق . وهذان الموضعان في الدنيا. والجفاف خضارا، نباتا والقحط، فأصبح الخراب عمارا
 ،)32: النبأ(﴾حدائق وأعناباً ﴿: قال تعالى، الآخرة فذكرت في موضع واحد فحسبالتي ذكرت في 

تبدأ العيون ترقب منظر الخضرة التي ، وعلى مساحة ما من مساحة ملك كل واحد من أهل الجنة
وهذا دليل ، دونما ذكر فعل الإنبات؛ لأنها تكون جاهزة مخلوقة مهيأة لصاحبها –تعالى –ذكرها االله 
  .الجنات قبل دخول أصحابها عليها يؤكد وجود

  في القرآن الكريمالأبعاد والمسافات المكانية المتقابلة : ثالثا
وذلك أعطى لها قيمة ، إن أبعاد المكان فيزيائيا تمثلت في العديد من المترادفات والمتقابلات

وجاءت المتقابلات من ، ملكيته لكل شيء، له –تعالى–ناسبت الملكية التي بينها االله ، شمولية
"  مسافات"  رغم أنه لم يأت في القرآن الكريم بكلمة ابه –تعالى –المسافات؛ لتؤكد على علم االله 

وجمعه ، الموضع المشقوق كأنه سمي بالمصدر"  التي تعني" الشقة" بينما جاء معناها في كلمة
والشقة بُعد : الأزهري.وربما قالوه بالكسرشقة شاقة : ويقال، السفر البعيد: قةقة والشُّ والشَّ ... شقوق

كما . )1(...)42: التوبة(﴾ولكن بعدت عليهم الشقة﴿: االله تعالىقال . مسير إلى الأرض البعيدة
فإذا نزل بساحتهم فساء صباح ﴿: قال تعالى، في القرآن" ساحتهم" جاءت كلمة

وردت في القرآن الكريم التي الآفاق ، وكثرت الجهات وتباعدت الآفاق. )177: الصافات(﴾المنذرين
يدل ... الأفق"  مفردها: والآفاق. )53: فصلت(﴾سنريهم آياتنا في الآفاق﴿: قال تعالى، مرة واحدة

، النواحي والأطراف: من ذلك الآفاق، وعلى بلوغ النهاية، على تباعد ما بين أطراف الشيء واتساعه
إذا ذهب في ، ولذلك يقال أفق الرجل... سمكهنواحيه دون : وآفاق البيت من بيوت الأعراب

فأما آفاق السماء فما انتهى إليه البصر ، للسماء آفاق وللأرض آفاق: وأبو حنيفة يقول... الأرض
وهو الحد بين ما بطن من الفلك وبين ما ظهر من ، منها مع وجه الأرض من جميع نواحيها

إنها الآفاق الممتدة في كل جهة . )2(" بكوأما آفاق الأرض فأطرافها من حيث أحاطت ... الأرض
على مد البصر لا تجد مكانا إلا ويشهد ، عن اليمين والشمال، في السماء وفي الأرض، وناحية

والأبعاد التي وردت في القرآن ، والمساحات، وهذه جملة من المسافات -تعالى –على قدرة االله 
    .وجمالتها، مع دلالاتها، الكريم
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  الاستفال الاستعلاء و 
  : العلو

مـــرتين فـــي " أعلـــون" ووردتفـــي القـــرآن الكـــريم بتســـعة مواضـــع، " أعلـــى" وردت كلمـــة: عـــدد الـــورود
 ووردت بلفــظ، فــي خمســة مواضــع" علــو" ووردت كلمــة، مــرتين" عــلا" ووردت كلمــةوصــف المــؤمنين، 

ــا" ــا" ووردت بلفــظبفــتح العــين ثــلاث مــرات، " علي ، مــرة واحــدة" علــي" وردت بلفــظبضــم العــين، و " علي
 بــكاوات ووصــفت الســمفــي تســعة مواضــع، " العلــي" تعــالى ورد اســم االلهو ، مــرة واحــدة" عليــين" وبلفــظ

   .في موضع واحد" العلا"
أصـل واحـد يـدل علـى السـمو ، العين واللام والحرف المعتل ياء كـان أو واو أو ألفـاً "  :المعنى اللغوي

قــال ... أي ارتفــع، تعــالى النهــار: يقولــونو. والعلــوومــن ذلــك العــلاء . لا يشــذ عنــه شــيء، والارتفــاع
ــل ــون. وأمــا العلــو فالعظمــة والتجبــر. فأمــا العــلاء فالرفعــة، أصــل هــذا البنــاء العلــو: الخلي عــلا : يقول

. )4: القصــــص(﴾إن فرعــــون عــــلا فــــي الأرض﴿: قــــال االله تعــــالى... الملــــك فــــي الأرض علــــواً كبيــــراً 
الرفعـة  فـإن كـان فـي. عـلا يعلـو: لكل شـيء يعلـو يقالو... أي شريف، رجل عالي الكعب: يقولونو

 )17: المطففـين(﴾إن كتاب الأبـرار لفـي عليـين﴿: قال الفراء في قوله تعالى... والشرف قيل على يعلى
  . )1(تفاع بعد ارتفاع إلى مالا حد لهإنما هو ار : قالوا

ورفعنــاه مكانــاً ﴿: قــال تعــالى، إلــى العليــاء- عليــه الســلام-ارتفــع نبــي االله عيســى: الفائــدة الجماليــة
: التوبـة(﴾وكلمـة االله هـي العليـا﴿: قـال تعـالى، كلمتـه بالعليـا –تعـالى-ووصف االله ، )57: مـريم(﴾عليهاً 

وجعلنا ﴿: قال تعالى، التفاتـاتكما وصف ألسنة أنبيائه بالصدق والعلو الذي بمعنى الترفع عن ، )40
ــاً  ي نــأعطــى فرصــة الاســتعلاء المؤقــت لب -تعــالى –ن االله إكمــا . )50: مــريم(﴾لهــم لســان صــدق علي

ـــال ســـبحانه، إســـرائيل ـــرا﴿: فق ـــوا تتبي ـــا عل ـــروا م ـــالى، )7: الإســـراء(﴾وليتب ـــال تع ـــواً ﴿: وق ـــتعلن عل ول
: قــال تعــالى، كمــا إن منــازل المــؤمنين المتمســكين بالكتــاب جــاءت رفيعــة مســتعلية. )4: الإســراء(﴾كبيــراً 
 )19: المطففـين(﴾ونعليوما أدراك ما ﴿: وقال تعالى، )18: المطففـين(﴾نكلا إن كتاب الأبرار لفي عليي﴿

ــين" ولفــظ ثــم . والفــوليفيــد الانحطــاط "  ســجين"  يــوحي بــالعلو والارتفــاع ممــا قــد يؤخــذ منــه أن" علي
فهـــو أمــــر فــــوق العلــــم  ﴾ونعليــــومــــا أدراك مــــا ﴿: يعقـــب عليــــه بســــؤال التجهيـــل والتهويــــل المعهــــود

  . )2("والإدراك
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  : سفل
فـي موضـع " سـفلى" ووردت كلمـة، فـي القـرآن الكـريم بسـتة مواضـع" أسـفل" وردت كلمة: عدد الورود

  . واحد
فالسـفل . وهـو مـا كـان خـلاف العلـو، صـل واحـدالسـين والفـاء والـلام أ"  معنـى السـفل: المعنى اللغـوي

. )1("العـلاء نقـيض: والسـفال... الدون من النـاس: والسفلة. ضد العلو: والسفول. سفل الدار وغيرها
نقــيض : والسـفلى... لـولـو والعِ لــو والعَ نقـيض العُ : بالضـم، فالةفال والسُّـول والسِــل والسـفُ والسـفِ فل السَـ" و

: وقولـه عـز وجـل... نقـيض العلـو )44: الأنفـال(﴾والركـب أسـفل مـنكم﴿: وفي التنزيل العزيـز... العليا
رددنــاه إلــى : قيــلو، لــى التلــفإ: وقيــل، الهــرممعنــاه إلــى : قيــل )5: التــين(﴾ثــم رددنــاه أســفل ســافلين﴿

  . )2(" أرذل العمر
حيـث تصــبح "  يهـبط إليهـا المنـتكس، الأسـفلين فـي الآيـات مكــان أو مكانـة معنويـة: الفائـدة الجماليـة

وأداء وظيفتهــا فــي الأرض ، وإلهامهــا تســبيح ربهــا، لاســتقامتها علــى فطرتهــا، البهــائم أرفــع منــه وأقــوى
ويــرتكس مــع هــواه إلــى درك لا تملــك ، المخلــوق فــي أحســن تقــويم يجحــد ربــه بينمــا هــو. علــى هــدى

  . )3(" البهيمة أن ترتكس إليه
  الفوقية والدونية 

  : فوق
  . مرة 41في القرآن الكريم " فوق" وردت كلمة: عدد الورود

والآخـر علـى ، يـدل أحـدهما علـى علـو، الفاء والواو والقاف أصلان صحيحان"  فوق: المعنى اللغوي
، وأمــر فــائق. إذا علاهــم، فــلان فــاق أصــحابه يفــوقهم: يقــال. وهــو العلــو، فــالأول الفــوق. أوبــة ورجــوع

ولا مثنويــة، ، مالهــا مــن رجــوع: أي )15: ص(﴾مالهــا مــن فــواق﴿: قــال االله تعــالى... مرتفــع عــال: أي
: البقــرة(﴾يضــرب مــثلا مــا بعوضــة فمــا فوقهــا﴿: قــال تعــالى... نقــيض تحــت" هــي و. )4(" ولا ارتــداد

لا )26: النحــل(﴾فخــر علــيهم الســقف مــن فــوقهم﴿: وقولــه تعــالى... فمــا دونهــا: قــال أبــو عبيــدة، )26
قـد يكـون قولـه مـن : قـال ابـن جنـي. عنهـا تنـويتكاد تظهر الفائدة في قوله من فوقهم؛ لأن عليهم قد 

                                                 

 .78: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )1(
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لأكلـوا مـن ﴿: وقولـه تعـالى... وذلك أنـه قـد تسـتعمل فـي الأعمـال الشـاقة المسـتثقلة، مفيدافوقهم هنا 
  . )1(" علاه: وفاق الشيء فوقا وفواقا... لأكلوا من قطر السماء: أراد تعالى، )66: المائدة(﴾فوقهم

، العقيمـة وأصـحابهاعـه علـى الأفكـار وأتبا -تعـالى –جاءت الفوقية والعلـو لـدين االله: الفائدة الجمالية
أعلـى  -تعـالى –ن االلهإكمـا . )55: أل عمـران(﴾وجاعـل الـذين اتبعـوك فـوق الـذين كفـروا﴿: قال تعـالى

كمـا ، )18: الأنعـام(﴾وهو القاهر فوق عبـاده وهـو الحكـيم الخبيـر﴿: قال تعالى، من عباده وهو فـوقهم
، بـين مراتـب العلـو والـدنو -تعـالى –على تفـاوت العبـاد عنـد االله  ةية جاءت دلاللفأن الفوقية ضد الس

: تعـالىقـال ، التكثيـر والزيـادةكما جاءت بمعنـى . )76: يوسف(﴾وفوق كل ذي علم عليم﴿: قال تعالى
اعــتلاء  كمــا دلــت علــى، أي رددنــاهم إلــى عــذاب تلــو عــذاب )18ســبأ(﴾زدنــاهم عــذابا فــوق العــذاب﴿

كمـا دلـت علـى . )40: النـور(﴾بعـضظلمات بعضها فـوق ﴿: قال تعالى، الظلمات طبقات فوق طبقات
كمـا ، )32: الزخـرف(﴾ورفعنـا بعضـهم فـوق بعـض درجـات﴿: قـال تعـالى، راجتهـافوقية مراتب الجنـة ود

ثـم ﴿: قـال تعـالى، لأن صب الحميم أتاهم من الفوقيـة والعلـو، الأسفل هوأهل النار  مكانت على دل
هذان خصمان اختصـموا فـي ربهـم ﴿: وقال تعالى، )48: الـدخان(﴾صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم

: وقـال تعـالى، )19: الحجـر(﴾فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمـيم
يـد االله فـوق ﴿: وقـال تعـالى، كمـا دلـت علـى المعيـة. )16: الزمـر(﴾لهم مـن فـوقهم ظلـل مـن النـار ﴿

 –صلى االله عليـه وسـلم–وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول االله "  )10: الفتح(﴾أيديهم
. فـاالله حاضـر البيعـة واالله صـاحبها. أن يد االله فوق أيديهم، والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده

وإن هـذه الصـورة لتستأصـل مـن الـنفس خـاطر النكـث بهـذه ... ويده فوق أيدي المتبايعين. واالله آخذها
، واالله آخــذ فــي هــذه البيعــة ومعــط. فــاالله حاضــر لا يغيــب –مهمــا غــاب شــخص رســول االله –البيعــة 

ـــال تعـــالى، وأتـــت بمعنـــى المجـــاوزة. )2(" وهـــو عليهـــا رقيـــب ـــوق صـــوت ﴿: ق ـــوا أصـــواتكم ف لا ترفع
، والمحافظــة علــى المشــاعر، والمــروءة، والاحتــرام، والســكينة، والوقــار، إن الأدب. )2: الحجــرات(﴾النبــي

كمــا . بــل والعقائديــة عنــدما تكــون العلاقــة بــين الإنســان والرســول، إنهــا جملــة مــن التعــاليم الأخلاقيــة
: قال تعـالى، ماء فوق الأرض دونما أعمدة نراهاجاءت الفوقية دلالة على القدرة الإلهية فقد جعل الس

وإذا مــا تحقــق التأمــل ، ففيهــا مــن مصــالح العبــاد مــا فيهــا. )6: ق(﴾لســماء فــوقهمأفلــم ينظــروا إلــى ا﴿
فستصل الـنفس مـع العقـل مـن خـلال الآيـات المبثوثـة التـي نعلمهـا إلـى حقيقـة وجـود ، المحايد الفطري
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ـــال تعـــالى، وجعـــل فـــوق الأرض جبـــالاً رواســـي- ســـبحانه –الخـــالق وجعـــل فيهـــا رواســـي مـــن ﴿: ق
دلالـة ، وفواقـة علـيهم، ظـم خلقـا مـن غيرهـاوجعل خلق حشرة البعوضة مـا هـو أع. )10: فصلت(﴾فوقها
–ورفـع االله . )26: البقـرة(﴾يضرب مثلاَ ما بعوضة فمـا فوقهـا﴿: قال تعالي، ومثلاً لمن لا يعتبر، قدرة
وإذ نتقنـا ﴿: قـال تعـالي، سـرائيل دلالـة علـى قـدرة منـه علـيهمبقدرته الجبـل فـوق رؤوس  بنـي إ-تعالى
دلالـة ، وتحـت السـماء، كمـا خلـق الطيـر تطيـر فـوق الأرض، )171: الأعـراف(﴾فوقهم كأنه ظلـة الجبل

هذه الخارقـة التـي "  إن. )19: الملك(﴾أولم يروا إلى الطير فوقهم﴿: قال تعالي -سبحانه–على قدرته 
، الطيـرولكـن تأمـل هـذا . ما تشي به من القدرة والعظمـة، تنسينا بوقوعها المتكرر، تقع في كل لحظة

وحالـة ، حالة الصـف الغالبـة: وهو في الحالين، ثم يقبضهما ويضمهما، وهو يصف جناحيه ويفردهما
ويــأتي بحركــات يخيــل إلــى ، يســبح فيــه ســباحة فــي يســر وســهولة، القــبض العارضــة يظــل فــي الهــواء

، تأمـل هـذا المشـهد! أنها حركات استعراضـية لجمـال التحليـق والانقضـاض والارتفـاع –أحيانا-الناظر
وهــو متعــة . ولا يملــه القلــب، لا يملــه النظــر، ومتابعــة كــل نــوع مــن الطيــر فــي حركاتــه الخاصــة بنوعــه
وقــد . )1("  الــذي يتعــانق فيــه الكمــال والجمــال، فــوق مــا هــو مثــار تفكيــر وتــدبر فــي صــنع االله البــديع

وكــون "  )1: الأعلــى(﴾ســبح اســم ربــك الأعلــى﴿: قــال تعــالى، نفســه بــالأعلى -تعــالى –الله وصــف ا
ولا أن يكـون الأعلـى ، حائلا لـه، محيطا به، السافل حاويا للعالي العالي فوقا للسافل لا يلزم أن يكون

أعظـم  -تعـالى -وليسـت مفتقـرة إليهـا؟ فـالرب، نظر إلى السماء كيـف هـي فـوق الأرضفا، مفتقرا إليه
وفقـر ، وهـى حملـه بقدرتـه للسـافل، خصائصـهبـل لـوازم علـوه مـن ، وأجل أن يلزم من علـوه ذلـك، شأنا

عرش مـع حملـه بقدرتـه فهو فوق ال، به –عز وجل –وإحاطته ، وغناه هو سبحانه عن السافل، السافل
، رش بــهحاطــة العــإوعــدم ، ه بــالعرشوإحاطتــ، وفقــر العــرش إليــه، غنــاه عــن العــرشو ، للعــرش وحملتــه
لفوقيـة صرحت با" و. )2(" هذه اللوازم منتفية عن المخلوقو ، وعدم حصر العرش له، وحصره للعرش

والنصــوص . )18: نعــامالأ(﴾وهــو القــاهر فــوق عبــاده﴿: قــال تعــالى، آيــات عديــدة وأحاديــث صــحيحة
، نوعــانــه فــوق عبــاده تقــرب مــن عشــرين علــى خلقــه وكو  -تعــالى –المتنوعــة المحكمــة علــى علــو االله 

يخـافون ربهـم مـن ﴿: كقوله تعالى، التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالـذات: منهما
وبالتصـريح ، )18: الأنعـام(﴾وهو القاهر فوق عباده﴿: كقوله تعالى، وبـدون الأداة، )50: النحل(﴾فوقهم

قـال ، والتصـريح بالصـعود إليـه، )4: المعـارج(﴾تعـرج الملائكـة والـروح إليـه﴿: قال تعـالى، بالعروج إليـه
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: قـال تعـالى، والتصـريح برفـع بعـض المخلوقـات إليـه، )10: فـاطر(﴾إليـه يصـعد الكلـم الطيـب﴿: تعالى
ذاتــا ، الــدال علــى جميــع مراتــب العلــو، لــقوالتصــريح بــالعلو المط، )158: النســاء(﴾بــل رفعــه االله إليــه﴿

يـة عليهـا مـا يربـو ويـرى الباحـث أن الفوق. )1(... ﴾وهـو العلـى العظـيم﴿: كقوله تعـالى، وقدرا وشرفا
"  أنزل إليـك"  و"  نزل الكتاب"  معظم سور القرآن الكريم بلفظـين بتاوقد استفتحت ، عن المائة دليل

الذي يقتضى من فهمه تلقى الأمـر مـن الفوقيـة إلـى التحتيـة بمعنـى الأمـر مـن االله ، ومشتاقات النزول
  .بالرسالات والكتب والوحي) الأرض(تحت إلى ) السماء (من فوق  -تعالى –

  : دون
  . مرة 43في القرآن الكريم "  دون"  وردت كلمة: عدد الورود

الحقيــــر : والــــدون. ويكــــون ظرفــــاً ، وهــــو تقصــــير عــــن الغايــــة، نقــــيض فــــوق " دون: المعنــــى اللغــــوي
ومنـا قـوم : أرادفإنـه ، )12: الجـن(﴾وإنا منا الصـالحون ومنـا دون ذلـك﴿: قوله تعالىوأما ... الخسيس

  . )2(" دون ذلك فحذف الموصوف
ويغفــــر مــــا دون ذلــــك لمــــن ﴿: قــــال تعــــالي، بمعنــــي ســــوى" دون" كلمــــةأتــــت : الفائــــدة الجماليــــة

وغسـل ، وإعـادة الوثبـات بالأمـل نحـو الإيمـان، لانفتاح الشهية نحو تجديـد الهمـة، )116: النساء(﴾يشاء
بكل مـا فيـه ، إنه الانفتاح نحو الخير، ومن الكبائر، من الصغائر، وترك الدونية، الروح من الملوثات

إشــعار ، )23: البقــرة(﴾وادعــوا شــهداءكم مــن دون االله﴿: وقــال تعــالى، ومــا فيــه مــن أشــكال، مــن أنــواع
: قـال تعـالىو، وقلـة المنفعـة أو اسـتحالتها، وسـوء الرجـاء، وخيبـة الأمـل، والنقص، والتقصير، بالعجز

الآيـات النافيـة للأربـاب ذلـك جـاءت كثيـر مـن  ىوعلـ، )107: البقـرة(﴾وما لكم مـن دون االله مـن ولـي﴿
والكلمـة تبعـث ، يهـا جميعـابمعنـى سـوى ف" دون" حيث أتت كلمة -تعالى –سوى عبادة االله ، وعبادتها

–وتحســم  فيهــا اعترافــا بولايتــه علــى تــدبير الشــؤون للخلائــق –تعــالى–فــي الــنفس حقيقــة الكينونــة الله 
، وفــي البعــث، وفــي المــوت، وفــي الحيــاة، وفــي الــرزق، وتــدرك وجــود تلــك الولايــة فــي الخلــق –جميعــا

  . وفي كل شيء
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  العروج والغور
  : عرج

" معـــارج" وبلفــظ، مـــرات 4" يعــرج" وبلفـــظ، فــي القــرآن مـــرة واحــدة" تعـــرج" وردت كلمــة: عــدد الـــورود
  . مرتين

قــال االله . المصــعد: والمعــرج، عروجــاً ومعرجــاً يقــال عــرج يعــرج . الارتقــاء"  العــروج: المعنــى اللغــوي
، عـرج فـي الدرجـة والسـلم يعـرج عروجـاً " و. )1(...)3: المعـارج(﴾تعـرج الملائكـة والـروح إليـه﴿: تعالى
 ﴾تعرج الملائكة والروح إليـه﴿: وفي التنزيل... ارتفع وعلا: فهو عريج، وعرج الشيء... ارتقى: أي

معــارج الملائكــة : قيــلو... المصــاعد والــدرج: المعــارج، ﴾المعــارجمــن االله ذي ﴿: وفيــه... أي تصــعد
الطريــق الــذي تصــعد : والمعــرج. المصــعد: والمعــرج... وهــي مصــاعدها التــي تصــعد فيهــا وتعــرج فيهــا

غيبوبــــة : والعــــرج... شــــبه ســــلم أو درجــــة تعــــرج عليــــه الأرواح إذا قبضــــت: والمعــــراج. فيــــه الملائكــــة
ويفهــم ممــا . )2(" ثــلاث ليــال مـن أول الشــهر: والعــرج... " المغـربانعراجهــا نحــو "  :يقــالو، الشـمس

وربمـا اسـتمر العـروج ، ويمكن أن يكون وقت بدايته من غيبوبة الشمس، سبق أن العروج هو الصعود
  . إلى السماء ثلاث ليال من أول الشهر

ــة ــدة الجمالي عمــال الخلــق التــي وأ، إنــه طريــق الملائكــة والأنبيــاء وأرواح المــوتى مــن المــؤمنين: الفائ
، كلهــا تعــرج لربهــا، ين والخمــيسثنــالإفــي يــومي ، ا علــيم فــي كــل أســبوع مــرتينتصــعد إليــه وهــو بهــ

 -تعـالى - والعروج طريـق طويـل طـوى االله، لمن يشاء من عباده وخلقه المسافات-تعالى–فيطوي االله
  . وهذا ما حصل في معراج رسول االله، والأماكن فيه الزمن مع طوي المسافات

  : غور
قــال ، مــرة واحــدة"  غــار"  ولفــظ، فــي القــرآن الكــريم بموضــعين"  غــورا"  وردت كلمــة: عــدد الــورود

إن أصـبح مـاؤكم ﴿: وقـال تعـالى، )41: الكهـف(﴾ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح﴿: تعالى
  . ﴾إذ هما في الغار﴿: وقال تعالى، )30: الملك(﴾غورا فمن يأتيكم بماء معين

وانحطـاط ، أحدهما خفوض في الشـيء: الغين والواو والراء أصلان صحيحان"  غور: اللغويالمعنى 
قـال ... غـوره: فالأول قولهم لقعـر الشـيء. والأصل الآخر إقدام على أخذ مال قهراً أو حرباً ، وتطامن
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نــزل كأنــه ، إذا نــزل للقائلــة: وغــور الرجــل... )30: الملــك(﴾قــل أرأيــتم إن أصــبح مــاؤكم غــورا﴿: تعــالى
  . )1("  مكاناً هابطاً 

، صـــالح للتخفـــي؛ لأنـــه داخـــل الأرض أو فـــي بطـــون الجبـــال، إنـــه المكـــان المغلـــق: الفائـــدة الجماليـــة
لمــا ، دربــة لصــاحبه علــى الشــدائد الصــبر، مكــان للوحــدة والاخــتلاء مــع الــنفس، مجهــول يخافــه النــاس

واحتمـال مــا فيــه ، كــان الولـوج إليــهمــع ذلـك ، مكــان الرهبـة لمــا فيـه مــن هــوام وسـباع، فيـه مــن الوحشـة
والمكـث فـي ، والـدخول فيـه، تسـتبعد العقـول الولـوج إليـه، أمرا متقبلا للنفس عند الهرب من أمور جلـل

 –تعـالى –لكنه مع ذلك بمثابة المكان الآمن الـذي لاذ إليـه رسـول االله وصـاحبه؛ لأن معيـة االله ، قلبه
فأصــبح ، خفــف عنهمــا وطأتــه -تعــالى–همــا بــاالله وإيمان –الرســول وصــاحبه–كانــت يقــين مــن دخلــه 

. والمعــين الفــائض المتــدفق. الغــائر الــذاهب فــي الأرض لا يقــدرون عليــه"  أمــا المــاء. الصــعب ســهلا
فكيــف لــو ... إن كــانوا مــا يزالــون يســتبعدون ذلــك اليــوم ويشــكون فيــه، وهــي لمســة قريبــة فــي حيــاتهم

  . )2("  القريبتوجهت إرادته إلى حرمانهم مصدر الحياة 
  الصعود والنزول 

  : صعد
ومــن  لنفتــنهم فيــه﴿: قــال تعــالى، مــرة واحــدة"  صــعدا"  وردت فــي القــرآن الكــريم بلفــظ: عــدد الــورود

: قال تعـالى، مرة واحـدة"  صعودا"  ووردت بلفظ )17: الجن(﴾عرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعداي
وإنـا ﴿: قوله تعـالى، منهـا في أربعة مواضع "  صعيدا"  ووردت بلفظ. )17: المدثر(﴾سأرهقه صعودا﴿

ــه تعــالى، )40: الكهــف(﴾لجــاعلون مــا عليهــا صــعيدا جــرزا ــم تجــدوا مــ﴿: وقول اء فتيممــوا صــعيدا فل
فعسى ربي أن يـؤتين خيـرا مـن جنتـك ويرسـل عليهـا حسـبانا مـن ﴿: قوله تعالىو، )6: المائـدة(﴾طيبا

  . )40: الكهف(﴾السماء فتصبح صعيدا
مـــن ذلـــك ، الصـــاد والعـــين والـــدال أصـــل صـــحيح يـــدل علـــى ارتفـــاع ومشـــقة"  صـــعد: اللغـــوي المعنـــى

: والصـعود. مقابلة الحـدور مـن مكـان أرفـع: والإصعاد. صعد يصعد: يقالو. الصعود خلاف الحدور
وأمـا الصـعدات ... )17: المـدثر(﴾سـأرهقه صـعوداً ﴿: قال االله تعـالى. والمشقة من الأمـر، العقبة الكئود

  . )3("  وجه الأرض: فقال قومفأما الصعيد ... الواحد صعيد، الطرقفهي 
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إليــــــه يصــــــعد الكلــــــم ﴿: قــــــال تعــــــالى، يــــــأتي الصــــــعود للحســــــنات والخيــــــرات: الفائــــــدة الجماليــــــة
، تغمر الإحساس والوجدان بالارتيـاح والحبـور والرضـا، ومرتبة رفيعة، صعود علو، )10:فاطر(﴾الطيب

إنهــا الكلمــة اللطيفــة الحانيــة الرقيقــة ، وإكثــار مــن الطاعــات والصــلات، وتــدفع نحــو مزيــد مــن العطــاء
  . ويصعد أجرها، فينتشر أثرها، الأديبة تخرج من فيه الإنسان

  : النزول
  . "مرة 228"  في القرآن"  ينزل، تنزل، تنزيل، أنزل، نزل"  وردت كلمة نزل بمشتقاتها: عدد الورود

جهـنم للكـافرين  إنا أعتـدنا﴿: قوله تعالىفسر وبذلك ، الزجاجعن ، المنزل"  :النزل: المعنى اللغوي
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نـزلا مـن ﴿: قوله عز وجلوقال في ، )102: الكهـف(﴾نزلا

لأن خلــــودهم فيهــــا إنــــزالهم   ؛خالــــدين فيهــــا: مصــــدر مؤكــــد لقولــــه: نــــزلا، )198: آل عمــــران(﴾عنــــد االله
  . )1(فيها

فمــن الســماء . مــن الســماء إلــى الأرض، حملــت دلالات الهبــوط مــن أعلــى لأســفل: الجماليــةالفائــدة 
لَ الْكِتـَابَ ذَلِـكَ بِـ﴿: قـال تعـالى، نزلت الرسـالات ومـن السـماء نزلـت الملائكـة  )176: البقـرة(﴾أَنَّ اللّـهَ نَـزَّ
ولـو أننـا نزلنـا إلـيهم ﴿: وقـال تعـالى، )25: الفرقـان(﴾ونزل الملائكـة تنـزيلا﴿: قال تعالى، ونزل الوحي
لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ ﴿: ال تعالىق. )111: الأنعام(﴾الملائكة زل ومن السماء ينـ، )102: النحل(﴾قُلْ نَزَّ

لَ عَلَـيْكُ ﴿: قـال تعـالى، الغيث الـذي هـو رحمـة للمخلوقـات بِّكُـمْ أَن يُنَـزَّ ـنْ خَيْـرٍ مِّـن رَّ ، )105: البقـرة(﴾م مِّ
، أما الذي ينزل من السماء عذاباً ونقمة أتى بصيغة النـزول. )34: لقمان(﴾وينزل الغيث﴿: وقال تعالى

لِنُرْسِلَ ﴿: وقال تعالى، )4: الفيل(﴾عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ  وَأَرْسَلَ ﴿: قال تعالى، وبصيغة الإرسال والإمطار
ــــن طِــــينٍ  ــــيْهِمْ حِجَــــارَةً مِّ ــــيْهِم مَّطَــــ﴿: وقــــال تعــــالى، )33: الــــذاريات(﴾عَلَ ــــا عَلَ ــــرُ وَأَمْطَرْنَ رًا فَسَــــاء مَطَ

كـل . )177: الصـافات(﴾مْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِ ﴿: وقال تعالى، )58: النمـل(﴾الْمُنذَرِينَ 
، والرحمـة تنـزل، والكتاب ينزل، والروح ينزل، كما أن الملائكة تنزل. ذلك يستقر في الأرض إلى أجل

  . إنه نزول بأمر قدير مقتدر. والمطر ينزل، والغيث ينزل، والنهي ينزل، والأمر ينزل، والعذاب ينزل
  السقف والقاع 

  : سقف
موضـــعان للدلالـــة علـــى ســـطح الســـماء . فـــي القـــرآن الكـــريم فـــي أربعـــة مواضـــعوردت : عـــدد الـــورود

وجعلنـا ﴿وقـال تعـالى ، )5: الطـور(﴾والسـقف المرفـوع﴿: قـال تعـالى، لمرتفع الدال على القدرة الإلهيـةا
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لبيــــوتهم ســــقفا مــــن ﴿: قــــال تعــــالى، وموضــــعان للبيــــوت. )32: الأنبيــــاء(﴾الســــماء ســــقفا محفوظــــا
  . )26: النحل(﴾فخر عليهم السقف من فوقهم﴿: وقال تعالى. )23: الزخرف(﴾فضة

 مـن ذلـك. فـي إطـلال وانحنـاء السين والقاف والفاء أصل يدل على ارتفـاع"  :وسقف: المعنى اللغوي
ــا الســماء ســقفاً ﴿: قــال االله تعــالى، والســماء ســقف... الســقف ســقف البيــت؛ لأنــه عــال مطــل وجعلن

، عمــاد البيــت: الســقف"  و. )1("  البــاب الأســقف مــن الرجــال وهــو الطويــل المنحنــي ومــن﴾محفوظــاً 
فهـو  ﴾لبيـوتهم سـقفاً مـن فضـةفـر بـالرحمن لجعلنـا لمـن يك﴿: فــأما مـن قـرأ، والجمع سـقف وسـقوف
وجعلنـا ﴿: وفـي التنزيـل... لبيـت كـل واحـد مـنهم سـقفاً مـن فضـة لجعلنـا: أي، واحد يدل علـى الجمـع
  . )2("  السماء: والسقف... بتكل بناء سقفت : والسقيفة. ﴾السماء سقفاً محفوظاً 

ـــة ـــدة الجمالي التـــدبر والتأمـــل  ومكـــان، مكـــان الحفـــظ والإحاطـــة للإنســـان ممـــا قـــد ينـــزل فيضـــر: الفائ
، الــذي لا أعمــدة تــرى علــى اتســاعها وعظــم ســقفها، والإمعــان بــالفكر لســقف الســماء المهــول الواســع

، مكـان الزينـة -تعـالى–إلا في الوقت الذي في علـم االله ، فإنه لن يسقط، مكان محفوظ ينبئك بالأمان
ومباعــث الجمــال ، المتلألئــةالكواكــب والنجــوم ، الســحب المتموجــة التــي تســحب بعضــها أمــام النــواظر

ولكنـه مـع كـل ذلـك مكـان . وهم سـقف يهـل علـى الإنسـان بالبركـة. لا تنفك ولا تنتهي-السقف –عنه 
  . للإنذار والتخويف والزجر

  : القاع
فيــذرها قاعــا ﴿: قــال تعــالى، فــي موضــع واحــد"  قــاع"  لفــظفــي القــرآن الكــريم  ردقــد و و : عــدد الــورود

الـذين كفـروا أعمـالهم كسـراب و ﴿: قال تعـالى، في موضع واحد"  عةقي"  ولفظ، )106: طه( ﴾صفصفا
  . )39: النور(﴾بقيعة

لا حزونـة فيهـا ولا ، أرض واسـعة سـهلة مطمئنـة مسـتوية حـرة: القـاع والقاعـة والقيـع"  :المعنى اللغوي
ومـــا ، ولا تنبــت الشـــجر، ولا حصــى فيهـــا ولا حجـــارة، تنفـــرج عنهــا الجبـــال والآكـــام، ارتفــاع ولا انهبـــاط
  . )3("  والجمع أقواع وأقوع وقيعان... وهو مصب مياه، حواليها أرفع منها
إنه المكان الذي ناسب وصفه أن يكون مشبها به للـوهم الـذي يعيشـه الكـافرون مـن : الفائدة الجمالية

هو المكان الذي يـرى مـن بعيـد قـد نبـت . أن أعمالهم ستكون منجية لهم إذا ما كان هناك يوم حساب
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، مكــان يشــي بــالحيرة. لكــن ســرعان مــا يصــل فيتبــدد مــا رأى، فــاض مــاء مــن شــدة انبســاط الأرضأو 
  . ويمنح رائيه والمتجه إليه خيبة أمل

  الخلف والأمام 
، فـــي القـــرآن الكـــريم بمشـــتقاتها بأربعـــة وثلاثـــين موضـــعا" خلـــف" وردت كلمـــة: الخلـــف: عـــدد الـــورود
، أربعــا وعشــرين مــرة" خلــف" وبلفــظ، أربــع مــرات" خلائــف" وبلفــظ، ســت مــرات" خــلاف" ووردت بلفــظ

  . ثلاث مرات" خلفاء" وبلفظ
، )28: الأنبيـاء(﴾يعلم ما بين أيديهم وما خلفهـم﴿: وقوله تعالى... الخلف ضد قدام"  :المعنى اللغوي
وقولـه . وجميع ما يكون، من أمر القيامة وما بين أيديهم، خلفهم ما قد وقع من أعمالهم: قال الزجاج

مــا بــين أيــديكم مــا أســلفتم مــن ، )45: يــس(﴾م اتقــوا مــا بــين أيــديكم ومــا خلفكــموإذا قيــل لهــ﴿: تعــالى
مــا بــين أيــديكم مــا نــزل بــالأمم قــبلكم مــن : وقيــل، ومــا خلفكــم مــا تســتعملونه فيمــا تســتقبلون ، ذنــوبكم
خلفـــك إلا وإذا لا يلبثـــون ﴿: وقـــرئ. بعـــده: وجـــاء خلافـــه أي... ومـــا خلفكـــم عـــذاب القيامـــة، العـــذاب

كـل مـن يجـيء بعـد مـن ، بالتحريـك والسـكون، الخلـف: قال ابـن الأثيـر... وخلافك )76: الإسراء(﴾قليلاً 
بيـه يخلـف خلافـة إذا وخلف فلان مكـان أ... وبالتسكين في الشر، إلا أنه بالتحريك في الخير، مضى

وقـد ... جـاء مـن بعـده مـا: والخَلَـف والخَلْـف. النسـل: والخلـف... ولـم يصـر فـي غيـره، كان في مكانـه
ـــره، يكـــون الخـــالف ـــالى، المتخلـــف عـــن القـــوم فـــي الغـــزو وغي ـــه تع ـــع رضـــو ﴿: كقول ـــوا م ـــأن يكون ا ب

 قيـــلو... د الأول بمنزلــة القــرن بعــد القــرنالــذي يجــيء بعــ: فعلــى هــذا الخَلْــف) 87: التوبــة(﴾الخوالــف
فخلـــف مـــن بعـــدهم ﴿ -عـــز وجـــل -وعليـــه قولــه، البـــاقون: أي، الخلــف هنـــا المتخلفــون عـــن الأولــين

. )88: هــود(﴾ومــا أريــد أن أخــالفكم إلــى مــا أنهــاكم عنــه﴿: وفــي التنزيــل العزيــز... )59: مــريم(﴾خلــف
فجعـل شـيئاً آخـر بعـد ، ثم جاء من ورائه، وذلك إذا ما فارقه على أمر، قبيخلف فلان بع: الأصمعي

  . )1("  فراقه
دالــة مــن الــدوال الشــاهدة علــى ، الــذي مضــىأو وقــت المتعــاقبين ، هــي جهــة الــوراء: الفائــدة الجماليــة

مـا ، وتتبـع أحـوال المخلـوق. ونسـلا بعـد نسـل، جـيلا بعـد جيـل، ومعرفتـه بهـم، لخلقه -تعالى–تتبع االله
فــإذا مــا ذكــر عنــدهم المتعــاقبين ، وذكــر الخلــف عنــد المتلقــين عبــرة. كــان منــه ومــا يكــون ومــا ســيكون

  . لم يكن أمامهم سوى الاعتبار منهم، موما كان من عواقب مصائره، ومآثرهم، بأفعالهم
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  : أمام
: ىقـال تعـال ،"إمـام" بلفـظ" مـرات 7" ووردت، "أمـام" بلفـظ" مرة واحدة" في القـرآنت ردو : عدد الورود

  . )5: القيامة(﴾بل يريد الإنسان ليفجر أمامه﴿
الطريـق : أي ،﴾ا لبإمـام مبـينمـوإنه﴿: وقولـه عـز وجـل، الطريـق: الإمـام"  :مـامالأ: المعنى اللغـوي

فـي طريـق لهــم يمـرون عليهـا فــي : ليقــو ، وإنهمــا لبإمـام مبـين: راءفـقــال ال... يقصـد فيتميـز: أي، يـؤم
  . )1(" وفلان يؤم القوم يقدمهم، بمعنى القدام: والإمام. ؛ لأنه يؤم ويتبعفجعل الطريق إماماً ، ارهمسفأ

إن هـذا الإنسـان يريـد أن . )5: القيامـة(﴾بل يريد الإنسان ليفجـر أمامـه﴿: ىقال تعال: الفائدة الجمالية
ولا أن يكــون هنــاك حســاب ، ولا يريــد أن يصــده شــيء عــن فجــوره، ويمضــي قــدما فــي الفجــور، يفجــر

إنـه معنـى شـامل . )2(" ويسـتبعد مجـيء يـوم القيامـة، ومن ثم فهو يسـتبعد وقـوع البعـث. عليه وعقاب
وهــي " أمــام" فــي حيــاة الإنســان إكتنزتهــا كلمــةومحــيط لكــل أنــواع الفجــور التــي تتقــدم أمامــا ومســتقبلا 
: قولـه تعـالىجـاءت فـي ف" إمـام" أمـا كلمـة. تضفي علـى السـياق الإصـرار علـى التواصـل فـي الفجـور

قـــال إنـــي جاعلـــك للنـــاس ﴿: ىوقـــال تعـــال، )79: الحجـــر(﴾فانتقمنـــا مـــنهم وإنهمـــا لبإمـــام مبـــين﴿
ــا للمتقــين ﴿: وقــال تعــالى، )124: البقــرة(﴾إمامــا إنهــا أمــانيهم التــي تلهفــت ، )74: الفرقــان(﴾إمامــاواجعلن

وأن يكونـوا فـي ، وأمانيهم تتمثل في بعدها النفسي بأن يكون لهم فيها حظوة الاقتياد، نفوسهم لتحقيقها
أن يهيـئهم لصـلاحية  –تعـالى–والإمامة؛ ليقتدى بهم؛ لأنهم بـأمنيتهم تمنـوا مـن االله ، والصدارة، القبالة

، فـأحبوا أن تكـون عبـادتهم متصـلة بعبـادة أولادهـم"  :-رحمـه االله تعـالى –ابن كثيـرقال . هذا الاقتياد
خرجـت "  إمـام"  وهـذا يـدل علـى أن كلمـة )3(" وأن يكون هـداهم متعـديا إلـى غيـرهم بـالنفع، وذرياتهم

  .من القبالة فقط؛ لأن صلاحية الاقتياد بهم تنسحب إلى كل جهة وقبلة يكون على متنها مؤمنون
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  اليمين والشمال 
  : اليمين

  . "مرة 24" الكريمن آفي القر " يمين" كلمة وردت: عدد الورود
... خــلاف الأشــائم: والأيــامن... واليمــين خــلاف الشــؤم... البركــة: اليمــين"  :اليمــين: المعنــى اللغــوي

كـانوا ميـامين علـى : أي، أصـحاب الـيمن علـى أنفسـهم: أي﴾أولئـك أصـحاب الميمنـة﴿: قوله تعالىو
  . )1(" أنفسهم غير مشائيم
فـراغ علـيهم ﴿: قـال تعـالى، معنـى القـوة: منهـا، معـان متعـددة" اليمـين" كلمةل تحم: الفائدة الجمالية
قترنــة وأتــت م، )17: طــه(﴾ومــا تلــك بيمينــك يــا موســى﴿: وقــال تعــالى، )93: الصــافات(﴾ضــربا بــاليمين

عن ﴿: كقوله تعالىوذلك ، ذكر الجهتين معا العموم والشمول ويفيد، بجهة الشمال في تسعة مواضع
وقولـه ، سـبحانه ربهم عبادةفإنهم في كل أحوالهم منشغلون ب، )48: النحل(﴾اليمين والشمائل سجداً الله

ــال ــبهم ذات اليمــين وذات الشــمال﴿: ىتع ، فقــد كــان تقلبــيهم شــاملا لجهتــي الأرض)18: الكهــف(﴾ونقل
إنه تقلـب أجسـادهم يمينـا ، ا؛ لجهله بتايكن لطب العرب آنذاك أن يقر به لموهي من المعجزات التي 

المتلقيـان عـن  ىإذ يتلقـ﴿: وقـال تعـالي، لطول مكثهـا علـى حالتهـا وشمالا لألا تبلى فتأكلها الأرض
، يعلـم مـن عبـاده البشـر أنهـم يخطئـون -تعـالى–لأن االله  وذلـك، )17: ق(﴾اليمين وعـن الشـمال قعيـد

: ىوقــال تعــال. وعــن جهــة شــمالهم ملكــا يســجل الشــر، عــن جهــة يميــنهم ملكــا للخيــرلــذلك جعــل لهــم 
النـــاس  -تعـــالى–قســـمة النـــاس عنـــد االله ، )40-27: الواقعـــة(﴾أصـــحاب الشـــمال... وأصـــحاب اليمـــين﴿

ك وبـذل، والشـمال لتشـمل أهـل الشـر، ينقسمون إلى فئتين يوم القيامة فجاءت اليمن لتشمل أهـل الخيـر
مفارقــة بــين نهجــين كمــا اقترنــت الكلمتــان للدلالــة علــى ال -جميعــا –العبــاد مــن الأناســيشــملت الآيــات 

فأمــــا مــــن أوتــــي كتابــــه بيمينــــه فســــوف يحاســــب حســــاباً ﴿: قــــال تعــــالى، وهــــدفين ومصــــيرين
اله فيقـــول يـــا ليتنـــي لـــم أوت وأمـــا مـــن أوتـــي كتابـــه بشـــم﴿: وقـــال تعـــالى، )7: الانشـــقاق(﴾يســـيراً 
: قــال تعــالى، ؛ليحمل معنــي الســعة والانتشــارجــاء التضــاد بــين اليمــين والشــمالو ، )24: الحاقــة(﴾ةكتابيــ
، فــي ســعة مــن الأرض مــن جهتــي الإنســانفقــد انتشــر الــزرع ، )15: ســبأ(﴾جنتــان عــن يمــين وشــمال﴿

  . الجنتان يهماأحاطت ، بمعني أنه حيث أدار قبلته فيمينه وشماله أشجار وزروع
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  : الشمال
 وبلفــظ. مـرتين" شــمائل" وبلفــظ الجمـع، مـرات 8فـي القــرآن الكـريم " شــمال" وردت كلمـة: عـدد الــورود

  . مرتين" المشأمة"
ــ... والجمــع أشــمل وشــمائل وشُــمُل، مــيننقــيض الي: الشــمال"  :المعنــى اللغــوي : ل العزيــزوفــي التنزي

أي لأغـوينهم فيهـا : قـال الزجـاج، ﴾عـن أيمـانهم وعـن شـمائلهم ﴿: وفيه، ﴾عن اليمين والشمائل﴿
  . )1("  مائلهم أي لأضلنهم فيما يعملونمعنى وعن أيمانهم وعن ش: قيلو... نهوا عنه

ــدة الجماليــة فالشــمال . والموحــدين، والمــؤمنين، للمرســلين، إن كــان اليمــين قــد حبــب لأهــل االله: الفائ
. متعاكسـان، متضـادان، والعصـاة؛ لأنهمـا فريقـان متقـابلان، والمشـركين، والكـافرين، يناسب الشـياطين

إنهــا الجهــة التــي تشــعر الــنفس . )9: الواقعــة(﴾وأصــحاب المشــأمة مــا أصــحاب المشــأمة﴿: قــال تعــالى
والمأسـاة للحـظ التعـيس ، وتغرس فـي الـنفس إحسـاس الحـزن، بالانحراف حيثما المفاجآت التي لا تسر

، الشـمالمع صـحبة هـذه الكلمـة لمعنـى التشـاؤم مـن كـل مـا يقـع علـى طريـق ، الذي ينبع بمجرد لفظه
وكانــت جهــة يكنــى لأهــل النــار الولــوج ، والكــرب المتلاحقــة، والعــذابات، والالتــواءات، وتوقــع العقبــات

  . واالله تعالى أعلم. منها
  العرض والطول

  : العرض
وجنــة عرضــها ﴿: قــال تعــالى، ثــلاث مــراتفــي القــرآن الكــريم "  عــرض"  كلمــةوردت : عــدد الــورود

  . ي المواضع الثلاثة مقرونة بالجنةوقد وردت هذه الكلمة ف) 21: الحديد(﴾كعرض السماء والأرض
وهـو ، وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد، العين والراء والضاد بناءٌ تكثر فروعه"  :المعنى اللغوي

، عـرض الشـيء يعـرض عرضـاً : تقـول منـه، فـالعرض خـلاف الطـول... العرض الذي يخـالف الطـول
  . )2(فهو عريض

التي تكون ملكـا لأهـل المساحة  في السعةمعنى تحمل ة التي دلالجمالها في تلك ال: الجماليةالفائدة 
والحـــديث عـــن ذلـــك . يشـــير إلـــى معنـــى المكـــان منهـــا مـــاذكـــر يمكـــن وللكلمـــة مشـــتقات كثيـــرة ، الجنـــة

فأمــا اليــوم ومراصــد البشــر "  .فالعصــر الحــديث واكتشــافاته دلــت علــى حقيقتــه، العــرض لــيس مجازيــا
، فــإن الحــديث عــن عــرض الجنــة، الصــغيرة تكشــف عــن الأبعــاد الكونيــة الهائلــة التــي لــيس لهــا حــدود
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ولا يحتـاج ، يقـع قطعـا موقـع الحقيقـة القريبـة البسـيطة المشـهودة، والحديث عن ترائي الغـرف مـن بعيـد
فـي  فـإن مـا بـين الأرض والشـمس مـثلا لا يبلـغ أن يكـون شـيئا يقـاس! إلى حمله علـى المجـاز إطلاقـا

  . )1("  ويسابق إليه كل من يشاء، وذلك الملك العريض في الجنة يبلغه كل من أراد! أبعاد الكون
  : طول

: قــال تعــالى، ذلــك فــي ثلاثــة مواضــعو ، للدلالــة علــى بعــد الــزمن"  طــال"  وردت بلفــظ: عــدد الــورود
فطـال ﴿: وقـال تعـالى، )44: الأنبياء(﴾حتى طال عليهم﴿: وقال تعالى، )86: طه(﴾أفطال عليكم العهد﴿

، موضـعين يفـ"  طـويلا"  وبلفـظ، في موضـوع واحـد"  طول"  ووردت بلفظ. )16: الحديد(﴾عليهم الأمد
  . )37: الإسراء(﴾ولن تبلغ الجبال طولا: قال تعالى"  طول"  ففي لفظ

 ويقال للشيء، نقيض القصر في الناس وغيرهم من الحيوان والموات: الطول"  :طال: المعنى اللغوي
  . )2("  في الطول فاقه: وطال فلان فلانا أي... فهو طويل وطوال، ال يطول طولاط: الطويل

وبيـان لمـا يغشـى القلـوب ، تحذير من عاقبة التباطؤ والتقـاعس عـن الاسـتجابة"  إنه: الفائدة الجمالية
تغفــل عــن ومــا تنتهــي إليــه مــن القســوة بعــد اللــين حــين ، الــزمن بــدون جــلاء ابهــمــن الصــدأ حــين يمتــد 

لأن ، ونفـي التأبيـد، دلالـة اسـتعلاء وشـهاقةوفـي مواضـع لهـا . )3("  وحين لا تخشـى للحـق، ذكر االله
هـو إشـعار بمعـاودة التواضـع؛ لأنـه عليهـا ، ولا يبلـغ مـا بلـغ مـداها، الإنسان لا يصل موصل عظمتها

القـدرة علـى بلـوغ الكمـال وعـدم ، إشـعار بـالعجز، وماذا سيكون عندما يموت، فماذا كان مذ ولد، فطر
إشــعار ، إشــعار بالضــعف أمــام الخــالق الــذي أنشــأه ودبــره، فــي الصــفات؛ لأنــه علــى الــنقص مجبــول

ومنهــا خلــق االله لباســه ، ومــن طعــام وشــراب يتــزود، فمــن تــراب خلــق، بالمســاواة بينــه وبــين بنــي جنســه
فاسـجد ﴿: وقـال تعـالى، )مزمـلال(﴾في النهار سـبحا طـويلا لكإن ﴿: وقال تعالى. فلم التعالي، ونعيمه

للدلالـة ؛ ة بزمن الليل والنهار علـى طولهمـامصحوب"  طويلا"  وجاءت كلمة، ﴾له وسبحه ليلا طويلا
  . المسافة الزمنية لا المكانية-هنا-الطولالمقصود بو ، ى استغراق الرسول بالتسبيح فيهماعل
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  المخرج والمدخل 
  : مخرج

  . م فاعلواثنان اس، منها اسم مفعول ةخمس. في سبعة مواضع" مخرج" :كلمةوردت : عدد الورود
وقولــه ... قــد يكــون المخــرج موضــع الخــروج: الجــوهري... الخــروج نقــيض الــدخول"  :المعنــى اللغــوي

  . )1(" يوم يخرج الناس من الأجداث: أي )42: ق(﴾ذلك يوم الخروج﴿: تعالى
والميـت مـن ، إخـراج الحـي مـن الميـت، الإلهيـةدل علـى القـدرة الإخـراج مـن مكـان يـ: الفائدة الجماليـة

وأخرجنـــي مخـــرج ﴿: وقـــال تعـــالى، )95: الأنعـــام(﴾ومخـــرج الميـــت مـــن الحـــي﴿: قـــال تعـــالى، الحـــي
ومـــــا هـــــم منهـــــا ﴿: قـــــال تعـــــالى، وجـــــاءت للدلالـــــة علـــــى الإخـــــراج الحســـــي، )80: الإســـــراء(﴾صـــــدق

كمـا توعـد . وأجسـادهم مـن النـار فـلا يسـتطيعون وهـم يحـاولون إخـراج أنفسـهم، )48: الحجر(﴾بمخرجين
قـــال ، أي بجســده ودعوتـــه. ه مـــن قــريتهم إخراجـــا حســيا ومعنويـــابإخراجــ -عليـــه الســـلام -قــوم لــوط 

إنهـــا حالـــة مـــن الـــذهول والشـــرود تكتنـــف . )168: الشـــعراء(﴾يـــا لـــوط لتكـــونن مـــن المخـــرجين﴿: تعـــالى
. ومـن خلـف مصـالحه ومنافعـه، بين أهله وأحبابهومن ، وأحلامه وتصوراته، المهجر من بين ذكرياته

ــه مخرجــا﴿: وقــال تعــالى مــن الضــيق فــي الــدنيا "  إنــه مخــرج، )20: الطــلاق(﴾ومــن يتــق االله يجعــل ل
ولكــن إلصــاقها هنــا ، وحقيقــة دائمــة، وهــو تقريــر عــام. ورزق مــن حيــث لا يقــدر ولا ينتظــر، والآخــرة

فـي هـذا الشـأن بصـفة - تعـالى–عنـدما يتقـي المتقـون االلهبأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققهـا 
فالتلاعـب فيـه ، وهـو الشـأن الـذي لا ضـابط فيـه أحـس ولا أدق مـن ضـابط الشـعور والضـمير. خاصة

  . )2("  وحساسية الضمير -تعالى –لا يقف دونه إلا تقوى االله ، مجاله واسع
  : مدخل

  . مواضعأربعة ب في القرآن"  مدخل"  وردت كلمة: عدد الورود
: تقول، الدخول وموضع الدخول أيضاً : والمدخل بالفتح... نقيض الخروج: الدخول"  :المعنى اللغوي

  . )3("  ودخلت مدخل صدق، دخلت مدخلاً حسناً 
ــة ــدة الجمالي ــال ، عنــد دخــول الجنــة أو الــدعاء لنيلهــافــي حــق المــؤمنين  المواضــع ثلاثــة مــن: الفائ ق

، )31: النسـاء(﴾وندخلكم مـدخلا كريمـا﴿: وقال تعالى، )80: الإسراء(﴾رب أدخلني مدخل صدق﴿: تعالى
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والإحســاس إحســاس ، ارتيــاح شــعور الشــعور. )59: الحــج(﴾ليــدخلنهم مــدخلا يرضــونه﴿: وقــال تعــالى
، ببشاشة علـى المحيـا، تلويح بالفرح، والأمل يحدو النفوس، ابتسامات عند تسابق الخطى، بالاستقرار

  . وصدق الوعد، والكرم، إنها مداخل الرضا. الداخلين في مساربهاهذا ما يقع من 
  غرب الشرق و ال

  : الشرق
فـي ثلاثـة " مشـارق" ووردت بلفـظ، موضـعينفـي " شـرق" لفـظوردت فـي القـرآن الكـريم ب: عدد الورود
ـــــــردة بلفـــــــظ ووردت مواضـــــــع ـــــــي ســـــــتة مواضـــــــع" مشـــــــرق" مف ـــــــالى، ف ـــــــال تع والله المشـــــــرق ﴿: ق
ــال، )115:البقــرة(﴾والمغــرب ــال تع ــل الله المشــرق والمغــرب﴿: ىوق  ووردت بلفــظ الجمــع. )142: البقــرة(﴾ق

فـــإن االله يـــأتي بالشـــمس مـــن المشـــرق فـــأت بهـــا مـــن ﴿: وقـــال تعـــالى، فـــي موضـــعين" مشـــرقين"
ووردت بلفـــظ . نـــت مقرونـــة بـــالمغرب فـــي كـــل المواضـــعولمـــا جـــاءت مفـــردة كا، )258: البقـــرة(﴾المغـــرب
  ، )17: الرحمن(﴾رب المشرقين ورب المغربين﴿: تعالى قال، في موضعين" مشرقين" المثنى

ــى اللغــوي  .)1(" واســم الموضــع المشــرق، طلعــت: الشــمس تشــرق شــروقا وشــرقا"  :المشــرق: المعن
. الشــين والــراء والقــاف أصــل واحــد يــدل علــى إضــاءة وفــتح، مــن ذلــك شــرقت الشــمس، إذا طلعــت"و

أفعل ذلك ما ذر شـارق، أي طلـع، يـراد بـذلك لا : يقولونو. والشروق طلوعها. وأشرقت، إذا أضاءت
: والمشــرقان... طلـوع الشــمس، وأيــام التشـريق ســميت بــذلك؛ لأن لحـوم الأضــاحي تشــرق فيهـا الشــمس

   . )2(" مشرقا الصيف والشتاء
، )16: مـريم(﴾إذ انتبذت مـن أهلهـا مكانـا شـرقيا﴿: ىقال تعال، الشرق المكان البعيـد: الفائدة الجمالية

زيتونــــــة لا شــــــرقية ولا ﴿: قــــــال تعــــــالى، لا القــــــوى الأخــــــرى، بيــــــد القــــــدرة الإلهيــــــة الشــــــرق مكــــــانو 
فحيثمـا ، الشأن كله فـي امتثـال أوامـر االله... والتصرف والأمر كله الله الحكم: أي"  .)35:النور(﴾ةغربي

فــنحن ، فالطاعــة فــي امتثــال أمــره ولــو وجهنــا فــي كــل يــوم مــرات إلــى جهــات متعــددة، وجهنــا توجهنــا
ــالى،)3(" وخدامــه حيثمــا وجهنــا توجهنــا، وفــي تصــرفهعبيــده  ــال تع رب الســماوات والأرض ومــا ﴿: ق

. )0: المعـارج(﴾ربافلا أقسم بـرب المشـارق والمغـ﴿: وقال تعالى، )5: الصافات(﴾بينهما ورب المشارق

، وحيثمــا تلفــت، وحيثمــا توجــه، هـذه الإشــارة التــي تمــلأ القلــب بفــيض غــامر مـن الشــعور بوجــود االله" و

                                                 

 .10: 208، لسان العرب، ابن منظور )1(
 .264: 3، معجم مقاييس اللغة، بن فارسا )2(
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، ربوبيتـه-تعـالى –فحيث الشروق وحيث الغـروب هنـاك االله .. وحيثما امتد به النظر حوله في الآفاق
والشـعور بـاالله ، ظـلال الاتجـاه إلـى المشـرق والمغـرب... وهدايته، وتوجيهه، ونوره، وسلطانه، ومشيئته
  .)1(" ا وهناكورؤية نوره وربوبيته في الآفاق هن، والإحساس بيده تحرك الكواكب والأفلاك. هناك
  : غربال

 ووردت بلفـــظ" غـــرب" فـــي القـــرآن الكـــريم فـــي ثلاثـــة مواضـــع بلفـــظ" غـــرب" كلمـــةوردت : عـــدد الـــورود
وغلـــب علـــى كـــل ، موضـــع واحـــد يفـــ" المغـــربين" ووردت بلفـــظ المثنـــى، فـــي ســـبعة مواضـــع" مغـــرب"

  . الملكية من االله تعالىشمول ة دلال، المواضع لفظا المغرب والمشرق
   .، عكس الشرقالغرب: اللغويالمعنى 

  . يمكن الرجوع لفائدة لفظة الشرق: الفائدة الجمالية
  وعند قربالالبعد و 
  : بعد

مرة بمعنى البعد  25وردت " بعيد" بمعنى خلاف القرب و" مرة 128" وردت في القرآن: عدد الورود
  . التأملي

: وقولـه عـز وجـل فـي سـورة السـجدة. أراد بعـد متأمـل: قيـل... خـلاف القـرب: البعـد"  :المعنى اللغوي
، مـن مكـان بعيـد: وقيـلفسـألوا الـرد حـين لا رد؛ : قـال ابـن عبـاس، ﴾أولئك ينادون من مكان بعيد﴿

أراد من مكان بعيد من قلـوبهم يبعـد عنهـا مـا يتلـى علـيهم؛ لأنهـم : وقال مجاهد، من الآخرة إلى الدنيا
العــرب إذا قالــت دارك منــا بعيــد أو : قــال الفــراء ...إذا لــم يعــوا فهــم بمنزلــة مــن كــان فــي غايــة البعــد

هـي فـي مكـان قريـب أو : لأن المعنـى، ذكروا القريـب والبعيـد، أو قالوا فلانة منا قريب أو بعيد، قريب
، ﴾ومـا هـي مـن الظـالمين ببعيـد﴿: قـال االله عـز وجـل، فجعل القريب والبعيد خلفـاً مـن المكـان، بعيد
االله قريـب مـن  إن رحمـت﴿: تعـالى وقال، )63: الأحزاب(﴾تكون قريباً وما يدريك لعل الساعة ﴿: وقال

هـي : قـالوا وربمـا، ﴾بعـدت ثمـود ألا بعـداً لمـدين كمـا﴿: قـال تعـالى، الهـلاك: والبعد... ﴾المحسنين
، وأمـا بعيـدة العهـد )83: هـود(﴾ومـا هـي مـن الظـالمين ببعيـد﴿: وفي التنزيل، مكانهـا: أي"  بعيد منك
  . )2(" فبالهاء
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بالـذي خلـق الأرض فـي ﴿: تعـالى وقـال، ﴾والأرض بعـد ذلـك دحاهـا﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
بعضـهم تعارضـاً  رأى، )11-9: فصـلت(﴾السماء فسواهنثم استوى إلى ... وتجعلون له أندادا يومين

فجـاءت الآيـة الأولـى كأنمـا تعـارض ، بين الآيتين؛ لأنـه معلـوم بالـدليل أن الأرض خلقـت قبـل السـماء
والجـواب فيمـا سـأل عنـه السـائل "  :فيقـول، صـاحب اللسـان بتوالجواب يأتي . الثانية في نظر المريد
خلـق الأرض  -عـز وجـل -اللهفـا، والخلـق هـو الإنشـاء الأول، وإنما هـو البسـط، أن الدحو غير الخلق

ولا تنــاقض ، والآيــات فيهــا متفقــة، أي بســطها ، ثــم دحــا الأرض، ثــم خلــق الســماء، أولاً غيــر مــدحوة
، وإنما أتى الملحد الطاعن فيما شاكلها مـن الآيـات مـن جهـة غباوتـه، عند من يفهمها، بحمد االله فيها
عـذابا لا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه ﴿: وقال تعالى، )1(" وقلة علمه بكلام العرب، وغلظ فهمه

، بذلك الوعيـد، والرعشة في الأجساد، وقوع الرهبة في القلوب، )115: المائدة(﴾أعذبه أحدا من العالمين
مــدعاة الاستســلام والتراجــع عــن الإنكــار ، والتهديــد الــذي لا يســتقر فــي القلــب إلا خوفــه وأرعبــه وزلزلــه

  . والدجل والكذبلمشركون من الفرية ا بتالذي جاء 
  : القرب

"  بتشــديد الــراء"  قــرب"  ووردت بلفــظ، مــرة 26 فــي القــرآن الكــريم" قريــب" وردت كلمــة: عــدد الــورود
 3"  قربــان"  وبلفــظ، مــرة واحــدة"  قربــات"  وبلفــظ، مــرة واحــدة بتســكين الــراء" قــرب" وبلفــظ"  مــرتين
  . مرة 16"  قربى"  وبلفظ، مرات

فهـــو ، دنـــا: أي، قربـــا وقربانـــا قربانـــا، بالضـــم، قـــرب الشـــيء. نقـــيض البعـــد"  القـــرب: المعنـــى اللغـــوي
  . )2(" يريد قرب المكان: قريب مني... قريب

ــا﴿: قــال تعــالى: الفائــدة الجماليــة شــيء : أي"  ،)17: الشــورى(﴾ومــا يــدريك لعــل الســاعة تكــون قريب
وقـــال ، )3("  ذات قـــربأو ، أو قريـــب مجيئهـــا، هـــا لعلهـــا شـــيء قريـــبعالمـــا بوقت، ابهـــيجعلـــك داريـــا 

وقـرب ، وقـرب السـلطان، إنه قرب العظمـة. )186: البقرة(﴾لك عبادي عني فإني قريبوإذا سأ﴿: تعالى
مـن ، وقـرب الـرزق، وقـرب التـدبير، وقـرب العـون، وقـرب المعيـة، لقـوةوقـرب ا، وقرب المغفـرة، الرحمة

، )27: المائـدة(﴾قربانـا فتقبـل مـن أحـدهماإذ قربـا ﴿: قال تعالى. وقرب الدعوة التي لا تـرد -تعالى–االله

علـيم . محـيط وعلـيم بـتمـن االله قريـب فهـو  لكـن علمـه، تبار القريب الذي ليس الله فيه حاجـةهو الاخ
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. فكلاهمــا منــه قريــب، أو بالعطــاء، نعإمــا بــالم، بمنــه وكرمــه، وقريــب العطيــة لهــم، بمــا يقــدم الخلــق لــه
قربــى ، مــن قربــىيــا لهــا ، )52: مــريم(﴾الأيمــن وقربنــاه نجيــاونادينــاه مــن جانــب الطــور ﴿: قــال تعــالى

، ويريـــه مـــا لا يـــرى العبـــاد، يبصـــره، يطمئنـــه، يخبـــره، يعلمـــه، يحكمـــه، لمناجـــاة بـــين الحبيـــب وحبيبـــها
  : دعن. والحق الذي بين يديه، واليقين الذي عنده، بهويزوده بما يعينه من الثقة 

–مضـافة إلـى اسـم االله مـرة 141منهـا " مـرة 191" الكريمفي القرآن " عند" وردت كلمة: عدد الورود
  . وبعض الأماكن الأخرى، وخمسون مرة مضافة إلى أماكن مقدسة -تعالى

ـــوي ـــى اللغ ـــد: المعن ــــ: عن ـــدال أصـــل صـــحيح يـــدل علـــى مجـــاوزة وتـــرك طريـــق "  فـــ العـــين والنـــون وال
فلـيس ، زيـدٌ عنـد عمـرو: قـولهم فأمـا... إذا طغـى وجـاوز قـدره... عنـد الرجـل: قال الخليل. الاسـتقامة

وعنـد . )1(" هبـببعيد أن يكون هذا القياس  كأنه قـد مـال عـن النـاس كلهـم إليـه حتـى قـرب منـه ولـزق 
، وهي ظـرف فـي المكـان والزمـان، عند وعَنْد وعُند: وفيها ثلاث لغات، حضور الشيء ودنوه"  بمعنى
وقـد أدخلـوا ، بـالرفع، عندك واسع: لا تقول، عند الليل وعند الحائط إلا أنها ظرف غير متمكن: تقول

: الكهـف(﴾رحمـة مـن عنـدنا﴿: قـال تعـالى. عليه من حـروف الجـر مـن وحـدها كمـا أدخلوهـا علـى لَـدُن

  . )2(" مضيت إلى عندك ولا إلى لدنك: ولا يقال. )65: الكهف(﴾من لدنا﴿: وقال تعالى. )65
عنـد ذكـر ، في مواضـع كثيـرة –تعالى –باسم االلهحظيت هذه الكلمة بشرف الاقتران : الفائدة الجمالية
أتيــت مــن عنــد ، فــيمكن القــول، غيــر مــأثورة فــي كــلام دون كــلام" عنــد" إن كلمــة. كــل مــا هــو خيــر

تــدل علــى  )65: الكهــف(﴾رحمــة مــن عنــدنا﴿: قولــه تعــالىوعنــد فــي . أو مــن عنــد الملهــى، الصــلاة
وكــأن الرحمــة علــى الإنســان وهبــت ، قريــب مــن المحســنين الطــائعين –تعــالى–إنهــا رحمــة االله . القــرب
إنهـا الرحمـة مـن كـل . أعطتها جـزءا مـن تلـك الرحمـة المطلقـة، يةإن من التبعيضو –سبحانه-االله  من

فيـا . وصـف لـه وعندما يسـمع السـامع ذلـك يداخلـه مـن الراحـة ودعـة الـنفس شـيء لا. ما يسوء النفس
ــالى. !نظامــه ومــا أعلــى، الله مــا أجمــل كلامــه ــال تع ــات﴿: ق ــد ربهــم جن ــال و، )62: البقــرة(﴾فلهــم عن ق

، )4: الأنفـال(﴾هـم درجـات عنـد ربهـمل﴿: وقـال تعـالى، )54: البقـرة(﴾ذلكم خير لكم عند بـارئكم﴿: تعالى
: وقــال تعــالى، )22: الأنفــال(﴾الــذين لا يعقلــوند االله الصــم الــبكم إن شــر الــدواب عنــ﴿: وقــال تعــالى

 –تعـالى –إنـه قـرب االله. بالـدنو، بالمجـاورة، الإيحـاء بـالقرب. )117: المؤمنـون(﴾ربه فإنما حسابه عند﴿
قـرب وحضـور ... وتـدبيره، ورزقـه، وكرمـه، وخيريته، ونعيمه، ورضوانه، وبمغفرته، برحمته، من عبده
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ــد" وكثــرة ورود لفظــة. ونقمتــه، وغضــبه، وعذابــه، لعقابــه إنمــا تكــون  –تعــالى –مقرونــة باســم االله " عن
  . أو تخويف وترهيب ووجل حينا آخر، مدعاة تفاؤل وفرح حينا

  الفج والضيق 
  : فج

وعلى كل ضـامر يـؤتين مـن كـل ﴿: قال تعالى، وردت في القرآن بلفظ المفرد مرة واحدة: عدد الورود
لعلهــم وجعلنــا فيهــا فجاجــاً ســبلاً ﴿: قــال تعــالى، ووردت بلفــظ الجمــع مــرتين، )27: الحــج(﴾فــج عميــق
  . )20: نوح(﴾لتسلكوا منها سبلا فجاجاً ﴿: وقال تعالى، )31: الأنبياء(﴾يهتدون

: وقولـه تعـالى... الطريـق الواسـع بـين جبلـين: الفـج" و. )1(" الطريق الواسـع: الفج"  :المعنى اللغوي
ــق﴿ ــثم، ﴾مــن كــل فــج عمي ــو الهي ــال أب وكــل طريــق بعــد فهــو . الفــج الطريــق الواســع إلــى الجبــل: ق
  . )2("فج

ــة ــدة الجمالي ــالى–ســهل عبــور الجبــال والولــوج مــن بينهــا لأجــل االله: الفائ إن هــذا لعــذب مــا فــي  -تع
ويـــبهج ، ويطيـــب القلـــب، أمـــا قلـــوبهم فتحـــدوا شـــوقا وطربـــا للوصـــول إلـــى مـــا يســـعد الـــنفس. ضـــمائرهم
أسـمع مـن ، وجاء هذا التناسب بين العمق الدال على أمل مستقبلي قد تحقق بعد رسـول االله، الضمير

 –تعـالى–إنه ديـن نبـي االله . فآمن الناس، إنه نداء الحج المفروض، في المشارق والمغارب هذا الدين
لـذلك قـدم إليـه النـاس ، وأحبـوه، رغم بعد الأكثرين مكانا عنـه فـأقبلوا عليـه بهودل قبول الناس ، إبراهيم

  . رغم مشاق الطريق مهللين محبين
  : الضيق

لا تـــك فـــي ضـــيق ممـــا و ﴿: قـــال تعـــالى، القـــرآن الكـــريم بأربعـــة مواضـــعت فـــي ورد: عـــدد الـــورود
  . )127: النحل(﴾يمكرون

  . )3(" نقيض السعة"  الضيق: المعنى اللغوي
ذلـك النهـي الـذي يـؤذن بالرضـا ، والنهي من رب العالمين، مجال التسرية والتخفيف: الفائدة الجمالية
ي مــن إنــه النهــ. وعقبــات الســبيل، ومســاوئ الطريــق، ومشــاق العــبء، م مــرارات العــذاباتوالارتيــاح رغــ
تكفــل لــه ، بهــم –تعــالى –لأن إحاطــة االله ، والاكتــراث مــن مكــرهم، عــن ضــجر الــنفس، رب العــالمين
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ومــن يــرد أن يضــله يجعــل صــدره ضــيقاً ﴿: قــال تعــالى. وتشــعره بالســكينة والطمأنينــة، الأمــن والأمــان
ووخـزات الألـم ، عـذابات الضـمير، تلك الصورة المقابلة، )125: الأنعـام(﴾حرجاً كأنما يصعد في السماء

ويـرى العـالم مـن حولـه ، فتضيق الأرض علـى رحابتهـا عليـه، وفقدان الاستقرار، الراحة موعد، النفسي
: الفرقــان(﴾وإذا ألقــوا منهــا مكانــاً ضــيقاً مقــرنين﴿: وقــال تعــالى، علــى فضــائه الواســع، ضــئيلا صــغيرا

الإلقــاء دون عــبء ولا ، الوحــدة والانفــراد، والشــقاء، والبــؤس، والظلمــة، والانغــلاق، مكــان الزوايــا، )13
  . كل ما اقترفت يداه بتامكان الحسرة التي يسترجع ، اكتراث
  المترادفات المكانية: رابعا

  والحجر كنالبيت والدار والمس
  : البيت

ــا"و ،" مــرة 37" بيــت" ووردت، مــرة 30" بيــوت" وردت كلمــة: عــدد الــورود . وردت ثــلاث مــرات" بيات
  . وردت مرة واحدة" يبيتون"و

قـال . )1(" يقـال بيـت وبيـوت وأبيـات. ومجمـع الشـملالمـأوى والمـآب "  :معنى البيت: المعنى اللغوي
  . )3(" أن يأتي العدو ليلا: والتبييتالبيات " و. )2(" بيت الشيء إذا قدر"  :أبو عبيدة

، ويشــعر فيــه بذاتــه، ووجــوده، ان الــذي يمــارس فيــه حياتــهالإنســهــو مملكــة البيــت : الفائــدة الجماليــة
، والبيـــت هـــو الــــذكريات. يســـاعده علـــى بنـــاء العلائــــق والجســـور مـــع مــــن يعيشـــون معـــه فيـــه وحولــــه

هـــو ذلـــك المكـــان الـــذي يختـــاره . والمســـتقبل الـــذي لا يمكـــن التفـــريط فيـــه إلا بشـــق الأنفـــس، والحاضـــر
إنمـــا يحـــتفظ فيـــه بكثيـــر مـــن ، يـــه الجـــدران أو الأثـــاث والأمتعـــةلا يمثـــل بالنســـبة إل، الإنســـان مقـــرا لـــه
الــذي  آن جــاء ليمثــل مكــان الأمــن والســلامولكنــه فــي القــر ، وكثيــر مــن القــيم الوجدانيــة، الخصوصــيات
وإذ يرفـــع إبـــراهيم القواعـــد مـــن البيـــت ﴿: قـــال تعـــالى. وأشـــرفهم، بأيـــدي أطهـــر النـــاس، أمـــر ببنائـــه
وهـو أول ، )125: البقـرة(﴾وإذ جعلنـا البيـت مثابـة للنـاس وأمنـا﴿: تعـالىقـال ، )127: البقـرة(﴾وإسماعيل

بيـت وضـع للنـاس للـذي ببكـة  إن أول﴿: قال تعالى، يفد إليه الناس للتبرك والعبادة بيت كان جامعا
بأيــد طــاهرة إلــى الفريــق  -تعــالى –لينتقــل مــن هــذا البيــت الــذي قــام بــأمر االله . )96: آل عمــران(﴾مباركــا

لاتهم عنـــــد البيـــــت إلا مكـــــاء ومـــــا كـــــان صـــــ﴿: قـــــال تعـــــالى، الـــــذي غيـــــر وبـــــدل وحـــــرفالآخـــــر 
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، والصورة الثانية للبيت هي صـورة البيـت الـذي يقابـل البيـت الحـرام فـي الأرض. )35: الأنفال(﴾وتصدية
ســبحانه –ادة الله وإجــلالا لــهإنــه البيــت المعمــور فــي الســماء الــذي تطــوف الملائكــة فيــه كــل يــوم عبــ

أمـا بيـت . )4: الطـور(﴾والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمـور﴿: تعالىقال –وتعالى
فقـد ترحـل منـه هربـا بدينـه ، فإنه يجسـد حالـة التهجيـر والإبعـاد –صلى االله عليه وسلم –محمد  النبي

والبيـت فـي قصـة . )5: الأنفـال(﴾كمـا أخرجـك ربـك مـن بيتـك بـالحق﴿: قـال تعـالى، من بطش الكافرين
هـل أدلكـم علـى أهـل بيـت يكفلونـه ﴿: قـال تعـالى، فكـان بمثابـة العـودة الآمنـة -عليه السلام–موسى

كما . لأمه - عليه السلام–تحقيقا للوعد الإلهي بإعادة موسىو ، )12: القصص(﴾لكم وهم له ناصحون
التفاعــل فــي المجتمــع ، الحنــان والعطــف والــود، المحضــن والمــأوى، أن البيــت مثــل صــورته الحقيقيــة

كمـــا يمثـــل . مكـــان للصـــقل تحـــت عـــين الـــولي الـــرحيم. الصـــغير نفســـيا ووجـــدانيا واجتماعيـــا وتربويـــا
قـال ، حبـا فيـه ورغبـة فيمـا عنـده –تعـالى–الشـرك إلـى االلهوالانعتـاق مـن ، الانطلاقة نحو الحق والخير

ــى ﴿: تعــالى ــد وقــع أجــره عل ــم يدركــه المــوت فق ــه مهــاجرا إلــى االله ورســوله ث ومــن يخــرج مــن بيت
إلـى ، فمن البيـت العظـيم، حيث الأبدية هناك، هو رحيل عنه إلى الفضاء الأرحب، )100: النسـاء(﴾االله

تهيـــأت فيـــه ، ولأن البيـــت هـــو المكـــان المغلـــق. إنـــه مكـــان المرتـــع الأخـــروي، البيـــت الـــذي يليـــه مكانـــة
. )23: يوسـف(﴾وراودته التـي هـو فـي بيتهـا عـن نفسـه﴿: قال تعالى، الظروف لإبداء الغريزة والشـهوة

ومــلاذا ممــا قــد يلحــق بــالغير مــن العــذاب ، كــان مــأوى آمنــا -عليــه الســلام –كمــا أن بيــت النبــي نــوح
وللبيــت فــي القــرآن . )28: نــوح(﴾رب اغفــر لــي ولوالــدي ولمــن دخــل بيتــي مؤمنــا﴿: قــال تعــالى، الألــيم

قــال ، والاعتــداء، وعــدم التعــرض لــه بالفضــح، لــذ أمــر بحفــظ حرمتــه، قدســية لمــا فيــه مــن خصوصــية
قـال ، مشـيرا إلـى تلـك الخصوصـية، )189: البقـرة(﴾وليس البر بأن تـأتوا البيـوت مـن ظهورهـا﴿: تعالى
، وهنـاك صـورة أخـرى للبيـت. )49: آل عمـران(﴾وأنبـئكم بمـا تـأكلون ومـا تـدخرون فـي بيـوتكم﴿: تعالى

وإن أوهـن البيـوت ﴿: تعـالىقـال ، إنها صورة الشرك الذي هو أوهن من بيت العنكبـوت برهانـا ودلـيلا
أنهـا لمـا جـاءت  ه الكلمـة فـي القـرآنومـن لطـائف هـذ. )41: العنكبـوت(﴾لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

دة وذلــك ربمــا للدلالــة علــى أن بيــوت الــدنيا مفــر ، وإفــرادا فقــد اســتخدمت فقــط فــي بيــوت الــدنياجمعــا 
ويعيشـــون حـــول ، المالـــك لملكـــه خلـــودا وأبـــداا حيـــاة ولا يحيـــون فيهـــ، لا يتفـــرد بملكيتهـــا أهلهـــا، وجمعـــا

ولـو . بعضهم جماعات يختلط بعضهم ببعض علـى غيـر مشـيئة مـن بعضـهم للعـيش مـع بعـض آخـر
: قولـه تعـالى وهذا هو معنـى، لاقتضى ذلك أن يعطى أبدية الحياةفي الدنيا؛ الملكية  الإنسان أعطي

ـــك الســـماوات والأرض﴿ ، دلـــت علـــى التفـــرد بالملكيـــةأمـــا مجيئهـــا مفـــردة فقـــط . )85: الزخـــرف(﴾والله مل
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تقتضــي أن يكــون البيــت مــع وجــود الأبديــة التــي ، والتــنعم بالملــك دون اخــتلاط مــع الغيــر إلا بمشــيئة
  . ملكا لصاحبه؛ لأنه لا يتحول عنه

  : الدار
  . مرة 30في القرآن الكريم " دار" وردت كلمة: عدد الورود

، كـل أرض واسـعة بـين جبـال: والـدارة... مـا أحـاط بالشـيء: كلاهمـا، والـدارةالدائرة "  :المعنى اللغوي
المـــوت أو : قيـــل، )98: التوبـــة(﴾ويتـــربص بكـــم الـــدوائر﴿: وقولـــه عـــز وجـــل... وجمعهـــا دور ودارات

هي من دار يدور لكثـرة حركـات : قال ابن جني، أنثى، المحل يجمع البناء والعرصة: والدار... القتل
سـمي موضـع ، ﴾سـلام علـيكم دار قـوم مـؤمنين﴿... والجمع أدور وأدؤر في أدنى العدد، الناس فيها

. اسـم جـامع للعرصـة والبنـاء والمحلـة: الـدار... القبور داراً تشبيها بدار الأحياء لاجتمـاع المـوتى فيهـا
ــا... والآخــرة دار القــرار ودار الســلام، والــدنيا دار الفنــاء. فهــو دارهــم، قــوم بــتوكــل موضــع حــل  ل ق

والــدار اســم لمدينــة ... فــذكر علــى معنــى المثــوى والموضــع )30: النحــل(﴾ولــنعم دار المتقــين﴿: تعــالى
والـــــذين تبـــــوؤوا الـــــدار ﴿: وفـــــي التنزيـــــل العزيـــــز-عليـــــه وســـــلمصـــــلى االله  -ســـــيدنا رســـــول االله 

  . )1(...)9: الحشر(﴾والإيمان
ولا البيت مع صورة التهديد والوعيـد جاء بلفظ الدار لا الوطن ، ما أعظمه من قرآن: الفائدة الجمالية

فســيحل ، فــإن أحــوالهم ســوف تتبــدل وتتغيــر وتــدور حيــث دار، بالعــذاب؛ لتناســب دوران الــدائرة علــيهم
جــاء بلفــظ الــدار فــي و . والغــم والهــم بــدل الســعادة والهنــاء، والصــراخ بــدل الهــدوء، العــذاب بــدل النعــيم

، للأنهـــار، للخيـــام، مـــن القصـــور. يم إلـــى نعـــيملأن أهـــل الجنـــة يـــدورون فـــي جنـــانهم مـــن نعـــ، الآخـــرة
فهـم مـن نعـيم إلـى . ولرؤيـة ملـك الأرض والسـماوات، للزيـارات، للأسـواق، للحوض، للبساتين والجنات

: قـال تعـالى، ى انتظـار تحقـق الوعيـدعل للإشارة؛ بمعنى الوطنجاءت ، لدنياالحياة ا يالدار فو . نعيم
، )91: عـرافالأ(﴾دارهـم جـاثمين يفـ اصبحو أف﴿: وقال تعالى، )65: هود(﴾يامأ ةثلاثداركم  يتمتعوا ف﴿
عنـدما خسـفها ، ومشـهد مـن مشـاهد التـدبر. العـذاب آيـاتمن  على اعتباره آية، جاءت بمعنى البيتو 
  . )81: القصص(﴾الأرضفخسفنا به وبداره ﴿: ىقال تعال، االله
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  : كنالمس
وقـد جـاءت مسـاكن ، الكريم بأحد عشـر موضـعاً جمعاً في القرآن " مساكن" وردت كلمةو : عدد الورود

أمــا المســاكن ، ونســفت فــوق رؤوســهم فــي ســبعة مواضــع، ودمــرت علــيهم، الظــالمين الــذين عــذبوا فيهــا
 -عليـه السـلام-وموضع واحد جاء للنمل عندما اختبأ مـن سـليمان، الطيبة فجاءت في ثلاثة مواضع

لقـد كـان لسـبأ فـي مسـكنهم ﴿: قـال تعـالى، مفـردة فـي موضـع واحـد" مسـكن" وجـاءت كلمـة. وجنوده
  . )15: سبأ(﴾آية

وقولـــه ... ســـكن الشـــيء يســـكن ســـكونا إذا ذهبـــت حركتـــه. ضـــد الحركـــة"  الســـكون: المعنـــى اللغـــوي
ولــه مـا حــل فــي ، معنــاه: قــال ابــن الأعرابــي، )13: الأنعـام(﴾ســكن فــي الليــل والنهــارولــه مــا ﴿: تعــالى

احتجــاج علــى المشــركين؛ لأنهــم لــم ينكــروا أن مــا اســتقر فــي الليــل هــذا : قــال الزجــاج. الليــل والنهــار
ــ... فالــذي هــو كــذلك قــادر علــى إحيــاء المــوتى، أي هــو خالقــه ومــدبره. والنهــار الله ن كن والمســكَ والسَّ

  . )1(" المنزل والبيت: ن بكسر الكافوالمسكِ 
  : الحجر

  . أصحابها وأهلها مضافة إلى، في القرآن بموضعين" الحجر" وردت كلمة: عدد الورود
  . )2(" القرى ناحية الشام عند واديمنازل ثمود "  هي: المعنى اللغوي
إنـه المكـان الـذي شـهد . )80: الحجـر(﴾كذب أصحاب الحجر المرسـلين﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

مكــان يمتــد عبــر الــزمن مــن لــدن الماضــين ليؤكــد أن . والتصــق اســمهم باســمه، علــى أفعــال أصــحابه
إنـه مكـان امتـزاج الماضـي بالحاضـر مـن . كانـت علـى سـاحته، بأحداث ما، بشخوص ما، حضارة ما

  . ودمار قد عمهم وطمهم، التي تشي بعذاب قد لحق أهله، الصور المؤلمة
  السفينة والفلك

  السفينة
. ولـم تـرد جمعـا أربعـة مواضـعوذلـك فـي ، مفـردةفـي القـرآن الكـريم " سـفينة" وردت كلمة: عدد الورود

والموضـع "  الرجـل الصـالح"  مع الخضـر -عليه السلام-جاءت مواضع ثلاثة منها في قصة موسى
  . )15: العنكبوت(﴾فأنجيناه وأصحاب السفينة﴿: قال تعالى -عليه السلام-الرابع في قصة نوح
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لأنهـا  ؛نةسـفي وقيل لهـا. رهتقش: أي، لأنها تسفن وجه الماء ؛الفلك: السفينة"  :سفينة: المعنى اللغوي
لأنهــا تســفن علــى وجــه الأرض أي تلــزق  ؛الســفينة ســفينة ســميت: وقيــل... تســفن الرمــل إذا قــل المــاء

  . )1(" بها
، محـط اجتمـاع السـياح ومتعـتهم، يجتمـع فيـه النـاس لمصـالح مختلفـة، مكـان مفتـوح: الفائدة الجمالية

  . المحفوفة بالمخاطرووسيلة الأرزاق ، وطريق السالكين وسبيلهم، وعظة المتأملين وعبرتهم
  : فلكال

كلهـا بمعنـى السـفينة عـدا ، قرآن الكريم بخمسة وعشـرين موضـعاً في ال" فلك" وردت كلمة: عدد الورود
  . واحدة منها

وفلــك . ه ومعظمــهر امســتد: وفلــك كــل شــيء... والجمــع أفــلاك، مــدار النجــوم"  فلــك: المعنــى اللغــوي
الفلــك هــو المــوج إذا مــاج فــي البحــر فاضــطرب : العــربقــال بعــض . موجــه المســتدير المتــردد: البحــر

الواحـــدة ، الأرض تســـتديره وترتفـــع عمـــا حولهـــا قطـــع مـــن: والفلـــك... اســـتدار: وتفلـــك... وجــاء وذهـــب
  . )2(" بفتح اللام، ةفلك

مــن شــمس وقمــر تســبح فــي ، إنــه دوران الأفــلاك فــي هــذا الكــون الشاســع المنظــوم: الفائــدة الجماليــة
والشـمس ﴿: قـال تعـالى، وانتظام دون أن يخطئ أي عنصر مساره الذي حدد لـهفضاء الكون بنسق 

ها تسعة مواضع فـي سـفينة أما المواضع الأخرى فأتت من. )33: الأنبياء(﴾والقمر كل في فلك يسبحون
تلكم السفينة التي حملت ثلة المؤمنين مع نوح إلى بـر الأمـان  -عليه السلام–نوح  -تعالى -نبي االله

فأصبح الموج كالجبال إلا أن صنع ، والسماء التي أرسلت خزائنها، التي تفجرت ينابيعها رغم الأرض
واصـنع الفلـك ﴿: قـال تعـالى، صـنعت -تعـالى-السفينة كان محكما رغم بدائيته؛ لأنها علـى عـين االله

فــي جريــان الفلــك  -تعــالى–والمواضــع الباقيــة فيهــا دلالــة علــى قــدرة االله ، )37: هــود(﴾بأعيننــا ووحينــا
: الحـــج(﴾والفلـــك تجـــري فـــي البحـــر بـــأمره﴿: قـــال تعـــالى، منـــافع النـــاستحقيـــق ل ؛البحـــارعلـــى ســـطح 

  . )164: البقرة(﴾سلتي تجري في البحر بما ينفع الناوالفلك ا﴿: وقال تعالى)65
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  السبيل والطريق 
  : السبيل

  . مرة 176 في القرآن الكريم" السبيل" وردت كلمة: عدد الورود
طريـق الهـدى الـذي : وسـبيل االله. يـذكر ويؤنـث، الطريق وما وضح منـه"  السبيل هو: المعنى اللغوي

ــز. دعــا إليــه ــروا ســبيل الغــي ﴿: وفــي التنزيــل العزي وإن يــروا ســبيل الرشــد لا يتخــذوه ســبيلاً وإن ي
: يوسـف(﴾سـبيلي أدعـوا إلـى االله علـى بصـيرة قـل هـذه﴿: وفيـهفـذكر؛ ، )146: الأعراف(﴾يتخذوه سبيلاً 

وكـل مـا أمـر ، أي فـي الجهـاد )195: البقـرة(﴾وأنفقـوا فـي سـبيل االله﴿: وقوله عز وجـل... فأنث، )108
وسـبيل االله عـام يقـع علـى كـل عمـل ... أي مـن الطـرق إلـى االله، من الخير فهو من سبيل االله بتاالله 

وإذا أطلـق . الطاعـاتوأنـواع ، والنوافـل، طريق التقرب إلى االله تعـالى بـأداء الفـرائض بتخالص سلك 
: وأمـا ابـن السـبيل، فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاسـتعمال كأنـه مقصـور عليـه

  . )1("  سمي ابناً لها لملازمته إياها، فهو المسافر الكثير السفر
 -تعـالى–طريـق االله ، لـه حـدود جغرافيـة، هـو مكـان الطريـق الواسـع المفتـوح السـبيل: الفائدة الجمالية

ســبيل االله . حــدها كــي يلتــزم الإنســان بتــا ولا يحيــد عنهــا، لــه حــدود وضــوابط، الــذي يتســع لكــل الخلــق
حقـــوق . ولا جـــور، ولا تعـــدي، ولا اعتـــداء، والفـــرح؛ لأنـــه لا ظلـــم، والارتيـــاح، كلمـــة مـــدعاة للطمأنينـــة

فــالكرم ، معروفــةنتائجــه وثمــاره . وفــي نهايتــه جــوائز، حــوافز جنــبعلــى . وواجبــات معلومــة، مكفولــة
  . والجنة والرضوان نعيمه، مفتاحه
  : الطريق

، ثلاثــة منهــا للمؤنــث، فــي القــرآن الكــريم بلفــظ المفــرد فــي مواضــع" طريــق" وردت كلمــة: عــدد الــورود
. )17: المؤمنــون(﴾وَلَقَــدْ خَلَقْنَـا فَـوْقَكُمْ سَـبْعَ طَرَائِـقَ ﴿: قـال تعـالى، ووردت بصـيغة الجمـع فـي موضـعين

  )11: الجن(﴾من دون ذلك كنا طرائق قددا ﴿: تعالىوقال 

وكـذلك ، الطريـق الأعظـم والطريـق العظمـى: قـولت. تـذكر وتؤنـث، السبيل"  :الطريق: المعنى اللغوي
وطريقــة . الســيرة: ةوالطريقــ... مــن النخــل ســكتينال مــابين: والطريــق... والجمــع أطرقــه وطــرق، الســبيل

  . )2(" عليه من تقلبه هو ما: وطرائق الدهر... هبالرجل مذه
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إنـه . الطريق في معظم الآيات خرج مـن بعـده الهندسـي والجغرافـي إلـى بعـد تعبيـري: الفائدة الجمالية
ومـؤطرة بمصـالح ، مضـبوطة، ومعـاملات، واعتقادات، قناعات فكرية. والعمل، المعتقدو ، تجسيد الفك

، أمـا الطريـق الأخـرى. فيهـا سـعادتهووصـل إلـى حتميـة أبديـة ، هـدي ورشـد، مـن سـلكها سـبيلا، العباد
وفكر متقلب متغير حسب الأهواء والطباع مع شـيء ، حرية بلا قيود، طريق مقابلة ومضادة وعكسية

وفــي ، ســالك تمامــا بعــدد الأهــواء والطبــاعيجــد أمامــه م، ح جلــيانحــراف عقائــدي واضــ، مــن الصــحة
إِنَّ الَّـذِينَ ﴿: قـال تعـالىو . اه حسابهوفَّ نهاية وجد االله عنده فحتى إذا ما وصل ال، الطريق ينسى نفسه

: النسـاء(﴾كَفَرُواْ وظلموا لم يكن االله ليغفر لهم ولا ليهـديهم طريقـا إلا طريـق جهـنم خالـدين فيهـا أبـدا

والطريـــق هـــو الممـــر الواســـع ذو الاتجـــاه الأوحـــد الـــذي يعـــرف وجهتـــه ولـــيس لـــه إلا قبالـــة . )167-168
ـــرة المقصـــد ن ، الســـبيل يشـــي بتعـــدد الوجهـــاتفـــإن تعـــدد ، واحـــدة معروفـــة معلومـــة ويكشـــف عـــن حي

تلــك الممــرات الواســعة أو الضــيقة التــي تســلك للوصــول إلــى . الأســمىوصــعوبة فــي الوصــول للهــدف 
  . وإنها تجسد أبعاداً اجتماعية وغيرها. أو الاستقرار، يمكن أن تؤدي إلى الضياع والتشريد، هدف ما
  الغوط  و  البعدالعمق و 
  : العمق

وَأَذِّن فِي النَّـاسِ بِـالْحَجِّ ﴿: قال تعالى، في القرآن بموضع واحـد"  العميق"  كلمةوردت : عدد الورود
  . )27: الحـج(﴾يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 

عمـق إذا كـان صـفة ال: قـال، ابـن الأعرابـيأصـل واحـد ذكـره "  العين والمـيم والقـاف"  :المعنى اللغوي
، إذا بعـد قعرهـا، بئـر عميقـة: قـال الخليـل. ذا كـان صـفة للبئـر فهـو طـول جرابهـاوإ ، للطرق فهو البعـد

  . سبق التعليق عليها. )1(مقها حافزهماوأع
  . "  فج"  يمكن الرجوع للفظة: الفائدة الجمالية

  . سبق بيانه: البعد
  : غوط

ــورود ــن ﴿: قــال تعــالى، فــي القــرآن بموضــعينوردت "  غــائط"  كلمــة: عــدد ال ــنكُم مِّ ــدٌ مِّ ــاء أَحَ أَوْ جَ
  . )6: المائدة، 43: النساء(﴾الْغَآئِطِ 
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ومــن ذلــك . أصــل صــحيح يــدل علــى اطمئنــان وغــور، الغــين والــواو والطــاء"  الغــائط: المعنــى اللغــوي
كأنهــا ، هــذاوغوطــة دمشــق يقــال أنهــا مــن . والجمــع غيطــان وأغــواط، المطمــئن مــن الأرض: الغــائط

  . )1(" أرض منخفضة
الســاتر  إلــى المــنخفضالإنســان يحتــاج  نلأ، مكــان المــداراة ناســبته هــذه الكلمــة هــو: الفائــدة الجماليــة

و بُـــوهـــي لفظـــة تخلـــو مـــن النُّ ، إنـــه مكـــان لـــيس صـــالحا للمســـاكن أو غيرهـــا، ليســـتر عورتـــه، الخفـــي
  . وتسيج بسياج التنزيه اللبق، والاشمئزاز

  النزول والصوب 
  . سبق بيانه: النزول
  : صوب

  . مرة واحدة في القرآن الكريم" صيب" وردت كلمة: عدد الورود
ومنـه ... علـى نـزول الشـيء واسـتقراره قـراره الصـاد والـواو والبـاء أصـل صـحيح يـدل"  :المعنى اللغوي

االله قـال ، الصـوبالصـيب السـحاب ذو : ويقـال... والنازل صـوب أيضـاً . وهو نزول المطر، الصوب
. )2(" والتصويب  حدب في حـدور.. النزول: والصوب. )19: البقـرة(﴾أو كصيب من السماء﴿: تعالى

. فيصــيبها فتحيــا، ســمي القطــر مــن الســماء صــيبا؛ لأنــه ينــزل إلــى الأرض نــزولا: الفائــدة الجماليــة
نحـو مكـان مـا مـأمور  فالمـاء مصـوب. لأن مـن معانيهـا الإصـابة والاسـتقرار، ولعلها من الدقة بمكان

، فـدل ذلـك علـى نظـام موجـه مـن خـالق عظـيم فـي تقـدير الأمـور، بعيدا عن العشوائية، أن يستقر فيه
  . فسبحان االله الذي في كل شيء عجائب خلقه

  العلو والفرع 
  . سبق بيانه: العلو
  : فرعال

أصلها ثابت وفرعها في ﴿: قال تعالى، مرة واحـدة" فرعها" وردت في القرآن الكريم بلفظ: عدد الورود
  . )24: إبراهيم(﴾السماء
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مـن ذلـك . الفـاء والـراء والعـين أصـل صـحيح يـدل علـى علـو وارتفـاع وسـمو وسـبوغ"  :المعنى اللغـوي
  . )1(" علتهإذا ، مصدر فرعت الشيء فرعاً : والفرع، وهو أعلى الشيء. الفرع

  . "صعد" يمكن الرجوع للفظة: الفائدة الجمالية
  بين وخلال 

  : بين
  "  مرة 261"  في القرآن الكريم" بين" وردت كلمة: عدد الورود

... ويكـون الوصـل، يكـون البـين الفرقـة: البـين فـي كـلام العـرب جـاء علـى وجهـين" و: المعنى اللغوي
: الأنعـام(﴾لقد تقطع بيـنكم وضـل عـنكم مـا كنـتم تزعمـون﴿: وفي التنزيل العزيز... وهو من الأضداد

فأضمر الشرك لم جـرى مـن ذكـر ، أي فيما بينكم، لقد تقطع الشرك بينكم: أراد... أي وصلكم... )94
معنـاه : الزجـاج قـالفـإن . )52: الكهـف(﴾وجعلنـا بيـنهم موبقـاً ﴿: وأمـا قولـه تعـالى... فافهمه، الشركاء

أي تواصــلهم فــي ، معنــاه جعلنــا بيــنهم: وقــال الفــراء، أي يهلكهــم، جعلنــا بيــنهم مــن العــذاب مــا يــوبقهم
: وبـين بمعنـى وسـط: الجـوهري. وتكـون صـفة بمنزلـة وسـط وخـلال، الدنيا موبقـاً يـوم القيامـة أي هلكـاً 

  . )2(" وسط القوم: كما تقول، تقول جلست بين القوم
قـل االله شـهيد ﴿: قولـه تعـالى، بمعنـى الوصـل"  بـين"  من الآيات التي تكـون فيهـا: الفائدة الجمالية

رب ﴿: وقوله تعـالى، )118: الشـعراء(﴾فافتح بيني وبينهم فتحا﴿: تعالى وقال)19: الأنعام(﴾بيني وبينكم
"  أما. )9: الحجرات(﴾فأصلحوا بينهما بالعدل﴿: وقال تعالى، )37: النبأ(﴾السماوات والأرض وما بينهما

ــين ــقو ، فجــاءت كثيــر مــن الآيــات بمعناهــا مثــل، بمعنــى الفرقــة"  ب ــالىل ــي ﴿: ه تع لقضــي الأمــر بين
: ه تعـالىلـوقو ، )100: يوسـف(﴾نزغ الشيطان بيني وبـين إخـوتي﴿: ه تعالىلوقو ، )58: الأنعام(﴾وبينكم

، والمفارقـة، والتشـاقق، وبعـد المسـافة، إنهـا البينيـة، وغيرهـا )78: الكهـف(﴾قال هـذا فـراق بينـي وبينـك﴿
وتظهــر ، وتقطــع الوشــائج، وتمنــع الارتبــاط، تحــول دون التواصــل، ومســافات جغرافيــة، وأبعــاد نفســية

  . الفوارق
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  : خلال
ــورود فجاســوا خــلال ﴿: قــال تعــالى، مواضــع ســبعةفــي القــرآن الكــريم ب" خــلال" وردت كلمــة: عــدد ال

  . )5: الإسراء(﴾الديار
: مثـل، الخـلال والجمـع. فـرج: وخلـل بينهمـا، الخلل منفرج ما بين كل شيئين"  :خلال: المعنى اللغوي
وخلـل ، وخللـه، . )43: النـور(﴾فترى الودق يخرج من خلاله﴿: قوله عز وجلبهما وقرئ ، جبل وجبال

قـال ، )5: الإسـراء(﴾فجاسوا خلال الديار﴿: التنزيل العزيزوفي ... مخارج الماء منه، وخلاله، ابالسح
: أي، وخلالهــم، ســرنا خلــل العــدد: الوكــذلك يقــ: قــال ، ووســط الــدور، جلســنا بــين البيــوت: اللحيــاني

أوضـعت : قـال الزجـاج، )47: التوبـة(﴾ولأوضـعوا خلالكـم يبغـونكم الفتنـة﴿: العزيزالتنزيل وفي ، بينهم
ولأوضــعوا خلالكــم : عرابــيقــال ابــن الأ، بمعنــى وســطكم: جعــل خلالكــم... ا أســرعت فيــهفــي الســير إذ

  . )1(" لطلب الخلوة والفرارما تفرق من الجماعات : أي، لأسرعوا في الهرب خلالكم: أي
، أي بينهـــا ووســـطها، أي تملكـــوا بلادكـــم وســـلكوا خـــلال بيـــوتكم"  :قـــال ابـــن كثيـــر: الفائـــدة الجماليـــة

: النور(﴾فترى الودق يخرج من خلاله﴿: وقال تعالى. )2("  وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا

وجعــل ﴿: وقــال تعــالى، )91: الإســراء(﴾فتفجــر الأنهــار خلالهــا تفجيــرا ﴿: وقــال تعــالى، )48: الــروم، 43
، منـاظر السـعادة والهنـاء. )33: الكهف(﴾وفجرنا خلالهما نهرا﴿: وقال تعالى، )61: النمل(﴾خلالها أنهارا

وتأكيــدا علــى ، الإيحــاء بوجــود الحيــاة التــي تجعــل فــي الــنفس تأكيــدا علــى الأبديــة، وآيــات الفــرح الغنــاء
وتعطـي ، الحيـاة فـي النفـوستبعـث ، فرؤية الأنهار الجارية من بين القصور والخيام والجنـات، الملكية

، وفيهـا إشـارة إلـى قدرتـه -سـبحانه –وفيهـا إشـارة إلـى كـرم المعطـي . مزيدا من الأمل والراحة والدعة
  . جل االله وتقدس! فكيف بجماله هو –سبحانه –فإذا كان هذا خلقه ونظامه وهندسته . وإلى جماله
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  الأبنية في القرآن الكريم أماكن : خامسا
وغيرهــا علــى ، والحجــر، والبــؤر، والقبــور، والمســاجد، النظــر إلــى الأمــاكن مــن البيــوتخطــأ إنــه مــن ال

أو أن يــــتم التركيــــز علــــى المظهــــر ، أو مجموعــــة مــــن الأمتعــــة، أثــــاث وأ، أنهــــا ركــــام مــــن الجــــدران
لأن هذه الرؤيـة سـتنتهي "  والتأثر بدلالاتها؛، دونما التوغل في أعماقها، والصفات الظاهرة، الخارجي
بل لابد من النظـر . )1(" وتفرغه من كل محتوى، امنة فيهلأرجح إلى الإجهاز على الدلالة الكعلى ا

وقــيم الألفــة بــين ، والقــيم الإنســانية والاجتماعيــة، ةر التاريخيــاثــهــا علــى اعتبارهــا أمــاكن مفعمــة بالآإلي
كـــذلك ملجـــأ  ويعتبـــر، ســـلطوي علـــى النفـــوس وفـــي القلـــوبدور لـــه المكـــان لأن ، الشخصـــية والمكـــان
  . وغير ذلك، والفكري، والثقافي، للتقارب الاجتماعي

  : المدينة
 لقـد جـاءت المدينـة فـي القـرآن بلفظتـينو..مرة 14في القرآن الكريم " مدينة" وردت كلمة: دد الورودع
  . فلم تأت البتة، بالجمع" المدن" أما لفظ" المدائن"و" المدينة"

ن بالتخفيف دَّ ن ومُ دُ ومُ ، وتجمع على مدائن بالهمز، فعيلةوهي ، المدينة"  :المعنى اللغوي
حصن في أصطمتها  ابهوكل أرض يبنى ... والمدينة الحصن يبنى في أصطمة الأرض... والتثقيل

  . )2(" اسم قرية شعيب: ومدين... فهي مدينة
العامل على وانعكاس هذا ، منيميز المدينة الإحساس بعامل الز  أبرز ما"  إن: الفائدة الجمالية

إن علاقة الإنسان بالمدينة منذ القدم بدأت . )3(" وعلى علاقات الناس بعضهم ببعض، الحياة نفسها
خشية من ظروف ، وهربا من مكان إلى مكان، تتشكل من خلال التنقل بحثا عن رزق ومأوى

تمثل . بون شاسعوبدا بينهما ، ولذا فقد اختلفت المدينة عن القرية اختلافا واضحا، الطبيعة القاسية
أبرزها أن المدينة يغلب عليها الطابع المادي ظهر ذلك في متطلبات . ذلك في مجموعة من الصور

، والأنظمة التجارية، والسياسات، والملبس، في المأكل، العيش المختلفة في بعض جوانب الحياة
ذلك العصر الذي اتضحت نبدأ من . اوغيره، والبزخ، والترف، والتطور المدني والعمراني، والثقافية

: الكهف(﴾فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة﴿: قال تعالى، فيه معالم المادية كما صورها القرآن
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: الكهف(﴾وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة﴿: قوله تعالىإلى التشييد الذي صوره ، )19

وجاء أهل المدينة ﴿: تعالىقال ، وبشاشة الوجه، الحديث بمرونة امتازواكما . )82
والمخالطة الاجتماعية التي ، والانفتاح، ورسمت المدينة ملامح الفرح، )67: الحجر(﴾يستبشرون

الظهور وفي المقابل فإن مظاهر الفساد والإفساد لعب دوره في . حملت الوافدين على السعادة والبشر
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون ﴿: قال تعالى، وساد في أرجائها، وبين أهلها، على سطحها
 - كما حصل في قصة موسى، اعام المكانالقصة القرآنية أول ويأتي في . )48: النمل(﴾في الأرض
ثم بدأت ، )4: القصص(﴾إن فرعون علا في الأرض﴿: قال تعالى، وغالبا يكون الأرض- عليه السلام

وظهرت معالم .. ومدين، والمدينة، وقصر فرعون، وبيت الكفالة، كاليم، تفاصيل المكان تذكر
، فالجو النفسي الذي كان سائدا يشي بطبيعة المدينة، من خلال الحوار والسرد) المكان(المدينة

ثم بدأت تفاصيله ، عاما) مصر(وكذلك في قصة نبي االله يوسف جاء المكان. ويكشف اللثام عنها
، والفتنة والمراودة، والخدم والحشم، والترفمظاهر البزخ : فمن مفرداته، تظهر من خلال الحوار والسرد

سميت في " في القرآن و –صلى االله عليه وسلم–مدينة رسول االلهأما . )1(بأنواعهاوالأبواب والتجارة 
. فقيل لأنه اسم أرض من ناحيتها، وكان اسمها في الجاهلية، حكاية عن المنافقين، الأحزاب بيثرب

وقد صح النهي عن . لأنه أول من نزلها، إرم بن سام بن نوحسميت بيثرب بن وائل من بني : وقيل
، وهو يشعر بالثرب وهو الفساد، كان يكره الاسم الخبيث –صلى االله عليه وسلم-لأنه، بتتسميتها 

، سادتها الأخوة، إليها–تعالى–ذ دخول رسول االلهناختلفت المدينة م. )2(" أو التثريب وهو التوبيخ
، حد المتفرقونوتو ، وتآلف المؤمنون، وتقاسم الناس المنافع، فيها الأرواح وامتزجت، وعمها الوئام

فالبقية ، وما أدراك ما المقابلة، ن تغالب المظاهر الأخرى المقابلةوحاولت أ، هذه مظاهر استجدت
، المدينةوكانوا ممن يقطنون ، وأفئدتهم، الذين استحكم الإغلاق على قلوبهم، من اليهود والمنافقين

ولم يستطع الإسلام مغالبة ، ية مازتهم عن أهل القرى والأريافمنهم مظاهر اجتماعية وسلوك تبدت
إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها ﴿: قال تعالى، طباعهم فقد شاع المكر فيهم

ومن سمات ، وكثر المنافقون الذين ملأ النفاق قلوبهم، وانتشر بينهم النفاق. )123: الأعراف(﴾أهلها
لذا ، ابهأو الموت دون التمتع ، تركها؛ لما كانوا عليه من الترف الذي يمنعهم من الركون للدنياأهلها 

وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من ﴿: قال تعالى، وتخلفوا عن العبادة، تأخروا عن الجهاد
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وكانت ، والاستعلاء، واتصف أهلها بالغدر، )120: التوبة(﴾الأعراب أن يتخلفوا عن رسول االله
: المنافقون(﴾المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلقالوا لئن رجعنا إلى ﴿: قال تعالى، تأخذهم العزة بالإثم

  . ظاهر المدينة كما جاءت في القرآنمبعض هذه . )8
  : القرية

  . ومثنى مرة واحدة، مرات 3ومفردة ، مرة 19جمعا " قرى" وردت كلمة: عدد الورود
القرية : الجوهري... القرية والقرية لغتان المصر الجامع: قال ابن سيده"  القرية: اللغويالمعنى 
وقد تطلق على ، والقرية من المساكن والأبنية والضياع... والجمع القرى على غير قياس، معروفة
قال ، . )18: سبأ(﴾وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة﴿: وقوله تعالى... المدن
وكان بين سبأ والشام قرى متصلة فكانوا لا ، وقيل الشام، بيت المقدس: القرى المبارك فيها: الزجاج

لقد كان لسبأ في مسكنهم ﴿: قوله تعالى وهذا عطف على، يحتاجون من وادي سبأ إلى الشام زاد
  . )1("  ...)15: سبأ(﴾آية جنتان

يتميز ، ويشده إلى الأرض، في الإنسانذلك الحيز المكاني الخصب الذي يؤثر : الفائدة الجمالية
كما يحمل ، والطبيعة الغناء المتراصة في أنحائه، وبساطة الأبنية عليه، فيه جغرافياً بامتداد الحقول

 صورة الطبيعة الحقيقية التي وفيها. غلظةالو الشدة مع ، وكرم الأخلاق، أهلها على فقرهم غنى النفس
. حدوالعقل الوا، كما هي صورة التعاضد القبلي. الضوابط والقيود والحواجزصورة ، تذكرنا بالبدائية

صورة العذاب الذي حل على : لقرية في القرآن صورتانكانت ل، وضياع، وأبنية، تتكون من مساكن
، مال الظاهرلجوصورة يحفها ا. وفيضانا وإغراقا، ودمارا وخرابا، نسفا وخسفافانقلبت بهم ، أهلها

بدت بعضها في مرحلة من المراحل بصورة الطبيعة الزاهية و . والبركة الفطرية، والطبيعة الكاشحة
القرية فكلوا منها حيث وإذ قلنا ادخلوا هذه ﴿: قال تعالى، ومنوعات الطيبات، المترعة بالخضرة

التي ، والطبيعية البدائية، اكن الانتقالية العمومية البسيطةمن الأموهي . )58: البقرة(﴾شئتم رغدا
، ها في القرآن مظلمة بظلمات الكفرفي معظم صور  لكنها كانت، العصبية المقيتة ابهتشبثت 

أو كالذي ﴿: قال تعالى، بعض الأحيانبينما كانت آية عظة في . تهونقم استحق أهلها عذاب ربها
يشير للمؤمنين بالابتعاد اد كما أن الإفس، )259: البقرة(﴾ر على قرية وهي خاوية على عروشهام

لكن تأتي ، )75: النساء(﴾رجنا من هذه القرية الظالم أهلهاربنا أخ﴿: قال تعالى، والفرار منها، عنها
وإذا ﴿: قال تعالى، والمترفين، النذر قبل حلول العذاب على من رسم المكان أوصافهم بالمترعين
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لك القرى القرآنية تنبئ بكثرة ت لآياتاو . )16: الإسراء(﴾قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أردنا أن نهلك
، )11: الأنبياء(﴾وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة﴿: قال تعالى، االله سبحانه التي جحدت فأهلكها

. )48: الحج(﴾وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ﴿: قال تعالى، وقبل ذلك كان النذير ينذر
كما أن نسبة العذاب لها . السوداوية التي لم يظهر لها في الخير أثروهكذا اتسمت القرية بالصورة 

فكانت ، ستشهد عذابات لمن هم على نفس الشاكلة - نفسها –مجازا هدف إلى أن تلك القرى 
–حسب علمه–أن ترك نسبة القوم لها؛ لأن الأجيال ستتعاقب -تعالى –الحكمة والمعجزة بعلم االله

الفطرة، والغرق في مكان الفجور وانقلاب في صورة تمثل تالقرية كما أن . على مشابهة أفعالهم
 -عليه السلام–لا يعرف الكرامة، كما هي قرية لوط  يوالاختلاط العشوائي الذالنزوات الشاذة، 

وذكرها في القرآن في المعظم جاء إنذارا للناس، ومحذرا مما كان يفعله أهالي تلك القرى، من الشرك 
الملذات والشهوات  والعكوف علىى الدنيا، والإقبال علوالجهل العقيم، والعادات السيئة، -تعالى–باالله

لقرآنية على استظهار هذه الآيات ا وركزت، كما برزت من طباعهم ونفوسهم الشرور، والنزوات
   .، وتقليد أفعالهموابتعادهم عن مجاراتهماد منها، ؛ لاعتبار العبالمظاهر

  : بلدةال
مفــردة  ووردت. فــي القــرآن الكــريم مفــردة مؤنثــة بخمســة مواضــع"  بلــدة"  وردت كلمــة: عــدد الــورود

  . للمذكر في تسعة مواضع
، عــامرة كانــت أو غيــر عــامرة، كــل موضــع أو قطعــة مســتحيزة: والبلــدالبلــدة "  :بلــد: المعنــى اللغــوي

. فهــو بلــد، خــال أو مســكون، أو غيــر عــامر رعــام، لــد كــل موضــع مســتحيز مــن الأرضالب: الأزهــري
  . )1("  د بلودا اتخذه بلدا ولزمهليب، أقام: د بالمكانلوب... والطائفة منها بلدة
نــا بــه بلــدة يحيوأ﴿: وقــال تعــالى،)15: ســبأ(﴾بلــدة طيبــة ورب غفــور﴿: قــال تعــالى: الفائــدة الجماليــة

ســـــقناه لبلـــــد ﴿: وقـــــال تعــــالى، )3: التــــين(﴾وهـــــذا البلــــد الأمـــــين﴿: تعــــالى لاقـــــو، )11: ق(﴾ميتــــاً 
علــى أمــم  -تعــالى–إنهــا مكــان التجديــد المفتــوح المــأهول بمــآثر مــن آيــات االله . )57: الأعــراف(﴾ميــت

وأمم من اللاحقين الذين يزدادون إيمانا بمنظر تلـك البلـدات التـي ، سبقت كلمة االله فيهم من الماضين
  . وأطعمهم من جوع، وأنعم عليهم ربهم فآمنهم من خوف، عمرها أهلها

 

                                                 

 .3: 114، لسان العرب، ابن منظور )1(



192 
 

  . سبق ذكره: البيت
  . سبق ذكره: الدار
  . "  والمسكن البيت والدار"  يمكن الرجوع للفظتي: كنمسال

  الحجرات 
: البقرة(﴾فقلنا اضرب بعصاك الحجر﴿: قال تعالى، في موضعين"  حَجَر"  وردت بلفظو : عدد الورود

في خمسة "  حِجْر"  ووردت بلفظ. )160: الأعراف(﴾أن اضرب بعصاك الحجر﴿: وقال تعالى، )60
  . )80: الحجر(﴾كذَّب أصحاب الحجر المرسلين﴿: قال تعالى، مواضع

والجمــع حُجــرات ، حائطهــا: والحجــار، الحجــرة مــن البيــوت معروفــة لمنعهــا المــال"  :المعنــى اللغــوي
جميعـاً : رجْ ر والحَ جْ والحَ ... ومنه حجرة الدار. حظيرة الإبل: والحجرة. لغات كلها، وحُجُرات وحُجَرات

  . )1("  للناحية
ــة ــدة الجمالي فلمــا كانــت قلــوبهم ، إليــه –تعــالى –إنــه المكــان الــذي يقــرأ نفوســهم لــذا نســبهم االله : الفائ

باعتبـاره دالا علـى ، ناسـب نسـبتهم للمكـان، امتلأت حقدا وغيظـا وقسـوة، كالحجارة تجاه الدين والدعوة
إن ﴿: قـال تعـالى، فـي موضـع واحـد"  حجـرات"  ووردت بلفـظ. وشـاهدا علـى تعنـتهم وقسـوتهم، حالهم

، الحجــــرات مكــــان الغلــــق. )4: الحجــــرات(﴾الــــذين ينادونــــك مــــن وراء الحجــــرات أكثــــرهم لا يعقلــــون
الجمــال ، الفــرح والحــزن، مكــان المتناقضــات، الاجتمــاع مــع الــنفس، والوحــدة، والراحــة، والخصوصــية

: الىقـال تعـ، فـي موضـع واحـد"  حجـوركم"  ووردت بلفـظ. والإهمالالاهتمام ، الرتابة والرثاثة، والقبح
، وهـي أجـزاء البيـت، أمـاكن مغلقـة، والحجـر والحجـرات. )23: النسـاء(﴾وربائبكم اللاتـي فـي جحـوركم﴿

، الشيء الـذي يحجـر عليـه، لأنها تحتوي على خصوصية من يعيش فيها، وهي أكثر خصوصية منه
وفيهــا آثــاره ، هــي مرآتــه، ذكرياتــه، مالــه، متاعــه، مكمــن الأســرار ويمكــن القــول هــي، فــلا يعلــم بــه أحــد

  . التي تشهد له وعليه
  سبق ذكرها: السفينة
  سبق ذكرها: الفلك

  : المساجد
وجــاء ، اً بلفــظ المفــرد فــي القــرآن الكــريم بواحــد وعشــرين موضــع"  مســجد"  وردت كلمــةو : عــدد الــورود

بينمـا أضـيف إلـى الأقصـى مـرة ، خمسة عشر موضعاً في "  المسجد الحرام"  فيها مضافة إلى الحرام
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عـدا مسـجدٍ واحـد جـاء فـي القـرآن ذمـه ، م التنزيـه والتقـديس لهـذه الأمـاكنوكلها جاءت فـي مقـا، واحدة
وهــو مســجد ، صــاد والتفريــق وتمزيــق الصــف المــؤمنذلــك الــذي ابتنــاه المنــافقون للأر  -تعــالى -االله 

: قـال تعـالى، والتـي أساسـها انحـراف العقيـدة –جمعـاء–نعت بالضرر؛ لأنه يحمل أنواع الضـرضرار 
ــراً ﴿ ســتة  بصــيغة الجمــع فــوردت فــي" المســاجد" أمــا كلمــة. )107: التوبــة(﴾اتخــذوا مســجداً ضــراراً وكف

، وتوحيـده، فيهـا –تعالى –وذكر االله ، بالحث على أعمارها، في الخير -جميعاً  –جاء ذكرها، مواضع
مسـاجد يـذكر و ﴿: قـال تعـالى، وعـدم منـع إقامـة العبـادة فيهـا، داخلهـاوالاعتكاف على ذلـك ، مجيدهوت

  . )40: الحج(﴾فيها اسم االله كثيراً 
كل موضـع يتعبـد فيـه فهـو : وقال الزجاج، واحد مساجد... الذي يسجد فيه"  المسجد: المعنى اللغوي

والمســاجد ، ومصــلى الجماعــات مســجد بكســر الجــيم. محــراب البيــوت، ومســجد بفــتح الجــيم... مســجد
، )18: الجـن(﴾المسـاجد الله وأن﴿: وقوله تعالى... الآراب التي يسجد عليها: والمساجد أيضا، جمعها
  . )1("  والمسجد اسم جامع حيث سجد عليه... هي مواضع السجود من الإنسان: قيل

كــل هــو ملتقــى النــاس مــن . علــى موعــد وغيــره، يجتمــع فيهــا النــاس، أمــاكن مفتوحــة: الفائــدة الجماليــة
، ويوحـد الأرواح، يجمـع المتناقضـين ماديـا. فيـه قدسـية وجلالـة ومهابـة وسـكينة، يأتيه كل واحد، قطر

الأبــيض ، الطويــل والقصــير، الكبيــر والصــغير، يجتمــع الفقيــر والغنــي. ويوجــه العقــول لوجهــة واحــدة
 -قــرآن الكــريمال –وحــديثهم فيــه واحــد فســماعهم واحــد،، أمــا توحيــد الأرواح. الرجــل والمــرأة، والأســود

، فيــه بشاشــة الوجــه، ويجتمعــون فيســلم بعضــهم علــى بعــض، تتوحــد حركــاتهم، ينتظمــون، يتلاصــقون
ــالخير، وتفقــد المحتــاج ــالى–ففــي آلاء االله ، أمــا العقــول. ينطلــق منــه النــاس وقــد شــحنوا ب ، تفكــر –تع

معـان فـي القـرآن بعـدة جـاءت "  و. والنهـي فتنتهـي وتنزجـر، تسـمع الأمـر فتـأتمر، تسبح في الملكـوت
: البقѧرة(﴾فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام﴿: تبارك وتعالى –قولهففي ، الكريم

ولا تقــاتلوهم عنــد المســجد الحــرام حتــى ﴿: قولــه تعــالىوفــي ... إلــى جهــة المســجد الحــرام: أي. )144
لقداسـة ، وأضـيف إليـه الحـرام. الحـرمالكعبـة ومـا حولهـا وأرض : هنـا المـراد) 191: البقѧرة(﴾يقاتلوكم فيه

ومــا أجمــل تلــك ، أو الاعتــداء عليهــا، وتحقيــق منــافع للإنســان بحفــظ روحــه وتحــريم إزهاقهــا، مكانتــه
؛ إذ أرض الحـرم: المـراد. )7: التوبѧة(﴾إلا الذين عاهدتم عنـد المسـجد الحـرام﴿: قوله تعالىفـي النسبة 

ــةبنــاء " المعاهــدة لــم تكــن فيمــا حــول الكعبــة ، والحفــظ لكــل شــيء، فالمعاهــدة تقتضــي الوفــاء ،"الكعب
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: المـراد) 28: التوبѧة(﴾فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴿: قوله تعالىوفي . والحماية لكل أمر
  . )1(" أرض الحرم

  الكعبة
 الحـرامجعـل االله الكعبـة البيـت ﴿: قـال تعـالى، وردت في القرآن الكريم بموضعين اثنـين: عدد الورود

  . )95: المائدة(﴾ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة﴿: وقال تعالى، )97: المائدة(﴾قياما
. )2("  وإنمـا سـمي البيـت الحـرام كعبـة لتربـع أعـلاه. وكل مربـع كعبـة. الغرفة"  وهي: المعنى اللغوي

  . يمكن مراجعة ما قيل في المساجد
ــة ــدة الجمالي وعبــادة ، وديانــة واحــدة، النــاس علــى كلمــة واحــدة يجمــع، المكــان المقــدس المفتــوح: الفائ

وتصـطف ، يوحـد ويؤلـف ويجمـع ويقـارب الأرواح، ولبـاس واحـد، ومراسـم واحـدة، وألفاظ واحدة، واحدة
وفيـه ، وتتوحـد فيـه المطالـب والأمنيـات والأدعيـة، وتتوافق فيه الحركات، فيه الأجساد في صعيد واحد

بــل ، أمــاكن تنقــل رســول االله وصــحابته المخلصــين، مــاكنبعــض الأ بتــاذكريــات الماضــي التــي تلــوح 
إنــه مكــان . ذكريــات تعــود إلــى زمــن أبعــد إنــه زمــن إبــراهيم حــين نــادى فــي النــاس جميعــا للتوجــه إليــه

والقـرار العسـكري الـذي يرسـل ، ومكـان القـرار السياسـي الـذي كـان يجمـع الأمـة، الذكر والـدعاء والقيـام
ومؤسســة علميــة ، تــي مـا شــرعت نســك الــذبح إلا لجبـر نفــوس فقيــرةوالمؤسســة الاجتماعيــة ال، الجيـوش

  . جمعت من الأفاق طلبة العلم على اختلاف المشارب
  : السجن

كلهـا جـاءت فـي قصـة نبـي االله ، في القرآن الكـريم فـي سـتة مواضـع" سجن" كلمة وردت: عدد الورود
السـجن أحـبُّ إلـى ممـا ﴿: تعـالىقـال ، دلالـة الابـتلاء والامتحـان –عليه السلام-يوسـف  – تعالى –

  . )33: يوسف(﴾يدعونني عليه
ــال. وهــو الحــبس، الســين والجــيم والنــون أصــل واحــد"  :المعنــى اللغــوي : والســجن. ســجنته ســجناً : يق

ــاؤه -قــال االله. المكــان يســجن فيــه الإنســان قــال رب ﴿: -عليــه الســلام-فــي قصــة يوســف - جــل ثن
  . )3(..)33: يوسف(﴾مما يدعونني إليه السجن أحب إلي
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فالاســترقاق يمكــن ، هــو المكــان الــذي يــوازي مفهــوم الاســترقاق لكنــه أســوأ و أمــر: الفائــدة الجماليــة
وربمــا ، ويبيــع ويشــتري، ويخــتلط بالبشــر يـذهب ويــروح، ويسـتلذ بالطبيعــة، للرقيـق أن يــرى الــدنيا أمامــه

، بينمـا السـجن لا رؤيـة. الأمر الـذي ينسـيه سـوء بعـض غصصـه، رأى البشر فينعم بمخاطبة بعضهم
فيه تحـبس . محفوفا بالمخاطر من كل زاوية، أشبه بكونه مكانا بدائيا. ولا هناك، ولا هنا، ولا مخالطة

لم يكن بالنسبة و. ويسجن العقل  وتتلاشى بين جدرانه الأحلام و الأماني، ويعتقل الجسد معاً ، الروح
وإن كـان لـه فـي الـنفس ، للروح علـى مرارتـه السجن سجنا –عليه السلام–يوسف  –تعالى –لنبي االله 
علاقـة الخـالق المـدبر المحـب –حقـا –إنهـا العلاقـة المؤنسـة ، ذلك لأنه كان يـنعم بالبـديل، كبير الأثر

بـــل ، صـــابرا، جعلتـــه مقتنعـــا بمصـــيره، علاقـــة تواصـــل روحـــي مســـتمر، بـــالمخلوق الراضـــي المحبـــوب
قــال ، منــهفيمــا بعــد إخراجــه و ، تخفيــف عنــهالوفــي الســجن كــوَّن صــحبته التــي ســاهمت فــي . راضــيا
ــا صــاحبي الســجن﴿: تعــالى  –وأنــس بــاالله ، ورضــي بــه، ورغــم أنــه أحــب دخولــه. )41-39: يوســف(﴾ي
الــذي ذلــك الأثــر العلقــم الصــعب ، لا أنــه شــعر بــأثر الســجن علــى الــنفسإ، تنــةمقابــل تــرك الف -تعــالى

وقـــد أحســـن بـــي إذ أخرجنـــي مـــن ﴿: قـــال تعـــالى، فشـــكر لربـــه خروجـــهحجبـــه عـــن منفعـــة العامـــة  
ومنع ، ومنع الفائدة، ومنع الكلمة، منع الحركة. لحجر الحريات مكان إذنهو . )100: يوسـف(﴾السجن

ـــه ـــذة  هـــو الحرمـــان بعين ـــة العمـــل، الل ـــل، فحري ـــه. والتنق ـــة بشـــتى صـــورها محبوســـة في ـــدة، الحري ، ومقي
  . وممنوعة منعاً قهرياً 

  الكهف
قــال ، كلهــا فــي ســورة الكهــف، بســتة مواضــع، فــي القــرآن الكــريم" كهــف" كلمــةوردت : عــدد الــورود

ولبثــوا فــي ﴿: وقــال تعـالى، )9: الكهـف(﴾أن أصــحاب الكهـف والــرقيم كــانوا مـن آياتنــا عجبــا﴿: تعـالى
لـى الكهــف ينشـر لكــم فـأووا إ﴿: وقـال تعــالى، )25: الكهـف(﴾زدادوا تســعاً كهفهـم ثـلاث مائــة سـنين وا

  . )16: الكهف(﴾ربكم من رحمته
وفـــي ، فـــإذا صـــغر فهـــو غـــار، ع منهـــاكالمغـــارة فـــي الجبـــل إلا أنـــه أوســـ"  كهـــفال: المعنـــى اللغـــوي

  . )1(" كهوفوجمعة ، البيت المنقور في الجبلالكهف ك: الصحاح
مكــان اللجــوء ، فيــه الوحشــة والرهبــة والخــوف، مؤقــت للهــاربين، مظلــم، مكــان مغلــق: الفائــدة الجماليــة

فيــه إحســاس الإنســان . والهــروب مــن الواقــع، ومنــاخ الطبيعــة، ومشــاق الســفر، مــن وعكــات الظــروف
، ومـلاذ الفـارين، لأنـه محطـة الهـاربين، لكنـه يحمـل الراحـة والطمأنينـة للـنفس. بالأمان إحساس مؤقـت
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في كهـف مـن نسـبوا إليـه فـي القـرآن  –كلها–ولقد تجسدت هذه المعاني. ولا بديل، الذي لا تحول عنه
  . لما كان لنسبتهم له فائدة، وأثرهم فيه، ولولا تمازج أثره فيهم، باسمه ت سورة من سور القرآنجاءف
  سورال

فضـرب بيـنهم بسـور لـه ﴿: قال تعـالى، موضع واحدالقرآن ب في" السور" كلمةجاءت و : عدد الورود
  . )13: الحديد(﴾في الرحمة وظاهره من قبله العذابباب باطنه 

إذا ، يسـور مـن ذلـك سـار. أصـل واحـد يـدل علـى علـو وارتفـاعاء السـين والـواو والـر "  :المعنى اللغـوي
  : قال، وهي كل منزله من البناء، جمع سورة: والسور. وإن لغضبه تسوره، ثارو  غضب
  )1(رسرت إليه في أعالي السو        ورب ذي سرادق محجور       

حـاجز ، والرحمـة والعـذاب، حـاجز بـين الأمـن والخـوف، والتبـاين، إنـه حـاجز الفـراق: الفائدة الجماليـة
  . ومصيرين، وظرفين، التمايز بين مكانين

  صرحال
  . في القرآن الكريم بأربعة مواضع" صرح" كلمةوردت : عدد الورود

بيــت واحــد يبنــي : والصــرح... ويقــال بــل هــو المــتن مــن الأرض، المكــان: الصــرحة"  :المعنــى اللغــوي
  . )2(" فهو صرح وكل بناء عال. ضخماً طويلاً في السماء، منفرداً 

إن ثمـــة مفارقـــة بـــين ، أو تقاربـــا، توافـــق عجيـــب بـــين مكـــانين تســـاويا فـــي الميـــزات: الفائـــدة الجماليـــة
والثــاني شخصــية ســليمان الــذي ، وأشــرك وتكبــر، فــالأول شخصــية فرعــون اســتعلى وتنطــع، الحــاكمين

لنفسـها فيمـا سـلف فها هي بلقـيس تعتـرف بتقصـيرها وظلمهـا . لخدمة دعوته، وصرحه، سخر سلطانه
قيـل ﴿: قـال تعـالى، وكـان ذلـك سـببا فـي إيمانهـا، من سابق الأيام لما رأت الصرح الممـرد مـن قـوارير

قال إنه صرح ممرد مـن قـوارير قالـت  لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها
الأخــر فهــو صــرح الأمــا . )44: النمــل(﴾رب إنــي ظلمــت نفســي وأســلمت مــع ســليمان الله رب العــالمين

، مـــن دون االله ويســـتعلي علـــى الخلـــق، النـــاس ويفـــاخر بـــه، ليصـــعد عليـــه؛ ببنائـــهأمـــر فرعـــون  صـــرح
وقال فرعـون يـا هامـان ابـن ﴿: قال تعالى، وبإمكانه ذلك-تعالى -االله على لنفسه أنه سيطلع ويدَّعي

فشـتان بـين . )37-36: غـافر(﴾فأطلع إلى إلـه موسـى أسباب السماوات*لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب
  . يا الله الذي أودع في القلوب سر هدايتهو ، هذا وذاك

                                                 

  .115: 5، مقاييس اللغةمعجم ، ابن فارس )1(
  .348: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )2(



197 
 

  السوق
فاســتغلظ فاســتوى علــى ﴿: قــال تعــالى، فــي موضــع واحــدمفــردة " ســوق" وردت كلمــة: عــدد الــورود

، في موضـعين"  أسواق"  وجاءت بصيغة الجمع. والسوق هنا جمع سيقان النبات، )29: الفتح(﴾سوقه
  . )20-7: الفرقان(﴾الطعام ويمشي في الأسواقيأكل ﴿: قال تعالى

والجمـــع ... الســـوق الـــذي يتعامـــل فيهـــا: ابـــن ســـيده. موضـــع البياعـــات"  الســـوق: المعنـــى اللغـــوي
  . )1("أسواق

، الأبـيض والأسـود، يأتيه أطياف من كل صـنف ولـون، مدلهم بالناس، مكان مفتوح: الفائدة الجمالية
، فهـــي أمـــاكن تمتـــزج بالمتناقضـــات. الســـيد والعبـــد، الغنـــي والفقيـــر، الرجـــل والمـــرأة، الكبيـــر والصـــغير
فيهـــا ، والوفـــاق والإعـــراض، والبيـــع والشـــراء، والســـماحة والغلظـــة، والصـــدق والكـــذب، كـــالغش والأمانـــة

وتمتلــــئ ، لكنهــــا مــــع كــــل ذلــــك تنــــبض بالحيــــاة، تعــــج بالصــــخب والضوضــــاء، يلتقــــي القريــــب والبعيــــد
أتـــت بـــه الآيـــات فـــي معـــرض وصـــف النبـــي الكـــريم؛ ، ة وزينتهـــامفعمـــة بكـــل صـــنوف الحيـــا، بالحيويـــة

، ويبيـع ويشـتري، ويشـرب ممـا يشـربون، يأكـل كمـا يـأكلون، صـلى االله عليـه وسـلمللتأكيد على بشريته 
  . ويفرح ويحزن

  التابوت 
  . موضعينالقرآن الكريم ب في"  تابوت"  وردت كلمة: عدد الورود

تشــبيها بالصــندوق الــذي ، وغيرهــا، والكبــد، كالقلــب، ويــهحت الأضــلاع ومــا"  :تــابوت: المعنــى اللغــوي
  . )2(" يحرز فيه المتاع
  . في الموضعين، مكان مغلق محكم: الفائدة الجمالية

يـه سـكنية مـن ربكـم وبقيـة ممـا أن يأتيكم التـابوت ف﴿قال تعالى ، التابوت الذي قدسه اليهود: الأول
 –تعــالى–وذلــك لأنــه احتــوى ألــواح التــوراة التــي نزلــت علــى نبــي االله ، )248: البقــرة(﴾ل موســىآتــرك 
  . كما احتوى على عصاه المعجزة -عليه السلام–موسى
عليـه –صـندوق وضـع فيـه النبـي موسـى، )39: طـه(﴾أن اقذفيه فـي التـابوت﴿: قال االله تعالى: الثاني
كمـا أنـه ، يـةوحفـظ ورعا، وأمـاندلالـة أمـن ، وفـي الموضـعين، وقذف به في الـيم، بعد ولادته –السلام

  . مكان السكون والهدوء
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  النادي
  . موضعينالقرآن الكريم بفي "  نادي"  وردت كلمة: عدد الورود

 وإذا، يكـون فيـه أهلـهولا يسـمى ناديـاً حتـى ، المجلس يندوا إليـه مـن حواليـه"  :النادي: المعنى اللغوي
  . )1(" مجتمع القوم وأهل المجلس: النادي... ةوالجمع الأندي، وهو الندى، تفرقوا لم يكن ناديا
، وفيها دلالة علـى أنـه مكـان التنـادي للتـآمر، )17: العلق(﴾فليدع ناديهُ ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

ــالىو . والتشــاور والمكايــدة ــال تع ــاديكم المنكــر﴿: ق ــأتون فــي ن إشــارة إلــى التنــادي ، )29: العنكبــوت(﴾وت
وهـــو مســـرح التنـــادي ، والصـــخب الـــذي ينشـــا مـــن المجـــادلات والحـــوارات، الحاصـــل فـــي ذلـــك المكـــان

قــــرار ممارســــات الفاحشــــة أو إ، ســــواء للتــــآمر علــــى القتــــل وســــفك الــــدماء البريــــة، الجماعيــــة للفاحشــــة
  . اوالترحيب به

  : القبر
ووردت . )21: عـبس(﴾ثـم أماتـه فـأقبره﴿: قال تعـالى، في موضع واحد" قبر" وردت بلفظ: عدد الورود

 فـيوردت وقـد . )2: التكـاثر(﴾حتى زرتم المقابر4﴿: قال تعالى، في موضع واحـد" مقابر" بصيغة الجمع

  . في خمسة مواضع" قبور" الكريم بلفظ الجمع القرآن
جعــل لــه : وأقبــره، دفنــه: وقبــره  يقبــره ويقبــره... وجمعــه قبــور، القبــر مــدفن الإنســان"  :المعنــى اللغــوي

ولـم ، جعلـه مقبـورا ممـن يقبـر: أي. )21: عـبس(﴾ثـم أماتـه فـأقبره﴿: قوله تعـالىفي  راءفقال ال... قبراً 
  . )2(" عللطير والسبا ىيلق منه ميجعل

مكــان الإقامــة المؤقتــة ، أســوار مــن كــل جهــة. مهــول مخــوف، مظلــم، مكــان مغلــق: الفائــدة الجماليــة
، والتفــرد، والوحشــة، للحــيمكــان الفــزع . ويشــعرها بــالخوف، مكــان يمــلأ الــنفس بالرهبــة، داخــل التــراب

مكـان - أيضـا –وهـو، مكـان عالمـه مخـوف مرعـب مجهـول. انقطاع عن التواصل مع العالم، والوحدة
وإذا ﴿: قـال تعـالى. الأبديـة التـي تبـدأ مـن حركـة البعـث التـي تنشـأ مـن داخلـه، الانطلاق نحو الأبديـة

  . )7: الحج(﴾في القبوروأن االله يبعث من ﴿: وقال تعالى، )4: الانفطار(﴾القبور بعثرت
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  الأخدود 
ـــالى. فـــي القـــرآن الكـــريم مـــرة واحـــدة" أخـــدود" وردت كلمـــة: عـــدد الـــورود قتـــل أصـــحاب ﴿: قـــال تع

  . )4: البروج(﴾النار ذات الوقود*الأخدود

والخـــدة . الحفـــرة تحفرهـــا فـــي الأرض مســـتطيلة: الخـــد والخـــدة والأخـــدود"  الأخـــدود: المعنـــى اللغـــوي
  . )1(" شقان في الأرض غامضان مستطيلان: والخد والأخدود... الحفرة: بالضم

تلــك الفوهــة التــي تفــتح فاههــا الواســع ، المفتــوح بفوهتــه، المغلــق بأبعــادهمكــان النــار : الفائــدة الجماليــة
للإخافــة ، وقــود ووقــود يملؤهــا ويعلوهــا، مكــان ســحيق، المتوقــدة التــي تلتهــب لتلــتهم، لكــل كــافر بالملــك

. مشــاهد داميــة تتفطــر لهــا القلــوب والنفــوس، لأنهــم صــاروا جــزءا منهــا ؛لأصــحابهاأضــيفت ، والترويــع
القتل بالإحراق أبشع أنواع الموت البطيء عندما تأكل النار جسد صاحبها وهو ينظر إلـى الجـزء تلـو 

  . وإحساسه وبكامل وعيه، ده يلتهم أمام عينهالجزء من جس
  الحوت  بطن

وجـاءت فـي . وبطـن الحـوت، بطـن مكـة. مـرتينفـي القـرآن الكـريم "  بطن"  وردت كلمة: عدد الورود
كمكـــان ، إليهـــا الأمهـــات مـــن الإنـــس والحيـــوانعـــددها ســـبعة عشـــر موضـــعاً مضـــافاً أخـــرى مواضـــع 
كما جاء مكانـاً ينشـب فيـه العـذاب ؛لأنـه احتـواء لشـهوات الطعـام ، والنفع، والرعاية، والعيش، للاحتواء

  . )10: النساء(﴾نارابطونهم في ﴿والشراب المحرم 
مــا تنحــى مــن : مجتمــع الــدور والأســواق والضــاحية: الباطنــة مــن البصــرة والكوفــة"  :المعنــى اللغــوي

: والــــبطن مــــن الأرض. مــــا غمــــض منهــــا واطمــــأن، وبطــــن الأرض وباطنهــــا. المســــاكن وكــــان بــــارزا
، ورياضـها بطنان الأرض ما توطـأ فـي بطـون الأرض سـهلها وحزنهـا: ابن شميل... الغامض الداخل

  . )2(" وهي قرار الماء ومستنقعه
 إليـه أضـيفت وذلـك عنـدما، مكـان مفتـوحعلى صـورة في مواطن مكان أتت صورته : الفائدة الجمالية

ــالى -الحــوت الــذي ابتلــع نبــي االله إليهــا أضــيفأمــا إذا ، مكــة مــرة ــه الســلام –يــونس -تع مــرة  -علي
كسـجن ، فهـو المكـان المغلـق ،)144: الصـافات(﴾للبث في بطنـه إلـى يـوم يبعثـون﴿: قال تعالى، أخرى

لا خــروج إلــى ، وظلمــة تلتهــا ظلمـة، وحـدة، بـل أســوأ حــالا –عليــه الســلام–يوســف –تعــالى –نبـي االله 
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ـــارات، غيـــاب الأحبـــة، روائـــح مســـتكرهة، لا استنشـــاق ولا هـــواء، الفنـــاء لا ســـلام ولا ، لا رفقـــاء، لا زي
  . كلام

  الأوطان والمدن والقرى في القرآن : سادسا
  : مصر

  . يم بخمسة مواضعفي القرآن الكر " مصر" وردت كلمة: عدد الورود
: أي، اشــــترى الــــدار بمصــــورها: يقــــال... الحــــاجز والحــــد بــــين الشــــيئين: المصــــر"  :المعنــــى اللغــــوي

، لجـــوهريا. المصـــر الحـــد فـــي الأرض خاصـــة: وقيـــل، الحـــد فـــي كـــل شـــيء: والمصـــر... بحـــدودها
وقــد ، ســميت بــذلك لتمصــرها، مدينــة بعينهــا: ومصــر... تــذكر وتؤنــث، هــي المدينــة المعروفــة: مصــر

، كاكيـف ذ ير دولا أ: بـن سـيدهاقـال  -عليـه السـلام-زعموا أن الذي بناها إنما هو المصر بن نوح 
بلغنــا أنــه يريــد  )61: البقــرة(﴾اهبطــوا مصــراً ﴿: قولــه تعــالىفــي  قــال ســيبويه. وهــي تصــرف ولا تصــرف

، لأنهـم كـانوا فـي تيـه ؛يـراد بهـا مصـر مـن الأمصـار: فيـه وجهـان: سحاقإوقال أبو ... نهـامصر بعي
  . )1(" صر بعينها فجعل مصراً اسما للبلدوجائز أن يكون أراد م

بلـد  ابهـولـم يقصـد ، اوحملت معنـى عامـ، مرة منها مصروفة"  مصر"  جاءت كلمة: الفائدة الجمالية
اهبطـوا مصـراً ﴿: قال تعالى، مصر بلادوهي ، لصرفممنوعة من امواضع وأربعة . مصر المعروفة

ــإن لكــم مــا ســألتم ــالى. )61: البقــرة(﴾ف ــال تع ــاً ﴿: وق ــوؤوا لقومكمــا بمصــر بيوت ــال ، )67: يــونس(﴾تب وق
ادخلـوا  وقـال﴿: وقـال تعـالى،)21: يوسـف(﴾تراه من مصر لامرأته أكرمي مثواهوقال الذي اش﴿: تعالي

: الزخـرف(﴾رقـال يـا قـوم ألـيس لـي ملـك مصـ﴿: وقـال تعـالى، )99: يوسـف(﴾ آمنـينمصر إن شاء االله

  . والعمران، والبيوت، والأمن، والتجارة، فالملك، وتلك الآيات تنبئ بحضارة مصر العريقة، )51
  : قريش

  . مرةفي القرآن الكريم بموضع واحد "  قريش"  كلمةوردت : عدد الورود
وقريش قبيلـة ، فجميع الدواب تخافها، دابة في البحر لا تدع دابة إلا أكلتها"  :قريش: المعنى اللغوي

تجمعها إلـى مكـة : أي، لتقرشها سميت بذلك: وقيل -صلى االله عليه وسلم -سيدنا محمد رسول االله 
  . )2(" ن حواليها بعد تفرقها في البلادم
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وهـو تـذكير يسـتجيش الحيـاء فـي "  )1: قـريش(﴾قـريش إيلافهـم لإيلاف﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
ومـا . ومـا كانـت قـريش تجهـل قيمـة البيـت وأثـر حرمتـه فـي حياتهـا. ويثير الخجل في القلوب. النفوس

وهـا هـو ذا عبـد المطلـب لا يواجـه . كانت في ساعة الشدة والكربـة تلجـأ إلا إلـى رب هـذا البيـت وحـده
ولقـريش نصـيب . )1("  !الـذي يتـولى حمايـة بيتـه، يوجهه بـرب هـذا البيـتوإنما . أبرهة بجيش ولا قوة

فالكـل يتلهـف ، فجمعـت أطيـاف النـاس، فهـي مكـان ألفتـه القلـوب فمـا وجـدت عنـه تحـويلا، من اسـمها
الـذي كـان  -تعـالى–حـرم االله، للبقاء فيها؛ لأنها حوت بين جنباتها أماكن القداسـة الأولـى فـي الأرض

  . لاجتماع الناس في مؤتمر الحج العالمي السنوي وما زال سببا رئيسا
  : سبأ

  . في القرآن الكريم مرتين"  سبأ"  وردت كلمة: عدد الورود
قـال ... ﴾وجئتك من سـبأ بنبـأ يقـين﴿: قوله تعالى. اسم بلدة كانت تسكنها بلقـيس"  :المعنى اللغوي

سبأ اسم رجل ولد : وقيل... رب من صنعاء على مسيرة ثلاث ليالسبأ هي مدينة تعرف بمأ: الزجاج
  . )2("  فسميت القرية باسم أبيهم، عشرة بنين

ومـأمن ، ورغـد مـن العـيش، ونعـم، خيـرات. وفيهـا إشـارة علـى حضـارة الـيمن العريقـة: الفائدة الجمالية
وكـان فـي . )15: سبأ(﴾لقد كان لسبأ في مسكنهم آية﴿: قال تعالى، وحدائق وجنات غناء، في الرزق
وجئتـك ﴿: قـال تعـالى، فأرسل يتحسـس أمرهـا، استحقت لفت أنظار نبي االله سليمان إليها، سبأ مملكة

  . )22: النمل(﴾من سبأ بنبأ يقين
  : سيناء

  . مرة واحدة" سينين" ووردت بلفظ. في القرآن مرة واحدة" سيناء" وردت كلمة: عدد الورود
، وهــي إضــافة تشــريف، جبــل الطــورفــي القــرآن مضــافة إلــى " ســيناء" ذكــرت كلمــة: الفائــدة الجماليــة

: قـال تعـالى، بـارك االله شـجرها وغرسـها، والتكـريم والتكلـيم، والقداسـة والنبـوة، وهي بـلاد البركـة والخيـر
وطـور ﴿: ل تعـالىقـاو ، )20: المؤمنـون(﴾غ للآكلـينبصـوشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن و ﴿

  . وقد سبق بيان الطور. )2: التين(﴾سينين
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  : بكةمكة و 
  . في القرآن الكريم بموضع واحد"  بكة، مكة"  كلمتا ردتو : عدد الورود

آل (﴾للــذي ببكــة مباركــاً وهــدى للعــالمينإن أول بيــت وضــع للنــاس ﴿: قــال تعــالى: المعنــى اللغــوي

ــد: وقيــل. المســجد خاصــة: وبكــة، مكــة الحــرم: قيــل" و. )96: عمــران وموضــع ، وبكــة البيــت، مكــة البل
  . )1(" البيت خاصة: وقيل. الطواف

الذي نادى في الناس  -عليه السلام-مكان مفتوح للتجمع العالمي من لدن إبراهيم : الفائدة الجمالية
، تحــول الكفــر إلــى الإيمــان، إنــه مكــان التحــول التــاريخي لحيــاة الإنســان، بــالحج مــن كــل فــج عميــق

وتحــول مــن حيــاة الأثــرة إلــى ، جديــداوتحــول القبليــة إلــى الرحابــة الدينيــة التــي تجعــل للإنســان عالمــا 
ضـم بـين جنباتـه المسـجد ، إنـه مكـان القدسـية الأكبـر. ومن الحياة التي يأكل الضعيف القـوي، الإيثار
وانطلاقـة . وانطلاقـة الأخـلاق السـامية، انطلاقـة الـدعوة السـخية، كان مسرح الانطلاقة الكبرى، الحرام

  .إنطلاقة نحو الإيمان، نحو االله
  : بدر

  . في القرآن الكريم بموضع واحد" بدر" كلمةردت و : الورودعدد 
  . )2("  قرية قرب المدينة"  هيو : المعنى اللغوي
مكـان الحـراب  إنـه. )123: آل عمـران(﴾ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية

، اخـتلط ترابـه بـدماء زكيـة مـن الأولـين، رغـم قلـة العـدد والعتـاد، والرفعة نتصاربالاالذي شهد للإسلام 
والقلـة ، تحـول الضـعف إلـى قـوة، فكـان التحـول الأول -تعالى -وصعدت منها أرواح عشقت قرب االله

ل الظــلام إلــى ســاهمت فــي تحــو ، ونجــدة ربانيــة ملائكيــة، هــو ميــدان الــذكرى بتــدبير إلهــي. إلــى الكثــرة
  . وضع له الناس حسابا. قفمن بعده سيد المو  -تعالى -فغدا الإيمان باالله، نور
  : حُنين

  . مرةفي القرآن الكريم بموضع واحد " حنين" كلمةدرت و : عدد الورود
  . )3(" قرية قرب الطائف"  هي: المعنى اللغوي
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، إنـه مكـان العبـرة العظـة. )25: التوبـة(﴾ويوم حنين إذ أعجبتكم كثـرتكم﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
ذكـــرى تخـــيم علـــى النفـــوس صـــورة الاغتـــرار بـــالقوة . الفتنـــة الكبـــرى والرجفـــة وســـاحة، وميـــدان التقلبـــات

  . إما مع الدين أو الدنيا، وهي ميدان شاهد على نداء المفارقة، والعدد
  : الأيكة

  . وردت في القرآن الكريم بأربعة مواضع: عدد الورود
  . )1("  بلد قوم شعيب"  الأيكة: المعنى اللغوي
وإن كان أصـحاب الأيكـة ﴿: قال تعالى قوم هذه البلدة بالظـالميناالله تعالى قد نعت : الفائدة الجمالية

قـال ، )176: الشـعراء(﴾كذّب أصحاب الأيكة المرسلين﴿: قال تعالى، بالمكذبينو ، )78: الحجر(﴾لظالمين
: قـال تعـالى، وبـالمتفرقين والمتحـزبين ،)14: ق(﴾وأصحاب الأيكة وقوم تبـع كـل كـذب الرسـل﴿: تعالى

   .)13: ص(﴾الأحزاب وأصحاب الأيكة أولئك﴿
  ) أماكن الآخرة(الأماكن الغيبية : سابعا
–وهي على أنواع ثلاثـة، ور الإنسانوقد تكون فوق تص، مثل كل الأماكن التي يمكن تصورهاتي وه

مثـــل ، اهتمـــام الإســـلام بـــالآخرة ومـــا فيهـــا مـــن أمـــاكنإن و . والمغلقـــة، والمفتوحـــة، اللامحـــدودة -أيضـــا
ه الآخرة مـن جنـة يوما تحتو ، وموقف الحشر يكون فيها حشر الناس، الصراط ينصب على نار جهنم

  : ا ليهدف من ذكرها إلى الآتيجاء به، وفردوس وقعر، ودرجات ودركات، ونار
 . ثم البعث بالإحياءة الثانية، والموت، على الخلق–تعالى –بيان قدرة االله  -1

وإن شرا ، إن خيرا قدم فخيرا يرى، وأعماله في الآخرة حسبما قدم، محاسبة الإنسان على إيمانه -2
 . فشرا يرى

 . أو له بدخول الجنة أبدا خالدا، الحكم عليه بسجن النار -3

من خلال ما ذكر في ، التعرف على مظاهر القدرة الإلهية الأخروية بالتصور والتخيل لها -4
 . القرآن من ملامح لهما

يعتبر ترغيبا وتحفيزا، وأماكن النار تخويفا وتهديدا، وكل ذلك على ذكر أحوال الجنة وامكاكنها  -5
 .سبيل الحقيقة لا الخيال

وأماكن ، والمساجد، فبيوت االله كالبيت الحرام، ولقد نشأت علاقة تكاملية بين أماكن الدنيا والآخرة
وإعمار الأرض كل ذلك يحمل الشخص إلى عالم ، وساحات الجهاد، ودور العلم النافع، العبادة
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ويرتادون أماكن ، كما إن الذين يزاولون أماكن الفسق. وما فيها، ودرجاتها، وأماكن الجنة، الغيب
  . ودركاتها دفعا، يدفعون إلى جهنم، الشرك والكفر

. وتفكراتدبرا ، ي وضع صورتها شاخصة أمامها الأبصارعن أماكن الغيب الت القرآن أخبركذلك قد 
، للحساب والجزاء –تعالى–ثم العرض على االله ، إلى مكان المحشر، فبدأ بحالة البعث من القبور

ذلك المكان الذي جاء وصفه في كثير من . ثم السوق إلى مستقر النعيم في الجنة، ثم الصراط
لمن آمن ت لطيبات التي هيئوصفا دقيقا لما احتوته من صنوف الخيرات وا، آيات القرآن الكريم

 –سبحانه وتعالى–سكناها الناس حسب قربهم من ربهم مع تلك الدرجات التي يتفاوت في، باالله
وبلوغ أعلى الدرجات ، والإقامة بمنازلها، فتبلغ النفوس توقها للسكن فيها، فينعمون بكل ما فيها

ولهيبا ، ا لا يخمدوجحيم، التي جعلت موقدا لا ينطفئ، الناروهو لمكان المقابل والمستقر ل. وأرفعها
وجعل ، وما آمنوا برب الأرباب، الذين تنكبوا عن الجادة والصواب في أجساد، وسعيرا ينقدح، يتموج
ما يضفي على نفوسهم إذا سمعوا ، وأنواع العذاب، فيها من كل صنوف النقم –سبحانه وتعالى–االله
لك كل ت. في العذاب والشقاء تفاوتوني، ابابها لقعره من، وهم في دركات هاوية، خوفا ورعبا ابت

الآيات القرآنية تبشيرا  كشفت عنها، وكرسيه وغيرها-سبحانه–الأماكن وغيرها من عرش الرحمن
  : وهذا بيان الأماكن، وإنذارا
  العرش

. كلها بصيغة الإفراد، في القرآن الكريم بستة وعشرين موضعاً " عرش" وردت كلمة: عدد الورود
  . في ثلاثة مواضعجمعاً " عروش" جاءت كلمةو 
يدل على ارتفاع في شيء ، العين والراء والشين أصل صحيح واحد"  العرش: لمعنى اللغويا

، وهذا صحيح. سرير الملك: العرش: قال الخليل، من ذلك العرش. ثم يستعار في غير ذلك، مبني
: الرجل وقوامهثم استعير ذلك فقيل لأمر ، )100: يوسف(﴾على العرش ورفع أبويه﴿: قال االله تعالى

فهي ﴿: قال االله تعالى. ويقال لسقف البيت عرش... ثل عرشه: وإذا زال ذلك عنه قيل. عرش
. )1(" ثم يتهافت عليه الجدران ساقطة، والمعنى أن السقف يسقط )45: الحج(﴾هاخاوية على عروش

فقال عز ، عرشاً  -عز وجل-سماه االله، يدلك على ذلك سرير ملكة سبأ، سرير الملك: العرش" و
وقد  )23: النمل(﴾ملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيمني وجدت امرأة تإ﴿: من قائل

وعرش البيت . وجمعه عروش، البيت: والعرش... أعراش وعروش وعَرَشة: والجمع... هيستعار لغير 
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... البيت والمنزل والجمع عُرُش: والعرش... الملك: والعرش. عرش الرجل قوام أمره منهو ، سقفه
  . )1(" هبما يستظل : والعرش والعريش. وعرش الثريا كواكب قريبة منها: وفي التهذيب

، )7: غافر(﴾ربهم بحمد يسبحونالذين يحملون العرش ومن حوله ﴿: قال تعالى: الفائدة الجمالية
فسبحان االله رب العرش ﴿: وقال تعالى،)54: الأعراف(﴾ثم استوى على العرش﴿: وقال تعالى

: قال تعالى -عليه السلام -يوسف - تعالى–كما جاء في قصة نبي االله. )22: الأنبياء(﴾العظيم
ولها عرش ﴿: قال تعالى، يسوفي قصة بلق، )100: يوسف(﴾ورفع أبويه على العرش﴿

: قال تعالىو. )259: البقرة(﴾على قرية وهي خاوية على عروشها﴿: قال تعالى. )23: النمل(﴾عظيم
الله الملك الحق لا إله إلا هو رب افتعالى ﴿: وقال تعالى، )15: غافر(﴾العرشرفيع الدرجات ذو ﴿

"  و. )255: البقرة(﴾وسع كرسيه السماوات والأرض﴿: وقال سبحانه، )116: المؤمنون(﴾العرش الكريم
ولهذا كان الكرسي أعلى . فكل سماء أعلى من التي تحتها وهي أوسع منها، إن كل ما علا اتسع

عبارة عن "  وهو. )2(" والعرش أعظم من ذلك كله بكثير، وهو أوسع منهن كلهن. من السماوات
ولا تفهم العرب منه ، وليس هو فلكاً  ﴾ولها عرش عظيم﴿: قال تعالىكما ، السرير الذي للملك

قال ، وهو سقف المخلوقات، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. ذلك
  . )3(...)7: غافر(﴾الذين يحملون العرش ومن حوله﴿: تعالى

  : الكرسي
  . في القرآن الكريم بموضعين" كرسي" وردت كلمة: عدد الورود

: وتكرس أس البناء، تراكم وتلازب: سوتكار تكرس الشيء : كرسي"  :كرسي: لمعنى اللغويا
. )4("ولزم بعضه بعضاإنما هو الشيء الذي قد ثبت : والكرسي في اللغة والكراسة... لب واشتدص

قال رسول ... الكرسي لم يصح في صفته من الأحاديث شيء إلا حديث واحد"  :الفائدة الجمالية
والأرضون السبع عند ، لذي نفسي بيده ما السماوات السبعوا﴿: -صلى االله عليه وسلم -االله
وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك . ملقاة بأرض فلاة لكرسي إلا كحلقةا
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وألقينا ﴿: وقال تعالى،)255: البقرة(﴾وسع كرسيه السماوات والأرض﴿: قال تعالى. )1(﴾الحلقة
عليه  -سليمان -تعالى - والثانية في قصة نبي االله ، )34: ص(﴾على كرسيه جسداً ثم أناب

  . ماتلذي كان يجلس عليه حتى ا حيث ذكر الكرسي - السلام
  : البرزخ

  . في القرآن الكريم بثلاثة مواضع" برزخ" وردت كلمة: عدد الورود
: والبرزخ. الشيئين بين الحاجز: في الصحاحو. ما بين كل شيئين: البرزخ"  :برزخ: المعنى اللغوي

  . )2(" فمن مات فقد دخل البرزخ، ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث
ومكان ، بين زمان الحياة الدنيا وحياة الآخرة، هو حاجز بين زمانين ومكانين: الفائدة الجمالية

ويكون ، )100: المؤمنون(﴾ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون﴿: قال تعالى، الأرض وأماكن الآخرة
: تعالىوقال ، )20: الرحمن(﴾بينهما برزخ لا يبغيان﴿: قال تعالى، البرزخ حاجزا بين البحرين

إلى مكان  - بديهة –يوطن نفسه الإنسان . )53: الفرقان(﴾وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴿
 )الدنيا(الخلق الأول ن تلكم المرحلتان انتقاليتان مؤقتتا -لقبرا –استعدادا لمرحلة البرزخ ، الانتقال
الثانية مفترق طرق بين عالم بداية تكون ل، هليختم على أعمال ؛تنتهي الأولىو ، )البرزخ(والموت
ومع أن الإسلام أتى مرغبا ومحفزا للإنسان . المستقبلي الغيبيوالعالم ، الذي انتهى بالموتالمعلوم 

 - يأتي –الجنة–عالم وتنتهي ب، تبدأ بعد القبر بالبعث بالاستعداد والانطلاق إلى أماكن غيبية
  . "النار" محذرا من المصير الضد - أيضا

  :البعثمكان 
  . مرة25في القرآن الكريم " البعث" كلمةوردت : عدد الورود

من بعث االله إيانا من : أي ﴾يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا﴿: قال تعالى: بعث: لمعنى اللغويا
ثم بعثنا من بعدهم ﴿: كقوله تعالى، ما الإرسالأحده: والبعث في كلام العرب على وجهين، مرقدنا
  . )3(" إثارة بارك أو قاعد: والبعث. أرسلنا: معناه، ﴾موسى

فأصبح ، بأن بث الروح في الشيء، الإحياء عدة معان أحدهاكلمة البعث حملت : الفائدة الجمالية
وكذلك ﴿: وقال تعالى، )259: البقرة(﴾فأماته االله مائة عام ثم بعثه﴿: قال تعالى، حياً كالأحياء

                                                 

  .10، قصص القرآن الكريم، إسماعيل، ابن كثير )1(
  .3: 8، لسان العرب، ابن منظور) (2
  .2: 132، لسان العرب، ابن منظور)(3
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: يس(﴾قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا﴿: ىتعالوقال ، )19: الكهف(﴾بعثناهم ليتساءلوا بينهم

ثم بعثنا من بعدهم رسلاً إلى ﴿: قال تعالى، وتأتي بمعنى إرسال الرسل وابتعاثها للناس. )52
بعثنا ﴿: تعالى وقال، )36: النحل(﴾ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ﴿: وقال تعالى، )74: يونس(﴾قومهم

فهذا ﴿: قال تعالى، وتأتي بمعنى الإخراج من القبور وإعادة الخلق. )5: الإسراء(﴾عليكم عباداً لنا
 وجاءت كلمة ،)56: الروم(﴾لبثتم في كتاب االله إلى يوم البعث﴿: وقال تعالى،)56: الروم(﴾يوم البعث

ولم ، والخلق خلقه، لتدل على أن الأمر أمره ؛في جميع الآيات -تعالى-منسوبة إلى االله"  البعث" 
. أو أن يكون في الفعل مثله، فعله إذ لا يقدر أحدٌ أن يفعل، ترد هذه الكلمة في القرآن بحق غيره

هو معروف أن  إنما كما، ذاتها مكانية بحدوالبعث إنما أورده الباحث هنا مع العلم أنه ليس كلمة 
  . فإنه حتماً واقع في مكان ما، لذا كان له الورود هنا ،الزمان والمكان البعث يحدُّ بإطاري

  الحشرمكان 
  . في القرآن الكريم بتسعة مواضع" حشر" وردت كلمة: عدد الورود

حشروا  وكذلك إذا، المجمع الذي يحشر إليه القوم: المحشر"  :الحشر والمحشر: لمعنى اللغويا
  . )1(" إلى بلد أو معسكر أو نحوه

فحشر ﴿: قال تعالى. حتى عج وضج، الجمع في مكان واحد بمعنىالحشر ى أت: الجماليةالفائدة 
 - عليه السلام- فإن فرعون جمع الناس ليشاهدوا التباري مع نبي االله موسى  )23: النازعات(﴾فنادى

وحشر ﴿: قال تعالى، حشر لسليمان جندا لخدمته وطاعته -سبحانه-وفي أنه ، ثم نادى فيهم
وكان له من الجن جند كثير قد جمعهم ، )17: النمل(﴾جنوده من الجن والإنس والطيرلسليمان 

وهو جمع الخلائق في مكان واحد للعرض ، أما الحشر يوم القيامة. وحشدهم وسخرهم لخدمته
وصورة الكافر ، )5: التكوير(﴾وإذا الوحوش حشرت﴿: قال تعالى، والحساب فجاء في بقية المواضع

وقال ،)125: طه(﴾قال رب لم حشرتني أعمى﴿: قال تعالى، وهو مجموع مع الكافرين في النار
والحشر أمره على االله  ،)47: الكهف(﴾وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا﴿: تعالى

حد للكافر في والحشر في مكان وا، )44: ق(﴾ذلك حشر علينا يسير﴿: قال تعالى، يسير - تعالى –
وإذا حشر الناس ﴿: قال تعالى، حيث يعتبر مظهرا من مظاهر كشف الحقائق، اليوم العصيب

    . )6: الأحقاف(﴾كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين

                                                 

  .4: 222، لسان العرب، ابن منظور )1(



208 
 

  
  الصراط 

  . ن مرةيعربأربعا و أ" صراط" وردت كلمة: عدد الورود
  : قال. وهو الطريق، ذكر في السين"  صراط: لمعنى اللغويا

  . )1(وأحملهم على وضح الصراط       أكر على الحرور يبين مهري    
  : قال الشاعر، هو الطريق السهل"  :وقيل

  )2(خشونا أرضهم بالخيل حتى                      تركناهم أذل من الصراط 
 وهذا﴿: قال تعالى، الطريق المستقيم: المواضع على معان منهما يوحملت ف: الفائدة الجمالية

 وجاء نعت. الآياتلك كثير من وعلى ذ، كناية عن الدين)126: الأنعام(﴾امصراط ربك مستقي
وكذلك يختار له ، ؛ لأن الإنسان بالدين إنما يصل إلى الاستقامة في كل شيءالصراط بالمستقيم
ثلاث  يوجاء الصراط المنعوت بالاستقامة ف ومباشرا نحو رضوان االله ونعيمهطريقا مستقيما 

يات مكانا فيه يبدو من الآ يجاءت الكلمة نفسها للتعبير عن ذلك المكان الذ بينما. ةيآوثلاثين 
  . )23: الصافات(﴾صراط الجحيم لىإ فاهدوهم﴿: قال تعالى، وخيمة وتقع عليه عواقب، شدة

- لى صفات االلهإمضافة ، نآو القر أو الدين أتدل على طريق الحق  يلتوجاءت كلمة الصراط ا
الصراط  بينما جاء. موضعين يف يبالسو ت نعتو لى المؤمنين إونسبت ، العزيز الحميد-تعالى

س االن إليه ادعو ي الذوهو طريق المرسلين ، لاستقامةطريق الخير وا، بائنين نطريقيللمفارقة بين 
ي ف وسار، نفسه بوعيد لمن تنكب عنه السياق يكما جاء مقابلا له ف. والدخول فيه، جميعا لسلوكه
 عن بالآخرة يؤمنون لاالذين إن *لى صراط مستقيمإنك لتدعوهم إ و ﴿: قال تعالى، طريق الشر

  . )74. 73: المؤمنون(﴾الصراط لناكبون
إذا انتهى الناس بعد ، جسر على جهنم"  عند علماء الدين بأنه، وثبت في النصوص الدينية

افقون عن هذا الموضع يفترق المنوفى ، موقف إلى الظلمة التي دون الصراطمفارقتهم مكان ال
  . )3(" نهم بسور يمنعهم من الوصول إليهمويحال بي، ويسبقهم المؤمنون، المؤمنين ويتخلفون عنهم

في وهو عقبة كأداء ، جسر دقيق منصوب على ظهر جهنم"  وربما كان تعريفه أكثر دقة على أنه
، الناس بحسب أعمالهم في الدنيا وريكون مر  و... وممر خطير، طريق الذاهبين إلى دار السلام

                                                 

  .349: 3، اللغة معجم مقاييس، ابن فارس )1(
 .295، الفروق في اللغة، العسكري) (2
  .164، أصول العقيدة الاسلامية، الطحاوي )3(
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ومنهم من يمر دون ذلك إلى أن ينجو ، حتى لكأنه البرق الخاطف، فمنهم من يمر بسرعة مدهشة
  . )1(" ويهلك من هلك بسقوطه في جهنم، همن ينجو ولو حبوا على يديه وركبتي

  : )دار المقامة، دار الآخرة، دار الخلد، دار المتقين، دار القرار(الجنة 
 وردت ومفـردة ومضـاف إليهـا الضـمير" جنتـه" و" مـرة 77" مفـردة" جنـة" كلمةردت و : عدد الورود

مثنـى " جنتـيهم"و" أربـع مـرات" وردت" جنتـين" و"  ثلاث مـرات"  وردت مثنى" جنتان" و" أربع مرات"
  . "مرة 71" وردتللجمع " جنات"و، ومضاف إليها الضمير وردت مرة واحدة

، يمثلــه هنــا الأمــن والفنــاء والفــواتجنــات للإقامــة الدائمــة فــي نعيمهــا الــذي "  كلمــة: المعنــى اللغــوي
، يمثلـه جريـان الأنهـار مـن تحتهـا، ي يعكر وينغص كـل طيبـات الأرض كمـاوالطمأنينة من القلق الذ

  . )2(" وهو يلقى ظلال النداوة والحياة والجمال
سدرة رى عند رآه نزلة أخ ولقد﴿: قال تعالى... والجنة والنار مخلوقتان"  :الفائدة الجمالية

عن )33: آل عمران(﴾أعدت للمتقين﴿: وقال تعالى .)15-13النجم (﴾عندها جنة المأوى*المنتهى
وهما لا . والفعل ماض للمجهول، عن النار )24: البقرة(﴾أعدت للكافرين﴿: وقال تعالى، الجنة
أكلها دائم ﴿: وقال تعالى، )54: ص(﴾ماله من نفادإن هذا لرزقنا ﴿: قال تعالى، يان ولا تبيدانتفن

خالدين فيها ﴿: وقال تعالى، )37: المائدة(﴾ولهم عذاب مقيم﴿: وقال تعالى، )35: الرعد(﴾وظلها
، الآخرةللدلالة على عالم  مرة، اثنين وثلاثين موضعا في جاءت كلمة دارو . )3()57: النساء(﴾أبدا

خرة خير للذين لدار الآو ﴿: ل تعالىاق، اثنين وعشرين موضعا يوذلك ف، ومقام المؤمنين فيها
 هي الآخرةن إ﴿: ل تعالىاوق، )30: النحل(﴾لمتقينولنعم دار ا﴿: ل تعالىاوق، )109: يوسف(﴾ااتقو 

، عنها تحوللا و منها،  نتقالا لاي الت، الأبديةلى إ إشارةفيها كما جاءت ، )39: غافر(﴾دار القرار
للدلالة ؛ خرىأ آياتي فبينما جاءت كلمة دار  .)28: فصلت(﴾فيها دار الخلدلهم ﴿: تعالىقال 

وقال ، )25: الرعد(﴾لهم اللعنة ولهم سوء الدار﴿: قال تعالى، ءعلى مكان العذاب وعاقبة السو 
ى بسيعلم الكفار لمن عقو ﴿: وقال تعالى، )145: عرافالأ(﴾الفاسقين داروريكم أس﴿: أيضا
  . )42: الرعد(﴾الدار

قال ، الجنة سعتها عظيمةف. ذكر القرآن وصفها والكثير من نعمها، وفي الجنة نعم لا تحصى
وللجنة ، )133: آل عمران(﴾وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض﴿: تعالى
وقال *وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها﴿: قال تعالى، بأبوا

                                                 

سورة ، 44 – 43: سورة المعارج، 8- 6: سورة القمر، 44 – 41: سورة ق، 18 – 13: سورة الحاقة، ينظر )1(
  .52 – 51: الإسراء

  . 3953: 6، في ظلال القرآن، سيد قطب) (2
 166، أصول العقيدة الإسلامية، الطحاوي )3(
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وعلى أبوابها ملائكة يستقبلون ، )73: الزمر(﴾لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
، )103: الأنبياء(﴾وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون﴿: قال تعالى، المؤمنين مرحبين

وأساور من ، وحرير، وملك، وفيها نعيم، )73: الزمر(﴾وقال لهم خزنتها سلام عليكم﴿: وقال تعالى
حور ﴿: قال تعالى، فيها أزواج حرائر مقصورات لأزواجهنكما. )1(والشراب الطهور، ذهب وفضة

: قال تعالى، ونساء أهلها بيض كواكب مقصورات لهم. )72: الرحمن(﴾مقصورات في الخيام
أما علاقة الإنسان . )49-48: الصافات(﴾اصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنونوعندهم ق﴿

وبينه وبين غيره . بين نعمائه ىويتجل، جنبيتنقل بين ، فهي علاقة المالك في ملكه، بالجنة
، ويزيده هناء نظره إلى وجه االله الغفار، يزور ويزار، يأكل ويشرب، وأواصر لا تشاب، وشائج

  . لاقة تتمازج مع الطيبين والطيباتع
  : درجاتال

  . الكريم بأربعة عشر موضعاً جمعاً في القرآن " درجات" وردت كلمة: عدد الورود
... واحدتـه درجـة ودُرجـة، مراتب بعضـها فـوق بعـض: بالتثقيل، درج البناء ودرجه "  :المعنى اللغوي

، وهـي الطبقـات مـن المراتـب ،والدرجـة واحـدة الـدرجات. المرقـاة: والدرجـة. الرفعة فـي المنزلـة: والدرج
: أي، بمعنــى، واســتدرجه... منــازل أرفــع مــن منــازل: ودرجــات الجنــة. والجمــع درج، المنزلــة: والدرجــة

معنـــاه : قـــال بعضـــهم، )44: ن(﴾سنســـتدرجهم مـــن حيـــث لا يعلمـــون﴿... أدنـــاه منـــه علـــى التـــدريج
طـــواه ... درجتـــه وأدرجتـــه ودّرجتـــه: يقـــال. لـــف الشـــيء: والـــدرج... أخذهم قلـــيلاً قلـــيلاً ولا نبـــاغتهمســـن

  . )2(وأدخله
ــدة الجماليــة ، يــرفعهم فــي الجنــة منــازل فــي عليــين، فــي حــق المــؤمنين مواضــعها جــاءت كــل: الفائ

ولكـل درجـات ممـا ﴿: قال تعـالى، ويعطيهم درجات حسب عملهم وعلمهم، ويرفعهم في العلم درجات
ورفـع ﴿: وقال تعالى. )11: المجادلة(﴾والذين أوتوا العلم درجات﴿: وقال تعالى،)19: الأحقاف(﴾عملوا

قــال ، فقــد وردت فــي أربعــة مواضــع" درجــة" أمــا كلمــة، )165: الأنعــام(﴾بعضــكم فــوق بعــض درجــات
فضـــل االله المجاهـــدين بـــأموالهم ﴿: وقـــال تعـــالى، )228: البقـــرة(﴾وللرجـــال علـــيهن درجـــة﴿: تعـــالى

الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فـي سـبيل ﴿: وقال تعالى،)95: النساء(﴾وأنفسهم على القاعدين درجة
لا يسـتوي مـنكم مـن أنفـق ﴿: وقال تعالى، )20: التوبة(﴾أعظم درجة عند اهللاالله بأموالهم وأنفسهم 

  . )10: الحديد(﴾من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا

                                                 

 .281، عقيدة المؤمن، الجزائري )1(
 .310 - 305: 2، لسان العرب، ابن منظور )2(
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  : النُزُل
  . مرات 7في القرآن الكريم "  نزل"  وردت كلمة: عدد الورود

ــــر ، الزجــــاجعــــن ، المنــــزل"  :المعنــــى اللغــــوي جعلنــــا جهــــنم للكــــافرين ﴿: قولــــه تعــــالىوبــــذلك فسَّ
جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار خالــدين فيهــا نــزلاً مــن عنــد ﴿: وقــال تعــالى، )102: الكهــف(﴾نــزلاً 
: ونزل من علـو إلـى سـفل... نزلت نزولا ومنزلا: تقول، النزول وهو الحلول... )198: آل عمران(﴾االله

المكــــان الصــــلب الســــريع : والنــــزل... هيــــئ للضــــيف إذا نــــزل عليــــهمــــا : لزْ ل والنَّــــزُ والنُــــ... انحــــدر
  . )1("السيل

وأذوقهـــا للدلالـــة علـــى ســـرعة نـــزول الأمـــر ، لعـــل هـــذه الكلمـــة هـــي أبلـــغ الكلمـــات: الفائـــدة الجماليـــة
فنــزل . ولكــل فريــق مــا يليــق بعملــه فــي الــدنيا. وأهــل النــار لهــم نــزلهم، فأهــل الجنــة لهــم نــزلهم، الإلهــي

وجـل االله عـن ، يكرمهم كـإكرام المضـيف ضـيفه، لأهل الجنة -تعالى –إظهار لكرم االله  الجنة أماكن
  . منازل صلبة لا تحويل عنها لأهل النار" جهنم" كنامنزل النار أو . الشبيه والمثيل

  : مبوأ
  . في القرآن الكريم بموضع واحد" مبوأ" كلمةوردت : عدد الورود

وبـوأهم االله ، قـد تبـوءوا: ويقـال. يتبوءون فـي قبـل واد وسـند جبـلحيث ، منزلة القوم"  :المعنى اللغوي
  . )2(" تعالى منزل صدق
وقـربهم ، أكـرمهم وأعـزهم، فيهـا بنـي إسـرائيل -تعـالى–وهي منزلة كريمة وضع االله : الفائدة الجمالية

تلـك  -تعـالى–وقـد نسـب االله ، )93: يـونس(﴾ولقـد بوأنـا بنـي إسـرائيل مبـوأ صـدق﴿: قال تعـالى، إليه
ومـا جـاء ، وترغيبا لهم للإيمـان برسـوله، دلالة رحمة منه بهم، فكانت لهم بتابأنه أمر ، المنزلة لنفسه

  . به إليهم
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  المستقر والمقام والمأوى والمثوى 
  : المستقر

  . في القرآن الكريم بثلاثة عشر موضعاً " مستقر" وردت كلمة: عدد الورود
وقال ، هو القاع المستدير: وقيل، المطمئن المستقر: من الأرضالقرارة "  المستقر: المعنى اللغوي

نت لأرض إذا كاوهي من مكارم ا: قال، كل مطمئن اندفع إليه الماء فاستقر فيه  القرارة: أبو حنيفة
  . )1(" سهولة

فهي تدل على المصدر ، تدل على معان كلها مرادة مطلوبة"  كلمة الاستقرار: الفائدة الجمالية
وتدل على اسم الزمان بمعنى ، وتدل على اسم المكان بمعنى مكان الاستقرار. الاستقراربمعنى 

كما أن زمانه في وقت الفصل بين ، زمان الاستقرار وموضع الاستقرار إما أن يكون الجنة والنار
كالأرض والشمس في ، أشارت بعض المواضع إلى استقرار المخلوقات المكانيةو . )2(" الخلائق
والشمس ﴿: وقال تعالى،)36: البقرة(﴾لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴿: قال تعالى، الدنيا

لكل نبأ مستقر ﴿: قال تعالى، كما جاء الاستقرار معنوياً للنفس، )38: يس(﴾تجري لمستقر لها
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ﴿: وقال تعالى، )67: الأنعام(﴾وسوف تعلمون

في باقي المواضع للإشارة على استقرار أهل الجنة " مستقر" ووردت كلمة، )98: الأنعام(﴾ومستودع
: الفرقان(﴾أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً ﴿: قال تعالى، وأهل الجحيم في دارهم، في جنتهم

ولقد صبحهم بكرة عذابٌ ﴿: وقال تعالى،)76: الفرقان(﴾حسنت مستقراً ومقاماً ﴿: وقال تعالى،)24
إلى ربك ﴿: قال تعالىو، )66: الفرقان(﴾ً إنها ساءت مستقراً ومقاما﴿: وقال تعالى)38: القمر(﴾مستقر

  . )12: القيامة(﴾يومئذ المستقر
  : المقام

  . في القرآن الكريم بثمانية عشر موضعاً " المقام" كلمةوردت : عدد الورود
  . )3(" يؤكل فيه ويشرب، المقامة بالضم المجلس"  :المعنى اللغوي

والخلوة ، ومكان الحساب، مجلس الغيب: منها، معان بعضل" المقام" كلمةجاءت : الجمالية الفائدة
: وقال تعالى، )46: الرحمن(﴾ولمن خاف مقام ربه جنتان﴿: قال تعالى-سبحانه–مع الرب الأعلى 
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إن المتقين في ﴿: وقال تعالى، )40: النازعات(﴾وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى﴿
: وقال تعالى، )79: الإسراء(﴾أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴿: وقال تعالى، )51: الدخان(﴾أمينمقام 

الذي أحلنا دار المقامة من ﴿: ل تعالىاوق، )76: الفرقان(﴾خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاماً ﴿
  . هذه الشواهد الأخيرة في الجنة. )35: فاطر(﴾فضله

أما مجالس الدنيا فجاءت في بقية . )66: الفرقان(﴾مستقراً ومقاماإنها ساءت ﴿: قال تعالى، أما النار
وما منا إلا له ﴿: وقال تعالى،)97: آل عمران(﴾فيه آيات بينات مقام إبراهيم﴿: قال تعالى، المواضع

وقال ، )125: البقرة(﴾براهيم مصلىإواتخذوا من مقام ﴿: وقال تعالى، )164: الصافات(﴾مقام معلوم
وقال  .)26: الدخان(﴾وزروع ومقام كريم﴿: وقال تعالى،)58: الشعراء(﴾ومقام كريموكنوز ﴿: تعالى
أي الفريقين خير ﴿: وقال تعالى، )13: الأحزاب(﴾أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يا﴿: تعالى
ولما اجتمع المقام ،)35: فاطر(﴾فضلهدار المقامة من الذي أحلنا ﴿: قال تعالىو ، )73: مريم(﴾مقاماً 

   .البراعة والكمال، والتمام والحسن والجمالقمة ذلك كان االله تلازما، الدائم الأبدي مع فضل 
  : المأوى

  . مرة 24في القرآن الكريم " مأوى" وردت كلمة: عدد الورود
ليلاً والمأوى كل مكان يأوي إليه شيء ... والمأوى المنزل"  :يقول صاحب  اللسان: المعنى اللغوي

أوى إلى : تقول، المأوى مصدر أوى يأوي أويا ومأوى"  :الأصفهاني فيقولويؤكد ذلك  )1(" أو نهاراً 
  . )2(" وأواه غيره يؤويه إيواء... كذا الضم إليه

أما في الدنيا فقد "  الآخرة"  و"  الدنيا"  جاءت كلمة المأوى مضافة إلى عالمين: الفائدة الجمالية
: الكهف(﴾إذ أوى الفتية إلى الكهف﴿: قال تعالى، إلى الكهف تارة، مختلفةجاءت مضافة لأماكن 

، )43: وهود(﴾قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء﴿: قال تعالى، وإلى الجبل تارة أخرى، )10
وإلى ، )63: الكهف(﴾قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة﴿: قال تعالى، وإلى الصخرة في موضع ثالث

: وقال تعالى. )80: هود(﴾قال لو أن لي بكم قوة أو آوي على ركن شديد﴿: تعالىقال ، ركن شديد
ويفهم مما سبق أنه المكان الذي يلجأ إليه الإنسان طلباً . )13: المعارج(﴾هوفصيلته التي تؤوي﴿

قال ، وفي الآخرة جاءت خبراً مقدماً إلى الجحيم والنار، وذلك لأنه استخدم الفعل الإرادي، للحماية
ومأواهم النار وبئس ﴿: قال تعالىو، )9: التحريم(﴾واغلظ عليهم ومأواهم جهنم﴿: تعالى
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وقد جاء بلفظ ، )20: السجدة(﴾وأما الذين فسقوا فمأواهم النار﴿: وقال تعالى، )37: التوبة(﴾المصير
حملت ، ولما أضيفت كلمة المأوى إلى الجنة. وأشار إلى الزج والضم في مكان ما فيها، المصدر

جنات المأوى ﴿: قال تعالى، وبين نزلها ودرجاتها، على أن الجنة ضمت إيواء المؤمن في جوفها
  . )106: الكهف(﴾نزلاً 

  : لمثوىا
  . في القرآن الكريم أربع عشرة مرة" المثوى" وردت كلمة: عدد الورود

: وثوى الرجل.. منزله: ومثوى الرجل... طول المقام: الثواء: قال صاحب اللسان: المعنى اللغوي
  . )1(..قبر؛ لأن ذلك ثواء لا أطول منه

وعلى ذلك يمكن للثاوي ، لطول المكث في مكان ما"  جاءت لتحمل معنى التهيئة: الفائدة الجمالية
. الآخرة وأماكن في، بين ثواء لأماكن في الدنيا. ثم يخرج منه، أن تطول في المكان مدة مكثه فيه

  . "المأوى" يرجع إلى كلمة
  الفردوس 
  . في القرآن الكريم بموضعين اثنين" فردوس" وردت كلمة: عدد الورود

: والفردوس... لوادي الخصيب عند العرب كالبستانا... البستان: الفردوس"  :المعنى اللغوي
لذي يجمع ما يكون في وحقيقته أنه البستان ا: قال الزجاج. خضرة الأعناب: الفردوس... الروضة
... قولون للبساتين والكروم الفراديسوأهل الشام ي... حديقة في الجنة: والفردوس... البساتين

  . )2("  السعة: ةسَ دَ رْ والفَ . العريض الصدر: والمُفَرْدَس. المعرش من الكروم: سدَ رْ فَ والمُ 
: قال تعالى، مكان مفتوح لخلق لهم وصفهم وأعمالهم التي تميزهم عن غيرهم: الفائدة الجمالية

كانت لهم جنات الفردوس ﴿: وقال تعالى،)11: المؤمنين(﴾يرثون الفردوس هم فيها خالدونالذين ﴿
ويسعد الضمير ، تطرب النفس بسماع الفردوس، والفرح، والمتعة، مكان البهجة. )107: الكهف(﴾نزلاً 

وهي ، والنعيم فيه يقطر وينساب، بساتين غاصة بما لذ للخاطر وطاب. بوصف دلالها والنعيم فيها
  . وهي مطلب كل مؤمل. واسعة شاسعة، أرفع الأماكن درجات
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  عدن 
  . كلها مضافة لجنات الآخرة، في القرآن الكريم بأحد عشر موضعاً " عدن" وردت كلمة: عدد الورود

: عدنال: قال الخليل. والنون أصل صحيح يدل على الإقامةالعين والدال "  :عدن: المعنى اللغوي
، جنة عدن: فقيل ،كل مقام بهثم قيس ، و أصل الباب الذي ذكره الخليل هوالأصل ... إقامة الإبل
. توطنته: دوعدنت البل. أقام: مكان يعدن ويعدُن وعدناً وعدوناً عدن فلان بال" و. )1(" أي إقامة

واسم عدنان مشتق من ... جنات إقامة لمكان الخلد: أيوجنات عدن منه ، ومركز كل شيء معدنه
وهو المكان الذي  ،بكسر الدال، ومنه المعدن... حهتلتزم الإبل المكان فتألفه ولا تبر وهو أن ، العدن

  . )2(" يتحولون عنه شتاءً ولا صيفاً ولا، ؛ لأن أهله يقيمون فيهيثبت فيه الناس
، لمن به آمن - تعالى–؛ لأنه وعد االله لا تحول منه إلى غيرهمفتوح مكان إقامة : الفائدة الجمالية

إنما هي ، جنات لا باب فيها فحسب ،)61: مريم(﴾جنات عدن التي وعد الرحمن عباده﴿: قال تعالى
قال . وعلى درجات قربهم من ربهم، أصنافهمكثرة وعلى ، دلالة على كثرة الداخلين فيها، أبواب كثيرة

التي يعمر ، والعمائر، كم أنها تزخر بالمساكن. )50: ص(﴾جنات عدن مفتحة لهم الأبواب﴿: تعالى
ومساكن طيبة في جنات ﴿: قال تعالى، أهل الإحسان ابهويسكن ، فيها أصحاب الإيمان

من و ، )33: فاطر، 31: النحل، 23: الرعد(﴾جنات عدن يدخلونها﴿: وقال تعالى، )72: التوبة(﴾عدن
جنات ﴿: قال تعالى، حركة الأنهار الجارية من تحتها، الحركة ابهأوصافها أنها آية جمال تتدفق 

وبهذا الوصف ليعتبر ، إن انتقاء مثل هذا المكان. وغيرها، )76: طه(﴾تجري من تحتها الأنهارعدن 
  . ودالة إعجاز. بحد ذاته دالة جمال

  القصور
مفردة " قصر" وجاءت كلمة، جمعاً في القرآن الكريم بموضعين" قصور" جاءت كلمة: عدد الورود
  . في موضعين

... يتهخأر : قصرت الستر... خلاف الطول: ءكل شير في ير والقصصالق"  :المعنى اللغوي
قيل و ، هو المنزل: يقال اللحيان، معروف: والقصر من البناء. حبسه: ه قصرار وقصر الشيء يقص
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في و، وجمعه قصور، تحبس: أي، لأنه تقصر فيه الحرم ؛سمي بذلك، ةقرشي، كل بيت من حجر
  . )1(" الدار الواسعة المحصنة: والمقصورة، )10: الفرقان(﴾ويجعل لك قصوراً ﴿: التنزيل العزيز

؛ لأنهن طبع خلقهن " الحور العين" على زوجات المؤمنين" مقصور" مكان مغلق: الفائدة الجمالية
وقصرهن ليس معناه حبسهن فيها دون ، فهن لهم مقصورات في تلك القصور، على التعلق بأزواجهن

فلهن ما ، أما وجودهن في القصور. يعرفن غيرهمإنما مقصورات فيها لأزواجهن فلا ، خروج منها
تبارك الذي إن شاء جعل ﴿: قال تعالى، لأنبيائه -تعالى –وهذا ما أعده االله. يحببن ويرغبن ويتمنين

، أما قصور الدنيا. )10: الفرقان(﴾لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً 
وهيأ لهم فيها من الدعة والفرح ما تهنأ به ، خصها لهم، لبعض أهلها -تعالى -فنعمة من االله

وبئر معطلة ﴿: وقال تعالى، )74: الأعراف(﴾تتخذون من سهولها قصوراً ﴿: ىلقال تعاو ، نفوسهم
تلفه من  الجناتو . ذلك المكان الذي يحتوي على الغرف الآمنة القصرو . )45: الحج(﴾مشيد وقصر

إنه المكان الأنسب الذي حق للمؤمن . والأنهار الجارية من حوله ومن تحته، كل جانب من جنباته
  . ومشقة شوق بعدأن يسكن فيه 

  الغرفة 
جمعا في " غرفات"و" غرف" ووردت كلمة. مفردة في موضعين" غرفة" وردت كلمة: عدد الورود
  . أربعة مواضع

والغرفة السماء . فرَ فات وغُ رْ فات وغُ رَ فات وغَ رُ والجمع غُ ، العلية"  الغرفة: المعنى اللغوي
  . )2("السابعة

والتي فيها يمارس الإنسان حياته ، لمكان الأكثر خصوصية في الاحتواءهي ا: الفائدة الجمالية
، وهي الراحة والدعة، الأمان والطمأنينة هي. أو صور مجازية، ب من أي مجاملاتتجرداً في الغال

وحنيا تعتبر الجنة المكنوزة ، روباً من فضاء الدنيا الضيق حيناتعتبر منفذاً وه. وهي النوم واليقظة
وهي أبنية الجنة يعتلي ، )75: الفرقان(﴾أولئك يجزون الغرفة بما صبروا﴿: قال تعالىبالراحة والدعة 
ربهم لهم لكن الذين اتقوا ﴿: قال تعالى، وعظم بنائها، وهذا فيه دلالة على سعتها، بعضها بعضا

 ،)58: العنكبوت(﴾لنبوئنهم من الجنة غرفا﴿: وقال تعالى، )20: الزمر(﴾غرف مبنيةغرف من فوقها 
، ولا تتجول فيها القلاقل، فلا تختلج في نفوسهم مخاوف، والأمن، والفرح، وهي غرف ملؤها السعادة
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هم في الغرفات ﴿: قال تعالى، وأمان، سكينة وهدوء، وراحة بال، اطمئنان. ولا هلع، لا فزع
  . )37: سبأ(﴾آمنون
  ئك الأرا

  . في القرآن الكريم بخمسة مواضع كلها في الجنة" أرائك" وردت كلمة: عدد الورود
يقال ، حتى في مقام الرجل في بيته، هذا لكل شيء... الإقامة"  :والأرائك والأريك: المعنى اللغوي

  . )1(" كوالجمع أرائِ ... وكارُ أُ  كُ ويأرِ  كُ يأرَ  كَ رَ منه أَ 
ينظرون من تلك ، مصممة لمجلس يتناسب مع أهل الجنة، أماكن إقامة عالية: الجماليةالفائدة 

والأنهار ، لجناتهم التي وهبهم إياها -تعالى–وينظرون إلى بديع خلق االله ، العلية على أهل النار
وموضعان ينظرون ، ثلاثة مواضع يتكئ عليها أهل الجنةذكر في القرآن و ، التي تجري خلالها

وناسب هذا ، الأرائك يتكئون عليهاو . )23، 35: المطففين(﴾على الأرائك ينظرون﴿: قال تعالى، منها
لا يرون فيها شمساً ولا ﴿: قال تعالى، يلهبفولا حر ، فيقرصلا برد ، الاتكاء جوها

قال ، فتهيء لهم مكانا يتكيف مع رغبتهم، إذن هي الظلال التي تخيم عليهم. )13: الإنسان(﴾زمهريراً 
  . )56: يس(﴾في ظلال على الأرائك متكئون﴿: تعالى
  . )دار البوار، الفاسقين دار( النار

  دار البوار
عدا مواضع ، كلها وردت في نار الآخرة، مرة145في القرآن الكريم " نار" وردت كلمة: عدد الورود
  . قليلة منها

  . )2(" هي نار جهنم مأوى الكافرين"  :المعنى اللغوي
سحيق النزول نحو ، غير محدود، عميق القاع، الآخرة حيز جغرافي واسع السعة: الجماليةالفائدة 
، عاقب بالدخول فيها أبدا أو مؤقتا؛ ليويستقر داخلها، اتهاينزل المسحوب في درك من درك، الأسفل

  : ومن أسمائها، وظهرت لها بعض الصفات، سميت النار بالعديد من الأسماء. وذلك وفق عمله
  ودار الخزي، ودار البوار، ودار الفاسقين، ةوالحطم، وسقر، وسعير، وموقدة، وجحيم، جهنم

   

                                                 

  .84: 1، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )1(
 .304، عقيدة المؤمن، الجزائري )2(
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  : ومن صفاتها
... وذات الوقود، والموقدة، وذات لهب، واللافحة، والحامية، والشاوية، والتلظي، والتغيظ، الزفير
وتتحرك ولها وهي تتموج ، م يهربون منها في مشهد مثير مرعبوه، وهي التي تقدم نحوهم. الخ
: قال تعالى، منهيريد أن يتشفى ، كمن يلحق مجرما فر لتوه من جرمه ويبدو من شكلها، زفير
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ﴿: قال تعالىو، )71: الزمر(﴾وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا﴿

وغطت ، وتسربلوا بالقطرانغلوا ، إذا ما زجوا من أبوابها في بطنهاف، )12: الفرقان(﴾لها تغيظا وزفيراً 
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ﴿: قال تعالى، كالغريق الذي يسقط شيئاً فشيئاً ، النار وجوههم

مجرمين فيها أما علاقة ال. )50- 49: إبراهيم(﴾الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
وهكذا . )1(الذي يبدأ بملامتهمحتى مع إبليس ، والاتهامات المتبادلة، بعضهم ببعض فالملامة

مأواهم جهنم ﴿: قال تعالى سعيراً - تعالى–وكلما خبت النار زادها االله ، يستمر العذاب في الدركات
فسوف يلقون ﴿: قال تعالى، وويل، غي: مثل، وفيها أودية )97: الإسراء(﴾ت زدناهم سعيراً كلما خب

ويل ﴿: وقال تعالى، )68: الفرقان(﴾أثاماومن يفعل ذلك يلق ﴿: وقال تعالى، )59: مريم(﴾غيا
تقييد فيها؛ لاستمرار العذاب كما أنها احتوت على وسائل التثبيت وال، )1: المطففين(﴾للمطففين
أما سحبهم بعد الفرار منها ، كل ذلك بإقدام جهنم من جهة. )2(ففيها السلاسل والأغلال، وديمومته

 كل ذلك يجعل، ووضعهم في أقبيتها، وتقييدهم بأغلالها، وزجهم فيها، وسعيرها، وزفيرها، إليها
تبدو علاقة وهكذا . ويزيد في حرها ولهيبها، المتلقي يؤكد أن الكافر جزء من وقودها وطعامها

والنار آية . دية والخلود أو إلى أن يشاء االلهغير منفصلة تستمر نحو الأب علاقةبها الإنسان الكافر 
وإذا أراد نزعها ، فخاصية الإحراق توجد فيها بأمره ومشيئته، لها وتطيعتسمع  -تعالى–من آيات االله

قلنا ﴿: قال تعالى، في نار الدنيا -عليه السلام -كما حصل مع إبراهيم، منها فصارت بردا وسلاما
قال ، ية من آيات العذاب في الدنياآهي و . )69: الأنبياء(﴾يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم

، فقد توقد للإنارة والتدفئة، نافعوفي النار م )266: البقرة(﴾فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت﴿: تعالى
جعل لكم من الشجر الأخضر ﴿: قال تعالىو، )7: النمل، 10: طه(﴾إني آنست ناراً ﴿: قال تعالى

ه نارا قال آتوني آتوني زبر الحديد حتى إذا جعل﴿: قال تعالى، وفيها منافع أخرى، )80: يس(﴾ناراً 

                                                 

سورة ، 64-55: سورة ص، 33-27: سورة الصافات، 33-31: سورة سبأ، 39-38: سورة الأعراف، ينظر )1(
  .22: إبراهيم

 .34-30: سورة الحاقة، 72- 7: سورة غافر، 13-12: سورة المزمل، 4: سورة الإنسان، ينظر )2(
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: طه(﴾أو أجد على النار هدى﴿: قال تعالى، وهي منارات للسالكين، )96: الكهف(﴾أفرغ عليه قطرا

كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها ﴿: قال تعالى، بينما جاءت النار مثلا يضرب في الفتنة ،)10
 - تعالى –وقد خلق االله . )13: الذاريات(﴾يوم هم على النار يفتنون﴿: وقال تعالى،)64: المائدة(﴾االله

أنا خير ﴿: تعالى وقال)15: الرحمن(﴾وخلق الجان من مارج من نار﴿: قال تعالى، الجن من النار
كما أنها مقام العذاب للمخالفين من الكافرين والمشركين ، )12: الأعراف(﴾منه خلقتني من نار
: وقال تعالى،)20: الأحقاف(﴾على النار ويوم يعرض الذين كفروا﴿: قال تعالى، والمنافقين والفاسقين

  . )145: النساء(﴾إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار﴿
  : جهنم

  . مرة 77في القرآن الكريم " جهنم" وردت كلمة: عدد الورود
 ،القعربعيدة ، بكسر الجيم والهاء، وجهنام. وبئر جهنم. الجهنام القعر البعيد"  جهنم: المعنى اللغوي

، جهنم عربي: وقال آخرون... عجميأسم اجهنًام : قال اللحياني... سميت جهنم لبعد وقعرها وبه
  . )1("  لبعد قعرهاسميت نار الآخرة بها 

هذا هو مفهوم ، نسان المشرك والمتكبر بعد الموتهي دار العقاب الأبدي للإ: الفائدة الجمالية
وهي اسم لتل . عبرية، واللفظة سامية الأصل. الأخريين جهنم في الإسلام وفي الديانتين السماويتين

حتى ، الجثث بتاوترمى ، ويحكم فيه بالإعدام على المجرمينشرقي القدس كانت ترمى به القاذورات 
: قال تعالى، ولجهنم أبواب سبعة، )2(" وأصل نطقها هنوم. شيء مستكرهصارت تدل على كل 

  . )44-43: الحجر(﴾مقسومجزء منهم ها سبعة أبواب لكل باب ل﴿
  : الجحيم

  . مرة26وردت في القرآن الكريم : عدد الورود
المكان الشديد الحر : والجاحم. اء والميم عظم الحرارة وشدتهاالجيم والح"  :والجحيم: المعنى اللغوي
  : قال الأعشى

  غداة احتضار البأس والموت جاحم    ء قبل لقائها                  يعدون للهيجا
  . )3("  وبه سميت الجحيم جحيما

                                                 
  .مادة جھنم، 12: 130، لسان العرب، ابن منظور )1(

  . 335: 1، المعجم المفصل في الأدب، التونجي، ينظر) (2
 . 430: 1، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )3(
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وبرزت ﴿: قال تعالى، كلها في نعت النار أو على اعتبار أنها اسم من أسمائها: الفائدة الجمالية
: وقال تعالى،)39: النازعات(﴾فإن الجحيم هي المأوي﴿: وقال تعالى، )91: الشعراء(﴾الجحيم للغاوين

إذ إن الآية السابقة ، ولعل الجحيم دركة من دركات النار، )12: المزمل(﴾إن لدينا أنكالاً وجحيماً ﴿
وهي أسوأ حالاً من ، ووصفت آيات أخرى الجحيم بالتصلية، توحي بفصل النكال عن الجحيم

ثم الجحيم ﴿: وقال تعالى )16: المطففين(﴾ثم إنهم لصالوا الجحيم﴿: قال تعالى، النكال
  . )31:اقةالح(﴾صلّوه
  : سقر

، )26: المدثر(﴾سأصليه سقر﴿: قال تعالى مرات 4في القرآن الكريم " سقر" كلمة وردت: عدد الورود
  . )42: المدثر(﴾ما سلككم في سقر﴿: وقال تعالى

، يقال سفرته الشمس. السين والقاف والراء أصل يدل على إحراق أو تلويح بنار"  :المعنى اللغوي
  . )1(" يقال بالصاد وقد. حرورها: وسقرات الشمس. ته ولذلك سميت سقرإذا لوح

وتناسب التهديد بالإحراق مع أفعالهم ، صفة من صفات النار" سقر" ويبدو أن: الفائدة الجمالية
ويخيم بتصويره ورسمه في ، ويزجر الضمير، يرعب النفس، لأن الإحراق أسوأ أنواع العذاب ؛القبيحة

  . التدبر من حالة الفزع والخوفإلى حالة من ، يذهب بمن يسمع التهديد به، العقل ترويعا مريعا
  : سحق

فسحقا لأصحاب ﴿: قال تعالى، مرة واحدة الكريمفي القرآن " سحق" وردت كلمة: عدد الورود
أو تهوي به الريح في مكان ﴿: قال تعالى، مرة واحدة" سحيق" وبلفظ، )11: الملك(﴾السعير
  . )31: الحج(﴾سحيق

 بتوالآخر إنهاك الشيء حتى يبلغ ، أحدها البعد: أصلانلحاء والقاف السين وا"  :المعنى اللغوي
: الملك(﴾فسحقا لأصحاب السعير﴿: -جل ثناؤه-قال االله، وهو البعد، فالأول السحق. البلىإلى حال 

سحقت : والأصل الثاني. ميت بذلك؛ لبعد أعلاها عن الأرضوس، النخلة الطويلة: والسحوق. )11
  . )2(" سحقه البلى فانسحق: يقالو. البالي الثوب: والسحق. ه سحقاً الشيء أسحق

كشف من خلاله ، تصويرا مذهلا -النار–مثوى الكافرين الكريم لقد صور القرآن : الفائدة الجمالية
وحال العذاب الذي ينفض أجسادهم ، وذلك العمق الذي يتناسب مع حال الكافرين، تلك السعة

                                                 

  .86: 3، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )1(
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221 
 

ويفاجئهم بتلك المساحات الواسعة التي ، من ذلكوذلك العمق يمنعهم ، لكن تلك السعة، للهرب منها
ومع ذلك لا يرد عليهم ، لتمكن من النداء على حراسها وخزنتها، يسبحون في فضائها أزمنة مديدة

  . )108: المؤمنون(﴾قال اخسئوا فيها ولا تكلمون﴿: قال تعالى، إلا  ملك منهم

  : الدركات
إن المنافقين في الدرك ﴿: قال تعالى، في القرآن الكريم بموضعين"  درك"  وردت كلمة: عدد الورود

  . )77: طه(﴾لا تخاف دركاً ولا تخشى﴿: وقال تعالى،)145: النساء(﴾الأسفل من النار

الدرك : قال شمر. كالبحر ونحوه: التهذيبزاد ، أقصى قعر الشيء: الدرك والدَّرَك: المعنى اللغوي
... الدرك الأسفل في جهنم، رّكية قعرها الذي أدرك فيه الماءالودَرَك ... أسفل كل شيء ذي عمق

، والقعر الآخر دَرْك ودَرَك، والنار دركات والجنة درجات، منازل أهلها: ودركات النار. والجمع أدراك
درك واحد من وال: التهذيب... الأدراك وهي منازل في النار... والدرك إلى أسفل  والدرج إلى الفوق

إن المنافقين في الدرك الأسفل من ﴿: يقول الفراء في قوله تعالى... من السبعأدراك جهنم 
قال أبو ... الدّرك الطبق من أطباق جهنم: ابن الأعرابي، أسفل درج النار: يقال، )145: النساء(﴾النار
  . )1("  الدركات بعضها فوق بعض: قال غيرهو ، جهنم دركات أي منازل وأطباق: عبيدة

إن المنافقين ﴿: قال تعالى، دركة تلو الأخرى حتى تبلغ القرارتنزل ال، الدركات: الجماليةالفائدة 
إن ﴿: قال تعالى، قد تقرر في كل درك نوع من العذابو ، )145: النساء(﴾في الدرك الأسفل من النار

، قسمتوكانت تلك الأبواب قد ، )66-65: الفرقان(﴾ماعذابها كان غراما إنها ساءت مستقراً ومقا
، ك تكون عدد الدركات بعدد الأبوابوعلى ذل، بابا يلج منه طائفة من أهل النارفجعل لكل درك 

ومع هذه الدركات كأنهم . وذلك وفقا لجرم أهله، عن الأخرىوكل درك فيه نوع من العذاب يختلف 
 منها مكاناً وإذا ألقوا ﴿: قال تعالى، لعذاب تضيق بهم على سعتهامن شدة ما يلاقون فيها من ا
  . )23: الفرقان(﴾ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا
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  : الفصل الثالث
  :بناءات النص القرآني، وفيه

  
  

  تعريف البناء 
  : وفيه، أنواع البناءات في النص القرآني

  . البناء القصصي - 1
 . البناء التوقيعي - 2
 . البناء الدائري - 3
 . البناء اللولبي - 4
 . البناء المقطعي - 5
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  الجمالية البناءات
  )التعددي، الدائري، اللولبي، المقطعي، التوقيعي، القصصي(

   البناءتعريف 
البنى الأبنية من المدر : ابن الأعرابي... وأبنيات جمع الجمع، لجمع أبنيةوا، المبني" : لغةالبناء 

  : ةئيالحطوأنشد بيت ، وكذلك البنى من الكرم، أو الصوف
  قوم إن بنوا أحسنوا  البنى أولئك

المشية : مثل، ن البنية الهيئة التي بُني عليهاوكأ، وهي مثل رشوة ورشا، يقال؛ بنية: وقال غيره
لزوم آخر الكلمة ضرباً : البناءُ و... بالضم مقصور مثل البنى، البنى: الجوهريو، والبُنى... والركبة

وكأنهم إنما سموه بناءً ؛ لأنه لما ، من العواملدث ذلك واحداً من السكون أو الحركة لا لشيء أح
موضعاً لا يزول سمي بناء من حيث كان البناء لازماً ، فلم يتغير تغير الإعراب، واحداً لزم ضرباً 

  . )1(" من مكان إلى غيره
  . )2(" وبنية من المجد، وقال بعضهم بنى بنية من البناء، بنية وبنية"  :وأهل اللغة يقولون

والبنية بالضم . وبناه، وابتناه، وبناية، وبنية، وبنياناً ، وبناءً ، اً بناه يبنيه بني، نقيض الهدم"  :والبَني
تظام الذرات الفردية للتربة ان"  بناء التربة: يقول بعضهم"  بنية وبنيات التربة" و. )3(" والكسر
وهو بناء ، والياء أصل واحدالباء والنون ، بني"  وهو. )4(" ةيكون لها أشكال وأبعاد معين، كتلا

  . )5(" بنيت البناء أبنيه: وتقول. الشيء بضم بعضه إلى بعض
جزاء على بعضها شابكة من العلاقات تتوقف فيها الأمجموعة مت"  :و فنياأالبنية اصطلاحا 

 يشمل من الأسلوب الذأوسع و أبناء النص " و. )6(" تبط كلها بالنص لتشكل وحدة عضويةوتر ،
وتركيباته ، وأفكاره، هاوموسيقوصوره -النص–يدرس عبارتهالفني  البناء وفي. لغوى هو نسيج
  .)7(" وعلاقة كل ذلك بعضه ببعضه، والعواطف، اللغوية

   

                                                 

  .190: 14، لسان العرب، ورنظابن م) (1
 .138، ةغاللالفروق في ، العسكري) (2
  .1632، القاموس المحيط، آباديلفيروز ا )3(
دار ، بيروت، 1ط، عبد االله العلايلي: تقديم، الصحاح في اللغة والأدب والعلوم، أسامةو  نديم؛ مرعشلي )4(

  .118: 1، م1974، الحضارة العربية
  .203: 1، معجم مقاييس اللغة، بن فارسا )5(
 .19، م2008، دار الفكر، عمان، 4ط ، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، آخرونو ، عبد القادر ؛أبو شريفة )6(

 .21، مدخل إلى تحليل النص الأدبي،أبو شريفة) (7
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  : والتلاوة والسورةالقرآن 
، التي تحمل بعض دلالاته، تلك تبيان العلاقة بين بعض المصطلحات القريبة من البناءمن الجدير 

  . "ةالسور "و" التلاوة"و" القرآن" مثل
الحق والباطل  والفرقان يفيد أنه بين، د جمع الصور وضم بعضها إلى بعضالقرآن يفي: القرآن

  . )1(" والمؤمن والكافر
، عضها بعضابلاوة في الكلمات يتبع تتكون الت، تلاه إذا تبعه: يقال، إتباع الشيء الشيء: التلاوة

  . )2("  تكون في الكلمة الواحدة إذ لا يصح فيه التلو ولا
  : السورة لغة

. منزلة بعد منزلة: أي، القطعة منه: أي، ا بسور البناءمنهم من شبهه" و. هي القطعة المحيطة
ومنه السوار ، واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور؛ لإحاطتها بآياتها من سور المدينة: وقيل

والجزء، والسورة والسورة، إذن هي الرابطة والعلاقة والتضام بين الجزء  .)3("  لإحاطته بالساعد
   .والمقطع والمقطع، والآية والآية، والكلمة والكلمة

ويبتدئ ذلك في أن كلاً من هذه السور قد سميت باسم خاص  ، وللقرآن في تقسيمه سوراً هدف" 
أو من ، من إنسان وحيوان وغيرهاحدثت عنه أو ت، بعض ما عالجته السورة من المعانيأخذ من 

صلات وثيقة ولكن ل، لا اعتباطا، ن الأغراض المختلفةوذلك لأن القرآن ينتقل بي. بعض كلماتها
  . )4("  يقهابحيث تتضافر جميعها في الوصول إلى الغاية القصوى وتحق، تربط بين هذه الأغراض

)4( .  
 : وحدة السورة

لئلا يكون ؛ اسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعضمن مح"  :قولهعن بعض الأئمة  الزركشي نقل
قال القاضي أبو بكر بن . وفوائده غزيرة، أو كثير منهم، ا وهذا النوع يهمله بعض المفسرينمنقطع

، انيارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون الواحدة متسقة المع: )سراج المريدين(العربي في 
ن مناسبات الأمر الكلي المفيد لعرفا"  :المتأخرين قال بعضو . )5(" علم عظيم، منتظمة المباني

حتاج إليه ذلك وتنظر ما ي، التي سيقت له السورة أنك تنظر الغرض وهو، الآيات في جميع القرآن
وتنظر ، دمات في القرب والبعد من المطلوبوتنظر إلى مراتب تلك المق، الغرض من المقدمات

                                                 

  .50، الفروق في اللغة، العسكري )1(
  .54، الفروق في اللغة، العسكري) (2
  .186، البرهان، الزركشي) (3
  .12، مناهج وآراء في لغة القرآن، أبو علي) (4
 .37، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (5
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 يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازمعند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما 
فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء ... التابعة له التي تقتضي  البلاغة

ذكر "  وإن. )1(" وفي كل سورة، بين كل آية وآيةفإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلاً . القرآن
ه ببعض وعدم تمامه بالأولى ؛ لتعلق الكلام بعضيظهر الارتباط بينهماإما أن ، الآية بعد الأخرى

وإما .. التفسير أو الاعتراض والتشديدوكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد و ، فواضح
وإما ، وأنها خلاف النوع المبدوء به، ظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرىألا يظهر الارتباط بل ي

  . )2("ف العطف المشترك في الحكم أولاة على ما قبلها بحرف من حرو أن تكون معطوف
  بالأخرىالقرآنية علاقة السورة 

وسعى إلى تحقيق ، إذ لما كان نزوله لمقصد واحد. يرتبط بعضه ببعض، القرآن كله كسورة واحدة
بالخالق إنه موضوع بلورة الشخصية التي تؤمن . تلقاه المتلقي على أنه موضوع واحد، هدف واحد

وعقائد؛ لبناء تلك ، وتشريعات، وقصصا، وعلى هذا جاء موضوعه متلاحما؛ أخبارا. سبحانه
. وكذا الآيات، ولا عجب عندئذ أن يظهر للمتلقي تناسب سوره مع بعضها. وصقلها، الشخصية

، قبلهالمناسبة لما ختم به السورة وجدته في غاية ا، إذا اعتبرت افتتاح كل سورة"  :يقول الزركشي
" المائدة" سورة فإنه مناسب لختام، بالحمد" الأنعام" سورة كافتتاح، ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿: قال سبحانه كما. من فصل القضاء َّͿِ ُالزمر(﴾وَقضُِيَ بَيْنَھُمْ بِالْحَقِّ وَقيِلَ الْحَمْد :

وَحِيلَ بَيْنَھُمْ ﴿: قولهفإنه مناسب لختام ما قبلها من ، أيضا"  الحمد"  ــــب سورة فاطركافتتاح و . )69

فَقطُِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ﴿: قال تعالىكما . )54: سبأ(﴾وَبَيْنَ مَا يَشْتَھُونَ كَمَا فعُِلَ بِأشَْيَاعِھِمْ مِنْ قَبْلُ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  َّͿِ ُبالتسبيح فإنه مناسب لختام  سورة الحديدوكافتتاح ، )45: الأنعام(﴾ظَلَمُوا وَالْحَمْد
الم ذلك الكتب لا ريب ﴿: بقوله وكافتتاح البقرة، )التسبيح(من الأمر به  سورة الواقعة

كأنهم لما  )5: الفاتحة(هدنا الصراط المستقيم﴾ا﴿: في قوله" الصراط" فإنه إشارة إلي ) 1:البقرة(فيه﴾
وهذا .ليه هو الكتابذلك الصراط الذي سألتم الهداية إ: قيل لهم، سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم

  . )3(" ارتباط سورة البقرة بالفاتحةيظهر فيه ، ارتباط حسن

                                                 

دار العربية ، 2ط، من بلاغة القرآن، علوان؛ محمد ونعمان، وينظر.13، مناهج وآراء في لغة القرآن، أبو علي) (1
  .110: 2، الإتقان، السيوطي، وينظر.233، م1994، للنشر

 .39، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (2
  .38، علوم القرآنالبرهان في ، الزركشي) (3
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 –في كلام االله إلاالبناء الجمالي لم يصل لمنتهاه و ، حم بين النصوص لم يبلغ أقصاهإن التلا
، فتبدو الآيات متلاحمة متماسكة، سورةالوالسورة تقتص من ، يةالآفإن الآية تقتص من -تعالى

أن "  :يقول عنهبالاقتصاص في كتابه  ابن فارسمثال ذلك ما أسماه ، والسور متعاضدة متآلفة
: جل ثناؤه-كقوله. م في سورة أخرى أو في سورة معهافي سورة مقتصاً من كلا ميكون كلا

هُ فيِ الآخِرَةِ ﴿ نْيَا وَإنَِّ الحِِينَ  وَآتَيْنَاهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ والآخرة دار ثواب لا . )130: البقرة(﴾لَمِنْ الصَّ
رَجَاتُ ﴿: قولهوهو مقتص عن ، عمل الحَِاتِ فَأوُْلئَكَِ لھَُمْ الدَّ ً قَدْ عَمِلَ الصَّ وَمَنْ يَأتِْهِ مُؤْمِنا

. )57: الصافات(﴾الْمُحْضَرِينَ وَلوَْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنْ ﴿: ثناؤه جل قولهومنه . )16: طه(﴾الْعُلا
حضرنهم نثم ل﴿: وقوله، )16: الروم(﴾فَأوُْلئَكَِ فيِ الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿: جل ثناؤهمأخوذ من قوله 
إنها : فيقال، )51: غافر(﴾وَيَوْمَ يَقوُمُ الأشَْھَادُ ﴿: جل ثناؤه فأما قوله. )68: مريم(ا﴾حول جهنم جثي

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ ﴿: جل ثناؤه قولهالملائكة في : أربعة"  لأشهادا" لأن ؛ مقتصة من أربع آيات

كَيْفَ إذَِا جِئْنَا ف﴿: قال تعالى-عليهموسلمه صلوات االله -والأنبياء، )21: ق(﴾مَعَھَا سَائِقٌ وَشَھِيدٌ 

ةٍ بشَِھِيدٍ  جل -لقوله - -وأمة محمد ، )41: النساء(﴾وَجِئْنَا بكَِ عَلىَ ھَؤُلاءِ شَھِيداً ، مِنْ كُلِّ أمَُّ
ً لتَِكُونُوا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ ﴿: ثناؤه ةً وَسَطا -والأعضاء لقوله، )143: البقرة(﴾وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

وإن وحدة .)24: النور(﴾يَوْمَ تَشْھَدُ عَلَيْھِمْ ألَْسِنَتُھُمْ وَأيَْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ ﴿: جل ثناؤه
"  االله مستقيم كلام بأنتؤدي إلى نتيجة حتمية ، وتلاحمها كذلكووحدة السور ، فيما بينهاالسورة 

وكان مقتضيا لسؤال ، غيرههذا جواب مستقيم إذا كان مؤلفا على سنن يغني عن : قال المتكلمون
ولكن كلام ، ولا يقولون كلمة مستقيمة، هذه كلمة صحيحة وصواب: تقول العرب... السائل
"  ويجد الباحث في هذه المصطلحات. )1(" مة لا تكون مؤلفة والكلام مؤلف؛ لأن الكلمستقيم

أنها تحمل ضمن  - فيهامن خلال ما سبق عرضه من أقوال  - "  التلاوةالبناء و القرآن والسورة و 
وعلى ذلك . وهو إتباع الشيء الشيء وضمهما معا، عليه-جميعها-حيث اتفقت، اقامعانيها اتف
وأن القرآن جاء لهدف  اسيملا ، ل أن صور البناءات القرآنية جاءت؛ لتحقيق هذا المعنىيمكن القو 
 . وهدايته للخير - سبحانه وتعالى–لخالق وعبادتهوهو دعوة الإنسان لتوحيد ا، كبير واحد

                                                 

 .45، الفروق في اللغة، العسكري) (1
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  خصائص أسلوب القرآن 
  ل ماالفخامة والقوة والج: أولا
 منوقد خلت ألفاظه ومعانيه ، وعمق المعاني، لفاظالأمن انتقاء يكتسب الفخامة والقوة القرآن  إن
التقانات البلاغية وجمالا من خلال  ةحلا ابهتسى كاا مختلفة استخدم ألوانو ، بتذالوالا متهانالا

  . المبثوثة في أرجائه، المتعددة
  التصوير: ثانيا

، والجمال اللفظي، وانفعالاتهاوالحالات النفسية ، ةيذو العلاقات الطبيع يبداعنه الخيال الإإ
 ونبع، اكتسى بالبناءات المتعددة حليةإذ إن القرآن الكريم . والتناسق الموسيقى، والعبارات المتضامة

، يه ساهمت دونما شك في ديمومة نصهفصورة البناءات ف، منه أثر بالغ الظهور بين ثناياه
، ذوقه في النفوس مع استعذاب وتلهفوت، لوحفظه في العقو ، وشيوعه، وانتشاره، ونشاطه، وحيويته

. إذا ما انتبه لبناء القصة مثلاعندئذ يستطيع التنبؤ بالفكرة ، ى لو لم يكن قارئه فاهما لمضمونهحت
وهى ، نآالقر  أسلوب يداة المفضلة فوهى الأ، الوسيلة الفنية لنقل التجربة يالصورة ه"  لذلك فإن

وجرس ، لك مع الحواركل ذ ما يشتركوكثيرا  ،كة والإيقاعر ى التصوير باللون والحأداة تقوم عل
ناسق يجعل وهذا الت. إبراز صورة من الصور يوموسيقى السياق ف، ونغم العبارات، الكلمات

 يعمال الكافرين بالسراب الذأيمكن الاستشهاد هنا بتصوير و . )1(الصورة بالغة التأثير والحيوية
، متابعا له، هذا الحسبان يويبقى ف، طرقمنقطعة من ال، رض قحلاءي أيحسبه الظمآن ماء ف

وكثيرة هي التصاوير . )2(يجد ربه عندئذ ليوفيه الحسابو ، شيئا لا يجدوبينما هو كذلك ، لاحقا به
  . المفعمة بالجمال في القرآن

  الانسجام الموسيقي: ثالثا
ر النفوس ساهمت في تأث، عديد من المصادر فيهالتي تنبع من الإن الباحث يعتبر موسيقية القرآن 

  . وتشكيلة نبراته ،وتلهفها على ترديد مقاماته، واستعذابها لمنطقه، به
جاءت إنما  ،لنفوس؛ لأنها لم تكن حشوا لفظياوتعتبر الفواصل هي أبلغ المؤثرات الموسيقية في ا

فيه تؤلف "  وإن هذا الانسجام، محتشدة الدلالاتومعان سامقة ، في كلمات بألفاظ سهلة النطق
ا بما يكمن وراء النظام يشعر المرء عند تلاوته، ذات حركات وسكنات، العبارة من كلمات متسعة

                                                 

 .29، 1978، دار الشروق، القاهرة، 4ط، التصوير الفني في القرآن، سيد ؛قطب) (1
 .40-39: ينظر ؛ سورة النور) (2
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وأسهلها ، وأكنزها معنى، أجمل الألفاظب، لعبارةهكذا تأتي الكلمات في او . )1(واتساق ىمن موسيق
بينهما مكملة  فتبدو، مع جاراتها ذات اليمين وذات الشمال وأرعاها للجوار، وأجذبها إنصاتا، نطقا

  . للجمال ومتممة للروعة
  ائتلاف المعاني: رابعا

فلا يكاد ، بل كل حرف في غاية الافتقار إذا فرق عن أخيه، كل كلمة في القرآن بحاجة لأختها
أو نزع كلمة من ، هإذا فرق كلم القرآن عن بعض، ولا بكمال الموسيقى، المتلقي يشعر بلذة المعنى

والإيحاءات ، المعاني تتوافق وتتحد، فبعضه يألف بعضه. أو أبدل لفظة بدل أخرى، موضعها
. ولا مكان لكلمة تنبو فيه، فلا مجال لاعتراض بعضه لبعض الآخر، والدلالات تتناغم وتأتلف

اختلاف الموضوعات التي  إلى فمرجعه–أحيانا–إذا كان هناك تفاوت في الأسلوب"  حتى
ذا وإ ، كما لا تجد بين أحكامه تناقضا، فإنك لا تجد بينها تعارضا، من ناحية معانيهأما ... يعالجها

  . )2(" فإنه بالتأمل والنظر الفاحص يرتفع التعارض، كان هناك بعض التعارض الظاهري
  احتواء منوعات روائع البلاغة : خامسا

فلزم لتكون له الغلبة أن ، كيف لا ؟ وقد كان كتابا للتحدي وما زال، تضمنت نصوصه البيان كله
، إلا إنهم مع هذا وذاك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وينظمون على نسقه، يكون مما يفهمه العرب

وإن ، الأمر الذي لا يكون بوسعهم إدراكه كله، ذلك لأنه أخذ من لغتهم البيان كله، أو بآية من مثله
  . تعثر في أماكن أخرىما وإذا وفق في مكان ، يكون جمع البيان كله في شعرهن للشاعر ا

 أبلغها اتتشبيهالو ات ستعار الاو ات مجاز من الو ، وآدابها، أحسن الكنايات كنايةالمن أما القرآن ففيه 
الذوقية تمس الجوانب  فهي؛ لزمن معانيهاامع لا تهرم و ، لا تبلى دلالاتهاصور . وأفصحها

 القرآن ضمنت نصوصتوقد . وأماكنهم، وأزمنتهم، ومشاربهم، للناس مهما اختلفت سبلهموالمنطقية 
 لرشاقةع ام؛ مع لف ونشر وغيرها، وترصيع، ومقابلات، وفواصل، بدائع البديع من جناس

، واستفهام، وإيجاز، والتفاتات، وحذف، كتنزت أجل دروب المعاني من تضميناكما . حيويةالو 
إلا في ، وأنيقا، وجميلا، ولا يجد المتلقي أسلوبا جذابا، أخرىأساليب و ، ونداء، وقصر، ونهي، ونفي

                                                 

، عبد الفتاح ؛لاشين، ينظرو .247، 246، 244، من بلاغة القرآن، علوان، ينظر.13، مناهج وآراء، أبو علي) (1
  .72، م 1982، دار المريخ، الرياض، الفاصلة القرآنية

، دار الفكر، الأردن، الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية، محمود، الخالدي، ينظرو .18، مناهج وآراء، أبو علي) (2
 .105: 1، م 1983
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–فاح منها، ولو وضع فيه غيره لم يكن في الحسن مثله، وقع في الموقع الذي ناسبه، القرآن منه
، ويبهر العقل مسه، يخلد في النفس أثرهو ، ويخطف القلوب، وبريق يأخذ العقول، فريد عبق-جميعا

كل . راغبا في المواصلةو ، فلا يجد المرء نفسه معه إلا طالب استزادة، اللسان نطقه ويعذب على
  . وفي موضعه الذي هو به أليق، ذلك تجده دون تكلف

  : القرآنية البناءاتأنواع 
المبدوء بسورة ، المتدبر بتلاوته، المعجز في ألفاظه ومعانيه –تعالى - لقرآن الكريم هو كلام االلهإن ا

تفرد بالجاذبية والحيوية و ، احتوى على كنوز المعارف المختلفة. والمنتهي بسورة الناس، الفاتحة
أو ، بإيحاءاته ومعانيهسواء ، بما فيه من آيات بالغة، ر بالغةوكان له في النفوس آثا، الدائمة

؛ لخدمة أو فلتقل النسيج الذي ضمه، ذلك البناء، ى به وزاد من بهائهومما تحل. بألفاظه ومبانيه
لذا سيدرس الباحث أنواع . وعبادته –تعالى –وهي توحيد االله، إذا انقادت لهافكرة تسعد النفس 

وإن كان هذا ، لا يستدعي أن نجعلها ضخمة الحجم لأن المقام –لا الحصر–البناءات مع التمثيل 
النص القرآني لى بناءات إن ما جد للباحث هنا هو أن يدخل إو . وفيما يلي التفصيل ،شرفا للباحث

  : القول على ذكر البناءات التاليةصر وسيق، المتعددة؛ لسبر أغوارها
  البناء القصصي : أولا
  البناء التوقيعي: ثانيا
  البناء الدائري : ثالثا
  البناء المقطعي : رابعا

  البناء اللولبي : خامسا
  تعدد البناءات    : سادسا
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  البناءات  تعدد 
... وقسم المفصل، وقسم المثاني، وقسم المئين، قسم الطوال: أربعة أقسامالقرآن يتألف من "  إن

وقسم المثاني ، وقسم المئين ينتهي بانتهاء سورة القصص، السبع الطوال تنتهي بانتهاء سورة براءة
 تشكلت فيإن السور القرآنية كما . )1(" وقسم المفصل ينتهي بانتهاء القرآن، ينتهي بانتهاء سورة ق

وكلما كانت . أو القصار من السور، أو المثاني، أو المئين، سواء كانت في الطوال، بناءات متعددة
، حد أهم أسباب حيوية النص القرآنيأهو هذا ولعل ، السورة أكبر كانت تعددية البناءات أظهر

إنما ، انجذابا وتشويقافإن الذي يبعث في النفس . وسر من أسرار الإقبال عليه، نشاطهو ، وشيوعه
، وحللا، ابداعوإ ، جمالامن البناءات التي كست النص  دعد هو دوران السورة الواحدة في فلك

، فالمتلقي يجد في السورة الواحدة مجموعة من البناءات. وتمايزا منقطع النظير بمثل هذا التركيب
، وتعجب، وقصر، ونهي، من نفي، فكلما ازدحمت أساليب الخطاب، تماما كتنوع الأساليب

فكيف لو اجتمع تنوع . واستقرارا في نفس المتلقي، وقبولا، كلما زاد النص جمالا، الخ.. واستفهام
 ذاتههذا إذا لم يكن كل فن منهما إعجازا بحد ، فعندئذ سيكون إعجازا، الأساليب مع تعدد البناءات

، كسورة الفاتحة، ببناء واحدوفي الوقت نفسه يجد المتلقي بعض السور في القرآن اكتفت . في القرآن
أو ، فتوحد بناؤها؛ لأنها تحمل الدين كله، وربما كان سر هذا أنها أم الكتاب التي احتوت كنوزه

ومع الفاتحة بعض . وأقوال علماء الأمة، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، لأنها الجامعة للقرآن كله
  . فيها العديد من البناءاتف، وهي السور الأكثر، أما بقية القرآن. سور المفصل

                                                 

  .30: 1، الأساس في التفسير، سعيد ؛حوى )1(
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  البناء القصصي: أولا
  

تحتاج ... تمتاز بكثافتها وقصرها، حكاية مختصرة نثرية"  هي: والقصة القرآنية القصة القصيرة
يتراوح " و. )1(" وتدبر بحذقوعرض المشاهد ، والتشخيص، براعة خارقة فائقة لمعالجة الصراع

 .)2(" لى ساعةإو تستغرق قراءتها مابين ربع ساعة أ ،وعشرين بين ثلاث صفحات ما طولها تقريبا
فإن . لا تنفصل أجزاؤها، ولعل ما يقرب القصة القرآنية من القصة القصيرة هو كونها وحدة عضوية

 منها جزءباعتبارها وحدة عضوية لا يجوز دراسة أي "  النقد الحديث ينظر إلى القصة القصيرة
 سبيلوكل عنصر من عناصرها يجب أن يسهم بقسطه كاملا في ، بمعزل عن بقية الأجزاء

 القصة عناصرقد تضمنت ف، القصة القرآنيةبه تبدو وهذا ما . )3(" إلى التأثير النهائي الوصول
ولحمته ، نسيج محكم سداه الحوادث"  :صة القرآنية عبارة عنوفيما يبدو أن الق. كاملةالقصيرة 

 وأخلاقها الشخصياتوهنا نجد أن صفات . القصة التمثيليةوهذا النوع يسمى . الشخصيات
وتساعد ، الشخصيات على بكللهان الحوادث تنيخ كما إ. تؤثر في سير العمل القصصي، وعاداتها

وقد ابتعد الباحث عن تشخيص الذات الإلهية؛ لأنها . )4(" وتترك أثرها فيها، على تطويرها وإنمائها
وقد بانت أثارها عندما وظفت ، أن تأثيرها في القصة كان تأثيرا كاملالكنه يؤكد على ، فوق قدراتنا

ة إن القصة القرآنية كان لها الحظو و . والأحداث المتلاحقة؛ لبناء القيم المختلفة، الشخصيات المتعددة
قصص قرآنية سبعا وخمسين  ابهالتي جاءت  السور عددفقد بلغ ، الكبيرة من مساحة النص القرآني

  . قدر القصص في السور حجما في التفاوتوسيبين الباحث ، سورة
  : القرآنيةسمات القصة 

زمانا ومكانا ، ا للحضاراتتسجل تأريخ، واقعية الأحداث، القصص القرآنية حقيقية الوقوع - 1
 دراسات في القصة العربية" في كتابه سلام. ذكرا فقد أما عن الحقيقة والخيال فيه. وأقواما
 والتيالعرب قبل القرآن،  هايتناقلي كان أشار القرآن إلى أساطير الأولين الت: " قوله" الحديثة

لك عن ت" نللينو"يقول  .ونفى أنها أساطير الأولين، ابهأن قصص القرآن شبيهة  ظن العرب
إنذارات القرآن  بهايشبهون  مكة كان كفار ولعلها هي أساطير الأولين التي: القصص القديمة

                                                 

  .710: 2، الأدبالمعجم المفصل في ، محمد، ينظر؛ التونجي) (1
  .121، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، أبوشريفة )2(

 .57، دراسات في القصة العربية الحديثة، محمد زغلول ؛سلام) (3
 .122، م 1996، دار صادر، بيروت، 1ط، فن القصة، نجم؛ محمد يوسف )4(
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وحين يضرب القرآن ، الخيال لمحاتفيها ، بيانية قصيرةمجرد صورة  يقد تعنو ...وقصصه
والباحث يرى أن القصة القرآنية حقيقية لا خيال فيها . )1(" مثال إنما يريد العبرة والعظةالأ
، ن القصة القرآنيةعفي قوله  سلام. دولا يؤيد ما يراه ، من حيث مضمونها وواقعيتها، البتة

الباحث يؤكد  لكن، من إحداث العظة والعبرةفصحيح أن أحد أهداف القصة القرآنية ما ذكره 
قيقية حيث تأتي القصة القرآنية ح، ثمة فرق بينهما جوهريو ، وعنه بعيدة، من الخيال خالية أنها

 الثانية أقرب للخيالبينما تأتي ، تناسب طبيعة الدعوة وجديتها؛ لبعيدة عن الخيال والأسطورة
وإن حملت ، ؛ لأن الهدف الأبرز فيها التسليةأي ربما كانت حقيقية أو خيالية، منها للواقع
  . أهدافا أخر

صلى االله عليه –لتثبيت قلب رسول االله محمد ، القصص القرآنية جاءت في سياق استرجاعي - 2
كما جاءت ضربا من ضروب التأكيد على صدقه بذكر أحوال الأمم ، وتخفيفا عنه –وسلم
 . بقة التي لو لم تتنزل عليه ما كان ليعلمهاالسا

 حجمها يبلغلا ، أو مشاهد حوارية مشهد نتكون مت، ن قصيرة الحجمآمعظم قصص القر  - 3
عليه – كقصة يوسف، جاءت كبيرة نسبيا قصصا قرآنية أنبيد  -غالبا-الصفحة الواحدة 

 . وقصص أخرى –عليه السلام–وقصة نوح  –عليه السلام-وقصة موسى -السلام
 أو " لقد أرسلنا"  :قوله تعالى: مثل، سردية قصيرة جدانية بافتتاحية آمعظم القصص القر  أتبد - 4

الدعوة التذكير بوهو ، تكشف عن الهدف من القصةوهي مقدمة " لقد أوحينا" أو" إنا أرسلنا"
 . وتحقيق ما ذكره الباحث في البند الثاني، ظهار الرسالةإ و  - تعالى –لى االله إ

، مبالغات الوصفنأى عن تو ، فيها حشو لا، معانيها يمكثفة ف، متآلفة، كلمات منتظمةتحمل  - 5
 . أو المكان، أو الزمان، أو الشخصيات، سواء وصف الأحداث، والاستطراد

ويؤخذ منها كثير ، وتسجل المآثر، فهي تجسد حقبا تاريخية، شخصيات القصة القرآنية واقعية - 6
وليس الرسول ، تلك العبر التي ينتفع منها عامة الناس، ظاتالتجارب المليئة بالعبر والع من
 . فقط

ولا ، ور كادت أن تقارب فيه ثلث القرآنكان لها حضحيث ، قد تجلت القصة في النص القرآني - 7
، موضعا" 24" في في القرآن الكريم ورد مع مشتقاته" قص" يغفل الباحث أن ينبه إلى أن لفظ

لكثير ، الأمر الذي يكشف عن اهتمام القرآن بالقصة. ومشتقاته" مثل" مرة بلفظ" 63" بينما كان
                                                 

  .63، دراسات في القصة العربية، سلام) (1
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 –رجال ونساء –ة للبشرية التي تتكون من الإنسانلما كان القرآن رسالو . من الأهداف والفوائد
كان . ميعا من قضايا عبر أساليب مختلفةلم يستغن عن استعراض ما يخص الجنسين ج

كانت القصة القرآنية بعناصرها الجمالية أسلوبا من أساليب  كما. للقصة والحكاية نصيب منها
 . المستمر الذي لا يبلى ولا يفنىو ، لدعوي النافذ إلى القلوب والعقولالجذب ا

ذلك ونتيجة . جم تلك القصصواختلف ح، قصصاالكريم تتضمن القرآن سور كثير من  تجاء - 8
؛ ذلك لأن أو تلميح بذكر بعضها، أو اقتضاب، ورود عناصر القصة ما بين إسهاب تفاوتال

وإن كان هذا ، شويق وإثارة لم يكن مجرد الإمتاعهدف القصة القرآنية على ما تحدثه من ت
"  يكمن في إنما الهدف من القصة القرآنية. للعديد من الأسباب التي ذكرت آنفا، متوافرا فيها

دلالة على تذوق العرب ، الصدور في الإسلاميةث معاني الدعوة ب أو، تثبيت العظة والعبرة
سبقت و ، وكثير منها جاء مكررا. )1(" هبوحبهم ومدى تأثرهم ، بل وتقديرهم له، لهذا اللون

 . لإرادة العناية بالأمر - غالبا–يهدف الإشارة إلى أن التكرار والإعادة 
يقال وأصح ما . وجوه فيهفقد قيلت  - جل ثناؤه -فأما تكرير الأنباء والقصص في كتاب االله

آية تظهر صحة  فكان، جعل هذا القرآن معجزا للقوم عن الإتيان بمثله - جل ثناؤه-فيه أن االله 
بأن ، ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم -وسلم صلى االله عليه-وصدق رسول االله محمد، النبوة
أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم ، منه للناس إعلاما، القصة في مواضع ذكر كرر
   .)2(عبارة عبر وبأي، جاء

   

                                                 

  .64، العربية الحديثةدراسات في القصة ، سلام) (1
 .158، الصاحبي، ابن فارس، ينظر) (2
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  : سور قرآنية ذات بناء قصصي
حسب ، فيهما هاتفاوتفيها تبين ، القصة القرآنية ورودوحجم إحصاء في عدد الباحث قد أجرى 

  : الآتي
فانتشرت القصة في أرجاء ، جاءت سورة قرآنية واحدة؛ تغطي مشاهد وأحداثا ملخصة: أولا

  . في سورة نوح –عليه السلام–وهي قصة نوح ، السورة من أولها حتى نهايتها
واستغرقت السورة كاملة إلا ، جاءت ثلاث سور من القرآن؛ لتغطي مشاهد وأحداثا مفصلة: ثانيا

  : وتلكم السور هي، قليلا منها
 . يوسف عليه السلام –تعالى –التي عرضت قصة نبي االله  ،سورة يوسف -1
 . موسى عليه السلام –تعالى-وعرضت قصة نبي االله  ،سورة القصص - 2
  . موسى عليه السلام –تعالى -التي عرضت قصة نبي االله  ،سورة طه - 3

  لكن نهاية السور الثلاث عادت لتتحدث عن رسول االله، وذلك بعرض مفصل لبعض المشاهد
  . صلى االله عليه وسلممحمد 
لمحة  أو، أو مشهد قصير، اقتصرت بعض السور القرآنية؛ على إبراز مشاهد قصيرة: ثالثا
، ردت فيهاسنعرضها مع ذكر القصص التي و ، والقصص التي جاءت على هذا النحو. عابرة

  : وهي حسب الجدول التالي

اسم   م
  السورة

عدد 
  أسماء القصص  القصص

  8  البقرة  - 1
قصة ، قصة موسى، قصة آدم، الخلققصة بداية 

، قصة هاروت وماروت، قصة طالوت وجالوت، إبراهيم
  رزيالعقصة ، قصة أصحاب السبت

، عيسىوقصة ، وقصة آل عمران مريم، ريا ويحيىقصة زك  4  آل عمران  - 2
  وقصة إبراهيم

  قصة عيسى  1  النساء  - 3
  وقصة اليسع، قصة إبراهيم  2  الأنعام  - 4

  9  الأعراف  - 5
قصة و ، وقصة صالح، وقصة هود، وقصة نوح، قصة آدم

، بالعوراءقصة ابن ، وقصة موسى، وقصة شعيب، لوط
  أصحاب السبتوقصة 
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  وقصة عيسى، وقصة موسى، قصة ابني آدم  3  المائدة  - 6
  قصة يوسف  1  يوسف  - 7
  وقصة موسى، وقصة يونس، قصة نوح  3  يونس  - 8

  7  هود  - 9
، وقصة إبراهيم، وقصة صالح، هود وقصة، صة نوحق

  وقصة يحيى، وقصة شعيب، وقصة لوط
  وقصة موسى، قصة إبراهيم  2  النحل  -10
  وقصة موسى، وقصة سليمان، وقصة لوط، قصة صالح  4  النمل  -11

  5  الحجر  -12
، وقصة لوط، وقصة الحجر، صة صالحوق، قصة آدم

  وقصة شعيب

  وقصة سبأ، وقصة سليمان، قصة داود  3  سبأ  -13

  وقصة صالح، وقصة هود، وقصة موسى، قصة يوسف  4  غافر  -14

  قصة موسى   1  الزخرف  -15

  قصة موسى  1  النازعات  -16

  قصة إبراهيم  1  الحج  -17

  وقصة موسى، وقصة صالح، قصة آدم  3  الإسراء  -18

  4  الكهف  -19
ة قصو ، وقصة صاحب الجنتين، قصة أصحاب الكهف

  وقصة ذي القرنين، موسى والخضر
  

وقصة ، وقصة إسماعيل، وقصة إبراهيم، قصة إدريس  6  مريم  -20
  قصة مريم وعيسىو ، وقصة موسى، زكريا وقصة يحيى

  11  الأنبياء  -21

وقصة ، وقصة إسماعيل، وقصة إبراهيم، قصة إدريس
وقصة ، ة يونسوقص، وقصة ذي الكفل، وقصة أيوب، لوط

قصة يأجوج ، وقصة زكريا ويحيى، وقصة سليمان، داود
  ومأجوج

  6  الشعراء  -22
وقصة ، وقصة لوط، وقصة صالح، وقصة هود، قصة نوح

  وقصة موسى، شعيب
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  وقصة لوط، وقصة إبراهيم، نوحقصة   3  العنكبوت  -23
  قصة أصحاب الرس  1  فاطر  -24
  قصة يس  1  يس  -25
  وقصة إلياس، وقصة إسماعيل، وقصة إبراهيم، قصة نوح  4  الصافات  -26
  وقصة صالح، قصة هود  2  فصلت  -27
  قصة إبراهيم  1  إبراهيم  -28
  قصة لقمان  1  لقمان  -29
  وقصة هود، قصة نوح  2  المؤمنون  -30
  قصة هود  1  قحافالأ  -31
  قصة فرعونو ، وقصة صالح، قصة هود  3  الحاقة  32

  5  القمر  -33
وقصة ، وقصة لوط، وقصة صالح، وقصة هود، قصة نوح

  موسى
  قصة إبراهيم، قصة هود  2  النجم  -34
  وقصة نوح، وقصة موسى، قصة إبراهيم  3  الداريات  -35
  قصة موسى  1  الدخان  -36
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  الفنية  العناصرالقصة القرآنية و 
  الفكرة : أولا

وتتجلى الفكرة من . والحبكة والصراع والزمان والمكان لخدمة الفكرة الأحداث والشخوص تجند"  
أي أنها صورة حقيقية ، تلك العناصر بواقعيتهاوكما تتميز ، القصةفي عناصر تلك الخلال تفاعل 

  . حق القول إن المغزى والهدف من القصة أيضا يعد منطقيا، لما جرى في الواقع
فاعل مختلف عناصرها فتتولد ما من خلال تأ. من خلال الفكرة والهدف يتأى القصة يعلوالحكم 

 يو البعد الذأ، و الدرسأ، الهدفوالفكرة لها مغزى وهو . )1(" ثارة والتشويقوتحدث الإ، القيم
ة ءقرا"  من خلال -حسب رأي الخطيب-ل للمغزىو صويمكن الو ، ةالقص ييحاول القاص عرضه ف

تى تصل ح؛ حكام المسبقةاستبعاد الأو ، فناقدة، ففاحصة، فمتأنية، وليةأمرة قراءة  كثر منأالقصة 
ولا يمكن . )2(التحليل الصحيح للنصلاكتمال رسم ؛ ربط العناصر معاو ، لما يصل له القارئ الناقد

وذلك لأن النقد يعني القراءة التحليلية  –من وجهة نظر الباحث–قراءة القصة القرآنية قراءة ناقدة 
وعلى ذلك يتم النظر في . ولا عيوب البتة، وليس في القرآن مساوئ، التي تبرز المحاسن والمساوئ

ويحسب الباحث هذا الأمر إجماعا . وصوره وقيمهوالجمال ، القرآن فقط إلى المحاسن ومراتبها
أنها حاكت حقائق؛ - سلفا-ولأنها لو قرئت قراءة ناقدة؛ وقد ظهر، قدسية للقرآن، للعلماء الشرعيين

وإلغاء للهدف ، وذهابا لبعض القيم التي تدعو إليها القصة، ونسفا للتاريخ، لأصبح ذلك تحريفا للواقع
وليبهر عقولهم ، من تثبيت النبي ليستمر بدعوة الناس للتوحيد، هالأسمى الذي سيقت القصة من أجل

ولم ، كتب اليهود والنصارى ابهسلفا إلا من الوجوه التي جاءت  ابهبذكر مآثر لا علم له ولا لهم 
كما أن القصة القرآنية بهذه الفكرة وذلك المغزى الداعي إلى توحيد . ابهيثبت أي دليل على أنه علم 

، والمفعمة بالقيم السلوكية التي تقع من الناس في شتى شؤونهم وعلى اختلاف أجيالهم –تعالى–االله
ولو ، فهي صالحة الذكر لكل جيل. والتعاليم المستفادة منها، القيمةلا يمكن الاستغناء عن فوائدها 

. انه ليس مباشر أكما ، القصة القرآنية ليس صعبا هدافوأ يلمغاز وفهم المتلقي . اختلفت المشارب
عة من مجمو  ذخأو ، يمكن بلورة المغزى والهدف، والرجوع لمناسبته، من التعقل للنص يءولكن بش

    . القيم المفيدة

                                                 

 .124، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، أبو شريفة )1(
 .99، في الأدب الحديث ونقده، الخطيب )2(
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  الذات الإلهية والشخصيات: ثانيا
لا تكاد آية من آياته إلا وقد ذكر فيها اسمه ، ذكرت في القرآن كثيرا تعالى"  االله"  إن الذات الإلهية

هو من أنزل هذا الكتاب على صدر رسول االله  –سبحانه –طبيعي؛ لأنهوهذا أمر  -سبحانه–
سبحانه –ن نزوله هدف إلى تعبيد الناس له كما إ، من خلال الوحي –صلى االله عليه وسلم–محمد 
أو عند عرض الآلاء ، سواء كان ذلك في القصص القرآنية. فحق له أن يمجد نفسه –وتعالى

ما جاء بالتزام  - جميعا- ب به عبادهأو في الخطاب الذي خاط، المخلوقة الدالة على علمه وقدرته
الذات الإلهية في  مكتفيا بذكر آثار، لا يريد الباحث التفصيل في الأمرو . حلالا كان أو حراما، فيه

  . حيث يمكن الرجوع إليها، تمهيد الرسالة
والشخصية الرئيسية هي ... ووجدانيا، واجتماعيا، خصائص تحدد جسميا"  عبارة عن: الشخصية

وإنما ، س شرطا أن تكون بطل العمل الأدبيولي، تي يدور عليها محور العمل الأدبيالشخصية ال
... ون للبطل في العمل دور غير محوريويمكن أن يك، أن تقود العمل وتحركه بشكل لولبييشترط 

ثير القارئ أو وليس لها دور مهم ي، فهي الشخصية غير المتطورة، حةطأما الشخصية المس
صية والشخ. والأبعاد المركبة والتطور، ذات العمقالرئيسة النامية وهي عكس الشخصية . المشاهد

، نوجاهزة لأداء دورها المعي، ولكنها معروفة بنمط معين عرفت به، النمطية غير أساسية في العمل
 ،شريحة اجتماعيةتشبه بويحسن أن ت. أو ذات دور فعال، أو تامة، ويشترط فيها أن لا تكون رئيسة

  . )1(" وتمثل شخصية نابعة من المجتمع
  الشخصيات القرآنية 

لا يتسلل إلى وصفها أي ، شخصيات حقيقية واقعية، وتنوعها، إن الشخصيات القرآنية على اختلافها
ومجريات الأحداث التي تقع منها ، وأفعالها، وكلامها، فهي واقعية بحركتها. طرف من الخيال

في القصة القرآنية للذات العلية التي تدخل في كل محاور وعناصر يعتبر الحضور الأبرز . ومعها
. والتبشير والإنذار، الذين يمثلون وجه الخير والصلاح. لشخصيات الأنبياء والمرسلينالقصة، ثم 

كالملائكة ، شخصيات تمثل الخير: انقسمت الشخصيات القرآنية على اختلاف أنواعها إلى قسمين
ومن أصناف . إلخ.. كالشياطين والكافرين، وشخصيات تمثل الشر. إلخ.. والصالحين، والأنبياء

وشخصيات ، وشخصيات شيطانية، وشخصيات بشرية، شخصيات ملائكية: الشخصيات القرآنية
تنوعت الشخصيات في القصة القرآنية ما بين شخصيات و  ،وغير ذلك، وشخصيات نسوية، حيوانية

                                                 

  .547: 2، ، المعجم المفصل في الأدب، التونجي، رينظ )1(
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. ولا تتصل حلقاتها إلا بوجودها، ابهولا تتحرك القصة إلا ، في معظم المشاهد لها حضور، رئيسة
بين ، وقد تفاوت دور تلك الشخصيات. وتطورها، وشخصيات ثانوية ساهمت في ديمومة الأحداث

ن كل واتسمت الشخصيات في القصة القرآنية بأ. " مسطحة" أو ثابتة" متطورة" شخصيات نامية
لعبت دورا رئيسا في ، القصة القرآنية ابهها التي جاءت وبعد من أبعاد، صفة من صفات الشخصية

فلا يوجد هناك وصف لشخصية ما في القرآن إلا كان له . ريك الأحداث نحو التنامي والتطورتح
وخلت . والديمومة له، تلك الفوائد التي تساهم في بعث الحيوية للنص، أو مجموعة من الفوائد، فائدة

. وأتت الأوصاف بما يلزم ويخدم الهدف من القصة، القرآنية من المبالغة في الوصفالشخصيات 
، والفيل، كقصة البروج، واكتفت بسرد أبرز الأحداث فيها، إن بعض القصص لم تذكر أي شخصية

. كسورة المسد، فيها ذكر لشخصية واحدة أو شخصيتينبينما تأت قصص . مع إعطاء ملامح عنها
بأسمائها أو ، وقد استعرضت عددا من الشخصيات بشكل صريح، الأخرىوجاءت بعض القصص 

  . وفرعون -عليه السلام–كقصة موسى ، بكناها
بل عده بعض ، ومن الجدير ذكره أن ذلك التعداد للشخصيات دل بكثرة أصنافه على عدم عبثيته

، في القرآن وقد عدد الباحث بعضا من الشخصيات المذكورة. العلماء من قبيل الإعجاز العددي
حيث بلغ . وتبين له تماثل العدد بين بعض منهم على المفارقة الحسية والمعنوية الحاصلة بينهما

، مرة68الذي بلغ " الشيطان" وتساوى مع عدد مرات لفظ، مرة 68" الملائكة" عدد مرات ورود لفظ
وبهذا ، عشرين مرة" الملك" وجاء لفظ، عشرين مرة" الشياطين" وجاء لفظ. هذا حال ورودها مفردة

مرة لكل  88بمقدار " الملكلملائكة و ا" مع "شيطان والشياطينال" تساوت عدد المرات في اللفظتين
  . منهما

" أناس"و" الإنسان والإنس" بينما تكرر بمشتقاته، مرة 241في القرآن الكريم " الناس" كما تكرر لفظ
كما تكرر بمشتقاته ليبلغ ، مرة 116" رسول" تكرر لفظ و، مرة 368" بشرين"و" بشر"و" أناسي"و
. بمشتقاتها في القرآن الكريم" الرسل"و ،بمشتقاتها" الناس" وبهذا يتساوى مجموع لفظ ،مرة 368 ابه

وتكرر بنفس العدد المكان . مرة 154" كافر" و" الكفار"و" الكافرين"و" ونالكافر " أيضا تكرر لفظ
وهذا التماثل يشي بتلك . "النار والحريق" مرة بلفظ 154إذ وردت " النار" به، وهوالذي سيستقرون 

ستعرض الباحث نماذج من وي. العلاقة الحميمة بين الشخصية والمكان في بعض القصص القرآنية
، والكافرون، المؤمنون: غير متغافل أن سورا قرآنية جاءت باسم فئات عامة مثل تلك الشخصيات

والتي احتوت في . والزمر، والناس، وقريش، والإنسان، والجن، والمنافقون، والأحزاب، والشعراء
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، هادوردت في النص القرآني مع أبعا كما أن شخصيات. آياتها ومضمونها ذكرا لبعض الشخصيات
كما شاركت ، والتحامها في القصة تطور الأحداثفي الشخصيات  ةساهمكشفت عن م وتلك الأبعاد

واختلف عدد حضور الشخصيات في . والتشويق، النفس الإثارة في باعثة، نص حيويةإعطاء الفي 
من القصص التي ذكرت عددا كبيرا من الشخصيات قصة ف، من قصة لأخرى، القصة القرآنية

: العدد فيقليلة الشخصيات ما جاءت في –عليهم السلام–إبراهيم وقصة ، وقصة يوسف، موسى
الأكثر ورودا وتشعبا  صالقصومن . السلام وغيرهم عليهم، وإسماعيل، و لوط، و نوح، آدمقصة 
  . عليه السلامالقرآن الكريم قصة نبي االله موسى  في

  : القرآنية أنواع الشخصيات في القصة
  الملائكة: أولا

رسم القرآن . وعن عالم الجان، يختلف عن عالم الإنس، غيبي ورائي، إنه عالم حقيقي الوجود
 تمتعت الشخصية الملائكية. ولم يكن أسطوريا خرافيا، الخياللم يخرج إلى ، حركتهم رسما واقعيا

تلك القدرة الخارقة وتعاملت مع الزمن حسب منحة ، بواقعية الحركة حسب القدرات التي جبلت عليها
–وكأن المكان ، فكأن الزمن ناسب حركتها السريعة عند تلبية الأمر الإلهي، االتي اتصفت به

إنها لوحة العالم . وأدوارها في القرآن رسم معالمها رسما دقيقا. العظيمةطوي أمام خلقتها  - أيضا
عالم مثالي منسجم ومتناسق يسير في اتجاه مرسوم منضبط مقرر "  إنه. المثالي المنزه عن الخطأ

مما جعل صورتها صورة شخصية مسطحة ، وتتوافق توافقا تاما، وهي تنسجم مع هذا العالم. سلفا
رأ على الكائن البشري بصورة وما يمكن أن يط، لا يطالها النمو أو التغير، أحادية الجانب

طاعتهم له ، هم جنوده في السماء وفي الأرض، الملائكة عباد مكرمون من عباد االلهو . )1("عامة
  : مثل، أسماء بعضهم في القرآن الكريم تذكر و ، مطلقة

  وعتيد، ورقيب، وميكال، وملك الموت، ومالك، وماروت، وهاروت، جبريل

   

                                                 

 .369، م 2006، دار صفاء، عمان، 1ط، الشخصيات القرآنية، ؛ نزيه محمدإعلاوي )1(
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على مختلف أدوارهم وذلك ، ابهبينما جاء ذكرهم في بعض سور القرآن منسوبين لأعمال يقومون 
  : مثل، وأعمالهم

، ونافخ الصور، وملائكة العذاب، وملائكة الرحمة، والشفعاء، وكتبة الأعمال، حملة العرش
  . والنازعات، والمرسلات، والذاريات، الصافاتو 

وأمر ، ودوره الذي أوكل إليه، وكل قد علم موقعه، عددهم لا يحصى-تعالى–والملائكة هم جنود االله 
كَ إلِاَّ ھُوَ ﴿: قال تعالى، بتنفيذه وبرز دور الملائكة كشخصية . )31: المدثر(﴾وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّ

المشهد الحواري الذي دار في "  الملائكة"  بصيغة الجمع –جميعا–جماعية تم توجيه الخطاب لهم
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ﴿: قال تعالى -سبحانه–بينهم وبين ربهم

قال إني أعلم مالا  لقأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
بلغت شأوا عظيما عند مشهد على قصره إلا أن وتيرة الخطاب النفسي . )30: البقرة(﴾تعلمون

ولأنه يتعلق بأمر مستغرب لم يتوقعوه هو خلق آدم ، المتلقي؛ لأنه خطاب مع الذات الإلهية أولا
بلا معصية في كل ما  - تعالى–لأن العادة جرت على طاعتهم الله  ؛واستغرابهم حصل. وذريته
كافيا  بهومعرفتهم  –تعالى –فكان تعظيمهم الله ، أما آدم وذريته فالخطأ منهم في حق االله وارد. يأمر

وكان استغرابهم قد جعل منهم . لاستنكارهم خلق بني آدم وقد علموا أنهم لن يقدروا االله حق قدره
وعلى قربهم من ربهم . ولا جدال، وهم من وصفوا يسمعون فيطيعون بلا استغراب، شخصية متطورة

 به –تعالى–يطيقون علم ما االله  هم عنه محجوبون؛ لأنهم لا –تعالى–إلا أن علما من علم االله 
وكان أول ما لم يعهدوه منذ . )33: البقرة(﴾قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا﴿: قال تعالى، عليم

مدركين أن سجودهم الله عبادة  –تعالى–وقد كانوا يسجدون الله ، خلقوا أن سجدوا للمخلوق الجديد
في تطوير شخصية الملائكة في ذلك المشهد أحداث لعبت . وسجودهم لآدم تكريما، وتعظيما
  . الحواري

ومن . تبعا لطبيعة مهمة كل منهم، يصفهم تعالى بأوصاف متعددة، والآيات في ذكر الملائكة كثيرة
وكريمة ، أنها كريمة الطبع والخلق، الشخصية الملائكية ابهالصفات النفسية والجسدية التي تتسم 

حْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ ﴿: قال تعالى، تتغيروهي صفة ثابتة فيها لا ، الخلقة خَذَ الرَّ وَقَالوُا اتَّ

ومعرفة دقيقة ، وفي نفوسهم خوف وشفقة من ربهم؛ لأنهم على قرب منه. )26: الأنبياء(﴾مُكْرَمُونَ 
قال ، الملل ولا السآمةولا يتنازعهم . )28: الأنبياء(﴾وَھُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفقِوُنَ ﴿: قال تعالى، به

ھَارِ وَھُمْ لا يَسْأمَُون﴿: تعالى حُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّ ورغم ، ورغم ما هم قائمون عليه )38: فصلت(﴾يُسَبِّ
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: الأنبياء(﴾وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴿: قال تعالى، قربهم من ربهم إلا أنهم لا يتكبرون

لذلك حافظوا على عدم ، والشفقة والخوف منه، علاقتهم بربهم في إطار الحب له وانتظمت. )19
لا يَسْبِقُونَهُ ﴿: قال تعالى، من طاعتهم أمر خالقهم وتقديسه، الخروج عن مثاليتهم التي جبلوا عليها

دورا مهما في التأثير وبرزت الصفات الوجدانية فلعبت . )27: الأنبياء(﴾بِالْقَوْلِ وَھُمْ بِأمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ 
وهي صفات مفزعة لمن يسمع ورود أهل ، فوصف ملائكة جهنم بالغلاظ الشداد. على المتلقي

كما برزت صفات وجدانية أخرى وهم يحملون البشارة باقتراب . فكيف بمن يراهم رأي العين، النار
غض وكراهية من واتصفت شخصية الملائكة بب. وغيرهم، وهود، وصالح، الفرج على نبي االله لوط

، ومنع للاعتداء على الأعراض، وإرادة للخير، وتلك دلالة حب للطهر –تعالى–ينال من محارم االله 
: قال تعالى، الناس عليها من سنة زواج الرجل بالمرأة -تعالى–ورغبة في بقاء الفطرة التي فطر االله

ا جَاءَتْ رُسُلنَُا لوُطاً سِيءَ بِھِمْ وَضَاقَ ﴿   . )77: هود(﴾بھِِمْ ذَرْعاً وَقَالَ ھَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَلَمَّ
فهم . وعظمة الأشكال، وحسن المنظر، وفي الخلق، فقد تمتعوا بالقوة في العبادة، أما وصفهم مادياً 
والمهمة التي كلفوا ، ولديهم خاصية التشكل حسب الهدف الذي يؤمرون بتحقيقه، خلق يتشكلون

ويتصف . )1: فاطر(﴾جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أوُليِ أجَْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴿: قال تعالى، بتنفيذها
، والخوف، والضنك، والشدة؛ لتتناسب مع جو العذاب، الملائكة الموكلون بحراسة جهنم بالغلظة

  . )6: التحريم(﴾عَليَْھَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ ﴿: قال تعالى، والرهبة التي عليها أهل النار
فهم منشغلون ، ربهم بهفليس لهم من مطمع سوى تحقيق ما أمرهم ، ومصالحهم، أما انشغالاتهم

ھِمْ ﴿: قال تعالى، يدعونه ليلا ونهارا –سبحانه–بتسبيحه  حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ . )5: الشورى(﴾وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّ

فبينهم وبين عباد االله المؤمنين تواصل فهم ، ومن هذا الكون الإنسان، وتحددت علاقتهم مع الكون
  . )5: الشورى(﴾الأَرْضِ وَيَسْتَغْفرُِونَ لمَِنْ فيِ : قال تعالى، يدعون لهم

فتواصلوا مع  –تعالى –من االله  بهفهم مأمورون ، ولقد ذكر البعد الاجتماعي لشخصية الملائكة
 –الرسالات على من اصطفاهم االلهوكان منهم تنزيل ، وهبطوا إلى الأرض وصحبوه، الإنسان
لُ إلِاَّ بِأمَْرِ رَبِّكَ ﴿: قال تعالى، من أنبيائه –تعالى ، ومنهم من يحفظون الإنسان، )64: مريم(﴾وَمَا نَتَنَزَّ

  . )11- 10: الانفطار(﴾كِرَاماً كَاتبِيِنَ *وَإنَِّ عَليَْكُمْ لَحَافظِِينَ ﴿: قال تعالى، ويكتبون عمله وقوله
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  : في القرآن -عليه السلام -جبريلشخصية 
هُ  ﴿: وقال تعالى، )6: النجم(﴾ذو مرة﴿: وقال تعالى، )5: النجم(﴾عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى﴿: قال تعالى إنَِّ

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿: قال تعالىو، )40: الحاقة(﴾لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ  وقال ، )20: التكوير(﴾ذِي قوَُّ
بعد جسماني يكشف . ثلاثة أبعاد ذكرتهم الآيات السابقة، )2021: التكوير(﴾مُطَاعٍ ثَمَّ أمَِينٍ ﴿: تعالى

فقد  -تعالى–فإن وصف الشدة في القرآن كان لعجائب خلق االله ، عن وصف هذا الملك العملاق
ووصف ، بل هي آية من آيات االله الكونية، وخلق السماوات عظيم، وصف االله السماوات بالشداد

تأكد عظمة خلقته التي هي أعظم من السماوات بالشدة، أتبعها القوة؛ لت - السلام عليه–جبريل 
واتصف ، فقد تحلى بالشدة والقوة. كرم أخلاقه، وعلمه، وبعد وجداني تمثل في أمانته. الشداد

عالية رفيعة ومنزله ، له مكانة مرموقةو ، البأس وشدة، بالحسن والبهاء والسناء وحسن الهيئة والشكل
إنها علاقة ، وبرز البعد الاجتماعي في انتظام العلاقة بينه وبين الناس. )1(يتحلى بالأمانة، عند االله

"  الأمانة"  فتعانقت الصفات الوجدانية، الذي استلزمت صفة الأمانة، التراسل بين السماء والأرض
  . "  الرسالة"  مع الاجتماعية

  والصالحينالأنبياء والرسل شخصية : ثانيا
، وأبرزت جانباً أو جوانب من تلك الشخصية، سور قرآنية جاءت باسم شخصيات أنبياء وصالحين

  : وتلكم السور هي
  ونوح، ومحمد، ولقمان، وإبراهيم، يوسف، وهود، يونس
أما ذكر الأنبياء في القرآن فبلغ ستة . وهي سورة الأنبياء -جميعاً –كما سميت سورة باسمهم 

وسيبين الباحث عدد مرات ذكر ، عند من يرى نبوته –عليه السلام–وعشرين نبيا ورسولا مع لقمان 
وذلك لأن كثرة حضور هذه ، كل منهم في القرآن مرتبين من الأكثر ورودا باسمه الصريح

  : حسب الآتيوذلك ، ويمنحها الصدق، يؤكد واقعيتها، الشخصيات في القرآن
، مرة) 43(نوح ، )43(وباسم إسرائيل ، مرة) 16(يعقوب ، مرة) 72(إبراهيم ، مرة) 136( ىموس

إسحاق ، )20(هارون ، مرة) 25(عيسى ، مرة) 25(آدم ، مرة) 27(لوط ، مرة) 27(يوسف 
) 10(هود ، مرة) 11(شعيب ، مرة) 12(إسماعيل، مرة) 16(داود ، مرة) 17(سليمان ، )17(

، مرات) 4(أيوب ، مرات) 4(يونس ، مرات) 5(يحيى ، مرات) 7(زكريا ، مرات) 9(صالح ، مرات
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إلياس ، )مرتين(ذو الكفل ، )مرتين(لقمان ، )مرتين(اليسع ، )مرتين(إدريس ، مرات) 4( محمد
  . جميعا عليهم السلام، )مرتين(

، ومريم، آل عمران" :هي، السور القرآنية التي جاءت بأسماء شخصيات صالحين عددها ثلاث سور
  . " من يرى عدم نبوته عند" لقمانو 
  : وهم، وفي القصص القرآنية، كما جاء ذكر شخصيات من الصالحين في ثنايا السور 
بخبر  -عليه السلام -موسى أخبرالذي  -والساعي، والخضر، ولقمان على أحد القولين، عزير" 

  . وغيرهم.. وطالوت، وعمران وآله، وأتباع الرسل -هبأهل القتيل لحاق 
، وأنبياء، رسلا–تلكم الشخصيات. زيد بن حارثة صراحة إلاأما شخصيات الصحابة فلم يذكر منهم 

ما جاءت ودعوة الناس للإيمان ب، الأبرز في حمل الرسالات السماويةور الد مكان له -وصالحين
  : مع كثير غيرهم جاء ذكرهم بألفاظ العموم مثل، به

  والصالحين، والمتقين، المؤمنين
، جاءت لإظهار دور النبي أو الرسول، الأنبياء موجزة) مشاهد(كما جاءت بعض قصص 

-إدريس -تعالى –وذلك مثل قصة نبي االله ، وتوضيح ملمح من ملامح شخصيته التي غلبت عليه
هُ كَانَ وَاذْكُرْ فيِ الْكِتَابِ إدِْرِيسَ إِ ﴿: قال تعالى -عليه السلام ً نَّ ً نَبِيّا يقا وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً *صِدِّ

 ً ابِرِينَ ﴿: وقال تعالى. )57- 56: مريم(﴾عَليِّا . )58: الأنبياء(﴾وَإسِْمَاعِيلَ وَإدِْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنْ الصَّ
  : وكذلك بعض الأنبياء الآخرين مثل
  ويحيى، وإلياس، وذو الكفل، واليسع، إسحاق

  : مثل، مع تفصيل للأحداث في قصصهم، بينما جاء ذكر البعض الآخر باستفاضة 
  . الخ... وشعيب، وصالح، وهود، ونوح، وعيسى، وإبراهيم، ويوسف، موسى

  : مثل، وجاء ذكر البقية بشيء من التفصيل لبعض المواقف والأحداث 
  وسليمان، وأيوب، ولقمان، وهارون، يونس

تحمل رسالة  -تعالى –الأنبياء والرسل تمثل دور الداعية إلى االلهلقد جاءت شخصيات جميع 
، وهم متقيدون بضوابطها، وهي في الغالب شخصيات ثابتة؛ لأنها تحمل رسالة واحدة، التوحيد
  : ومن تلك الشخصيات، وأنظمتها
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  : نوح عليه السلامالنبي شخصية 
في السورة التي سميت % 100حضوركان لها ، شخصية رئيسة-عليه السلام-نوح شخصية النبي

البعد النفسي . والمادية، والاجتماعية، تلك الشخصية التي رسم القرآن أبعادها النفسية، باسمه
والسمت البريء على مر السنين ، والوداعة، فقد غلب عليه الهدوء، رسما دقيقا رسمته الآيات

ومكث في دعوتهم سنين ، وته لقومهتبين ذلك من خلال الزمن الممتد الذي طالت فيه دع، الطويلة
ث فيهم ألف سنة إلا خمسين فلب﴿: قال تعالى، طويلة بلغت ألف سنة إلا خمسين عاماً 

فأكثر ، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا القليل، مستغرقا كل الأوقات في دعوتهم، )14: العنكبوت(﴾عاماً 
: نوح(﴾إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي ليَْلاً وَنَھَاراً قَالَ رَبِّ ﴿: قال تعالى، وبكل أسلوب، من دعوتهم من كل وجه

، )9-8: نوح(﴾ثُمَّ إنِِّي أعَْلنَتُ لھَُمْ وَأسَْرَرْتُ لھَُمْ إسِْرَاراً *إنِِّي دَعَوْتُھُمْ جِھَاراً  ثُمَّ ﴿: وقال تعالى، )5
، الرحمة إنه نداء"  يا قوم"  من خلال ندائه المتكرر لهم بـ-أيضا–ت تلك الوداعة والسماحة وتبين

َ مَا لَكُمْ ﴿: قال تعالى، والتسامح، والقرب، والحنو لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحاً إلِىَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

وتكتمل صورة الداعية بعد هذا الصبر من السنين في الدعوة رغم ، )59: الأعراف(﴾مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ 
فجاءت المرحلة الأخيرة اعترافا منهم بشدة النكير إزاء . وتبجحهم وفسقهمومناكفتهم له ، جهلهم
فدعا عليهم ، وسماحته إلى نزعة انتقام، فتحول هدوؤه إلى غضب، وسخريتهم عليه، دعوته
واتضح البعد الجسماني . )1(وجاء الأمر الإلهي لسمائه وأرضه بإنفاذ دعاء نبيه فيهم، بالعذاب

وهذا بحد ذاته يكشف عن ، فقد كشفت عن عمره الطويل، بعض الآياتفي  -عليه السلام–لنوح 
أما ما . ودعوته لهم في كل الأوقات، تجوله بين قومه -أيضا–ومما يكشف عن قوته ، قوة بدنه

بينما . صناعة السفينة التي صنعها بيديه، يكشف عن قدراته العقلية والذهنية والبدنية في الآن نفسه
وتجوله ، من خلال دعوته لهم، ولته كسر الحواجز بينه وبين قومهاي بمحتوافر البعد الاجتماع

ممن آمن ، إلا إنه لم يستطع الوصول لذلك إلا مع ثلة قليلة منهم، وصبره على شرهم، بينهم
  . بدعوته
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  : هود عليه السلام النبي شخصية
لذلك لم يختلف  -عليه السلام -على الطريق نفسه الذي كان عليه نوح-عليه السلام-كان هود 

النفس ، وأول هذه الصفات، والأعمال، فقد اشتركا في كثير من الصفات، رسم شخصيته عنه
"  يا قوم"  التي تبين فيها ذلك من خلال ندائه على قومه بـ، والصافية البريئة، والحانية، الهادئة

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ وَإلِىَ عَادٍ أخََاھُمْ ھُوداً قَالَ يَا قَوْمِ ﴿: قال تعالى وقد ، )65: الأعراف(﴾اعْبُدُوا اللهَّ
تمثلان وصفا ، فهما صفتان كريمتان، وهيأه للنصيحة الكبرى، بصفة الأمانة - تعالى –حلاه االله 

. والعرض، والحمل، نفسيا واجتماعيا في الوقت نفسه؛ لأن الرسالة تقتضي الأمانة في التلقي
أبَُلِّغُكُمْ رِسَالاتِ ﴿: قال تعالى، ويتقبلها الناس، النصيحة حتى تتم الدعوة -أيضا–وتقتضي الرسالة 

، كما كانت دعوته لهم بعيدة عن بغية المصالح الدنيوية. )68: الأعراف(﴾رَبِّي وَأنََا لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِينٌ 
، إذ لو كان غنيا، بعيد عن بغية الأجر بهوفاقته؛ لأنه ذكر لهم أن ما يقوم ، وتدل الآيات على فقره

وأيضا ، )51: هود(﴾يَا قَوْمِ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً ﴿: قال تعالى، لما كان لذكر الأجر من معنى
  . فيما لو طلبه، لأنه لا يعقل أن يطلب الأجر من فقير، تكشف الآية عن غنى قومه

، متوكلا عليه بهواثقاً  -  تعالى -دائم الصلة باالله -عليه السلام–فكان هود ، أما امتداد علاقاته
كُمْ ﴿: قال تعالى ِ رَبِّي وَرَبِّ لْتُ عَلىَ اللهَّ ومع قومه كان الداعي المحب الذي . )56: هود(﴾إنِِّي تَوَكَّ

وكان كثير الشفقة والرحمة على قومه . يتمنى إنقاذهم من عاقبة وخيمة قد تطل عليهم بسبب كفرهم
َ إنِِّي أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿: قال تعالى، المصيرمن سوء  : الأحقاف(﴾ألَاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ اللهَّ

قَالوُا سَوَاءٌ عَليَْنَا أوََعَظْتَ أمَْ لمَْ تَكُنْ مِنْ ﴿: قال تعالى، وبشر وأنذر، ووعظ فأكثر، )21

بعد شدة لاقاها ، مرحلة التغير مع قومه، المرحلة الأخيرةولكن جاءت . ،)136: الشعراء(﴾الْوَاعِظِينَ 
بُونِ ﴿: قال تعالى، فدعا بالخلاص من إفكهم وتكذبيهم، منهم : المؤمنون(﴾قَالَ رَبِّ انصُرْنيِ بِمَا كَذَّ

39( .  

   



247 
 

  : عليه السلامإبراهيم شخصية النبي 
بآلاء  التفكيرالقدرة على و ، الرشدوأمدته ب -عليه السلام–شخصية إبراهيمهيأت إن الذات الإلهية 

اتسمت ، في قصة الأنبياء رئيسية -عليه السلام-وشخصية إبراهيم. في طلب الحق -تعالى–االله 
أما التحول الفكري . والتحول المكاني، والتحول الاجتماعي، إنه التحول الفكري، بالتحول والتطور

ومن التأمل الفطري ، ينه إلى مرحلة التأملومن إتباع د، فهو تحول من ملازمة قومه إلى مفارقتهم
ومن هذا الإيمان إلى منحه قوة خارقة في جسده التي استعصت على لهب ، إلى الإيمان العميق

فهو تحول من حالة الأبوة الطبيعية إلى الأبوة التي تخرج المتلقي ، أما التحول الاجتماعي. النار
وتحول أخر ، وزوجته الضعيفة في صحراء قاحلةعن وعيه عندما يترك إبراهيم طفله الرضيع 

ومع هذا . عندما رأى في منامه ذبح ابنه فعمد إلى ذبحه؛ فأخرج بهذا التحول المتلقي عن وعيه
  . قمة في الأدب الجم تجاه الأب وذاك يراه المتلقي

الأبعاد  حيث تجولتالشخصية الراشدة و . تمثل محور الخير –عليه السلام -إبراهيمشخصية و 
كل وصف دوره الفاعل في تنامي الحوار؛ ه في كان ل الذيالبعد النفسي . الثلاثة في الشخصية
آتَيْنَا إبِْرَاھِيمَ ﴿: قال تعالى، صفتا الرشد والحكمةومن تلك الصفات ، ليصل إلى حد التأزم

إلى الانتصار لما وصل به الحال ، راشدة، ولو لم تكن شخصيته حكيمة، )51: الأنبياء(﴾رُشْدَهُ 
كان إبراهيم . كانت تمثل أمة في العلم والأخلاق - عليه السلام -وشخصية نبي االله إبراهيم. عليهم

ةً قَانتِاً ﴿: قال تعالى، جميل الطلة، نظيف السريرة، كثير العبادة -عليه السلام– إنَِّ إبِْرَاھِيمَ كَانَ أمَُّ

 ً ِ حَنيِفا َّͿِ﴾)قال تعالى، فبلغ ووفى، معترفا بفضله ونعمة هدايته، كان كثير الشكر لربه )120: النحل :
كما اتصف . )37: النجم(﴾وَإبِْرَاھِيمَ الَّذِي وَفَّى﴿: وقال تعالى، ﴾شَاكِراً لأنَْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَھَدَاهُ ﴿
تحلى كما . وصور سمته، ذلك الوصف الذي رسم خلقه"  يا أبت"  هيبلأالأدب الجم عند خطابه ب

أفٍُّ لَكُمْ ﴿: قال تعالى، ومن حجارتهم، وتأفف من فعلهم، قومهبالجرأة في عرض الحق على أبيه و 

 هملو عقوضعف ، تفكيرهم الخروج من ركاكةوبهذا تم . )67: الأنبياء(﴾وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ 
تهم عبادبعض مظاهر من والتي انكشفت ، أبيهخاصة تلك التي تحكمت ب، أضرت بهمالتي 

ِ لأكَِيدَنَّ أصَْنَامَكُمْ ﴿: قال تعالى، بالتحدي ت شخصيتهاتصفو . لحجارةل َّͿت ظهر و . )57: الأنبياء(﴾تَا
ِ لأكَِيدَنَّ أصَْنَامَكُمْ ﴿: قال تعالى، الكيد صورة في الشخصية َّͿمنالانتقام وصورة . )57: الأنبياء(﴾تَا 
وتحلى بالجرأة والشجاعة في . )58: الأنبياء(﴾فَجَعَلھَُمْ جُذَاذاً ﴿: تعالىقال ، بهدم الأصنام أفعالهم
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بار ، كريم المطعم، قوي الحجة، كثير التدبر في آلاء االله، قول الحق ومجابهة الشرك وتحديه
  . الوالد

مع قومه؛ ليكون أبلغ  بحسن الخطاب-عليه السلام–شخصية إبراهيمت تمتعف، أما البعد الاجتماعي
رجاحة تحلت بو ، المنطقي الذي فاعل الأحداث الجدالتمتعت الشخصية بو ، في إيصال الرسالة

قال ربكم رب ﴿: قال تعالى، الحجة والبرهانالتي وصلت إلى حالة الانتصار من خلال تقديم  العقل
الموضوعية التي تمثلت حقيقة الومن خلال صورة . )56: الأنبياء(﴾الذي فطرهن السماوات والأرض

سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُھُمْ يُقَالُ ﴿: قال تعالى، التي لا تنفع ولا تضر همأصنامعلى لسخرية والاستهزاء با

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ﴿: قال تعالى، التحدي السافر لعقولهمصورة  لومن خلا، )59: الأنبياء(﴾لَهُ إبِْرَاھِيمُ 

فقد كان له من الذرية إسحاق ، أما وضعه الاجتماعي الأسري. )60: الأنبياء(﴾هذا كَبيِرُھُمْ 
وَبَارَكْنَا عَليَْهِ وَعَلىَ إسِْحَقَ وَمِنْ ﴿: قال تعالى، اللذين بشره االله بهما -عليهما السلام -وإسماعيل

تھِِمَا مُحْسِنٌ وَظَالمٌِ لنَِفْسِهِ مُبيِنٌ  يَّ له في تأسيس دار وكانت هذه الذرية عونا ، )113: الصافات(﴾ذُرِّ
  . )127: البقرة(﴾وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاھِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ ﴿: قال تعالى. العبادة الأولى
  : الثانوية في قصة إبراهيم عليه السلامالشخصيات 

  الوشاة، الآباء، الأجداد، قومه، والده
تلك وكانت أبرز تلك الشخصيات شخصية والده ، ثانويةبينما الشخصيات الأخرى في القصة كانت 

ومحاولة إرضاخه لتراث ، وتمثل دوره في زجر ابنه، التي امتد حواره مع ابنه فيها أكثر من نصفها
ودوره الأخير بعدما لم يجد منفذا لإقناع ابنه ، والتأثير العاطفي عليه لكونه والده، الآباء والأجداد

الأمر الذي رسمه متحولا عن حقيقة الأبوة الفطرية بسبب ، ى أنواع العذابوتوعده بشت، بدأ بتهديده
ساهمت أنها  ثباتها إلاورغم ، ثابتة الأخرى انت الشخصياتوك. رغم كونه خاطئا، الفكر والمعتقد

شخصية أبيه وشخصية قومه فقد جاءت بوجه واحد ف. حداثواحتدام الأ، في توتير العلاقات
وكذلك التقليد ، تعصب للباطل مع الانزياح عن الحقالبالجهالة وركاكة التفكير و تصفتا ا، وثابت

عليه  –الأعمى للآباء والأجداد دون الرجوع للعقل والتي وقفت جميعها في الخط المقابل لإبراهيم 
  . ةومحارب ةمجادل -  السلام
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  : شخصية النبي يوسف عليه السلام
وذكرت في ، من القصص الأكبر حجما في القرآن –السلامعليه –يوسف –تعالى–قصة نبي االله 
عليه –" يوسف" كانت شخصية. جاءت شخصيته وشخصية إخوته فيها رئيستين، سورة واحدة

وكانت متطورة ونامية ، الشخصية التي استحوذت بحضورها على معظم مشاهد القصة–السلام
تحت ظلال ، كنف أبيه النبي وأمهمن الطفولة التي ترعرعت في ، عبر مراحل القصة المختلفة

ثم السجن ، ابهالتي كاد أن يهم "  المرأة"  إلى الفتنة، إلى حالة الضياع في البئر، الخيام البدوية
ومن الغربة الطويلة إلى العودة ، مكان التحول من مرحلة التبعية للعزيز إلى اعتلاء سدة الحكم

  . المؤنسة
 كما، لها حضور كبير في القصة امتد من أولها حتى آخرها كان، وشخصية إخوته الرئيسة المقابلة

ذلك الفريق كاد ليوسف بدافع الحقد والغيرة المتولدتين من جراء الحياة . تهملحق التطور شخصي
شخصية الأخوة من استمر حال حيث ، وأسباب أخرى، الأبالاجتماعية المتمثلة في الأخوة من 

حتى ، قد حدث منهم بعد إلقاء أخيهم الطفل في الجبلآخرها وكأن شيئا لم يكن أول القصة 
في ذلك الوقت وإلا لكان جاءت النهايات؛ لتكشف عن جوهر طيب عندهم لولا نوازع ما ألمت بهم 

وداعة الإلى ، نوازعها الشريرةقد تحولت تلك الشخصية من فوهكذا ، تلك النوازع غلب هذا الجوهر
. والاعتذار الخجول لأبيهم وأخيهم، والعودة إلى رشدهم ،ندم على خطيئتهم الكبيرةالسماحة و الو 

أهمية بالغة في  -شخصية الأخوة–حيث كان لهذا الدور . وعادوا إلى جوهرهم الذي كانوا عليه
  . وهذا هو الذي زاد الأحداث تلاحما. وحل العقدة، وتأزيم الصراع، إيجاد العقدة

عليه –مقاربا لعدد شخصيات قصة موسىبلغ عددها ، وجاءت شخصيات ثانوية أخرى في القصة
فشخصية أصحاب ، وتطورها، وكل شخصية كان لها دور فاعل في ديمومة الأحداث - السلام

لكن هذا الحضور كان سببا في ذلك التحول الذي حصل في ، السجن مثلا كان حضورها قليلا
إلى ، وتابع مقهور، والذي تمثل في تغير حال يوسف من سجين يعاني، عليه السلام" يوسف" حياة

ولا يكاد يجد المتلقي لتلك الشخصيات إلا دورا أو أدوارا ، وراع للشؤون الاقتصادية، قيم للمملكة
  : ومن الشخصيات الثانوية في القصة، وديمومتها، تناسب سيرورة القصة، فاعلة
"  و"  زوجة العزيز"  و"  العزيز"  و"  السيارة"  و"  الإخوة التسعة"  و"  الأم"  و"  قوبيع"  الأب

صاحبا "  و"  صويحبات امرأة العزيز"  و"  النسوة"  و"  الحكم من أهلها"  و"  الحكم من أهله
  "  البشير"  "  الملك"  و"  السجن
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  : شخصية النبي موسى عليه السلام
قد و . وشخصية فرعون هما الشخصيتان الرئيستان فيها -عليه السلام-كانت شخصية موسى

ددها إلى أكثر من وصل عالثانوية الأخرى التي تحركت في هذه القصة عدد من الشخصيات 
وإنما كان ، ولم يرد عبثا، كان لكل منها دوره في استمرارية الأحداث وتتابعهاعشرين شخصية 

أو كشف مزيد من الأضواء ، أو إعطاء العبرة للمتلقي، كمعالجة موضوع ما، الورود لفائدة أو فوائد
  : ومن هذه الشخصيات، أو لعب دور في تكميل مجريات الأحداث وديمومتها، على ظاهرة ما

، هود الأحياء والأموات وبناتهمأبناء الي، امرأة فرعون، أخت موسى، قبطيال، اليهودي، أم موسى
، المراضع، السحرة، الرعاة، الفتاتين والد، الفتاتان، هارون، أتباع موسى، جنود فرعون، انهام

  . الملأ والجماهير، آل فرعون، الناس الذين يسقون، الساعي
 مستوىعلى ، وفرعون –عليه السلام–متقابلتين موسىفي شخصيتين  بارزا الأكبرحضور الكان 

وكان لها الحظ ، حيث جاءت شخصية النبي موسى رئيسية الحضور. القصة الأخرى شخصيات
فقد ساهمت شخصيته في ، متطورة ناميةوكانت شخصيته أيضا ، الأكبر من مشاهد قصصه

وقد تفاعلت ، إضفاء جو من التشويق للمتلقي عند متابعة مجريات الأحداث في القصة القرآنية
 –عليه السلام –قصة موسىففي ، الشخصية مع الأحداث تفاعلا منح القصة حيوية وديمومة

حيث . والاجتماعي، والمادي، البعد النفسي، الثلاثةالشخصية أبعاد جاء ذكر ، سورة القصصب
 منمع جميع الأحداث  ت شخصيتهتفاعلو ، كنبي مجتبى قبل مولده -عليه السلام–ذكر موسى 
والتدبير لموعد ولادته بمراعاة الظروف ، محافظة عليهتمثلت في كيفية الو ، شبابه طفولته حتى

شب خرج من  حتى إذا، في كنف امرأة فرعون وعودته لأمه ثم نجاته وعيشه، به المحيطة
التي كانت طوال من الغربة ثم يعود بعد سنوات ، التهجير بعد حادثة القتل فجعة ليعاني؛مصر

، أو لمجابهة الطاغية، لدعوة فرعون ؛ما يحمله من عبء الدعوة مع الصراعليبدأ ؛ لئة الأحداثتمم
عليه  –ن شخصية النبي موسى إ. وضلال سحرته، وطغيان أتباعه، وكفره، ئهاستعلاومواجهة 
وقد حمل ، وتنامي الصراع، الأحداث تلك حد بعيد في تطور نجحت إلىتبدو شخصية  –السلام

 ابهمن نبوته التي لا تليق ف. وأصدقها، وأنبلها، أفضل الصفاتو ، سجاياالليكتمل دوره جمالا أسمى 
زيادة الأجل في  إلى، فتاتينال سقاء إلى، الضعفاء من شر أعدائهم تهنجد إلى، الخصال أسمىإلا 

مع ذلك  ،الناس أرهبتوعودته لدعوة فرعون على شدته وجبروته التي ، منحة منه وكرم خلق العمل
ورجوع  من استغفاروما تبعه . منه إذ قتل الرجل من غير شيعته ريالخطأ البشكان إمكان ورود 
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، منه دم الخطأع شعوره بالخطأ مهما كان مبرر المفسرين ممن رأوا دليل على –تعالى - بالتوبة الله 
بل ربما كان هذا الحدث سببا رئيسا في تحول . الأنبياء بشر لا ملائكةف، ولم يقع دليل جزم لقولهم

التي أخبر بتحققها ، إلى البشرية الانتقائية، شخصيته تحولا من البشرية التي يتماثل فيها مع البشر
ميله وظهر . واستوى على سوقه، وبلغ رشده، وذلك عندما اشتد عوده، شخصيتهالقرآن في 
فَوَجَدَ فيِھَا رَجُليَْنِ يَقْتَتلِانِ ﴿: قال تعالى، الذي قتله ن ابن عدوهعابن شيعته  بتمييز الاجتماعي

هِ  والبعد ، الجسمانيالقصة عن البعد المادي كشفت و . )15: القصص(﴾ھَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّ
: قال تعالى، وشجاعة الموقف، جرأة النفس التي ناسبت البدنبقوة  تمتعفقد ، النفسي الذي ناسبه

وهذا دليل ، ولولا قوة بدنه ما استطاع السقاء للفتاتين، )15: القصص(﴾فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَليَْهِ ﴿
قوي ، يبدو أمام المتلقي طويل القامةوكأنه من تلك الأحداث ، وجمال خصاله، وطيبته، رحمته
تلك الصفات على البروز تلك بعض ولعل الذي ساعد . مفتول العضلات، جريء الشخصية، البنية

ت سيوف التي قصفوال، العيون الساهرة وتحدت جأشها ربطتالشجاعة التي اكتسبها من أمه يوم 
كما . البلاط الفرعوني الذي اكتنفه الطةمخ من أيضاوربما اكتسبها ، الذكرانمن طفولة أعناق ال

وجماعة عقيدته التي مازت بين فرقة الإجرام عندما كشف عن ، شخصيته القوية الصارمةبانت 
  . )17: القصص(﴾قَالَ رَبِّ بِمَا أنَْعَمْتَ عَليََّ فَلنَْ أكَُونَ ظَھِيراً للِْمُجْرِمِينَ ﴿: قال تعالى، الحق

والقوة التي كانت سببا ، تلك الأمانة التي جعلت غريبا يثق به، الأمانة والقوةباتصفت شخصيته و 
 إحِْدَاھُمَا يَا أبََتِ اسْتَأجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأجَْرْتَ الْقَوِيُّ قالت ﴿: قال تعالى، في ميل النفوس إليه

، الخطأ وشدة الحساسية من، وظهرت الحالة النفسية التي تكتنفها الشفافية. )26: القصص(﴾الأمين
يْطَانِ ﴿: قال تعالى، جعلته مستوحشا الذنب التيوبروز عقدة   )15: القصص(﴾قَالَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

قال ، بطش ابن شيعته في اليوم التالي عندما ذكره توقف عنوقد ، معاتباً نفسه على ما بدر منه
وظهر الخوف الفطري عليه وذلك .)19: القصص(﴾بِالأمَْسِ أتَُرِيدُ أنَْ تَقْتُلنَيِ كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً ﴿: تعالى

فَأصَْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً ﴿: قال تعالى، من خلال ترقبه وحذره من أن ينكشف وجوده

وثيق الصلة بربه . وفيها دلالة على معرفته طرق التخفي من فرعون وحكومته )18: القصص(﴾يَتَرَقَّبُ 
قال و، )16: القصص(﴾قَالَ رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نَفْسِي﴿: قال تعالى، النبيمنذ اشتداد عوده كيف وهو 

نيِ مِنْ الْقَوْمِ ﴿: قال تعالىو، )17: القصص(﴾قَالَ رَبِّ بِمَا أنَْعَمْتَ عَليََّ ﴿: تعالى قَالَ رَبِّ نَجِّ

المِِينَ  : قال تعالىو، )22: القصص(﴾قَالَ عَسَى رَبِّي أنَْ يَھْدِيَنِي﴿: قال تعالىو، )21: القصص(﴾الظَّ
ُ عَلىَ مَا نَقوُلُ ﴿: قال تعالىو، )24: القصص(﴾قَالَ رَبِّ إنِِّي لمَِا أنَزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فَقيِرٌ ﴿ وَاللهَّ
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قَالَ رَبِّ ﴿: قال تعالىو)30: القصص(﴾ربك أنَْ يَا مُوسَى إنِِّي أنََا﴿: قال تعالىو )28: القصص(﴾وَكِيلٌ 

ً إنِِّي  وفوران النفس التي وصلت إلى حد الغليان في ، حدة الطبع .)33: القصص(﴾قَتَلْتُ مِنْھُمْ نَفْسا
مع حالات . ة سواء كان القتل عمدا أو دونهعلى المقاتل وذلك بجرأته –عليه السلام-نفس موسى

، وعند خروجه من المدينة، القبطي في كل مكان بعد قتله صحبهت تكاني تالخوف والترقب ال
، الأحداث درامية وتصاعدا تداز  ؛قةزخرت الآيات بأبعاد نفسية متلاحو . قرب عودته إليهاو 

  : فالأفعال
، الحزن، الخوف، الحذر، الترقب، فسدينالم، ذبح الأبناء، المستضعفين، استكبر، علا" 

، الفرح، الحرمان، الصبر، فراغ القلب، نفي الشعور، القتل، الحرمان من الإنجاب،العدوانية
، المؤامرة، الصراخ، الظلم، الاستغاثة، آثار التحزب والتشيع، الغفلة، الجهل، الكفالة
  " الهرب،الحياة

، يمكن أن يتشكل منها مشهد درامي تراجيدي مؤلم، كل كلمة من الكلمات السابقة على أقل تقدير
  . ويمكن منها رسم لشخصية النبي موسى عليه السلام، ومحزن

  : عليه السلامصالح النبي شخصية 
، سارت على الطريق نفسه الذي سار عليه الأنبياء قبله-عليه السلام-شخصية نبي االله صالح

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ ﴿: قال تعالى، وتوافق مع من بعده وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاھُمْ صَالحِاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

إنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ ﴿: قال تعالى، وحلاه بالأمانة، بالرسالة -تعالى–لقد أمده االله ، )61: هود(﴾غَيْرُهُ 

وَمَا ﴿: قال تعالى، وكانت دعوته لقومه بعيدة عن بغية المصالح الدنيوية، )143: الشعراء(﴾أمَِينٌ 

تبالغ القصة القرآنية في عرض أي من الأبعاد تتجاهل ولم م ل. )145: الشعراء(﴾أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ 
  . بقدرهاوقدرت ، الحاجة والضرورة فقجاءت و لأنها للشخصيات؛ الثلاثة 
  الشيطانشخصية : ثالثا

مثل المشهد ، تمثل الشخصية الشيطانية حضورا كاملا في بعض المشاهد الحوارية في القرآن الكريم
ويمثل الشيطان في القرآن الشر المحض الذي لا خير  -تعالى-في سورة الإسراء بينه وبين االله

  . وقد رسم القرآن شخصية إبليس في أبعاد ثلاثة، فيه
، حيث وصفت شخصيته بالعدوانية. ذلك الذي صوره بصورة واضحة، البعد النفسي: أولهما
يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ ھَلْ فَوَسْوَسَ إلِيَْهِ ﴿: قال تعالى، أي الوسوسة لبنى آدم، والوسوسة، والشريرة الشَّ

: قال تعالى، والمتكبرة، والمتربصة، والمتحايلة. )120: طه(﴾أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلىَ
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وأن ، فرأى أنه خلق من النار ولها العلو )76: ص(﴾أنََا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿
وغاب عنه أن النار رمز ، فهي تحرقه، والنار أقوى من الطين، آدم خلق من الطين وله الدنو

  . بينما الطين رمز للنماء والخير، للإحراق والدمار
تلك الإمكانيات والأدوات من الملذات ، وأبرز مظاهر هذا البعد، البعد الاجتماعي: ثانيهما

واستخدم ، جاء ذكره في القرآن باسم الشيطان. إغواء الإنسانوالمصائد التي امتلكها كي يستطيع 
فَقلُْنَا يَا آدَمُ إنَِّ ھَذَا ﴿: قال تعالى، وللمؤمنين، ولرسله، عدو الله، كما نعته بالعدو، جمعه الشياطين

 - تعالى –والطرد من رحمة االله ، والضياع، وهو يعاني التشريد. )117: طه(﴾عَدُوٌّ لكََ وَلزَِوْجِكَ 
كَ مِنْ الْمُنظَرِينَ ﴿: قال تعالى، واللعنة إلى يوم الدين   . )16: الأعراف(﴾قَالَ إنَِّ

حيث قطع ، وإرادة الإفساد، والإغواء، والحقد، على أساس من الغيرة، وقد تحددت علاقته بالإنسان
، المؤمنينوخاصة بعباد االله ، بتوالتربص ، العهد على نفسه أن يستخدم كل ما في وسعه لإفساده

ووسائله ، وأساليب إفساده للإنسان كثيرة. )16: الأعراف(﴾لأقَْعُدَنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقيِمَ ﴿: قال تعالى
ھُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيھِمْ ﴿: قال تعالى، فهو يشككهم في آخرتهم، متعددة وكذلك ، )17: الأعراف(﴾ثُمَّ لآتيَِنَّ

ويلبس ويشبه عليهم  )17: الأعراف(﴾ومن خلقهم﴿: قال تعالى، دنياهميسعى جاهدا في ترغيبهم في 
قال ، ويشهي لها المعاصي، ويفتح نفوسهم، )17: الأعراف(﴾وَعَنْ أيَْمَانھِِمْ ﴿: قال تعالى، أمر دينهم

اتخذ كل لون ، فالحديث فيها بلا حرج، أما معاداة الذرية. )17: الأعراف(﴾وَعَنْ شَمَائِلھِِمْ ﴿: تعالى
  . للوقيعة بالإنسان

تمثلت في ديمومته وبقائه ، شخصية الشيطانلقد كشف القرآن عن ملامح ، لماديالبعد ا: ثالثهما
وصوته الذي يستخدمه ، ووجود الأتباع والذرية والجند المبثوثين كقرناء للناس، حتى يفنى الإنسان

التي تعتبر من ، والأموال، لجندوا، كالخيل، ولديه من الوسائل والأدوات، وإفسادهم، لإغواء الناس
وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتكَِ وَأجَْلبِْ عَليَْھِمْ بِخَيْلكَِ ﴿: قال تعالى، أدوات الإغواء المعينة له

  . )64: الإسراء(﴾وَرَجِلكَِ وَشَارِكْھُمْ فيِ الأمَْوَالِ وَالأوَلادِ وَعِدْھُمْ 

  الشخصية النرجسية: رابعا
  : منها، هناك بعض المذكورين في القرآن الكريم يمثلون هذا النوع من الشخصيات

  شخصية النمرود
وأظهر صفاته ذات البعد ، )258: البقرة(﴾ألََمْ تَرَ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِيمَ فيِ رَبِّهِ ﴿: قال تعالى

إن الذي . والغرور، يراهم أمامهوإعطاء نفسه قدرا ومكانة فوق من ، والاستعلاء، التكبرك، النفسي
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حتى ، فأبطره وأورثه الكبر والعتو، الملك –تعالى –بدأ المحاججة إنما هو ذلك الكافر الذي آتاه االله
وإذا ما وصل الإنسان إلى هذا . وزعم القدرة على الإحياء والإماتة، مبلغ إدعاء الربوبية بهإنه بلغ 

، يرجع أمرهم إليه، إلى أن الناس ملك يديه ابهالادعاء فقد وصل إلى أبلغ وصف لنفسه وذهب 
  . وهذه خصال النرجسية

  شخصية فرعون
، قتلا للأطفال، والاستخفاف بقومه، والتعالي، التي كانت صورة من صور الكبرالشخصية تلك 

واستغرب ، أنكر الحق. واستحياء للنساء دون الرجال، وقهرا للرجال، للفقراءوظلما ، وسفكا للأبرياء
مَا عَلمِْتُ لَكُمْ ﴿: قال تعالى، تلك التي لا تتفق مع قوله، ودعوته –عليه السلام-من رسالة موسى 

إلِاَّ  مَا أرُِيكُمْ ﴿: قال تعالى، وتخالف نرجسيته الذي لا يرى سواها، )38: القصص(﴾مِنْ إلِهٍَ غَيْرِي

شَادِ  قَالَ رَبُّ ﴿: االله تعالىفشرع يجادله في ربوبية  )29: غافر(﴾مَا أرََى وَمَا أھَْدِيكُمْ إلِاَّ سَبِيلَ الرَّ

مَوَاتِ  ) 25-23: الشعراء(﴾قَالَ لمَِنْ حَوْلَهُ ألَا تَسْتَمِعُونَ *وَالأرَْضِ وَمَا بَيْنَھُمَا إنْ كُنتُمْ مُوقنِيِنَ  السَّ
فَقَالَ أنََا *فَحَشَرَ فَنَادَى﴿: قال تعالى، بزهو غرور، دعاءبالجحود والإنكار والعتو والاعون فرد فر 

كُمْ الأعَْلىَ ھَا الْمَلأ مَا عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ ﴿: وقال تعالى.)24- 23: النازعات(﴾رَبُّ وَقَالَ فرِْعَوْنُ يَا أيَُّ

كَ مِنْ قَالَ ﴿: وقال تعالى، )38: القصص(﴾إلَِهٍ غَيْرِي ً غَيْرِي لأجَْعَلنََّ خَذْتَ إلِھََا لئَنِْ اتَّ

حيث  –عليه السلام –فرعون الشخصية المقابلة لشخصية موسىو . )29: الشعراء(﴾الْمَسْجُونيِنَ 
ولقد كشف القرآن الكريم عن . نموذج بشري للشر فرعون كما في القرآن الكريم أكفر تمثل شخصية

، فهي شخصية طاغية. وأحاطها دوما بالبغض والعداوة الظاهرة. والذهنيةكثير من سماتها النفسية 
قال ، ويمزق العلاقات، لمجتمعيفرق ا، )1(ولا تحتمل المخالفة، لا تطيق الحق، مغرورة، متكبرة
ً ﴿: تعالى ، )4: القصص(﴾يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً ﴿: قال تعالىو ، )4: القصص(﴾وَجَعَلَ أھَْلھََا شِيَعا

حُ أبَْنَاءَھُمْ ﴿: تعالىقال و   )4: القصص(﴾يَسْتَحْيِ نِسَاءَھُمْ ﴿: قال تعالىو ، )4: القصص(﴾يُذَبِّ
نُرِي ﴿: قال تعالى، مغترون بكبريائهم وسطوتهم، فرعون مع حاشيته. يهدم النسيج الاجتماعي

 ممع أنه ل، جمود عاطفة فرعون من احتواء الولد، )6: القصص(﴾افرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُم
. )9: القصص(عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً﴾﴿: قال تعالى، قابل ذلك إصرار الزوجة، ينجب

 ،تمزيق المجتمع وتشتيتهو ، العلو والتكبرك وقسوة فرعون والتي تمثلت في مجموعة من الأحداث
التي حملت " أم موسى" استخباراته ضعيفة بدليل أن. ذبح الذكور وقتلهمو ، استضعاف الناسو 

                                                 

 .254، الشخصيات القرآنية، إعلاوي، ينظر) 1(
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وصناعة الصندوق ، مساعدتها في الولادة التي تستدعيمع حالة الوضع ، بولدها تسعة أشهر
" اليم" والخروج بالوليد نحو البحر أو النهر –عليه السلام –الخشبي الذي وضع فيه الغلام موسى

، معةهذه الأمور مجت، عند أمه وخروج صوته فترة مكوثهوبكاء الوليد ، دون أن يحس أحد بهم
، ودليل ضعف النسيج الاجتماعي في تلك الفترة، استخبارات فرعونوغيرها فيها دلالة على ضعف 

وكان ، بين الحاكم والمحكوم؛ لتسربت أخبار هذا الوليد نشطا خاصةولو كان النسيج الاجتماعي 
لا " ومن الأدلة على ضعف استخبارات العلاقات تكرار الفاصلة.له من المصير ما كان لغيره

وبروز الطبقية الاجتماعية والفارق " خاطئين، يحذرون" ترديد الآيات وكذلكفي عديد من " يشعرون
، طبقة عرضة للقتل والاستضعاف والبطش، المسحوقة والطبقات المرفهة بين الطبقاتالشاسع 
سادت ومن دلائل الطبقية أيضا صورة الكفالة وانتشار الإرضاع التي . باطشة مستعلية قاتلةوأخرى 

 التكافل. )12: القصص(﴾ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أھَْلِ بَيْتٍ يَكْفلُوُنَهُ لَكُمْ ﴿: قال تعالى، ذلك العصرفي 
عَاءُ ﴿: قال تعالى، السقاية والإرعاء" تكفلونه لكم" : القصص(﴾لا نَسْقيِ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّ

الَّذِينَ ﴿: قال تعالى، الاجتماعية السائدة في ذلك العصر والطبقية والفوارقالحزبية ،)23

هِ  الَّذِي مِنْ ﴿: قال تعالىو ، )5: القصص(﴾اسْتُضْعِفوُا : القصص(﴾شِيعَتِهِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ
المِِينَ ﴿: قال تعالى، الظلم الاجتماعي، )15 نيِ مِنْ الْقَوْمِ الظَّ العام الإفساد ، )21: القصص(﴾وَنَجِّ
ويمكن القول أن تلكما .)4: القصص(كان من المفسدين﴾ إنه﴿: قال تعالى، الأرض في

، وتأججه احتدام الصراعمع ، مثلان التطور والنمو للأحداث الدائرة في القصةتالشخصيتين 
 ا،عنده دوره حدثا وانتهىبينما جاءت الشخصيات الأخرى ثابتة بعضها قدم . واعتبارهما رئيستين
  .والرجل الصالح وغيرهم، والبنتين، والساعي، مثل أخت موسى
  شخصية قارون 
نمطية لم تتغير نمطيتها ، مسطحة إلى حد بعيد، هي الشخصية الرئيسية" قارون" كانت شخصية

؛ ودرجت أحداث القصة. حيث درجت على منوال واحد من الصلف والغرور والكبر، في القصة
ثم عرضت الحوار ، وسرى ذلك في أرجاء القصة، البدايةواستعلائه من ، لتكشف عن مظاهر كبره

وأبرزت التباين بين أهل العلم ، الذي لم يخل من استعراض لمظاهر غروره أيضا، بين الفئتين
حتى وصلت ، وغرهم غناه وثروته، وبين الجهال الذين انخدعوا بالمظاهر، المتدبرين، الجادين

، ثل في صورة الأملاك التي كانت ظاهرة فاختفتتم، الأحداث لتضع المتلقي أمام مشهد مريع
  . وكشفت عن ذلك المصير المحتوم لشخصيته، بفعل الأرض التي انشقت وابتلعت
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والبغي ، فقد غلبت عليه صفة الاغترار بنفسه أمام الناس" قارون" وظهر البعد النفسي في شخصية
المال أنه حصل بعلمه  وادعاء، الأرضوالفساد في  - تعالى –والفرح البغيض بما أعطاه االله، عليهم

مبهورين بحظه ، والخروج على قومه وكأنه لا يرى الناس إلا أتباعاً ، والزهو والتفاخر، ومهارته
هذا ما حمله عليه غروره ليقدمه لقومه ، . )76: القصص(﴾فَبَغَى عَليَْھِمْ ﴿: قال تعالى، العظيم

َ لا يُحِبُّ ﴿: فقال تعالى، ما عندهبوفرحه ، أما عن زهوه وإعجابه بنفسه. وعشيرته لا تَفْرَحْ إنَِّ اللهَّ

لا ﴿: قال تعالى، ء والشر والفسادو وهذه النفس دائمة الحراك في الس، . )76: القصص(﴾الْفَرِحِينَ 

ه؛ ليدعي أن ما عنده الغرور والإعجاب بنفس ويستمكن، . )77: القصص(﴾تَبْغِ الْفَسَادَ فيِ الأرَْضِ 
مَا أوُتيِتُهُ عَلىَ عِلْمٍ ﴿: قال تعالى، وهبته له، منكرا نعمة االله عليه، وجهده، كان بخبرته إنَِّ

تقدوا أن أعين الناس الذين إن مشوا في الطرقات اع، إنه مشهد المختالين، . )78: القصص(﴾عِندِي
فِي فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ ﴿: قال تعالى، وتلهث وراءهم، تسترق منهم الجمال، تهفوا إليهم

، الظلم كذلك من خلال صور" قارون" البعد النفسي في قصةويظهر  .)79: القصص(﴾زِينَتِهِ 
: قال تعالى، الغفلةو . الفرح مع الكبرو ، من آثار نفسية مفزعة عنهما ينتجوما ، والبغي على الناس

وَأصَْبَحَ الَّذِينَ ﴿: قال تعالى، والخوف" ويلكم" الولولة. )77: القصص(﴾الدنيا لا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ ﴿

وْا مَكَانَهُ بِالأمَْسِ    .انتقلبت أمانيهم: أي، )82: القصص(﴾تَمَنَّ
 قصةفبرزت الطبقية التي يؤكد على ذكرها الباحث والتي وردت في ، أما عن البعد الاجتماعي

 ،وتكبرفإن فرعون الذي علا . فهو المجتمع نفسه، سورة القصص في - عليه السلام–موسى
مع قارون المتكبر تماما بل يستمر مجموع المستضعفين من الناس من أهل مصر يتشابه  ويقابله

إلى وجود  والقصة أشارت. لذين يتمنون لأنفسهم مثل ما عندهويقابله أهل الأهواء ا، بماله وكنوزه
والذين ، الأمناء الناصحين كانواالذين  -عليه السلام –أتباع موسىمن وأهل الإيمان ، العلماء

صورة التكبر وظهرت . ا أحوال قارون على صلفه وتكبرههل التي ستؤول، نظروا إلى مآلات الأمور
أن  للقارئ لتترك، ور الفساد المختلفة التي لم تحددوص، الصلف الاجتماعي من جراء الطبقيةو 

وانتشار الفساد كان سببا ، جتمع ينقسم إلى مؤمنين وغافلين ومفسدينفالم. يتصور مظاهرها
لا تبغ "و" لا تفرح"و" أحسن" والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف، والتذكرة، نتشار النصيحةلا

وَقَالَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ ﴿: قال تعالىفي أكثر من موضع،  القصة إليهوهذا ما أشارت . "الفساد

ِ خَيْرٌ  وْا مَكَانَهُ بِالأمَْسِ يَقوُلوُنَ أصَْبَحَ ﴿: وقال تعالى، )80: القصص(﴾وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهَّ الَّذِينَ تَمَنَّ

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  َ يَبْسُطُ الرِّ َ لا يُحِبُّ ﴿: قال تعالىو ، )82: القصص(﴾وَيْكَأنََّ اللهَّ إنَِّ اللهَّ
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إنه ﴿: قال تعالى، حسب قول أهل الأهواءالإيمان بالحظ وكان ينتشر  .)77: القصص(﴾الْمُفْسِدِينَ 
  : أما شخصيات القصة الثانوية فهي. )79: القصص(﴾لذو حظ عظيم

  وأصحاب الأهواء، والعلماء، وفرعون، وقوم موسى، موسى
أن زمن تلك القصة : الأول، كان في القصة ليظهر للمتلقي أمرين-عليه السلام –فذكر موسى

وفريق الكافرين وأهل ، فريق المؤمنين، وفي عهده انقسم الناس إلى صنفين. حصل في عهده
وهذا يعطي المتلقي إشارة إلى عدم استغراب وقوع مثل هذه المشاهد والأحداث حتى في . الأهواء

كشف عن الحالة الاجتماعية الطبقية التي  -عليه السلام - أن ذكر موسى: الثاني. حضرة رسول
لتتأكد من  ،طبقيةت الوامتد، هامان قد جمعا السلطة مع الثراء، فرعون، سادت في ذلك الوقت

إن . بل التجار أيضا، ليدل ذلك على أن الطبقية لم تطل السلطويين فحسب، قارون التاجر لخلا
دون ذكر أي دور له في القصة يكشف عن -عليه السلام–" موسى" مجرد ذكر تلك الشخصية

فيها إنما أتى الأمر الذي يؤكد حرص القصة القرآنية على أن كل ما ذكر ، هذين الأمرين السابقين
  . أو لتحقيق فائدة، لهدف
  الشخصية الشاذة جنسياً : خامسا

وهي ، التي ذكرت في القرآن -عليه السلام–شخصية رئيسة في قصص لوط : شخصية قوم لوط
" السلوكي" والشذوذ الأخلاقي، إنه وجه الشذوذ الفكري، جاءت بوجه واحد، شخصية مسطحة

أفجر من "  فهم - عليه السلام -تمثلت هذه الشخصية في القرآن الكريم بالرجال من قوم لوط
ولا ، ويأتون في ناديهم المنكر، يقطعون السبيل. وأردئهم سريرة وسيرة، هم طويةئالناس وأكفرهم وأسو 

قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ وَلُوطاً إِذْ ﴿: قال تعالى، )1(" لبئس ما كانوا يفعلون، كر فعلوهيتناهون عن من
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ *الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ 

ظلت الفاحشة تراودهم حتى أتاهم ، ولم يتبدل فكرهم، فلم يتغير حالهم. )81-80: الأعراف(﴾النِّسَاءِ 
وشيوخهم ، رجالهم وشبابهم، والضلال، والانحلال، غلب على سلوكهم الفسادفقد ، عذاب ربهم

وظهر . وجعل عاليها سافلها، قلب االله قريتهم - تعالى–لذلك لما قلبوا فطرة االله. وأطفالهم ونساءهم
العناد والجهل الذين نبعا من تركهم لمراد ، في القصة البعدان النفسي والاجتماعي ظهورا بارزا

ويبدو الأمر مؤسفا عندما صورت القصة ارتكابهم  .وغلبة الشهوة الشاذة على العقل، سليمةالفطرة ال
الشيء الذي يشعر ، مرتين" تأتون" وذلك باستخدامه العفيف لكلمة، فاحشتهم الشاذة بشكل جماعي

                                                 

  .113، الكريم قصص القرآن، أبو عزيز )1(
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ودليل . وأن مجاهرته بالفاحشة دليل على توحش طباعهم، المتلقي أن نزعة الحياء عندهم معدومة
وهم يقلبون ، ن سرعان ما تمضي الأحداث التي صورت حالهمكول. على استمراء هذا الفعل بينهم

  . وارتحلت معهم خصالهم، فانخمدت أنفاسهم، من عاليها لسافلها
  شخصية المرأة: سادسا

ويمكن أن يرد ذلك ، لم يكن حضور شخصية المرأة في القرآن كحضور شخصية الرجل في القرآن
المرأة  بتإلا فيما اختصت ، أن التكاليف المناطة على الرجل تستوعب المرأة: منها، إلى أسباب

وأن الرجل هو من يقدر على حمل تكاليف لا . وأمورها المخصوصة عن الرجل لم تكن كبيرة
كما أن القصص كانت تسرية على رسول االله لذلك . تطلب من المرأة إلا وفق قدرتها واستطاعتها

ومع ذلك فإن اهتمام القرآن بالمرأة بدا . له قصص النساء تسرية وتخفيفا عنهلا يعقل أن تذكر 
وهي المرأة التي ، والمجادلة، سورة مريم: حيث جاءت بعض سور القرآن بأسماء نساء مثل، واضحا

كما جاءت سورة سميت ، واسمها خولة بنت ثعلبة –صلى االله عليه وسلم–حاورت رسول االله 
المؤمنات  -لمرأة نموذجين لفضرب مثلا ب، المرأة والفتاة ء حضور لشخصيةكما جا. بسورة النساء
. إحداهما –عليه السلام–الرجل الصالح الذي زوج النبي موسى  نتيلفتاتين ابمثل ا –والكافرات

  :ليشمل، هكذا تنوع ذكر الشخصية الأنثوية في القرآن
  : مؤمناتشخصيات  

وأم ، مريم: ومنها، كان لها دور بارز في دروب الحق، ذكر القرآن الكريم أسماء شخصيات بارزة
  وامرأة عمران، وبلقيس، ة فرعونأوامر ، موسى

  "  زوجات الرسول"  أمهات المؤمنين: مثل، نهاؤ سمأذكر تشخصيات أخرى لم و 
  : عليهما السلام شخصية مريم ابنة عمران

: قال تعالى، بتولا لنبي عظيملتكون أما ، من نسل كريم -تعالى–هيأها االله، كانت من نبت طيب
كَرُ كَالأنُْثَ ﴿ ُ أعَْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّ ا وَضَعَتْھَا قَالتَْ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتُھَا أنُْثَى وَاللهَّ ى وَإنِِّي فَلَمَّ

يْتُھَا مَرْيَمَ    . )36: آل عمران(﴾سَمَّ

فكانت نعم العابدة الساجدة ، واصطفاها وطهرها، وأمدها االله برزقه -عليه السلام -فكفلها زكريا 
واصطفاها بذلك على  -عليه السلام - حتى جاءها البشير من الملائكة بكلمة االله عيسى، الراكعة

وذكرت في سورة آل ، فقد سميت سورة باسمها، ومتطورة نامية، إنها شخصية رئيسة. نساء العالمين
؛ لأنها محرك من حضور غيرها أكثرا حضور وبلغ حضور شخصيتها في القصتين ، عمران
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بدأ التحول عندها بينما ، والنفس العفيفة، والفتاة البريئة، فهي البتول الطاهرة، الأحداث في القصة
إنه من عند  - طعام وشراب–فيفاجأ بمدد من الرزق ، يدخل عليها زكريا محرابها الذي فيه تتعبد

الأمر الخارج عن مألوف ، المدد بينها وبين االله موصولالصلة والرابط الحسي المتعلق بهذا ، االله
إنه حمل دون معاشرة بل دون ، ليحدث التحول الكبير، واستمر التحول في شخصيتها بطيئا. البشر

ومن هنا بدأ البعد النفسي يخيم ، فحملت، والتحول الإلهي، لكنه الأمر الإلهي، مخالطة الذكر
بل المصير ، الحيرة والقلق، ك الذي اختزل في بطنهاأمر صعب ذل، بعدما كان يلقي بظلاله
وبعد المخاض الذي ، ويستمر هذا في نفسها للحظة الحسم والمواجهة. المجهول لها ولمولودها

ماذا سيسفر عن بطنها المنتفخ؟ وما قولها في ذلك وهي البتول؟ ، الكل ينتظر، أخرج مولودا ذكرا
الأكبر عندما طوي الزمن للطفل فغدا صوته يسمع بدأ التحول . !ومن البيت النبوي الشريف

ويكشف النقاب ، ويحل العقدة -تعالى–ليشهد بربوبية االله  انطلق، وبعدما أشارت إليه، الحاضرين
  . عن تلك القدرة الغيبية التي فعلت ما ليس مألوفا عندهم

  شخصية امرأة فرعون
فهي ، وبلغ شأوا بالغ الأهمية، إلا أن دورها كان مهما، حدى الشخصيات ثانوية الحضورإ

بعد أن ، واعتباره ولداً لها -عليه السلام -لاستقبال موسى -تعالى –الشخصية التي هيأها االله 
ولولا هذا لما ، )6: القصص(﴾عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا﴿: قال تعالى، حرمها من إنجاب الولد
وكانت شخصيتها مسطحة؛ فقد . الهلاك كغيره بهوألحق ، فرعون بهولفتك ، حصل لموسى النجاة

ورغم ذلك إلا أنها . واقتضى ذلك ألا تتغير تبعا للأحداث، حافظت على مكانتها الإيمانية سرا
فقد أنكرت بقلبها ما كان عليه فرعون من العتو ، لعبت دورا مهما في مع نفسها في حياة فرعون

اِمْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قَالتَْ رَبِّ ﴿: قال تعالى، وحاشيتهوعمله ، ولجأت لربها لينجيها من بؤسه، والكفر

المِِينَ  نِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّ نِي مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلهِِ وَنَجِّ ةِ وَنَجِّ ً فيِ الْجَنَّ . )2: التحريم(﴾ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بَيْتا
 بتالمسار الإيماني تحرك يودي لأن حركتها تجاه فرعون بهذا ا، إنه السكون الذي تحرك في داخلها

  . إلى ما وراء الشمس
  شخصية أم موسى

فإن ما ، لعبت دورا مهما في القصة -عليه السلام–إحدى الشخصيات الثانوية في قصة موسى 
إنها كانت تعلم ما ، أم موسى تجاه ابنها يمثل العلاقة الطبيعية بين الأم الراشدة مع طفلها بهقامت 

، أو العذاب الشديد، إنه الموت، نتائج جراء خفاء أمر وليدها على فرعونيمكن أن يترتب من 
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هذا . وت معاأو الم، إما أن يستمرا في الحياة معا، لكنها آثرت البقاء معه، فضلا عن قتل الوليد
ساهمت في كشف حقيقتها ، وقد غزت نفسها عوامل -عليه السلام -حالها مع ابنها موسى

، وطمأن قلبها، هدأ من روعها -تعالى–ورغم أن االله ، الخوف والرعبإنها عوامل ، العاطفية
وغالبتها عاطفة الأمومة التي لا تملك السيطرة ، إلا أنها بقيت على فطرتها الأنثوية، وخطط لها

  . عليها
أما الشخصية النسوية الشاذة، حتما شخصيتها ليست كشخصية من ذكر : شخصية امرأة العزيز

من الشاذين قبله، فلعل المتلقي يعذر موقفها حينا عندما تصور القصة شخصية زوجها المهترئة، 
  . الضعيفة، وعلى ذلك الضعف لم ينجب ولدا

النزوة، فرغبت لقد جاءت شخصية امرأة العزيز تمثل صورتها صورة المرأة التي داخلت نفسها 
لما فر منها، وكادت  الإغواء، ودعته لفراشها، ولحقت بهوهيأت له مقام  –عليه السلام–بيوسف 

كل ذلك وهي متزوجة من رجل آخر، وبقيت في هذا الشذوذ العاطفي زمنا، . له لما لم يستجب لها
الدور في  – عليه السلام–إلى أن لعب الكبر ومرور العمر مع التأثر بمواقف نبي االله يوسف

لذلك هي من الشخصيات الثانوية المتطورة، حيث كان حضورها في . تغيير نفسها، فتغيرت وتبدلت
مواقف متعددة من قصة يوسف، وصورت القصة تطور شخصيتها وتحولها، من تلك الحالة الشاذة 

الذي  التي غلبتها عليها عاطفتها بغض النظر عن السبب الحقيقي، والباعث الجوهري، والدافع
وظهر في . إلا إنها تعافت نفسها من ذلك، سواء بطريقة مقصودة أو غير مقصودة. دفعها لذلك

ومن أبرز تلك الصفات،  -عليه السلام–شخصيتها البعد النفسي الذي ساهم في تأزيم حياة يوسف 
ته من إنه الكيد، كادت لتوقعه في الفتنة وهو البريء، وكادت له عند شهادة الحكم فأخرج. الكيد

إن هذا . بيتها متهما بالتحرش، وكادت له ليلقى عقابا بالسجن، وكادت للنسوة اللاتي قطعن أيديهن
أما البعدان . الكيد ساهم مساهمة واضحة في ديمومة مجريات الأحداث، وتوتير الصراع وتأزيمه

ر لها الأمر والنهي، المادي والاجتماعي اللذان كانا سببا من أسباب وفرة الكيد عندها، فإنها لما توف
والقرب من الزوج الذي يعتبر من أصحاب القرار في المملكة، كان سهلا عليها أن تحقق غايتها، 
وأن تصل لمأربها، كما ساهم غناها، ووفرة المتاع عندها، والقصر الذي لديها، أن تستسهل 

  .وهي ممن لا تسأل عما تفعل -لا سيما–الفاحشة 

   



261 
 

  : شخصية المرأة الكافرة
 -تعالى –منهن امرأة نبي االله ، قد ذكرت العديد من النساء الفاسقات الكافرات في القصص القرآنية

وتميزت تلك الشخصيات . وامرأة أبي لهب –ا السلاممعليه–نوح -تعالى–ونبي االله ، لوط
وتأييد الكافرين لمحاربة ، والاتصاف بالكفر والفسق، وتدبير المكائد، بالتحريض على الخير

ولم تظهر أي ملامح عن تلك الشخصيات سوى أنهن ذكرن في سياق . )1(المؤمنين والمرسلين
  . وينكرن الإيمان، المعاديات للرسل

  شخصية الأب: سابعا
، واحتوت حباُ وحناناً ، ونصحاُ لهم، وحرصا عليهم، إن أبهي صور الأبوة التي امتلأت نفعا للأبناء

الطيبة قد تمثل في تلك الشخصية النبوية شخصية  واشتملت على مواصفات القدوة الصالحة
، مع ابنه رغم كفره- عليه السلام -وشخصية نوح، مع ولده إسماعيل- عليه السلام-إبراهيم

، والمرسلين، بين أخلاق الأنبياء، جد المفارقة الأخلاقيةبينما ت .وأبنائه، وشخصية يعقوب
  . التعامل مع الأبناءوأخلاق الكافرين والفاسقين في ، والصالحين

  : شخصية النبي يعقوب عليه السلام
 –تعـــالى –هـــي صـــورة نبـــي االله ، إن أبـــرز الشخصـــيات القرآنيـــة التـــي عاشـــت المفارقـــات الأخلاقيـــة

تمثلــت المفارقــة بينهمــا مــن خــلال " تســعة إخــوة"و" يوســف وبنيــامين" لقــد عــاش بــين ابنــين. يعقــوب
جـراء تلـك ، وحقـدهم الـدفين علـيهم، الإخوة التسـعة تجـاه أخويهمـاسهام الغيرة التي انطلقت في نفوس 

. ففي نظـرهم أنـه يميـل بطبعـه وقلبـه إلـى يوسـف وأخيـه. المعاملة التي بدت لهم غير سوية من أبيهم
فكــان هــذا كافيــا فــي إحــداث هــزة قويــة انــدفعت مــن إرادتهــم بــالتخلص مــن هــذا الميــل لينفــردوا بــأبيهم 

، الغلام البريء الذي لم يكن من الوعي بمكان عن تلـك الصـورة لصـغره" فيوس" وفي المقابل. وحبه
  . وقصها عليه، وقد تبدت هذه الفطرة عندما جاء لأبيه برؤياه. ولأنه يعيش بفطرته

إنمــا يشــير ، هــاأدوار التطــرق فــي أبعــاد تلــك الشخصــية، و ولا يريــد الباحــث ، أمـا الأب فشخصــية ثانويــة
على ما يبدو قادرة للقضاء على ما في نفـوس أبنائـه  "يعقوب" قوى الأبلم تكن . فقط إلى دوره كأب

وبتنبيـه يوسـف مـن أن لا يشـي برؤيـاه لإخوتـه؛ لأنـه يعلـم ، وبالـدعاء، فتسلح بالصبر تارة، من الغيرة
والأب الشــيخ مــا بــين الصــبر والــدعاء ، وظــل الــبلاء مســتمرا. مــنهم بــهمــا المصــير الــذي قــد يلحــق 

إذ لـو كـان قويـا مـا اسـتطاع الأبنـاء ، ووهـن عظمـه، للمتلقي حينا عن كبر سنه وهذا يكشف. والوعظ
وقــد كانــت  -لا ســيما-ويكشــف أيضــا عــن عــدم خــوف الأبنــاء مــن أبــيهم. أن يتجــرؤوا عليــه فيخــدعوه

                                                 

  .4: دسالمسورة ، 10: التحريمة سور ، ينظر )1(
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، عنـــدما رأى قمـــيص الـــدم الكـــذب -عليـــه الســـلام–" يعقـــوب" ابهـــفقـــد شـــعر ، خطـــتهم غيـــر محكمـــة
أمـــا قوتـــه . فـــإن ضـــعفه قـــد ســـبق بيانـــه، قـــوة وضـــعف شخصـــية يعقـــوبوتظهـــر للمتلقـــي مفارقـــة فـــي 

، فمــا الــذي يمــنعهم مــن الــتخلص مــن يوســف جهــارا نهــارا، تتكشــف مــن أنــه لــو تأكــد ضــعفه أمــامهم
إنــه ، وتفســر هــذه المفارقــة فــي تلــك الرحمــة التــي تســتدرها المواقــف مــن شخصــيته. ولكنــه كــان قويــا

وقـوي . وإن كانوا قد أخطأوا في حق أحدهم، رة بقية أبنائهضعيف أمام عاطفته التي تطالبه بعد خسا
بـــين بنيـــه ، صـــورة النبـــي الأب –حقـــا–إنهـــا. وتـــزود بـــاليقين، حلـــى بالصـــبرت، أمـــام أبنائـــه ومجتمعـــه

فقد سـاهمت ، دورا كبيرا" يعقوب" وقد لعبت أوصاف النبي. وابنه الوديع الضحية، الحاقدين الظالمين
ويبــدو أن يوســف تعلــم مــن أبيــه الكثيــر؛ ، النفســي عنــد ابنــه يوســف فــي إضــفاء حالــة مــن الاســتقرار

عليـه –إذن من كل ما سبق يخلص إلـى أن شخصـية يعقـوب . بتاودلالة ذلك تلك التجارب التي مر 
  . تتصف بالثبات -السلام

  : "  آزر"  شخصية الأب الكافر
فقـد كشـفت " إبـراهيم" في قصته مع ابنـه –إن صح اسمه–" آزر" شخصية ثانوية هي شخصية الأب

فمثلـــت  –عليـــه الســـلام -القصـــة فـــي ســـورة الأنبيـــاء عـــن شخصـــيته فـــي معاملـــة ابنـــه النبـــي إبـــراهيم
مـــا  الـــذي غالبـــاالتـــي جـــاءت صـــورته صـــورة مخالفـــة لمـــا عليـــه الأب . شخصـــية الأب الكـــافر الثابتـــة

فبــدا غريبــا أو ، مــن تلــك الأوصــاف"  آزر"  فقــد تجــرد. والمــداراة لأبنائــه، والشــفقة، يتصــف بالرحمــة
وسـاعد رفاقـه المشـركين ، توعد ابنه بـالرجم والهجـر، بدا كأب معاند جاهل. أسوأ من غريب أمام ابنه

تجاهـه  -ليـه السـلامع–كل ذلك ولم يظهر من إبـراهيم ، ووافق على حرقه في النار، للكيد على ابنه
مبينـا لـه الـدلائل الكونيـة ، دعوتـهحريصـا علـى ، والاسـتغفار لـه، والدعاء له بالهداية، إلا الأدب الجم
يـا "  مـع الترفـق معـه فـي الخطـاب بقولـه، وإعلامه بعـدم جـدوى مـا يعبـد هـو وقومـه، عله يرجع لعقله

  . والنبل في الرد والجواب، "  أبت
إنها القيم . لة التي تؤهلها للصلاح في كل حالالقرآن أعطى الأسرة حظها من القيم النبيرغم أن 

سرة فإذا اختلت الأ، المنبثقة عنهما انبثاقا كاملا، الا مباشرا بعقيدة الإنسان وفكرهالتي تتصل اتص
تبرهن على ذلك لما تذلل بين يدي  –عليه السلام-ولعل قصة إبراهيم. تفكك الأفرادو ، انهدمت القيم

"  أبتيا "  :اعه لترك ما عليه من الشرك قائلامحاولا إقن، ه مخاطبا إياه خطاب الودود المحبأبي
تعينا بمن والتحدي له مس، والرغبة في الشرك، وجحود فكره، لكنه لما أدرك قسوة قلبه، أربعاكررها 

بالثبات في المشاهد الحوارية  –عليه السلام–وعلى ذلك فقد اتسمت شخصية إبراهيم . على دربه
  . وهذا يتناسب مع الدعوة التي دعا أباه وقومه إليها، مع أبيه
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  لأمم السابقةاشخصية : ثامنا
أصـحاب و ، الفيـلأصـحاب و ، الكهفأصحاب و ، وأصحاب السبت، وأصحاب الأخدود، الأسباطومنها 
، وقـوم لـوط، وقـوم نـوح، وقوم تبع، وأهل يثرب، مدينأهل و ، وأهل القرية، وأصحاب الأيكة، الرس

  . الخ... والروم، ويأجوج ومأجوج، وقريش، ومدين، وقوم يونس، وقوم صالح، وقوم إبراهيم
  : مثل، بينما جاء ذكر شخصيات كافرة
  وأبو لهب، وآزر، وجالوت، وهامان، وقارون، فرعون
  : مثل، كما جاء ذكر أهل الديانات

  والمجوس، والصابئة، والنصارى، اليهود
  الطيور والأنعامشخصية : تاسعا

  : مثل، تسور بأسماء حيواناالجاءت بعض 
  ) الخيول(والعاديات ، والفيل، والعنكبوت، والنمل، والنحل، موالأنعا البقرة

، والنمل، والحمار، البقرة: منها، داخل القصصأدوار فاعلة ومختلفة في يات شخصالوجاءت 
وهذه بعض نماذج من الشخصيات الحيوانية . الخ.. والذئب، والغراب، والفيل، والثعبان، والهدهد

  . ذات الدور الفاعل في القصة القرآنية
لم تكشف لنا السورة عن . الفيل شخصية حقيقية كباقي شخصيات القصص القرآني شخصية: الفيل

كان لشخصية الفيل دور ، ففي سورة الفيل وقصة أبرهة. أي من تفاصيل القصة إلا ما يخدم العبرة
، إلا في الآية الأولى منها، فقد سرى وجودها في كل الآيات بالتلميح دون التصريح، رئيس مختزل
فما ، تصورت والأبابيل تصرعها بحجارة من سجيل. سورة سوى النهايات لتلك القصةولم تعرض ال

إنها صورة مختزلة لقتل الكبرياء والغرور في نفس . تعود الأجساد الضخمة تقوى على هذا الصراع
  . أبرهة الذي أراد هدم بيت الملك

إنه . قصة النبي سليمان ثانوية ولها حضورها ودورها الفاعل في، شخصية حقيقية واقعية: الهدهد
عليه  –سليمان -تعالى –نبي االلهمع ورد ذكره ، له تاج جميل، ملون الريش، الملكذلك الطائر 

ناقل ما يسترعي الملك  بل، وليس هذا فحسب، غ منه الشأن أن قام بدور المراسلبل طائر-السلام
كما استطاع . فجاء بما يهم، والذي لا يهم، تطاع أن يميز بين الخبر الذي يهمحيث اس. من أخبار

لقد عاين . لمعاينةإنها ا، يدرك متطلبات الخبر ليكون مقبولالأنه كان  أن يتحمل نتيجة الخبر؛
تحمل ما يقع الذي ي، خصية الرجل النبيل صادق الأخباركما أن الهدهد تمثل في ش. الهدهد بنفسه

إنها شخصية الطائر غير ، في شخصيته فيا الله ما أجمل هذا التطور. من نتائج لو ضل خبره
  . المألوفة للمتلقين

، طائر أسود الريش. والمتصارعين، جاءت لتعطي العظة والعبرة للمختلفين، شخصية ثانوية: الغراب
حيث قام ، بعد قتل أخيه" قابيل" ابن آدم عم بطوليالكنه لعب دورا . يتغذى على الطيور والجيف
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لقد . بدفن أخيه"  قابيل"  وذلك عندما قام أمام. حتى الآن تدين له ا زالت البشريةالغراب بدور م
كيف ، وهو يعلم الرجل البدائي على البسيطة، ارتقى الغراب إلى شخصية الإنسان في تلك الحالة

وبالرغم من ضآلة الحدث واقتضابه إلا أنه كشف عن تلك . يمكنه أن يتعامل مع جثة هامدة
  . الشخصية المتطورة

حشرة . دور إرشادي، دور ملكي، إنه دور مسئول. لها دور بطولي فريد، شخصية ثانوية: النملة
في ، تنبه وتحذر، جاءت في قصتها مع صويحباتها تأمر وتنهى. لا يسمع دبيبها، سوداء صغيرة

وقدمت أمامه درسا  –عليه السلام–سليمان -تعالى –تلك الحادثة التي حدثت بينها وبين نبي االله
إنها الشخصية . وتحذير رعيتها، وحماية نفسها. ى صغر حجمه في حقوق الحيوانكبيرا عل

الذي ، والظهور، والملك، إلى حالة القوة، والعالم المهمل، والامتهان، المتطورة من حالة الضعف
  . تبدى في هذا المشهد الحواري مع سرب النمل في قريتهم الصغيرة

ولكل ، فقد كان لها نسبة من الحضور-عليه السلام–" يوسف" أما الشخصيات الحيوانية في قصة
فذكر الذئب جاء في سياق ، وساهمت في تأزيمها، منها دور مؤثر في مجريات الأحداث وتطورها

  : منها" يوسف" وحياة الابن" يعقوب" حياة الأب، فقد قلبت رواية الأبناء للذئب، قلب الحقائق
  البقرات العجاف ، البقرات السمان، الذئب

فقد لعبت دورا فاعلا في تحول وضع ، التي كانت في رؤيا الملك" البقرات" أما الشخصية الحيوانية
وكذلك جعلت . ومن التبعية إلى الانطلاق، من السجن إلى الحرية-عليه السلام-" يوسف" النبي

  . "مصر" تحولا في الحراك الاقتصادي لمملكة عظمى هي
كان لها دور فاعل في تأزيم ، الثانوية -السلامعليه –إحدى شخصيات قصة يوسف: الذئب

ما كانت لتسجل فاعليتها رغم أنها سبب ، فالغيرة التي طفحت من قلب إخوة يوسف. الأحداث
وهو دليل على تلك الطبيعة ، أبيهم إلا من خلال الذئب الذي اتخذوه وسيلة إقناع، حدوث القصة
  . نهاالتي كان لهم حظ ونصيب م أو الغابية، الصحراوية
إنها شخصية ثانوية، شخصية منامية، أثبتت لنفسها دورا تحوليا بهذا الحضور لأحد : البقرات

فقد كانت سببا في نقله من حياة  -عليه السلام-المشاهد داخل القصة في حياة النبي يوسف
ق السجن إلى حياة الملوك، ومن تبعية العزيز إلى الحاكم الآمر الناهي، وأخرجته من ظلمات الر 

الجديدة التي قد تمكنه  -عليه السلام–إلى نور الحرية، وساهمت في التوطئة لحياة النبي يوسف 
   .من البحث عن أبيه وإخوته وذويه

 " السرد والحوار" للغةا: ثالثا
 يالوسيلة الت هين اللغة وبما أ. يحاءالإ لى الوضوح والاقتضاب وغزارةإنية تميل آالقصة القر إن 

 -تعالى–عند نزولها من عند االله سواء . عوالشرائ، والمعتقدات، والمفاهيم، اريتم فيها إيصال الأفك



265 
 

. فحتما سيتنوع أسلوب الخطاب، الرسالة للناسبلاغ الرسول عند إو أ، يالرسول عبر الوح إلى
 ليجعل تفاعل ؛مستوى من كثرأي ف شكل وأسلوبكثر من أن جاء على آن بناء القر أومن المثير 

 والأساليب، الصور المختلفة يوالمعتقدات ف، فكارن الأآفقد جمع القر . لمتلقين تفاعلا حيوياا
، ومع ذلك فهمه الناس على اختلاف مشاربهم الثقافية، يةمغوية الفصيحة دون العاالل والمستويات

  . ردا وحواراكل ذلك بلغته س، ثارت العاطفةأ، كى الواقع محاكة منطقية وموضوعيةحا فقد
من  وهو بسط الحدث في أي عمل أدبي بسطاً عادياً ... عرض الحديث وتتابع وجوده"  :هو السرد

  . )1(" ...غير حوار
، لكن دون أن يبلغ شأوه مساحة واسعة إلا في البعض، لقد تمكن السرد في القصص القرآني

 السرد القصصيحيث جاء  – عليه السلام–قصة موسىويمكن أن تكون بداية الحديث فيه من 
وليسهم ؛ ووصفه وصفا دقيقا في ذلك العصر، لإظهار الوضع الاجتماعي السائد؛ فيها من بدايتها

إنَِّ ﴿: قال تعالى، التي كان فرعون يقترفها في حق الناس مجموعة من الأفاعيلفي التعرف على 

 ً   . )4: القصص(﴾فرِْعَوْنَ عَلا فيِ الأرَْضِ وَجَعَلَ أھَْلھََا شِيَعا
: قال تعالى، الحياة بتاة المؤمنة التي تعمر والتمكين للفئ، ليبشر بحتمية النصر؛ كما جاء السرد

ةً ﴿  ؛كما جاء السرد. )5: القصص(﴾وَنُرِيدُ أنَْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفوُا فيِ الأرَْضِ وَنَجْعَلھَُمْ أئَِمَّ
من نيل  – تعالى–حتى مكنها االله ، للحفاظ على وليدها –عليه السلام–يستعرض مواقف أم موسى

  . مرادها
كما أن . وهو حادث قتل القبطي. الحادث الذي هجر بطل القصة عن أهله وموطنه ووصف السرد

فَأصَْبَحَ فيِ ﴿: قال تعالى، بأسلوب السرد أكثر تفسيرا وتعبيرا جاءبعد حادثة القتل النفس  وصف

حداثها ويستعرض أ، ليحكي معاناة الغربة؛ رد جاءكما أن الس )18: القصص(﴾يَتَرَقَّبُ الْمَدِينَةِ خَائفِاً 
: ال تعالىقو، )22: القصص(﴾ولما توجه تلقاء مدين﴿ : فال تعالى، التي استغرقت سنوات طوال

: القصص(﴾ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان ﴿

  . هلها وحادثة الاقتتال ونتيجتهاوصف حاله عند دخوله المدينة وغفلة أفالسرد . )23
وفق موضوع ة الحوار مع تشكل نبر و . إبقاء النص حيا يتمتع بالديمومة الحوار له دور في: الحوار

من  متلقيوالتفاعلا بين النص  تحدث النبرة الحواريةف. تتجلى في النفس بعض القيمالنص القرآني 
ومع ذلك . ا نفس المتلقينسجام معهنسجم تمام الاتو ، التي تتوافق مع فكرة النصخلال موسيقيتها 

                                                 

  .523: 2، المعجم المفصل في الأدب، محمد، التونجي)1(
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عن طرق الدعوة  للكشف ؛يتجلى من خلال الحوارحين يبدو واضحا  -أيضا- فإن الهدف الأظهر
 لغةدلالة على الالو ، جهة أتباعهممن و –عليهم السلام–من جهة المرسلين -تعالى –إلى االله
  . الفريق الآخربين و ، وأتباعهم، بين المرسلين ةالحاصل

"  الفعل أنفيها حسب إحصائية أجراها الباحث تبين له . تنوع الحوار في النص القرآنيقد و هذا 
مرة؛ ليدل ذلك على حجم المشاهد الحوارية التي " 530" فقد تكرر، كبيرحضور كان له "  قال

وتنقلت . وكأنها معاشة، ومصداقية لواقعيتها، حيوية للقصة الأمر الذي يسجل -تعالى-ذكرها االله
  : بين الألفاظ التالية" القول" مشتقات

مثنى " قالا" الفعلو ، مرة 43 تكرركان له " قالت" الفعلو ، مرة 332فتكرربصيغة الجمع " قولوا" أما
بالجمع " قالوا" الفعلو ، المثنى المؤنث فحضر مرتان" قالتا" وأما، مرات 3المذكر كان حضوره

، مرات9" قلتم" و، مرات 6" قلت" الماضيو ، مرة 296" قل" الأمربينما جاء فعل ، مرة 332حضر
لفاظ القول في المشاهد هذا التواجد لأإن  .مرات 3" قلن" و، مرة 27" قلنا" و، مرة واحدة" قلته"و

على ، وغلبته على السرد، بكثرته في القصةيدل ، وللحوار الذي خلا من ألفاظ القول، الحوارية
ولم يقتصر الحوار على ، تقريب أذهان المتلقين إلى الصورة الواقعية والحقيقية للمشاهد والقصص

أما عن نسبة حضور الحوار في قصص . الخ... ل جاء بصيغ أخرى كالنداء والأمرهذا اللفظ ب
، تقريبا%  70ها تبلغ أن، حيث يقدر الباحث وفق إحصائياته، القرآن فكانت الغالبة على السرد

وفائدة هذا الحضور تكمن في إعطاء صورة متقاربة مع الواقع الذي . مقارنة مع حضور السرد
وتصوير تلك الحركة التي ، واستحضار صورة الشخصيات وأدوارها في الحياة العملية. حلت به

وبين –سبحانه وتعالى –االله تارة بينفي النص القرآني الحوار جاء  لقد. تحدثها الحوارات بأنواعها
كما - عليهم السلام –وموسى ومرسلين آخرين، وآدم –سبحانه وتعالى –بين االله وأخرى ، الشيطان

كما حدث في – كافرينمؤمنين و  –وغالبا ما دار بين أناس ، الناسأصناف من جرى حوار بين 
لرجل الصالح مع حوار اكو  - عليهما السلام–وكحوار الحواريين مع عيسى بن مريم، قصة قارون

في الزمن  تقد حدث -في عالم الغيب–ةغيبيت احوار  ناكعلما أن ه -عليه السلام–موسى 
أو كحوارات الأنبياء مع ، انالشيطو ، ومع الأنبياء، مع الملائكة –تعالى –كحوار االله ، الماضي
وحوار ، الجنةأهل مع كحوار أهل النار ، من المستقبل اتلحوار ف استشر وهناك ا. وهكذا، أقوامهم
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وتفصيل المشاهد الحوارية في فصل . وحوار أهل الأعراف مع أهل الجنة، أهل النار مع بعضهم
  . )1(إذ يمكن الرجوع إليه. الزمان برسالتنا
  " المناجاة" الحوار الداخلي

عليه –فقد ظهر عندما كلم إبراهيم ، إن حوار النفس ومناجاتها كثر وروده في القصة القرآنية
قال ، فرأى الكوكب، عبر ملكوته –تعالى –وهو سابح الفكر في البحث عن االله، نفسه –السلام
ا أفََلَ قَالَ ﴿: قال تعالى: لكنه سرعان ما عاد لنفسه مخاطبا، )76: الأنعام(﴾قال هذا ربي﴿: تعالى فَلَمَّ

في الملكوت الواسع؛ ليشاهد القمر معتقدا أن  بصره يحلقومكث ، )76: الأنعام(﴾لا أحُِبُّ الآفلِيِنَ 
ا ﴿: قال تعالى، لكنه استدرك على نفسه، ببزوغه غدا إلها ا رَأىَ الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّ فَلَمَّ

الِّينَ  زالت عيناه تجوبان  وما. )77: الأنعام(﴾أفََلَ قَالَ لئَنِْ لَمْ يَھْدِنيِ رَبِّي لأكَُونَنَّ مِنْ الْقَوْمِ الضَّ
لكنه رد على نفسه بالبراءة منها بعدما ، الملكوت الواسع ليعتقد أن كبر الشمس منحها القدرة الإلهية

ا رَأىَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا أكَْبَرُ ﴿: قال تعالى، وأدرك نقصها، أفلت . )78: الأنعام(﴾فَلَمَّ
إنِِّي ﴿: قال تعالى، ما كان ليدله إلا على وجهة واحدة، عقله وتاه وبعد هذا المشهد الذي حار فيه

مَوَاتِ  ھْتُ وَجْھِي للَِّذِي فَطَرَ السَّ ً وَمَا أنََا مِنْ الْمُشْرِكِينَ  وَجَّ إنها . )79: الأنعام(﴾وَالأرَْضَ حَنيِفا
قص في هذه فكان ما شاهده من ن، تحولت فيما بعد محاججة بينه وبينهم، مناجاة النفس للنفس

قَالَ ھَذَا ﴿: قال تعالى–عليه السلام-أما في قصة موسى. المخلوقات حجة ودليلا له على قومه

هُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ  يْطَانِ إنَِّ ، يناجي نفسه -عليه السلام–موسى، )15: القصص(﴾مِنْ عَمَلِ الشَّ
، ما كان من سلطان الشيطان عليهإن، نفسه هأن العمل الذي نازعته فيلها معاتباً وزاجراً ، ويخاطبها

قَالَ رَبِّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴿: قال تعالى. يتهاون مع عدو غاو مضل لاأمنه و  بد من الحذرلاإذ 

الذي احترق صدره مما فعلت وهنا تتجلى المناجاة بين العبد ، )16: القصص(﴾فَاغْفرِْ ليِ فَغَفَرَ لَهُ 
واثقاً أن جوارحه ، بتلك الحادثة التي اجترتها يداه عظمة خالقه معترفا أمام. وبين ربه، جوارحه

وتتجلى أمام هذا ، غلبت نفسه الطاهرة بالحركات الانفعالية من الوكزة التي قضت على الرجل
   ."  فغفر له"  المشهد سرعة الاستجابة لهذه المناجاة وتلك الدعوات الصادقات

المناجاة التي ، )17: القصص(﴾أنَْعَمْتَ عَليََّ فَلَنْ أكَُونَ ظَھِيراً للِْمُجْرِمِينَ قَالَ رَبِّ بِمَا ﴿: قال تعالى
وفيها . ر المجرمينولا أن يستخدمها في ظهو ، أخذ فيها من نفسه العهد على أن لا يغتر بقوته

                                                 

  .34، البحث، ينظر )1(
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 –عليه السلام –فظهر بعد ذلك إجرامه لموسى، ن الذي استنصره فاستجاب له ونصرهدلالة على أ
  . فندم

: قال تعالى، أن ينجيه من فرعون وقومه الظالمين -سبحانه–ربه  –عليه السلام –يدعو موسى
المِِينَ ﴿ نِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّ قال ، كان يناجي ربه داعياً ، وأثناء سيره لمدين. )21: القصص(﴾قَالَ رَبِّ نَجِّ

بيِلِ قَالَ عَسَى رَبِّي أنَْ يَھْدِيَنيِ سَوَاءَ ﴿: تعالى الله مناجياً بعد وكان توجهه إلى ا. )22: القصص(﴾السَّ
 استشعر فقره –سبحانه –أمام ربه أنه إلا السقاء عند وتهقعن  ورغم أنه كشف. أن سقى للمرأتين

  . )24: القصص(﴾فَقَالَ رَبِّ إنِِّي لمَِا أنَزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فَقيِرٌ ﴿: قال تعالى، وحاجته إليه

موقنين في ، لهم –عليه السلام –فقد رجع المشركون بعد مواجهة إبراهيم " إبراهيم" قصةأما في 
كُمْ أنَْتُمْ ﴿: قال تعالى، أنهم على غير الجادة والصواب اتهاقرار  فَرَجَعُوا إلِىَ أنَفسُِھِمْ فَقَالوُا إنَِّ

المُِونَ  حديث  –صدرت المناجاة إذ، ا حديث المناجاة الفردية الجمعيةوهذ، )64: الأنبياء(﴾الظَّ
  . ومن كل واحد على انفراد مع نفسه، من جمعيهم –النفس

 بلفظجاءت تارة ، في القرآن عن طوائف –تعالى-التي كشفها االله -حديث النفس-ومن المناجاة 
تْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أنَْ تَفْشَلا﴿: قال تعالى، الهم قال ، النفسوأحيانا بقول ، )122: آل عمران(﴾إذِْ ھَمَّ
ُ بِمَا ﴿: تعالى بُنَا اللهَّ ُ وَيَقوُلوُنَ فِي أنَفسُِھِمْ لوَْلا يُعَذِّ كَ بِهِ اللهَّ وْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّ وَإذَِا جَاءُوكَ حَيَّ

ھَا ﴿: قال تعالى، وثالثة بالمواددة. )8: المجادلة(﴾نَقوُلُ  ائِفَتَيْنِ أنََّ ُ إحِْدَى الطَّ لَكُمْ وَإذِْ يَعِدُكُمْ اللهَّ

وْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ  ونَ أنََّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ عن اليهود أنهم لا يتمنون الموت  وكإخباره ،)7: الأنفال(﴾وَتَوَدُّ
المِِينَ ﴿: قال تعالى، )1(أبداً  ُ عَليِمٌ بِالظَّ مَتْ أيَْدِيھِمْ وَاللهَّ وْنَهُ أبََداً بِمَا قَدَّ   .)7: الجمعة(﴾وَلا يَتَمَنَّ
  الأحداث : رابعا

. من موقفوهو سرد قصير يتناول موقفاً أو جانباً . جزء متميز من الفعل بالقصة"  هو: الحدث
 عبارة الأحداثوبذلك تكون . )2(" الأحداثمن فإذا تجمعت الأحداث وتلاحمت أصبحت سلسلة 

الأحداث لتتكون سلسلة ، عدهبحدث آخر ب، و الرواية أو المسرحية المتتابعةمجريات القصة أ"  عن
كان أبرزها تلك التي حدثت ، وقد تضمنت القصة القرآنية مجموعة من الأحداث الدنيوية. )3(" فيها

 -كما إنها عرضت أحداثا أخروية تصور أحوال المخلوقات. بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم

                                                 

 .386، البرهان، الزركشي، ينظر) (1
  .350: 1، المعجم المفصل في الأدب، محمد، التونجي )2(

 .37: 1، دبالمعجم المفصل في الأ، ينجالتو ) (3
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، والنار، الجنة: وبرزت تلك الأحداث في أماكن حددتها القصة منها، بعد البعث- كافرين، مؤمنين
  . وغيرها، والصراط

ا تتشكل وتتكامل لتعطي إلا أنه، في آيات القرآن وسوره والأحداث في عالم الآخرة وإن كانت مبثوثة
مروراً ، الأولى لحظة التهيئة لذلك اليوم ةلتبدأ من اللحظ ؛تتمرحل، متتابعة، متسلسلة، سورة جلية

، والجبال التي تنسف، ثم الأرض التي تتشقق، رفالسماء التي تتفط. بأحداث الأرض المضطربة
كل . إلخ... الحسابف، ثم العرض، ثم قيامة الخلائق، تليها أحداث فناء الكون، تتناثرالتي والنجوم 

رضاً يتراءى أمام القارئ وكأن تلك الأحداث بمشاهدها مع. وتصوير مبهر، بارعة في لوحةذلك 
يل الفكرة توص يالنجاح فها يتم من خلالو ، العضويةوحدة الق الأحداث تتحق ومن. والسامع

، ومتى، وأين، كيف: يته عن أسئلة أربعة هن يجيب المتلقي عند قراءأ يمكن يوالت، هاوالمغزى من
  . ؟ولم وقع الحدث

وة إلى تدور حول فكرة الدعفإنها ، في القصة وإن تضمنت معالجة مجموعة من القيمالأحداث و 
، د التي تخدم الفكرةوقد صورت أحداث القصة القرآنية الظواهر والمشاه. تقويم السلوك مع، التوحيد

وكان تطورها بفعل ، ول الأحداث تتطورأمن  القرآنية القصص قد بدأت بعضف. والغاية، الهدفو 
القصص بعض بدأت ف. يةالزمن تراتيبيةمتبعة الأماميا تطورا الأشخاص والعناصر الأخرى 

يكتشف المتلقي  لكي؛ عود بنا إلى الخلفتثم ، الحادثةني ذلك أن القصة تصور يع، بنهاياتها
، ةمن نقطة معين فبدأت، عض القصص القرآنية أسلوب التداعيوقد اتبعت ب. الأسباب والأشخاص

ثم ، فتذكر هلاك القوم، وأحيانا تبدأ القصة من النهاية. تتقدم وتتأخر حسب قانون التداعي ثم
ويلاحظ في القصص القرآني في حالات الاسترجاع والعودة . المشاهد والأحداثتعرض بعضا من 

 يالسرعة فو . طويلا قفيولا ، مؤثراحتى يظل الحدث  -ربما -وذلك ، اقصة الرجوع سريعالإلى 
قد مثل الإيحاء بالمنام في بعض و . ا إلى نهاية القصةهطريق يالتأزم ف عندالأحداث تبلغ أقصاها 

استعراض الرؤى المنامية ويجد الباحث ذلك في ، حدثا فاعلا ومحركا للشخصياتالقصص القرآني 
 قد جاءت كلمةو هذا . ت عليه سلسلة من الأحداثيمنها حدثا محوريا بنالقصة ستظهر ؛ لتللأنبياء

بياء إلا رؤيا الملك في عهد كلها في حق الأن" مرات 7" في القرآن المناميةوالمقصود بها  "الرؤيا" 
  . السجن صاحبيو  - عليه السلام-يوسف
  : في عدة مواضع - عليه السلام –في قصة يوسف  تجاء: أولا
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وهي أحد ، له ساجدون -جميعهم-رؤياه للشمس والقمر وأحد عشر كوكباً : الموضع الأول
ابنه مستشعرا للحنو على  –عليه السلام-النبي يعقوب –المظاهر الأساسية التي حركت الأب

وكانت هذه الرؤية استباقاً ، ببهافتطورت الأحداث وتصاعدت بس، المنبئة بنبوته قيمته المستقبلية
  . تبشيرياً تتعلق به نهاية القصة عندما سجد له أبوه وأمه والأحد عشر أخاً سجود تكريم

بينما رأى ، خمراً  يفقد رأى أحدهما نفسه يسق" السجينين" رؤيا صاحبي يوسف: الموضع الثاني
–بين خروج يوسف فكانت إحدى الرؤيتين كفيلة بتطور الأحداث ما، من رأسه أكلتالآخر الطير 
 عندما حمل للملك الرسالة، وصعوده سدة النفوذ، ومجاورته الملك، نمن السج - عليه السلام

فأصبح ، وكانت سببا في التحول المكاني ليوسف–عليه السلام –الكلامية التي أودعها إياه يوسف
  . بدلا من كونه بين جدر السجن محكوما عليه، على خزائن مصر حاكما

فكانت تلك الرؤيا كفيلة بوضع ، ن سبع عجافهرؤيا الملك سبع بقرات سمان يأكل: الوضع الثالث
  . في لقاء إخوته بعد الفراق المر وأن تكون مكانته سبباً ، سف موضع الثقة وأن يكون له مكانةيو 

عليه  –نام أنه يذبح ولده إسماعيلعندما رأى في الموذلك  - عليه السلام -قصة إبراهيم: ثانياً 
بفدائه بكبش  -عليه السلام–إسماعيل نجاة فكان ما كان من ، فهم أن يفعل ما أمر به - السلام
ا ي﴿: قال تعالى، حيث خاطبه ابنه، درامية الشجيةوهذا المنام هو الذي حرك الأحداث ال. عظيم

ابِرِينَ أبََتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ  ُ مِنْ الصَّ  - تعالى –ثم فداه االله ، )102: الصافات(﴾نِي إنِْ شَاءَ اللهَّ
  . بذبح عظيم

إن صحت الرواية التي أشارت إلى أن سبب ، مع فرعون - عليه السلام–قصة موسى : ثالثا
كانت تلك الرؤيا التي . ثانستبقائه الإاو ، وقتله الذكور، قية التي كانت في مصر بعهد فرعونالطب

محركا أساسيا لأحداث القتل التي أن أحداً سيأخذ منه ملكه من بني إسرائيل من رآها فرعون 
بلا  –وليس الأمر مقصورا على تلك الأحداث إنما هناك . صورتها أوائل آيات سورة القصص

: الأحداثوسيعرض الباحث جملة من تلك ، الصراع واحتدامه أحداث كانت سببا في تطور -كش
تدمة من بداية ظلت الأحداث مح، وفرعون –عليه السلام–في قصة موسى ، ففي سورة القصص
م إنقاذ ث، فالإفساد في الأرض، إلى استضعاف القوم، فصور قتل الذكور. القصة حتى نهايتها

لإلهية ليكون في يد القدرة ا ؛ثم الأمر الإلهامي للأم بالتخلي عن ابنها، موسى أثناء حمله وولادته
يشب ما بين القصر  رجاعه لأمه حتىإثم ، ثم تبنيه، ثم إمساك العدو به، لتدبير أمر احتوائه

بين صراع الففي البداية كان . اع من نوع خاص بين الحق والباطلليبدأ صر ، ومأوى الأمومة
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وإذا ، ليطور أمامنا آية وحدثا خلف التوقعات، للتخلص ممن سيقضي على ملكهفرعون واليهود؛ 
والمحتضن حتى بدأ  فالعدو هو الحامي. به يرعاه في قصره على غفلة منه وبتدبير إلهي حكيم

قع في حادثة قتل من مذ أن شب يافعا وقع أول ما و  –عليه السلام–فموسى، ينشب صراع آخر
، مشهدان يؤججان في نفسه صراعا مراوتزداد الأحداث درامية عندما يتلاقى ، وقف ضد شيعته

. ويكيل إليه السباب والتهم، ه عدواالأول صاحبه الذي نصره وقتل من أجله أصبح ل فالحدث
. والحدث الثاني المؤامرة التي تحاك للنيل من موسى بل ولقتله بسبب تجرئه على القبطي وقتله

فتتلقفه حياة اجتماعية جديدة ، بلده الأم مصر تسبب هذان الحدثان بفراره خائفاً من تبعاتهما خارج
وما ، زمن يرجع وفي نفسه تهيب من القوموبعد . هنف رجل آخر مع ابنته التي أصبحت زوجة لبك

غليان نفسي إلى أن وقع ، د له فرعون في جعبته جراء ما فعلوماذا أع، الجزاء الذي ينتظره
  . غ الدعوة في وجه الطاغية الأعظموحمله أمانة إبلا، لرباني الذي وعد بنجاته من فرعونالخطاب ا

 ستخفافالاثم  -تعالى–بدأت بالتفكر بآلاء االله  –عليه السلام –الأحداث في قصة إبراهيمو 
. بالسفاهةالآباء والأجداد  ثم اتهام. ويعكفون على عبادتهاقوم إبراهيم، ها تي يعظمبالأصنام ال

. وعي وأأو تدبر ، لأجدادهم دونما تفكيرالتبعية وكونهم أغرقوا في ، الأصنامفسفه الآباء لعبادتهم 
الحجج على بطلان ما هم  –عليه السلام –د الحوار بتبادل الاتهامات وتقديم إبراهيمعاتصثم 
، إصرارهم على جهلهم وتبعيتهم المذمومةبعد وذلك ، وتحطيمهاتكسير الأصنام لانتقل بعده . عليه

ل أن يقرر في أصنامهم فعل ما كان يطمح للوصول إليه من أج توليهم عنوأثناء انشغالهم و 
عليه  –الوشاية لهم بأن إبراهيموبعد التنفيذ جاءت . نفوسهم عدم صلاحية أصنامهم آلهة للعبادة

وأيقنوا ، لى أنفسهمإوذلك بعدما رجعوا ، الأحداث ذروتها تغبلو . هو الذي كسر الأصنام –السلام
، تأضرمأمروا بالنار فف، رقبالح - عليه السلام–رغم ذلك حكموا تعسفا على إبراهيم ، حقيقتهم

. ية الأحداث التي استوت على سوقهانها، المشهد النهائي المثير. للاعتبار بهوجمعوا الجموع 
دوه فكان الانبهار عندما شاه؟  –عليه السلام –حة ترقب كيف ستكون نهاية إبراهيمالعيون القادف

  . ؛ ليبدأ مشوار للدعوة من جديديخرج من النار الموقدة سليما
  الصراع : خامسا

. الحاد إلى التفاعلأو بين شخص وقوى أخرى يدفع ، خرآالنزاع الذي يجري بين شخص و "  هو
، الاجتماعي لصراعاومنها . وقد يكون داخلياً في نفس الشخصية، والصراع مادة تبنى منها الحبكة
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في العمل صصي وفنيته يخلق والصراع بقدر براعته في النسج الق. )1(" وغير ذلك، والنفسي
ما تسفر عنه أو ، ول إليه النهاية في العمل الأدبيقع الذي ستئاالو  لمعرفة مثير عمل لأنه؛ تشويقا

  . فيهاويزيد التوتر ، وهو ما يثير النفوس . الأحداث المتوالية
ذكر تلك –سبحانه  –كان منه ، لأحداثلوتدبيره ، باسمه ذكرالذي  - عز وجل - وبما أن االله

إنه صراع بين الحق . ذلك الصراع الذي صنعه إبليس بنفسه لنفسه وأتباعهالقصص؛ لتحكي 
ن يظهران في القصة القرآنية في صورة محتدمة اللذي. الصواب والخطأ، الخير والشر، اطلوالب

 –آدم –تعالى –بدأ ذلك الصراع منذ لحظة الحسد والتعالي من إبليس على نبي االله . ومتأججة
على اختلاف درجة القوة –بنفس وتيرة الاحتدام والتأجج بين هاتين القوتينلتستمر  - السلامعليه 
حين اللذين يحملون الحق لعبر سلسلة من القرون التي زخرت بالمرسلين والأنبياء والصا –بينهما

  . وإبليس الذي تزعم طوائف وأقواما وأناسي كثيرين، والخير والصواب
فيها صراع من نوع آخر غير ذلك الصراع بين وربما يظن البعض أن بعض القصص احتدم 

، ويظهر ذلك لنا من خلال الفكرة. ويمكن القول أن ذلك غير دقيق، القوتين آنفتي الذكر
ومجموع العناصر الأخرى التي تؤكد جميعها على أن حلقة الصراع الحقيقية ، والحوار، والأشخاص

أو ، سالة سواء بإرسال الرسلمن الر  وذلك لأن الهدف. قرآنية إنما هي ما ذكرناالقصة الفي 
  . وعبادته–تعالى –إنما هو توحيد االله. الكتب
  الزمان في القصة القرآنية: سادسا

والوقائع تارة؛ ولبعث الإثارة والتشويق ، إن الزمن في القصة القرآنية صورة صادقة لتسجيل الأحداث
أن الرواية تقدم عالما مغايرا للواقع، " وتورميشال ب" إذ يعتبر. في النفس من خلال التقديم والتأخير

في إعطاء وصف صادق عنه، إذ إن  –غالبا –فتلخيص الحوادث والذكريات حول إنسان ما يفشل
وصول خبر ما حول ذلك الإنسان يدعو صاحب التلخيص إلى العودة للتذكر، وربط الحدث بأشياء 

ا ولكنه نسيها، وذلك بتأثير زمن الكتابة على زمن المغامرة، حيث يقدم الكاتب في هسبقت، علم ب
دقيقتين أو ساعة خلاصة أحداث جرت في سنوات، ويمكن إضافة الاضطرار لفصل التسلسل 
الزمني عند انفصال شخصين مهمين في الرواية، حيث لا يمكن إلا أن نتابع أحدهما، ثم نعود 

                                                 

  .584: 2، المعجم المفصل في الأدب، محمد، التونجي) (1
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، مثلاسورة القصص في  –عليه السلام –قصة موسى والناظر إلى .)1(انيلمتابعة ما جرى مع الث
استحالت  -تعالى –كما إن االله . حقيقيا يلاحظ أن انتظام السرد في عرض زمن الأحداث كان

إنما ينتقي منها ، لا يسترجع القصة من نسيان –سبحانه–فهو كامل، صفات النقص أن تكون فيه
: قال تعالى، إن الأحداث فيها اقترنت بأزمنة حسب الآتي من الآياتكما . ما يحتاج المتلقي إليه

مْنَا عَليَْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ﴿ ، ولات كثيرة جرت لإرضاعه ولم تفلحإنها محا، )12: القصص(﴾حَرَّ
على " قبل" وهنا ساعد الزمن بلفظ. لأم موسى بإرجاعه لها –تعالى –ولو أفلحت ما تحقق وعد االله

وحل ، وتحقيق الوعد الإلهي، هو عودته لأمه، تناع عن الرضاعةشيئا ما سيترتب بعد الامأن 
، إنه وقت الخمول، )15: القصص(﴾غفلة دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلىَ حِينِ ﴿: قال تعالىو. عقدة من القصة

إلى عندما وصل ، ويدل على أنه وقت الصيف، في الصيف" الحر" يظنه وقت القويبدو أ، والهدوء
لقد ، )18: القصص(﴾فَإذَِا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالأمَْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ﴿: قال تعالىو ، مدين آوى إلى الظل

ليكشف " الاعتداء بالكلام" الاستنصار والاستصراخ" فعلين" دورا تقابليا بين حدثين" أمس" لعب لفظ
  . عليه السلامموسى  –تعالى–إذ تنكر لصنيع نبي االله . عن حقيقة ذلك الرجل وخصاله

إنه الوقت الذي يشكل في نفس النبي أزمة ، )19: القصص(﴾بالأمسكَمَا قَتَلْتَ نَفْساً ﴿: قال تعالىو 
. روح تتفلت من جسدها، ومنظر مريع، فثمة دماء نزفت. وإن كان محقا، إنها ذكرى الذنب. حقيقية

لِّ ﴿: قال تعالىو  نسمات . وقت الاسترخاء من بعد عناء ومشقة، )24: القصص(﴾ثُمَّ تَوَلَّى إلِىَ الظِّ
: القصص(﴾حِجَجٍ  تَأجُْرَنيِ ثَمَانيَِ ﴿: وقال تعالى. ويحمي من لهيبها، الهواء الذي يذهب حر الشمس

 كحال من يحج –تماما  –وقت السعي في طلب الرزق ، إنه وقت التعب والنصب والجهد، )27
لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ ﴿: وقال تعالى. وذهابه، وقدومه، وطوافه، فبلغ به النصب من سعيه

ً فَتَطَاوَلَ عَليَْھِمْ ﴿: قال تعالىو ، )43: القصص(﴾بَعْدِ مَا أھَْلَكْنَا الْقرُُونَ الأوُلىَ ا أنَشَأنَْا قرُُونا وَلَكِنَّ

، ويمزجه بالواقع، الوراءيرجع فيه المتدبر إلى ، ووقت العبر، إنه زمن العظة، )45: القصص(﴾الْعُمُرُ 
، )41: القصص(﴾يَوْمَ الْقيَِامَةِ لا يُنصَرُونَ ﴿: وقال تعالى. وتدابير جديدة، فيخلص إلى عبر كثيرة

وزمن الزجر الذي ، ابوقت الحس، )42: القصص(﴾وَيَوْمَ الْقيَِامَةِ ھُمْ مِنْ الْمَقْبُوحِينَ ﴿: وقال تعالى
تجردوا من أخلاقهم في هم لما إن. الذي يوصمون فيه بالقبحلك الزمن لا مفر من ذ، يتبعه عقاب
أما . وساءت معاملتهم، فقبحت وجوههم. ن جنس العمل في الآخرةن الجزاء مكا، زمن الدنيا

                                                 

، منشورات عويدات، بيروت، 3ط ، فريد أنطونيوس: ترجمة، الجديدةبحوث في الرواية ، ميشال ؛بوتور، ينظر) (1
 .104 – 94، م 1986
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هو أنه لا يمكن أبدا عرض قصة شخص من ، التلخيص فجرى فيه اختصار الزمن لشيء طبيعي
وذلك يعني أن كتابة ، ها إلا بالاستعانة بالتلخيصبداية حياته التي استمرت خمسين عاما إلى نهايت

ولو فعل ، وهذا لا يطاق. وزمنها القصصي خمسين عاما، قصة طول زمنها الحقيقي خمسين عاما
أبلغها أن أحدا لا يستطيع متابعة تلك الأحداث؛ لأن عمره ، لمرة يصعب تكراره أخرى لعوامل كثيرة

ألفاظه ، يريد البحث الخوض في تفاصيل الزمنولا . "القصة" سينقضي دون أن ينقضي زمن
  . يمكن الرجوع إليه عند إرادة مزيد من التفاصيل، فقد سبق فصل كامل في ذلك، وتقاناته
  المكان في القصة القرآنية : سابعا

رض التي ذكرت في الكون وخاصة الأف، ية أخذ بعدا جماليا من عدة زواياالمكان في القصة القرآن
  . شكلت دلالات عدة، ولا نهائية، ومغلقة، ن مفتوحةوما فيها من أماك، مرة 456القرآن 

لآيات الدالة على أنها مثلت مظاهر مشاهدة للناظرين بما زخرت من ا، من أبرز تلك الدلالات
رئيسة نها تعتبر محطة كما إ. وفي آلائها، رسله للتفكر فيها –تعالى–لذلك وجه االله ، القدرة الإلهية

اعه في القرآن إلى بأنو  ورمز المكان. لأجلها -جميعا–الناس  –تعالى –التي خلق االله  للخلافة
يمكن الرجوع إليه بغية ، لهذا العنصر خصص فصل كاملوقد ، ومعنوية، ومادية، دلالات حضارية

القرآنية وهي قصة  قصةالودلالاته في ، مثالا للمكان ولتعم الفائدة يذكر في هذا المقام. التفصيل
  . سورة القصصمن  –عليه السلام –موسى

فالشواهد ، ولعل المقصد من الأرض في هذا الموطن مصر، السورة بدأت بالأرض مستقر الإنسان
كما ثبت في ، إنما حكم مصر –جميعها –ففرعون لم يحكم الأرض. كما يراها الباحث تؤيد ذلك

فرعون على الناس أصبح علوا  علوو . والحديث عن الأرض موجه لمصر في هذا الموضع، التاريخ
كأنه أصبح جزءا ، فلحق المكان، دلالة على ذلك التفشي للظلم الذي استغرق البشر، على الأرض

اسْتُضْعِفوُا فيِ ﴿: قال تعالىو، )4: القصص(﴾عَلا فيِ الأرَْضِ ﴿: قال تعالى، تنعت به ،منها

لكن ، )19: القصص(﴾جبارا في الأرضتَكُونَ إنِْ تُرِيدُ إلِاَّ أنَْ ﴿: قال تعالىو، )5: القصص(﴾الأرَْضِ 
فجاء الاستشراف بالتمكين ، عودة الإنسان للأمر الذي خلق من أجله -تعالى–سرعان ما يقرر االله 

صورة الحق المتمثلة في ، في الأرض؛ ليشكل في الحالتين حالة الصراع بين الحق والباطل
نَ لھَُمْ فيِ الأرَْضِ ﴿: قال تعالى، التمكين   . وصورة الباطل آنفة الذكر، )6: القصص(﴾نُمَكِّ

عليه –فإنه كان وسيلة نجاة لموسى ، لة الصراع بين الحق والباطل كذلكفتمثلت فيه حا" اليم" أما
فَألَْقيِهِ فيِ ﴿: قال تعالى، ومن معه، عقوبة فرعون –أيضا–وكان ، من فرعون - السلام
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" ألقيه" وشتان بين الفعلين، )40: القصص(﴾فَنَبَذْنَاھُمْ فيِ الْيَمِّ ﴿: قال تعالىو ، )7: القصص(﴾الْيَمِّ 
الأم خشية من إمساكها مع ولدها وابنتها من  ابهالتي أتت تتناسب مع حالة الفزع التي تصاب 

الإلقاء هو ، الذي اجتباه في معيته، الرفيق بعباده –تعالى–وإلقائه عليها أمرا من االله ، جنود فرعون
فلا احتواء ولا اجتباء . الإلقاء مع الكراهة للملقى"  نبذ"  بينما الفعل. مع المحبة والاحتواء والاجتباء

، وما يتمتعون به من قسوة، فجبروت فرعون وجنوده، يمثل تفسيرا للحدث القائم" الجنب"و. ولا محبة
فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ ﴿: قال تعالى، من شئون الأمن -بما استطاعتا - جعل أم موسى وابنتها تقومان 

البيت الذي يعتبر بوصفه الطبيعي ، العودة بالأمل إلى المحضن الأولثم ، )11: القصص(﴾جُنُبٍ 
  . )12: القصص(﴾ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أھَْلِ بَيْتٍ ﴿: قال تعالى، والملجأ والاستقرار، مكان الملاذ الآمن

لكنهما هنا محطتان . وسياحة، ومتعة، وترف، ينمان عن حضارةفهما مكانان ، أما المدينة والرحلة 
ودخل ﴿: قال تعالى، من مواقف-عليه السلام–موسىبنتيجة ما مر ، والترقب، ممزوجتان بالخوف

ً يَتَرَقَّبُ ﴿: وقال تعالى، )15: القصص(المدينة﴾ قال و، )18: القصص(﴾فَأصَْبَحَ فيِ الْمَدِينَةِ خَائِفا
فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفاً ﴿: وقال تعالى، )20: القصص(﴾رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىوَجَاءَ ﴿: تعالى

وهواجس ، هواجس الملاحقة والتتبع، فأصبحت المدينة مبعث الهواجس، )21: القصص(﴾يَتَرَقَّبُ 
فخرج ، كل ذلكلقد أراد النبي أن يتخلص من . والذكريات، وهواجس استبقاء النزيف، الغدر والانتقام

  . تلقاء مدين
قال ، وحكمته، دينه –عليه السلام–كون فيها موسى ، أما مدين فقد كانت محطة استقرار مؤقت

دين وجد من ولما ورد ماء م﴿: قال تعالىو ، )22: القصص(﴾ولما توجه تلقاء مدين﴿: تعالى
وفيها إشارة واضحة على وجود الزراعة التي مدت من ماء ، )23: القصص(﴾دونهم امرأتين تذودان

الأمر الذي يذكرنا ، )23: القصص(﴾يصدر الرعاء﴿كما اعتمد الأهالي عليها لسقاء دوابها، البئر
، يه النبيلإ ىمشكان مكانا للراحة والاستقرار المؤقت ، الظلو أما الفيء . ببئر يوسف الذي ألقي فيه

، انتقل الحديث إلى المكان الذي اكتسب القدسيةو . )24: القصص(﴾إلى الظل تولى ثم﴿: قال تعالى
جانب ﴿وإنزال التكليف الدعوي له  -عليه السلام–موسى –تعالى –من خلال تكليم االله 

فقد ، القدسيةمؤقت الحدث؛ لكنه اكتسب ديمومة الذكر و ، مفتوحإنه مكان  )29: القصص(﴾الطور
، )29: القصص(﴾جانب الطور ناراً ﴿: قال تعالى، من عنده–السلامعليه –موسى –تعالى –كلم االله

"  :من على كلولعله احتوى ، )44: القصص(﴾الغربي وما كنت بجانب﴿و، ﴾قال لأهله امكثواو﴿
من في نودي من شاطئ الواد الأي﴿: قال تعالى"  مكان الشجرة، الواد الأيمن، البقعة، الشاطئ
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ش من منظر فرعون لينده، انطلق راجعا للمواجهةو . )30: القصص(﴾البقعة المباركة من الشجرة
: القصص(﴾أبلغ الأسباب يلعل فاجعل لي صرحا﴿: قال تعالى، هامان ىفناد، الذي استخف قومه

التي "  عند"  فكلمة، ويقابله مكان مقدس للرد على هذا الادعاء الذي يبطل بالعقل والنظر. )38
ربي أعلم بمن جاء قال موسى ﴿لموسى–تعالى –االله الإلهية منأشارت إلى تلك العناية والرعاية 

ال ق، ليأتي بعد تلك المفارقة مكان النار وعيدا لفرعون وأتباعه، )36: القصص(﴾بالهدي من عنده
ارِ ﴿: تعالى وَيَوْمَ ﴿: قال تعالى، القيامةولن يكون لهم ناصر يوم ، )41: القصص(﴾يَدْعُونَ إلِىَ النَّ

  . )41: القصص(﴾الْقيَِامَةِ لا يُنصَرُونَ 
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  البناء التوقيعي: ثانيا
  : التوقيع لغة

توقيع الكاتب في الكتاب : قال الأزهري... إلحاق شيء فيه بعد الفراغ منه: التوقيع في الكتاب"  
مأخوذ من توقيع وهو . ويحذف الفضول، المكتوب أن يجمل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة

كتب الكتاب فيه ما يؤكده  فكأن الموقع في الكتاب يؤثر في الأمر الذي، الدبر ظهر البعير
: قعت الشيء؛ أيوتو "  .)1(" لصيقل على السيف بميقعته يحددهإقبال ا: التوقيعو... ويوجبه

  . )2(" انتظرته حتى يقع
. وقع فيه: فإذا أمرت قلت. ورجل موقع، فيهوكتاب موقع ، وقعت في الشيء أوقع توقيعاً "  :يقالو 

حمال دف هذه الناقة موقع إذا أثرت فيه حبال الأ: ويقال. في اللغة التأثير القليل الخفيف وحقه
. وزيارتك توقيع، حديثك ترويع: اأن أعرابية قالت لخل له: وحكى العتبي. والدف الجنب تأثيراً خفيفاً 
بذلك حضهم يريد "  توقيعات فافعلوا ن تكون كتبكماستطعتم أإن "  :لكتابه وقال جعفر بن يحيى

  . )3(" على الإيجاز والاختصار
  : التوقيع اصطلاحا

. )4(" ميزتها الجمع بين الإيجاز والجمال والقوة"  إنشاءً أو اقتباساً ، التوقيع في الكلام عبارة موجزة
صورة شديدة الاختصار ومكتنزة المعنى يتمثل في صياغة الحكام وآرائهم وتوجيهاتهم في "  التوقيعو

  . )5(" ت الوقتفي ذا
حفت (االله عليه وسلم صلى الرسولومنه قول ، عناه جزيلاً ما يكون لفظه قليلاً وم"  :جوامع الكلم

إن هذه الكلمات . )6(" )خير الأمور أوسطها(: وقوله، )وحفت النار بالشهوات، الجنة بالمكاره
طريق عالم الجنة الذي فيه كل ما يتوقع . طريقين لعالمين مليئين بالأشياءجمعت بحروفها القليلة 

وطريق عالم النار المعبد . وتختلف مع انفتاحها، ولا تطيقها، الإنسان من ظروف تكرهها النفس
  . ونهمها، وشهوتها، السهل اليسير؛ لأنه يوافق هواها

                                                 

 .483: 8، لسان العرب، ابن منظور )1(
 .134: 6، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )2(
دار الكتب ، بيروت، 1ط، أحمد حسن: تحقيق، أدب الكتاب، أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد االله ؛الصولي )3(

 .137، م1994، العلمية
  .295: 1، المعجم المفصل في الأدب، التونجي )4(

  .96، م1979، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، د ط، الحركة الشعرية في فلسطين، صالح ؛أبو أصبع) (5
  .337: 1، المعجم المفصل في الأدب، التونجي) (6
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  : في النثر التوقيع
حتى غدا ذلك ديدنهم في ، عند الأمراء والملوك وغيرهم" التوقيعات" قد كثر استخدام جوامع الكلم

وأنها جامعة تضم بين جنباتها جوابا شافيا ، ولعل ذلك يرجع لسهولة جملها، الرسائل والمكاتبات
يذكر . فالمنثور اتخذه بعضهم شواهد وتواقيع في كلامهم، أو بلاغا لسامع، أو حكمة لمتلقي، لسؤال
القصاب لا يهوله : فوقع. ثمانين ألفاً  هافي أن، رفع إليه، تلقاء دارالما توجه "  أنه" سكندرالإ" عن

  . كناية عن إرادته ذبحهم كالغنم، بما يذبحلا يعبأ  الجزارأن : أي. )1(" كثرة الغنم
 -أن النهر الذي حفره بالمدائن قد أضر بكثير من الضياع ، أنه رفع إليه: " أنو شروان" وذكر عن

خالد بن " وكتب...خاص محتمل مع النفع الكثير العامالضرر اليسير ال: فوقع -الناسضياع 
فوقع . ومة الجندل يستأمره في أمر العدومن د -رضي االله عنهما -الصديق –ي بكر لأب" الوليد
  . )2(" توهب لك الحياة، ادن من الموت: إليه

  : الكريم في القرآن) جوامع الكلم( التوقيع
. ولها وأخذهاسهل تداو ، تواقيع يسير حفظهاالقرآنية؛ لأنها والآيات  السورالتوقيعات كثيرة في  إن

تتصف ، ودلالاتها، وزخر معانيها، ه؛ لقلة ألفاظهاوأفضل، وأشرفه، وأنبله، فهي من أجل الكلام
أنه ، التوقيع ويرى الباحث في إيجاز. تبدو فيها روعة الخطابو ، الإطنابوتعمل عمل ، بالإيجاز

كثر أكذلك كانت . وهو في المعنى أجل وأبلغ. والحكمة تارة أخرى، يجري مجرى المثل تارة
 بأسولا " توقيعات الملوك المتقدمين" فصلا أسماه الثعالبيفقد خص ، التوقيعات من الملوك والسادة

لقد درج . جوامع كلم تعتبر القرآنبادئا بتوقيعات من آي ، ر الباحث أمثلة للإبانة والإفصاحأن يذك
فأخذوا من آي ، راعةبإلباسه حللا بيانية؛ ليزداد جمالا وب، السابقون واللاحقون على تتويج كلامهم

وقد أكثر . تواقيع جامعة في كتبهم ورسائلهم وكانت. وخطبهم، كلامهم ابهن الكريم جوامع زينوا القرآ
كتب نفر من أهل "  قدو . والولاة، والقادة، والأمراء، العلماءمن أخذ تلك التواقيع السادة والأشراف من 

فَإنِْ ﴿: فوقع في كتابهم"  مروان بن الحكم"  يشكون له-رضي االله عنه –لعمر بن الخطابمصر 

                                                 

، دار مكتبة الحياة، بيروت، حسن الأمين: تقديم، خاص الخاص، أبو منصور عبد الملك بن عباس، الثعالبي )1(
84. 

  .86، خاص الخاص، الثعالبي )2(
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ا تَعْمَلوُنَ  "  سعيد ابن العاص"  إلى"  زياد"  وكتب... )216: الشعراء(﴾عَصَوْكَ فَقلُْ إنِِّي بَرِيءٌ مِمَّ
  . )1()8-7: العلق(﴾أنَْ رَآهُ اسْتَغْنَى*كَلاَّ إنَِّ الإنِسَانَ ليََطْغَى﴿: إليه فوقع في كتابهيخطب 

ومن ذلك ما ذكره . )2()38: الرعد(﴾لكُِلِّ أجََلٍ كِتَابٌ ﴿: محبوسوفي قصة من التمس الإطلاق وهو 
وَلَكُمْ فِي ﴿: وقع أمر رجل استحق القتل" يحيى بن خالد" أن من" خاص الخاص" صاحب كتاب

كَ ﴿رصاداتق االله في الإ: " ابن طولون" ووقع... )179: البقرة(﴾الْقصَِاصِ حَيَاةٌ  إنَِّ رَبَّ

لا : فرد عليه، في أمر طلبه علوي ىوقع إل" الصاحب بن عباد"و... )14: الفجر(﴾لبَِالْمِرْصَادِ 
هُ لَيْسَ مِنْ أھَْلكَِ ﴿: تحوجني إلى أن أقول ووقع في شأن عامل ... لاموالس )46: هود(﴾يَا نُوحُ إنَِّ

" يزيد بن معاوية" إلى" مسلم بن عقبة المري" وكتب... )3() 88: طه(﴾عِجْلاً جَسَداً لهَُ خُوَارٌ ﴿خوان
عمر بن " ووقع...﴾فَلا تَأسَْ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقيِنَ ﴿: فوقع في أسفل كتابه، ل الحرةبالذي صنع أه

وَلا أقَوُلُ للَِّذِينَ تَزْدَرِي أعَْيُنُكُمْ ﴿: فعدل وأحسن، وكان ذميما، الصدقاتإلي رجل ولاه " عبد العزيز

ُ خَيْراً    . )4(ن تلك التوقيعات الكثير في العقدجد ميو و  )31: هود(﴾لنَْ يُؤْتيَِھُمْ اللهَّ
  في القرآن الكريمالبناء التوقيعي 

تارة  جوامع الكلموب، بالتوقيع تارة فقد أسموه، تسميتهم لهفطن له الأوائل على اختلاف  فن التوقيع نإ
جوامع " توقيعال-منهما البلاغة كلوقد سما في . والتلخيص، والحذف، الإيجاز هيوكلاهما ف. أخرى
وجوامع الكلم اختلفت عن ، إلا أن هذه التوقيعات. وجرت على ألسن الناس قديما وحديثا - " الكلم

الصورة المركبة للقصيدة من خلال "  الذي هو عبارة عن" التوقيعيالبناء " الفن الذي يسمى اليوم
والصورة القرآنية في . )5(" صورة واحدة تعتمد على تحقيق أكبر قدر ممكن من التركيز والتكثيف

وبنيت قصار . وتعتمد على أكبر قدر ممكن من التركيز والتكثيف، بعض السور القرآنية بدت مركبة
ولعل الباحث يبين الفروق التي تبينت له من فني جوامع الكلم والبناء . السور على هذا البناء

  . مبنية بناء توقيعيابها السور وذلك بعد أن يعرض أهم الموضوعات التي جاءت ، التوقيعي

                                                 

  .86، خاص الخاص، الثعالبي )1(
  .90، خاص الخاص، الثعالبي )2(

  .93، خاص الخاص، الثعالبي) (3
دار ، بيروت، 1 ط، محمد سعيد العريان: تحقيق، العقد الفريد، أحمد بن محمد الأندلسي؛ بن عبد ربها، ينظر) (4

 .257، 256: 4، الفكر
، م 1998، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1ط ، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، كمال أحمد ؛غنيم) (5

232. 
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  في القرآن يالتوقيعموضوعات البناء 
، العدد جوهر العقيدة الإسلامية في كلمات قليلة ت تلك الموضوعات التي ركزت علىتعددلقد 

  : يذكر الباحث منها، ومكثفة، موجزةو ، وبصورة مركبة
؛ وذلك كسورة والكشف عن دلائل قدرته، مع تنزيهه لها -سبحانه–ثناء الخالق على نفسه : أولاً 

  . فإن هذه السور عرضت بإيجاز وتلخيص وسبك. والشمس، والليل، الأعلى
 عن مع النهي، والحمل على التزام الحق، عليهموبيان الحجة ، والتوبيخ للكافرين، التقريع: ثانياً 

  . الخ.. والفيل، والمسد، والغاشية، والانشقاق، وذلك كسورة المطففين، الباطل
، تهقو وعلى  –سبحانه وتعالى–خالقالالدالة على ومظاهره التأكيد على حقائق الكون : الثاً ث
  . الخ.. والطارق، والانفطار، وذلك كسورة التكوير، سلطانهو 

وذلك كسورة ، كافرينوال، والمخالفين، يد والوعيد للعصاةوالتحذير والتهد، التبشير للمؤمنين: رابعاً 
  . الخ.. والبينة، والزلزلة، وعبس، النبأ

، وذلك كسورة النازعات، مع إقرار دعوة السماء، إلى إبطال سياسة الخصم أو العدو الدعوة: خامساً 
  . الكافرونو ، والعلق
وتفنيد اتهامات ، والدفاع عنه –صلى االله عليه وسلم –المنافحة عن رسول االله محمد: سادساً 

  . والكوثر، والشرح، وذلك كسورة الضحى، المشركين له
، والماعون، كسورة البلدوذلك ، وفرائد الفضائل، لتمتع بنبيل الخصال؛ للمؤمنيناوصية : سابعاً 

  . والعصر
  . والناس، وذلك كسورة الفلق، والتحصن منه بالخير، الدعوة إلى ترك الشر: ثامناً 

  توقيعي سور قرآنية ذات بناء 
وذكرت سابقا بعض أسماء سور من . لسور القرآنية بنيت بناء توقيعيايمكن القول أن جميع قصار ا

. لبعضهابناء  من أكثر اعاجتمتمت الإشارة إلى و ، القصار تحت عنوان موضوعات البناء التوقيعي
  . سيكشف البحث عن تقانات التوقيع في بعض السور القرآنيةوالآن 

  "  الزلزلة"  سورة
، وصيحة إنذار إلى النفوس، للقلوبلتكون هزة عنيفة ، الدنياتبدأ السورة من حيث تنتهي الحياة 

ا الكون على وانتهاء الأحداث الكثيرة والجسيمة في هذ، ي تجمع صورة الأعمال خيرها وشرهافه
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، وأخرى عند قيامة أثقالها من باطنها، مرة في حال زلزلتها، لفظها مرتين التي تكررسطح الأرض 
  . في اليوم المشهود"  تحدث أخبارها"  مع استعراض موجز للمحاسبة
تقانة و ، التصويرتقانة و ، التلخيص ةتقانو  تقانة التكثيف،: مثل، تقوم السورة على تقانات عدة

  . الحذف
، ورجها رجا عنيفاً ، ورجفها، واهتزازها، الإنسان حددت بزلزلة الأرضفنهاية : تقانة التكثيف

تدبر كيف أخرجت أثقالها من الأموات والمعادن من الأجداث دونما تفصيل ؛ ليترك للمتدبر أن يو 
والذي في جوفها وعلى ، تهاوكيف تبدو صور ، ؟ وتصور حال من عليهاتبدو الأرض حال تزلزلها

وقلق ، بانفعال نفسي، نسان وهو يسمع ويرى هذا المشهد على إيجازهكيف يكون حال الإ؟ و ظهرها
ل الذي تشخص لهوله الولدان وقال الإنسان ما لها ؟ عندئذ وفي هذا الحا. مع خوف وارتباك

  . أن إلها قادراً هو من فعل هذاب، تجيبه الأرض بواقعها عن حالها، وتشيب
وتركت الآيات . الناس من أجداثهموقيام ، بعثثم ينتقل المشهد إلى زاوية ال: تقانة التصوير

ك المناظر التي تنخلع ؛ ليستكمل تلالإيحاءات والدلالاتبالمتدبر أمام صورة موجزة لكنها ممتلئة 
ولو أسهبت أكثر في التصوير لأدى ذلك إلى حالة شعورية . وتنقطع لشدتها الأعصاب، لها القلوب

، وليس الوصول إلى اليأس والقنوط، هنا التدبر فحسبوالمراد ، فيها القلق مع الاضطراب يمتزج
هي  ؟ مائونلجيأين  يلجئون ،من القبورالناس خرج وأتت صور الحذف عندما . والاضطراب

وماذا لو استقروا ؟ لتأتي ، أي مكان يستقرون فييهرعون ؟ و  ى أينصورتهم؟ وكيف يسيرون ؟ وإل
ليشاهد صفحات الأحداث من  ؛الاحتفاظ بالماضي إنها صورة، العقل تدبرا وتفكراصورة أخرى تزيد 

ثم يأتي ، ليتعظ؛ ن وضعت هذه المناظر والصور أمامهثم يعود الخطاب مذكراً لم. يده صنع
فشراً ، وإن فعل شراً ، فخيراً يرى، فإن فعل خيراً -تعالى–مجزياً برحمة االله ، الحساب وفقاً للأعمال

  . صورةأبلغ  ذكر فيهاما و . في ذلك اليوم الرهيب، رىي
لقد . قد حصل التلخيص؛ فالسورة اكتفت بما عرضت من مشاهد على اقتضابها: التلخيصتقانة 

في الدنيا بالعمل الصالح . ثلاث بأحداثها المهمة ية مراحلالسورة القصيرة بآياتها الثمان جمعت هذه
ثم الجزاء ، سابوالحفالبعث ، وهو المرحلة الثانية ثم بالموت، وهي المرحلة الأولىأو الطالح 

 فكلمة، قوية الدلالات، كانت مكتنزة المعانيأما الألفاظ ف. وهي المرحلة الثالثة، والأبدية في الآخرة
توحي بكثرة الأخبار التي " تحدث أخبارها"و، وسمن باطنها، توحي بكثرة خيرات الأرض" أثقالها"

أما . حيث لا أحد يسأل عن أحد، والتبعثرتوحي بمشهد التفرق " أشتاتا" وكلمة، تقع في ذلك اليوم
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، هالتوحدت جميع فواصوقد . يصحبها الإيقاع المنسجم مع المعنى، يفاجريانها خففيكون  الحروف
  . التي فعلت في النفس فعلها، حيث الألف المطلقة المسبوقة بالهاء الحلقية

  " الإخلاص" سورة
وثلاثة أفعال ، إحداها أمر، منها أربعة أفعال، كلمة ثمان عشرة تتكون من: تقانة التكثيف

، والثناء، هذه السورة التي لا تضارع بالمدح. وعدد الأسماء فيها ثمانية. حرفوستة أ، مضارعة
كما -سبحانه –والجلال الله الواحد  لصفات الكمالفقد كانت مجمعاً . الإلهية واستظهار العظمة

 -أوضحت غناه  -أيضاً  -وأنها ، إليه  مدوام لحاجتهالخلائق تقصده على الأنها بينت أن 
مجانسة في الخلق والقدرة منزها نفسه عن المماثلة وال، أي عن كل من سواه معنه –سبحانه
وجاءت السورة في سياق الرد على . وأنها أكدت أن لا مثيل ولا نظير له من خلقه. والصفات

"  صف لنا ربك"  :عن صفة ربه بقولهم - وسلم صلى االله عليه -المستهزئين السائلين رسول االله 
  . فكانت السورة الجواب الشافي الجامع لهم

وإثبات لصمديته "  االله"  باسمه الأعظم –تعالى -إنها صورة تمجيد وتعظيم الله : تقانة التصوير
ليس كمثله ﴿: لقوله تعالىوصورة بيان . ونفي العلائق عنه من ولادة وولد –سبحانه–وألوهيته

  . )11: الشورى(﴾شيء وهو السميع البصير
إذ لخصت . ت مكتملة المعاني متممة الدلالاتإلا أنها جاء فرغم تقانة التلخيص: التلخيصتقانة 

وكلاهما اسم " الصمد" وأتبعته بصفة"  االله"  السورة صفات الجلال والكمال الله باسمه الأعظم
. والأسماء الجليلة فيه، واستجماع لجميع الصفات الكاملة، وهيةللأفإثبات ل" االله" فأما الاسم. وصفة
، ويلجئون إليهالذين يقصدونه  - جميعا –ملجأ للخلائق - سبحانه–أنهيدل على ف" الصمد" وأما

 -  صلى االله عليه وسلم –والخطاب لمحمد "  قل"  :قولهويتمثل التلخيص في. ويتوجهون صوبه
لأنهم سيكونون  ؛السورة ذكرهم حذفتللرد على أولئك الساخرين المستهزئين الذين ، وأمته من بعده

وفيها . أو بعده -صلى االله عليه وسلم –في كل مراحل الزمان موجودين سواء في عهد محمد 
أنه حذف فئة ، والدلالة على ذلك -تعالى -أن هذا القرآن سيستمر إلى أن يشاء االله  ةإشارة إعجازي

لق بهم وبوجودهم في كل عصر ين ولم يخصهم بزمن فكانت السورة تنبئ بعلم االله المطالمستهزئ
لَمْ يَلدِْ وَلمَْ ﴿: قولهو. والعهود الأخرى، فجاءت السورة رداً عليهم في عهد رسول االله، وزمان

دونما ذلك السورة  توقد لخص - سبحانه –لا منه و ، كن لهيالميلاد لم ف )3: الإخلاص(﴾يُولَدْ 
فهي إلغاء لآراء الزاعمين  )4: الإخلاص(﴾لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوُاً أحََدٌ ﴿: تعالى قولهأما . باكتمالو تفصيل 
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في الأرض يحاكي مثليته أو فليس من أحد في السماء أو  -سبحانه –بحصول النظائر له 
  . كل وجهوهنا إبطال للندية من –سبحانه وتعالى  -لا في صفاته ولا أفعاله ، كفاءته

  " الفلق" سورة
كيف جمع ، )2: الفلق(﴾مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿: قوله تعالىمعاني نظر إلى كثافة فلي: تقانة التكثيف

، ة في معناهاجعلها كافيف -تعالى –شاء االله؟ و  ه عند الخلق جميعاصنوف الشر المستعاذ من
وإشارة إلى التحذير من ، منهم زيادة في التنبيهأهل الشر صنوف خص بعض و ، شاملة في دلالتها

  . فيهاالتبعيضية "  من"  بانتشار - سيمالا-شرهم 
، ديد الدلجة بظلامه الوحشي المخيفالليل الغاسق ش، إنها صورة الشر في الخلق: تقانة التصوير

وصورة لكيفية التخلص ، ة شكلاووضعت السور . وشر النفاثات اللواتي ينفثن السحر إفسادا وشرا
  . منها

وآخر ، أحدها فعل أمر، منها خمسة أفعال، تتكون من سبع وعشرين كلمة: التلخيصتقانة 
  . وثلاثة عشر اسما، وأما الحروف ففيها تسعة حروف. واثنان من الأفعال الماضية، رعمضا

قوله وقد شمل . عتصام به من كل ذي شر من خلقهوالا، نبيه باللجوء إليه -تعالى -فيها أمر االله 
ا اشتد ظلامه ثم خص الليل إذ، من شر كل الخلق  -سبحانه –الاستعاذة باالله "  ما خلق"  :تعالى

، ذلك الشر المحض، بين الناس الساعيات إلى حل الروابط والصلاتوخص المفسدات ، لوحشته
  . ين المتمنين زوال النعم عن غيرهموخص الحاسد

  " الناس" سورة
وفعلان ، فعل أمر: منها ثلاثة أفعال، تتكون من اثنتين وعشرين كلمة سورة: تقانة التكثيف

وخلت من ، حرف ينبوولا ، لا توجد لفظة تشذ. اوخمسة حروف وأربعة عشر اسم، مضارعان
 كلمات العربية بدلا منهاكل لفظة أتت في مكانها الذي لو أديرت ف. وحشو المبنى، ركاكة المعنى

مع . الجمالأو جملت بأبهى مما هي عليه من ، ملت ذلك الاكتمالولا اكت، الحسنلما حسنت ذلك 
، مع خفة ألفاظها، ومناسبة الكلمات لبعضها، دلالاتوعظيم ال، ما اكتنزت من جليل المعاني

بعقله وإحساسه إلى تلك المفردات؛  ولو دقق أي واحد. سهولة جرسها الذي ناسب حال الوسوسةو 
مع ظاهر يتضح منه المكر ، الوسواس تعني المستتر عن العيون فكلمة. لأدرك ما أدركه الباحث

، عن الحق فكان بوسوسته الخفية وأساليبه الماكرة الخادعة قادرا على تحييد الناس، لخديعةوا
ومالك أمرهم ، ومدبر شؤونهم -رب الخلائق والناس -والاعتصام باالله . وتزيين الباطل أمامهم
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 و"  مالك"  و"  رب"  وأحوالهم جاءت ألفاظ، التصرف في أمورهم وإلاههم الذي له كامل، وحاكمهم
ت فيها كل معاني العظمة والكبرياء التي لا تليق ففتكث، صفات الكمال والجلال كلهالتشمل "  إله" 

في أو ، أمامهإذا ما قيلت ، للموسوس عن فعله وزجرا وجاءت هذه الألفاظ منعا -سبحانه–إلا باالله 
، للمذنبين –تعالى –؛ لما فيها من محاسبة االلهناالجو ان أالوسوسة من الإنسسواء وقعت ، وجهه

  . والرشاد، نحو سبيل الهداية هموتحولت ب، فصرفتهم عن إيذاء الناس
تحتوي "  الناس"  فإن كلمة، ت من قليل الألفاظ في تلك السورةالكثافة للمعاني والدلالات حصلإن 

"  الجن"  كما أن كلمة. والأناسي في أرجاء المعمورة، والقبائل المتفرقة، لم المختلفةعلى تلك العوا
  . المستور عن العيون على كثرته، توحي بالعالم الآخر

 والاستعاذة به، باللجوء إليه -مصلى االله عليه وسل-نبيه  -تعالى -فيها أمر االله و : تقانة التصوير
من شر الوقائع التي يخفى على كثير من الناس معرفتها ؛ لأنه يأتيهم من جهة أهوائهم ونزواتهم 

. تعالى فيوقعهم ذلك فيما نهوا عنه من معصية االله، وفي صور مختلفة يلبس عليهم الحق بالباطل 
لتي وفيهم خصال النقص ا، ويحكمهم إله واحد، لهم ملك واحدجميعاً  - الإنس والجن - فهؤلاء 

التحادث  صور حالةت" الوسواس" فلفظة. كما تقع منهم الوسوسة. تهيؤهم ليتسببوا في الوسوسة
أكثر إنفاذا  ؛ ليكونمحاولا إخفاءه، على السواء –الإنس والجن–الشرير الذي يندفع من الشيطان 

عبر وسوسة  ابهمستخدما المفسدات المعنوية من إغواء وفتن يدخل ، وسلطانا على النفوس
تلك " الناس" وكلمة. متواصلة إلى النفس دفعا لها نحو المعصية وارتكاب كل نقيصة بكل وسيلة

ولم تذكر السورة لفظة أخرى هذا . نسيان التي لا تنفك عن الإنسانالكلمة التي توحي بخصلة ال
النسيان يتناسب مع لأن ؛ وذلك" البشر" أو" بني آدم" الموضع مثلفي هذا " الناس" تجاري كلمة

التي توحي بالمكان "  رالصدو"  أما كلمة. ه دوراً مهماً الوسوسة التي يمكن أن تلعب في ظل
  . ابهالاحتفاظ ؛مع  المتهيئ لاستقبال الخفايا من الأمور

والتي  –تعالى–كل الصفات التي تليق باالله " إله"و"  ملك"و" رب" لخصت كلمة: تقانة التلخيص
، فشملت الخلق المكلفين بإتباع الرسالة" الناس"و" الجنة" كما لخصت كلمتا. نفسه بتاسمى 

جميع الشرور دونما استثناء؛ لأن أسلوب " شر الوسواس" كما لخصت كلمة. والدعوة الإلهية
  . الشيطان يعتمد على الوسوسة الخفية

   



285 
 

  )جوامع الكلم(قانات ت
  : تقانة الإيجاز والتكثيف

تعريف الأمثال؛ لقرب إلينا ي تالفلو تم النظر ، تتفقان في اكتناز هذه التقانةالأمثال و  لتوقيعاتا
وهي مرآة ، ة واقعيةنتيجة إثر تجرب تدل على، جمل وجيزة ذات مفهوم عميق "  :بمفهومه الذي هو

، وجيزان، فهما إذن مجملان -جوامع الكلم–البناء التوقيعي  بهفكان يتأسى ، )1(" تعكس الواقع
  . ويجري على الألسن ذكرهما، يصلحان لمقامات مختلفة، دلالات عميقةذوا 

  وإيجاز حذف ، إيجاز قصر: الإيجاز ضربان
  إيجاز القصر : الأول

يزيد على ، فإنه لا حذف فيه مع أن معناه كثير، )179: البقرة(﴾وَلَكُمْ فيِ الْقصَِاصِ ﴿: كقوله تعالى
أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا له قويا إلى ألا يقدم  أن الإنسان إذا علم: بهلفظه؛ لأن المراد 

فكان في ، كثير من قتل الناس بعضهم لبعض - الذي هو القصاص-فارتفع بالقتل. على القتل
القتل : قولهموهو ، وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى، ارتفاع القتل حياة لهم

قيِنَ ﴿: تعالىقوله ، ومنه... من وجوه"  أنفى للقتل ، هدى للضالين: أي) 2: البقرة(﴾ھُدًى للِْمُتَّ
ومنه ... وحسنه التوصل إلى تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. الصائرين إلى الهدى بعد الضلال

فإنه جمع فيه ، )199: الأعراف(﴾خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنْ الْجَاھِليِنَ ﴿: تعالى قوله
فإن العفو ضد . أمر بإصلاح قوة الشهوة ﴾خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴿: مكارم الأخلاق؛ لأن قوله

  : قال الشاعر، الجهل
  خذي العفو مني تستديمي مودتي

أمر بإصلاح قوة ﴾وَأعَْرِضْ عَنْ الْجَاھِليِنَ ﴿: تعالىقوله و، خذي ما تيسر أخذه وتسهل: أي
، هذا ما يرجع إليه منها. ولا تكافئهم على أفعالهم، السفهاء واحلم عنهمأعرض عن : أي، الغضب

بالمعروف الجميل من : أي ﴾وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴿: بقولهفدل عليه ، وأما ما يرجع إلى أمته
تكثير المعنى بتقليل "  هو: عن بعضهم قوله في إيجاز القصر" السيوطي" نقلو . )2(الأفعال
هُ مِنْ سُلَيْمَانَ ﴿: كقوله تعالى، اللفظ على معناهوهو أن يقصر ، اللفظ وَأْتُونِي ... إنَِّ

قوله ، ومن بديع هذا الإيجاز، والحاجة، والكتاب، جمع في أحرف العنوان )31- 30: النمل(﴾مُسْلمِِينَ 
                                                 

  .132: 1، المعجم المفصل في الأدب، التونجي )1(
 177، بيروت، 4ط، محمد عبد المنعم خفاجي: تحقيق، الإيضاح في علوم البلاغة، ؛ الخطيبالقزويني، ينظر )2(
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ُ أحََدٌ ﴿: تعالى على نحو وقد تضمنت الرد ، فإنه نهاية التنزيه، إلى آخرها)1: الإخلاص(﴾قلُْ ھُوَ اللهَّ
دل بهاتين الكلمتين ما ، )31: النازعات(﴾أخَْرَجَ مِنْھَا مَاءَھَا وَمَرْعَاھَا﴿: وقوله تعالى، أربعين فرقة

، والحطب، والعصف، والثمر، والحب، من العشب والشجرة، أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام
عُونَ عَنْھَا وَلا ﴿: وقوله، الماءوالملح من ، ؛ لأن النار من العيدانوالملح، والنار، واللباس لا يُصَدَّ

، وذهاب المال، وعدم العقل، من الصداع، جمع فيه جميع عيوب الخمر )19: الواقعة(﴾يُنزِفوُنَ 
، ونعت، ونادي، وأخبر، أمر فيها ونهى )44: هود(﴾يَا أرَْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ﴿: ولهوق، ونفاذ الشراب

وقص من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من ، وأشقى، وأسعد، وأبقى، وأهلك، وسمى
  . وهذا النوع كثير الورود في القرآن الكريم. )1(بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام

  إيجاز الحذف: الثاني
جَاءُوھَا وَفتُِحَتْ حَتَّى إذَِا ﴿: قوله تعالىومنه ، الكلام القليل إن كان بعضا من كلام أطول منه

، ويلقونه عند ذلك لا يتناهي، فحذف الجواب إذ ما كان وصف ما يجدونه، )73: الزمر(﴾أبَْوَابُھَا
، وتركت النفوس تقدر ما شاءته، فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه

ارِ وَلَوْ تَرَى ﴿: قوله تعالىوكذا . ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك أي  )27: الأنعام(﴾إذِْ وُقفِوُا عَلىَ النَّ
، )29: يوسف(﴾يوسف أعرض﴿: قوله تعالىلرأيت أمراً فظيعاً، لا تكاد تحيط بت العبارة، ومنه 

لأن هذا مكان شهرة ؛ )1: النساء(﴾تَسَاءَلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ ﴿: وقوله تعالىحذف حرف النداء، 
قَالَ *قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿: قوله تعالىبتكرر الجار، فقامت الشهرة مقام الذكر، ومنه 

مَوَاتِ  ، استعظم حال فرعون –عليه السلام-؛ لأن موسى)28- 23: الشعراء(﴾.. .وَالأرَْضِ  رَبُّ السَّ
، )18: البقرة(﴾صُمٌّ بُكْمٌ ﴿: قوله تعالى، ومنه، تعظيماً وتفخيمافاضمر اسم االله ، وإقدامه على السؤال

فقد كان الحذف . )2(ونوع الحذف فيه دار بأنواع ومقاصد في القرآن الكريم. هم أو المنافقون: أي
ما ودعك ربك وما ﴿: قوله تعالىمثل ، لةللمفعول به لمجرد الاختصار مع رعاية الفاص

  . "  الكاف"  فحذف الضمير المتصلوما قلاك : أي)3: الضحى(﴾قلى
ويقتضي  )8: الغاشية(﴾وجوه يومئذ ناعمة﴿: قوله تعالىمثل ، حذف الحرف: الحذف من أنواعو 

وجوه يومئذ ﴿عطفاً على واو  )8: الغاشية(﴾وجوه يومئذ ناعمة﴿السياق وجود واو العطف 
  . )2: الغاشية(﴾خاشعة

                                                 

 .148: 3، الإتقان، السيوطي، ينظر )1(
 .155-153: 3، الإتقان، السيوطي، ينظر )2(
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ً ﴿: تعالىقوله ، مثل ومنه حذف الإضمار الذي لم يذكر : أي )4: العاديلت(﴾فَأثََرْنَ بِهِ نَقْعا
  . )1("الوادي

: الفجر(﴾وليال عشر*والفجر﴿: قوله تعالىكما في ، مثل حذف جواب القسم: ومنه حذف الجملة

كَيْفَ فَعَلَ  ألََمْ تَرَ ﴿: قوله تعالىوالدليل ، ليعذبن الكافرون بما جئت به يا محمد: والتقدير، )1-2

كَ بِعَادٍ  مَاءُ انشَقَّتْ ﴿: كقوله تعالى: ومنه حذف جواب الشرط، )6: الفجر(﴾رَبُّ  )1: الانشقاق(﴾إذَِا السَّ
يَا ﴿: قوله تعالىجوابها ما دل عليه : قيلو، ليذهب السامع كل مذهب"  إذا"  حيث حذف جواب

كَ  كَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّ ھَا الإنِسَانُ إنَِّ إذا السماء انشقت لاقى الإنسان : أي )6: الانشقاق(﴾كَدْحاً فَمُلاقيِهِ أيَُّ
  . )2("  كدحه

  : الجمال والقوة
ميزتها "  واعتبر التونجي أن جوامع الكلم، جمال الأسلوب وقوته الباحثا يهمعني يو ، جمال والقوةال

  . )3("  مع بين الإيجاز والجمال والقوةالج
بالقوة من خلال التكثيف الذي شهدته اللفظة  -جوامع الكلم - وقد تحلت كل ألفاظ التوقيعات 

أصبحت من ، وزاد التكثيف لما تضامت الألفاظ مع بعضها وانتظمت في سلسلة من الدرر، المفردة
يكاد  فلا، الجمال داخل تلك الألفاظ منفردة كما أن. وجمالهاء الأكبر من قوتها ز ذلك تكتسب الج

، فالحروف سهلة، أو يعاني من صعوبة بل على العكس من ذلك، القارئ يشعر بخشونة اللفظ
تيت قصار السور مع ما أو . على اللسان كأنما سيل ينصب من علتجري ، خفيفة النطقو ، ذلقةو 

وانسجمت مع حالة ، وناسبت السياق مناسبة، زادت جمال الألفاظ جمالا، من فواصل متماثلة
" عم يتساءلون" سورةفواصل  متلقيلو سمع الو . والشعورية المتفاعلة مع القرآني نفسيةالقارئ ال

صلت آياتها بالألف اللينة فمالتي ت" عبس" سورة ف المطلقة، أوالميم والألوعة بين النون و سجالم
وهكذا ها بالألف تارة مطلقة وأخرى لينة، المتمفصلة آيات"  النازعات"  سورة والهاء الساكنة، أو

أو منوعات " الصمد" سورة بفاصلة الدال في جميع آيات قارئالسور القصار جميعا حتى ينتهي ال
عندئذ لا يكاد يتبين  ." الناس" سورة آياتبها أو فواصل السين التي ختمت " الفلق" سورة فواصل

                                                 

، م1992، مكتبة القرآن، القاهرة، 1ط ، الحذف البلاغي في القرآن الكريم، مصطفى عبد السلام ؛أبو شادي) (1
24.  

  .122، الحذف البلاغي في القرآن،أبو شادي )2(
 .295: 1، المعجم  المفصل في الأدب، التونجي) (3
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-تلك التقانات ويتبين أن . والمنطقية، والنفسية، الملكات الشعورية جميع يستغرقالذي  جمالاللا إ
آي في  - أيضا -ثبتت  ن التوقيعاتفإالقرآنية ي السور آتجتمع في كثير من  -سالفة الذكر

كما أن الباحث سيأتي بأمثلة من القرآن تبدو له فيها تقانات . من السور قصاروال، والمئين، الطوال
  . يالتوقيعالبناء  ظهر من خلالها تقاناتأمثلة ي وهذه. التوقيعات وفيرة

  القرآنية ياتالآ في المقام وجوامع الكلم
على  –غالبا–جوامع الكلم منهابناء خرج ، ة الآياتكبير ، مقاطعيمكن القول أن السور طويلة ال

 التفصيل والإسهاب اللذين يقابلان تقانات الإيجازوذلك لأنها تميزت ب، شكل جزء من الآية
المدنية التي تتحدث عن التشريعات من ومن ناحية أخرى فهي من الآيات ، من ناحيةالتكثيف و 

اتفاق إمكانية مع ، عن الآخر الأمر الذي يعطي كلا منهما تمايزا. حلال وحرام ومباح وغير ذلك
لا ولذا سيكتفي الباحث بعرض أمثلة . وغيرها، والجمال، والقوة، كالحذف، أخرى بينهما في تقانات
وقد تميز البناء التوقيعي . السور القرآنية من الآي أو أجزاء الآي في -فهي كثيرة –للحصر

يتبين سو ، أو جواب ورد، أو مثل، ذكره كشاهد يجمل فيها، مومة الاستخدام في مقامات مختلفةبدي
  : ذلك من خلال الأدلة الآتية

مَا عَليَْكَ الْبَلاغُ ﴿: قال تعالى  ويمكن. عند حث شخص ما على إبلاغ أمر ما: يقال، )20: البقرة(﴾فَإنَِّ
ةً ﴿: قال تعالىو. لك استخدام هذا الشاهد في أي شخص له أن يوصل أي نوع من البلاغات يَّ ذُرِّ

الشكلي و المعنوي بين الأبناء حال التأكيد على التشابه : يقال، )34: البقرة(﴾بَعْضُھَا مِنْ بَعْضٍ 
التي تصل لدرجة حتى على مستوى الصداقة ، ويمكن استخدام هذا الشاهد في أي مشابهة، والآباء

  . الأخوة على سبيل الكناية
قدرة عن الإدلاء عند افتقار الشخص ال: يقال، )128: البقرة(﴾ليَْسَ لكََ مِنْ الأمَْرِ شَيْءٌ ﴿: قال تعالى

ولك أن تتصور كثرة . بتاأو التحكم ، أو عند فراغه من القدرة على الأشياء، برأيه في أمر ما
أو ، أو المسئولين، أو الأصدقاء، على مستوى الأسرة، لهم رأيذين يمكن ألا يكون الأشخاص ال

  . حتى على مستوى الحكومات
أو يتنبأ إضمار يتأكد شخص  من: يقال، )118: آل عمران(﴾وَمَا تُخْفيِ صُدُورُھُمْ أكَْبَرُ ﴿: قال تعالى

حصر لها في ويمكن حمل هذا الشاهد لتخيل خفايا لا ، عظيمة في نفوس آخرين تجاه أمر ماأمور 
مُوتُوا ﴿: قال تعالى. كما يسمح لك الشاهد أن تتوقع ذلك الخفاء عند الكثيرين من الناس. النفوس

كما يفتح مجال التخيل ، اء بالموت غيظا على أشخاص معينيندع: يقال، )119: آل عمران(﴾بغَِيْظِكُمْ 
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ومقام الهجر إن ، مقام الإغاظةومنها ، منها مقام التشفي، لهذه الدعوة أن تستخدم في مقامات كثيرة
  . ورافضا المكث في المجلس أو المقام، مشيرا بيديه، قيلت والمتكلم يدبر عن المجلس

ً ﴿: قال تعالىو كُمْ كَيْدُھُمْ شَيْئا لطمأنة جماعة من شر وكيد آخرين : يقال، )120: آل عمران(﴾لا يَضُرُّ
  . فيمن أردتولك أن تتوسع في حمل هذا الشاهد لمن و ، وقيعتهمو 
اسِ وَھُدًى﴿: وقال تعالى  رهانا للناس عندما يقدم شخص ب: يقال، )138: آل عمران(﴾ھَذَا بَيَانٌ للِنَّ

وتخيل ، وتخيل أنواعا من البيانات يصلح أن يعبر هذا الشاهد عنها، وخيرهم، على أمر فيه هدايتهم
  . عدد الناس الذين يمكن أن يحمل إليهم

ِ وَمَا ﴿: وقال تعالى في مواطن كثيرة منها : يقال، )145: آل عمران(﴾كَانَ لنَِفْسٍ أنَْ تَمُوتَ إلِاَّ بِإذِْنِ اللهَّ
تعالى –أو تذكرة بالعودة إلى االله، أو لمواساة النفس، حال تخفيف مصاب قوم بفاجعة حبيب أو قريب

  . والرجوع إليه –
ُ فيِ أوَْلادِكُمْ ﴿: وقال تعالى مذكرا ، إذا نصح شخص آخر في ولده: يقال، )11: النساء(﴾يُوصِيكُمْ اللهَّ

  . وصلاحية استخدام هذا الشاهد لها، ولك أن تتخيل سعة تلك الحقوق، بأن له حقوقا واجب بذلها له
ةٍ ﴿: قال تعالى َ لا يَظْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ لا يظلم  –سبحانه–للتأكيد على أن االله : يقال، )40: النساء(﴾إنَِّ اللهَّ
ويستخدم هذا الشاهد ردا على كل ادعاء يمكن أن يقوله ، وأن للإنسان ما كسبت يداه، أحدا شيئا

  . شخص لينتقص من ربه
ً ﴿: قال تعالى حال الاستهزاء : يقال، )78: النساء(﴾فَمَالِ ھَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَھُونَ حَدِيثا
وللمتلقي أن ، وعدم أخذهم العبرة من غيرهم، لأشخاص من قلة فهمهم للأحاديث المختلفة والسخرية

  . يتصور المقامات التي يكون فيها مثل أولئك
حال : يقال، )28: المائدة(﴾لئَنِْ بَسَطتَ إلِيََّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنِي مَا أنََا ببَِاسِطٍ يَدِي إلِيَْكَ لأقَْتُلكََ ﴿: قال تعالى

  . وأوعد، بل يمكن استخدامه لمن هدد، البيضاء إزاء أخيه حتى لو نكل بهرفع أحدهما الراية 
فوُنَ الْكَلمَِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴿: قال تعالى  وأ، لاع على كلامحال الاط: يقال، )41: المائدة(﴾يُحَرِّ

فهي كثير في مقاماتنا ، لها وتلك المواقف لا نهاية، وانزاحت عن حقيقتها، مواقف اختلفت أصولها
ُ ﴿: قال تعالىو. ومجالسنا حال طمأنة قوم : يقال، )64: المائدة(﴾كُلَّمَا أوَْقَدُوا نَاراً للِْحَرْبِ أطَْفَأھََا اللهَّ

، وأن كيدهم لن يتحقق، وقدرته –تعالى–بأمر االله وتنطفئ ، بأن النار التي يشعلها عدوهم ستخبوا
ونبش ، ويمكن أن تحمل الآية شاهد على كل شخص يحاول اتقاد الفتنة، وحربهم لن يكتمل اشتعالها

–قد نزلت على رسول االله ، محكما، واهد المبنية بناء موجزاإن مثل تلك الش. وتفشية المشاكل، الشر
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أصبح ، ورا للحياة صالحا لكل زمان ومكانولما كان القرآن دست، في مقام ما -صلى االله عليه وسلم
و أ، أو مقامات متقاربة معه، النزول لأخذ مثل تلك الشواهد في مناسبات مماثلة لمقامهناك إمكانية 

  . ألا تخرج عنها إلى دائرة التحريفبشرط ، يمكن استخدامها في مقامات أخرى
  وجوامع الكلم  ن البناء التوقيعيق بيارو ف

أما جوامع الكلم فتكون في . أرجائهاوتتوزع تقاناته بين ، لةالبناء التوقيعي يكون في السورة كام: أولا
  . أو جزء من الآية، أو آية، أو آيات من السورة، مقاطع
، فكار السورةفتكون إحدى أ، أما جوامع الكلم. ي يتجسد في الفكرة العامة للسورةالبناء التوقيع: ثانيا

  . وجزء من الفكرة الرئيسة
، كسورة الفيل، على بناءات أخرى–أيضا– البناء التوقيعي يمكن أن يكون في سورة تحتوي: ثالثا

، لج دلالات متعددة للكلمة المفردةلأنها تعا ذلك؛ بينما جوامع الكلم لا تحتمل. الخ.. وسورة المسد
  . والصورة الواحدة

بينما في جوامع ، جميع السورة خيص في البناء التوقيعي جاريا فييكون التكثيف والتركيز والتل: رابعا
الذي ، ك ينبغي أن يفرق بين جوامع الكلمولما يعلم ذل. الموضع الجامع فقط علىالكلم يختصر 

. ومخاطباتهم، اتخذوها تواقيع لمراسلاتهم؛ لأنهم وذلك، عض المحدثين توقيعاتاعتبره القدماء وب
الذي يكشف عن ، الحديث عن البناء التوقيعيعما ذهب إليه الباحث في -تماما -وذلك يختلف

خطاب شامل ة فيها؛ بهدف إعطاء المتلقي صورة والصور المركبة الحاضر ، البنائي للسورةالأسلوب 
  . أو المبالغة يوحي بالنقصدون اجتزاء شيء ، لمراد ما
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  البناء الدائري: ثالثا
يوم خلق االله  إن الزمان قد استدار كهيئته"  :وفي الحديث. جعله مدورا: يءتدوير الش"  :لغة ةالدائر 

وإذا عاد ، إذا طاف حول الشيء: بمعنى، دار يدور واستدار يستدير: يقال. "  السماوات والأرض
ومن ذلك يتبين أن . )1(" ما أحاط بالشيء: كلاهما، لدارةالدائرة وا... إلى الوضع الذي ابتدأ منه

وهذا ما سيلاحظ فيما سيأتي من أن هذا البناء ، بمعنى الإحاطة بالشيء من كل جوانبهالتدوير 
مع وجود قرائن داخل النص تربط البداية ، فدار من أولها إلى نهايتها، معنى ومبنىأحاط بالسورة 

  . فيهابالنهاية 
العودة مرة أخرى إلى الموقف ثم ، نفسية لحظة أو، بموقف معين البدءهو : اصطلاحاالبناء الدائري 

يعتمد التصوير  إذ وضح أن، كمال غنيم. دالمعنى ذاته الذي أشار إليه هو و . )2(ليختم به  ؛نفسه
ثم العودة مرة أخرى إلى ، ما لحظةأو ، ائري على ابتداء النص بموقف معينمن خلال البناء الد

ومن الجدير ذكره في . )3(ابهوفي ذلك تتكرر عبارات قد ابتدئ ، واختتام النص به، الموقف نفسه
نهضت ، والتي اكتنزت فيه تجليات جمالية، بعض الشواهد الدالة على هذا البناءأن ، هذا المقام

، ولا حتى تتقارب معه، الأدبية التي لا تصل إلى مضارعتهبالنص إلى أعلى الرتب بين الأجناس 
فكان ما أشير إليه ، سوى أن المراد هو الكشف عن جمالاته فحسب، بل ومن الخطأ المقارنة بينهما

، والتألق مع الجمال، دسية من ناحيةوارق بين النص القرآني والأجناس الأدبية يكون في القمن أن ف
ولعل الباحث لا يريد استعراض الكثير من . وبراعة الصورة من ناحية أخرى، والفصاحة، والقوة

مع تحقق الفائدة ، منها؛ لأن المراد يكون قد حصل بعرض القليل حول البناء الدائريالأمثلة 
وشكل منها ، لف جنباتها، فقد أفرد عنوانا للسور التي جاءت برداء دائري، ها لمبتغيهالو وصو 

  . دور في الفلك ذاته في نص السورةت، موضوعا له فكرة واحدة

                                                 

 .344: 4، لسان العرب، ابن منظور )(1
  .93، الحركة الشعرية في فلسطين، أبو أصبع، ينظر )2(

  .230، عناصر الإبداع، غنيم، ينظر) (3
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  : دائريقرآنية ذات بناء سور 
، هذا البناءوإن البذرة الأولى التي بذرت في ، وإن لم يسموه باسمه، لعل العلماء لم يغفلوا هذا البناء

وقد اعتنى . أو بيت الشعر، أو الآية، بيد أنه للجملة، عندما تحدثوا عن رد الأعجاز على الصدور
من هؤلاء ، مع ذكر المناسبة لذلك، القدماء من المفسرين وعلماء العربية بربط أوائل السور بأواخرها

حب كتاب نظم الدرر في والبقاعي صا، أبو حيان التوحيدي صاحب كتاب البحر المحيط، العلماء
. والسيوطي صاحب كتاب مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، تناسب الآيات والسور

ومن خلال اطلاع الباحث عليها يؤكد على أن السيوطي قد برع في تحديد السور التي يدور معناها 
  )1(:وهذا بيانها، سورة 99وقد عدها الباحث ، في أولها وآخرها

، وهود، ويونس، والتوبة، لأنفالاو ، والأعراف، والأنعام، والمائدة، والنساء، وآل عمران، البقرة
، والحج، والأنبياء، وطه، ومريم، والكهف، والإسراء، والنحل، والحجر، وإبراهيم، والرعد، ويوسف

، ولقمان، والروم، والعنكبوت، والقصص، والنمل، والشعراء، والفرقان، والنور، والمؤمنون
، والشورى، وفصلت، وغافر، والزمر، وص، والصافات، ويس، وفاطر، وسبأ، والأحزاب، سجدةوال

، والطور، والذاريات، وق، والحجرات، والفتح، ومحمد، والأحقاف، والجاثية، والدخان، والزخرف
، والجمعة، والصف، والممتحنة، والحشر، والمجادلة، والحديد، والواقعة، والرحمن، والقمر، والنجم

، والجن، ونوح، والمعارج، والحاقة، ون، والملك، والتحريم، والطلاق، والتغابن، والمنافقون
، والتكوير، وعبس، والنازعات، وعم، والمرسلات، والإنسان، والقيامة، والمدثر، والمزمل
، والبلد، والفجر، والغاشية، والأعلى، والطارق، والبروج، والانشقاق، والمطففين، والانفطار
  والناس، والإخلاص، والهمزة، والتكاثر، والقدر، والعلق، والشرح، والضحى، والليل، والشمس

سيأتي ، ذاتها بناءات أخرى ةالسور  تلفبل غالبا ما ، أن هذه السور تنفرد بهذا البناء ولا يعني ذلك
، قصصيفكثير من تلك السور احتوت على بناء "  تعدد البناءات"  بيان ذلك تحت عنوان مستقل

  . لخإ.. ر السور احتوت على بناء توقيعيوأخرى من قصا

                                                 

عبد المحسن : تحقيق، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن )1(
  .96-93، هـ1426، مكتبة دار المنهاج، الرياض، 1ط، العسكر



293 
 

  البناء الدائري في السور القرآنية 
  " المؤمنون" ورةس

 بذكر الفلاح"  المؤمنون"  وقد جعل االله فاتحة سورة، آية 118تتكون من "  المؤمنون"  سورة
قال ، كما ذكر أحوال الخلق ومراحله. )1: المؤمنون(﴾قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ﴿: قال تعالى، للمؤمنين
ثمَُّ خَلَقْنَا *ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ *مِنْ طِينٍ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ ﴿: تعالى

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثمَُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً 
  . )14-12: المؤمنون(﴾آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ 

لاح للمؤمنين حسب مفهوم بمعنى أن الف ﴾إنَِّهُ لا يفُْلحُِ الْكَافرُِونَ ﴿: قال تعالى، وأورد في خاتمتها
أفحسبتم أنما خلقناكم ﴿: تعالىفقال ، على عدم عبثية آيات خلق الإنسان وجاء بالتأكيد، المخالفة
ُ الْمَلكُِ ﴿: نفسه وعظمها فقال - وتعالسبحانه -ومدح  )115: المؤمنون(﴾عبثا فتَعََالىَ اللهَّ

إذ إن مفهوم المخالفة . أن بين أولها وخاتمتها صلة وثيقةويرى الباحث . )1()116: المؤمنون(﴾الْحَقُّ 
وذكر في . كما سلف ذكرههو نفسه المعنى التي افتتحت السورة به " الفلاح للمؤمنين" هوللثانية 

يكون ، در على فعل هذااأولها خلق الإنسان ومراحل نموه كمظهر من مظاهر القدرة على أن الق
في ثنايا السورة ن الآيات جاءت زمرة مكما ، والبعث بعد الموت، أقدر على الإحياء بعد الإماتة

م في خلق الأنعام مما ث، تحدث عن قدرة االله في خلق النباتالتي تو ، تؤكد معاني البداية والنهاية
عد مراحل بالدعوة المؤكدة على وجود يوم للحساب ب - عليه السلام –ثم مجيء نوح ، تنفع الناس

 – عليها السلام –في رحم مريم  – عليه السلام –وكيف تم خلق عيسى ، ىالحياة والموتة الأول
وَھُوَ الَّذِي يحُْيِ وَيمُِيتُ وَلهَُ ﴿: قال تعالى، على الإحياء والإماتةثم التأكيد على القدرة  ؟دونما نكاح

-سبحانه وتعالى–ها تمجيده ومدحه داخلاحتوت في كما ، )80: المؤمنون(﴾اخْتلِافُ اللَّيْلِ وَالنَّھَارِ 
ھَادَةِ ﴿: وقال، )78: المؤمنون(﴾الَّذِي أنَشَأكَُمْ وَھُوَ ﴿: فقال وهذا ما . )92: المؤمنون(﴾عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ

  . ولها وآخرهاأ فينفس المعنى دور يالسورة فذا بهو . ذكرته السورة في نهايتها

                                                 

  .131، البرهان في علوم القرآن، الزركشي )1(
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  "  القصص"  سورة
االله نبي دعوة حملها  تظهربدايتها قصة ف! سورةتلك التأمل . آية 88تتكون من "  القصص"  سورة

فلن أكون ظهيراً ﴿: تعالى لاق، لمفارقة بين الحق والباطلل –عليه السلام –موسى -تعالى -
: قال تعالى، له –سبحانه–وإسعاده بتكليم االله، ه من وطنهوخروج، )17: القصص(﴾للمجرمين

. )3: القصص(﴾وَنجَْعَلھَُمْ أئَمَِّةً وَنجَْعَلھَُمْ الْوَارِثيِنَ وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأرَْضِ ﴿
فلَا تكَُوننََّ ﴿: قال تعالى، بألا يكون ظهيراً للكافرين -صلى االله عليه وسلم -ها أمر للنبيتتماوخ

: قال تعالى، والوعد بعودته إليها، من مكة خروجهله إثر  ةوتسلي، )86: القصص(﴾ظھَِيراً للِْكَافرِِينَ 
كَ إلِىَ مَعَادٍ ﴿    .)85: القصص(﴾إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ لرََادُّ
–لنبي محمد أحد أهم عوامل الثبات والتسرية عن ا هو يالقرآنالقصص ة إلى أن ر وفي الآية إشا 

أمام  –عليه السلام –كما أن التكليم كان أحد عوامل الثبات لموسى  –صلى االله عليه وسلم
عليه –فسوق قصة موسى. معاني جاءت دائرة في آيات السورةن هذه الإ. النائبات والتخفيف عنه

نين طويلة ثم عودته بعد س، وبحثهم عنه، ولحاق القوم به، هوخروجه من ووطن، نفسه - السلام
، قهالتأتي الحكمة من سو ، استغرقت أكثر من ثلثي السورة قدتلك القصة . لاستكمال مشروع الدعوة

تلك الظروف التي تشابهت إلى  - صلى االله عليه وسلم - وهي التسرية والتخفيف عن رسول االله 
وقد لاقا ، فكلاهما من أصحاب العزم–صلى االله عليه وسلم–حد بعيد مع ظروف رسول االله محمد 

ن كما إ - وسخرية، وخصومة، وتهجير، ونفي، ومطاردة، ملاحقة –كل منهما صنوفا من الأذى
الأمر الذي يؤكد دوران السورة حول ، ارت في السورة من أولها لمنتهاهاألفاظ الدعوة شاعت و د

  : ومن تلك الكلمات، فكرة تحقيق الدعوة
، نتبع، تهدي، يستجيبوا، نذير، أرسلت، أرسله، رسولا، فذانك برهانان، نبأ، نتلوا، تتلو، آيات"

وغيرها من الألفاظ التي أشارت " ثواب، يفلح، العاقبة، آمن، تاب، يهتدون، آياتنا،نمكن، المهتدين
  . السورةإلى دوران فكرة الدعوة في 

  "  النازعات"  سورة
إذ إن . آخرها حتىأولها ها من في فلك- نفسها –انيمعالدور ت، آية" 46" تتكون السورة من

الغيبيات بعض  تذكر و ا على إمكان البعث ووقوعه، قسمجاءت ) 14–1(المعاني الواردة من الآية 
والسابحات إلى للأرواح، والناشطات لإنفاذ أمر االله، النازعات بأعمالها وأوصافها مثل، من الملائكة 

 –والمدبرات للأمور التي أودع االله بقات في الأمور التي أوكلت إليها، والسا، الإنفاذ بسرعة قصوى
الأرواح المنتزعة من : مثل، أيضاً بدأت السورة بغيبيات .فيها من خصائص قدرته -  تعالى

  . وأهوال يوم القيامة، وحال البعث، الأجساد
عن خفاء وقتها عن  والإخباربتساؤل المشركين عن وقت الساعة،  انتهت السورةأما النهاية، فقد 

مأوى الكافرين  –الجحيم : مثل، غيبيات الآخرة أيضاذكر ى لإ كما أشارتالخلائق جميعا، 
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: تعالىوذلك في قوله  – القيامة –مجهولية حلول الساعة و  -  مأوى المؤمنين –الجنة و  -والعصاة
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى *فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى*وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا*فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴿

فِيمَ أَنْتَ مِنْ *يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا*الْمَأْوَىفَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ *النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى
   .)44- 37: النازعات(﴾إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا*ذِكْرَاهَا

فقد جاءت ، بين جنباتهماأما . أولها وفي آخرهامن وبذلك تكون السورة دارت فيها عوالم الغيبيات 
، وخروج الماء، وبسط الأرض، نهارإظهار الو ، المتمثلة في إظلام الليلالإلهية السورة بدلائل القدرة 

قادر على ، نى أن القادر على خلق هذه الأموربمع، كل ذلك سيق لتقريب المثال. وتثبيت الجبال
لقد كانت كل تلك الأحوال والمشاهد . ة من مثل إعادة الخلق وبعثهمخلق ما هو أدنى منها عظم

  . تؤكد قدرة الخالق عليهاشاهد ممقرونة بمن الغيبيات 
  "  النبأ"  سورة

إذ المعنى في بدايتها ونهايتها يدور ، ببنائها الدائري سمتاتوقد ، اكتملت هذه السورة بالآية الأربعين
 –دلة ردا عليهم من بيان قدرة االلهوسوق الأ، عرض لأحوال الكافرين حيال البعث في الفلك ذاته من

  . على الخلق والتكوينالمطلقة ذكر شواهد من قدرته و ، اليوم وحدوثهعلى وقوع ذلك -تعالى
اق يستمر معه مع سي -يوم البعث-فيها بيان إنكار الكافرين لذلك اليوم )5 -1(فالآيات من 

  . تابين بذلك اليوم بالحجة العقلية؛ لردع المتشككين المر التهديد
تابين بيوم ؛ لردع المتشككين المر االله في الخلقا لبعض شواهد قدرة فكانت بيان) 16–6(أما الآيات 

لذكر واقتران الأنثى با، وخلق الجبال لتثبيت الأرض، مهاد الأرض: مثل، البعث بالحجة الدامغة
لا أعمدة ودوران رفع السماوات الشداد بو ، ل والنهار سباتا ولباساً ومعاشاً وجعل اللي، النسل منهماو 

  . والماء والجنات، والحب والنبات، الثجاجالإنعام بالمزن و ، الشمس والقمر
للإشارة إلى أن هذا  -يوم البعث –فعادت لذكر الغيبيات في ذلك اليوم  )40-17(أما الآيات 

يبدأ ، لآيات أنه يوم الفصل بين الخلائقفقد ذكر في ا. هو إخبار علم وحقيقة بأمور الخلقالإخبار 
، وينتهي بالفصل بينهما في المكان -المحشرمكان -لنفخ في الصور للقدوم إلى الحسابمن ا

  . يظهر حقيقة ذلك اليوم الذي أنكروه كرد وتعتبر، فمكان المؤمنين الجنة والكافرين النار
، وجهنم تترقب، والجبال تميد، السماوات تتفطرف، الكون البديعةتلك الأحداث مشاهد  منو  

أما مشاهد . الوفاق على ما كذبوا وأجرموازاء ج، لحميمفسقاؤهم وشرابهم ا، والكافرون في وجل
طاب والتكليم لهم من رب والخ، والجزاء والعطاء، لكؤوس المترعةالمتقين وهم في الجنات الرغدة وا

فالملائكة في صفوف . في رحابة هذا الكون العملاقكل ذلك حاصل بحسن تدبير وانتظام . السماء
وأحوال ، ينظر إلى صور متحركة للبعث لتلك العوالم باحث في هذه الصوركأن ال. كل يعلم دوره

فالوصف ، انه الذي وعد بهكل في مك، قون في وقت واحدوهم يسا - مؤمنهم وكافرهم –الناس 
–لم والتدبير المطلقين الله الخالقوفي ذلك دلالة على الع. كأنه رأي العينمشاهد القائم فيها 
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وما ، استخفافا بمن شك في حدوث القيامة؛ السورة بالنبألذا سميت ، بهذا اليوم بما فيه -حانهبس
  . وما بعدها، فيها

  "الانشقاق"سورة 
لتركبن ﴿: قولهفي  ابهوختمت ، )1: الانشقاق(﴾إذا السماء انشقت﴿: قال تعالى، بدئت بذكر السماء

 مرادا -صلى االله عليه وسلم–خطابا للنبي ، على قراءة فتح الباء، )19: الانشقاق(﴾طبقا عن طبق
  .)1( ليلة الإسراء، بذلك ركوبه سماء بعد سماء

   

                                                 

 .79، مراصد المطالع، السيوطي )1(
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  البناء المقطعي: رابعا
من  شيء وإبانةيدل على صرم ، صحيح واحد أصل، القاف والطاء والعين"  قطع: المقطع لغة

  . )1(" الهجران: والقطيعة. قطعه قطعاً قطعت الشيء أ: يقال. شيء
... رفهحيث ينتهي إليه ط: ومنقطع كل شيء... آخره حيث ينقطع: شيء ومنقطعه مقطع كل" و

مواضع : ومقاطع القرآن... غاية ما قطع: والمقطع... خر والخاتمةالآ: وشراب لذيذ المقطع أي
  . )2(" الوقوف

لها ، وحدة مقطعيشكل كل ، يتكون النص من مجموعة من المقاطعأن : اصطلاحا البناء المقطعي
، لنواحي العضويةا ليكون بناء متكاملا من ؛بالآخر ارتباطا وثيقاط كل مقطع ويرتب، كيانها الخاص

  . )3(وبه تتشكل الصورة الكلية، والنفسية، والمنطقية
 فإن المقطع القرآني يتكون من، اللغوي والاصطلاحيوهكذا يتحد في نظر الباحث المعنيان 

 الذي المقطعإلا أنها في ذات الوقت تتشابك مع . بانتهاء معنى يوقف عليها، مجموعة من الآيات
 أو خاصةو بعبارة أخرى يمكن القول أن المقطع يتكون من فكرة أ. العامة لفكرةا يليها في بلورة
فكرة  مع المقاطع الأخرى تولدت من مجموع تلك المقاطعفإذا ما اتحدت . ذاتها فيجزئية مكتملة 

وقع في كثير من سور ، بدا على الشاكلة التي أشير إليها الذي يالمقطعالبناء إن . عامةأو ، رئيسة
. مقاطع في السورة الواحدة –أيضا  –ويجيء ، وقد يجيء المقطع فيشمل سورة كاملة، الكريمالقرآن 
 يكونيمكن أن و  ،لباحث القول إن هذا البناء يمكن ألا يتفرد في السورة بنفسهيؤكد ا ذلك ومع

، وسيعرض ذلك في مكانه. وغيرهما، والتوقيعي، بناء القصصيكال، أبنية أخرىمع  متداخلا
  : مثلوذلك ، يث هنا على أمثلة البناء المقطعيويقتصر الحد
 سورةك بالمقطعيالتي اتسم بناؤها  القصار السورو ، وغيرهما، وآل عمران، كالبقرة، السور الطوال

بعض البناءات في  اجتماعإن و . أخرىوسور ، والانشقاق، والانفطار، والمطففين، عبسو ، الفاتحة
في هذا والباحث يستعرض . وإبداعا لا نظير له ولا مثيل، يبعث فيها حيوية وجمالا؛ السورة الواحدة

  : حسب الآتي ثلة البناء المقطعي في بعض السورأمالمقام 

                                                 

  .102: 5، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) (1
  .331: 8، لسان العرب، ابن منظور) (2
  .227، عناصر الإبداع الفني، غنيم، ينظر) (3
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  مقطعيبناء  قرآنية ذاتسور 
  " الفاتحة" سورة

بيان قضايا ومقاصد لهدفت ، إلى أربع فقراتانقسمت ، البسملةآيات مع " سبع" تتكون السورة من
بأكمل  -سبحانه –المعاني التي وصفت الخالقمكتنزة ، مساحة صغيرة ىالأول فقرةال تشغل. متعددة
  . المطلقة على الخلق وإلوهيته، مع ربوبيته، وأجل الأسماء، الصفات

 )نستعين، نعبد( وهما الفعلان، والاستعانة به، بتسليم الخلق له بالعبادة تفجاء، ةالثاني فقرةال أما 
  . جمعاءالعبادات وأنواع ، مفردات العقائداللذان يجمعان كل 

واستقامة ، ةالهدايةوعلى رأسها ، وشئونهمفبين لجوء العباد إليه في حوائجهم  ةلثالثافقرة أما ال 
  . اليهود والنصارىذلكم الطريق الذي خالف طرق ، الطريق
المغضوب  -ورفض طريق اليهود، طريق الحق تباعوجوب اكشف عن رابعة فقد ال فقرةأما ال
فقرات التي تتحد في مقطع وعند تدقيق النظر في تلك ال. عن الجادة - الضالين–ارىوالنص - عليهم
وحاجة الخلق ، وطرق العبادة، تشكل وحدة واحدة هي بيان التوحيدأنها مجتمعة  ايتبين لن واحد

" رب"و" هللا". رغم أنها جاءت على شكل فقرات لكل فقرة معناها الجامع –تعالىسبحانه و  –للخالق 
لقد سرت هذه . "أنعمت" تاء الفاعل" و" أهدنا" ضمير الفاعل لـــ" إياك" الضمير المنفصل" مالك"و

في آيات السورة؛ لتجعله نصا متماسكا كمقطع كامل  –تعالى –الأسماء والضمائر التي هي الله 
ثم بالثناء  –تعالى-وجاء معنى السورة مترابطا؛ حيث بدأ بحمد االله. شامل يتحدث عن فكرة واحدة

هذا الاعتراف الذي يتمثل في صور . ثم بالاعتراف بملكيته على العالمين في الدنيا والآخرة، عليه
  . على ألا تكون كطريق من أبغضهم وأضلهم، جنابةمن  الهدايةوطلب ، عبادته والاستعانة به

  " عبس" سورة
، ومتشابكة، السورة أربعة مقاطع منسجمةضمت وقد ، آية" أربعيناثنتين و " احتوت هذه السورة على

  . مستقلاتناولت في كل مقطع منها موضوعاً ، ومتحدة
ى ما كان عل-صلى االله عليه وسلم -كان الحديث فيها عتاباً للنبي محمد ) 10- 1(فالآيات من 

صلى االله عليه  -وكان الرسول، والهدايةن جاءه راغباً في العلم حي، من إعراضه عن ابن مكتوم
 . فيسلم بإسلامه خلق كثير، رجاء أن يستجيبوا له، مشغولاً بدعوة سادة قريش -  وسلم

عظم  - تعالى –ن االله إ و . قرآنوالعظة بال، كان الحديث فيها عن التذكرة )16-11(أما الآيات من 
 ابهتتنزل ، مطهرة بجلالها، رفوع أمرهام، فآياته عنده عظيم قدرها. وأشار إلى حفظه وإكرامه، القرآن

 . إلى رسله - تعالى –الملائكة السفراء من االله 
سواء للإنسان أو لما ، نفتتحدث عن قدرة االله الخارقة في الخلق والتكوي )32-16(أما الآيات 

ف كان في وكي، مع أن الذي يتدبر مراحل خلقه، خلقهكيفية الإنسان ل تجاهلقد أشارت إلى و . عداه
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الآيات الواعظات في جعل - تعالى–؟ وكيف أن اهللالدنيا معاشه؟ وكيف صير مماته ونشوره
 . ومع ذلك فهو لا يرعوي. وأرضه وسمائه؟ فحقق له متاعه واستقراره، طعامه وشرابه

، لأحبةفعندئذ تبرز مشاهد فراق ا، حديث فيها عن يوم الصاخة وأهوالهفال )43-33(أما الآيات  
   .وأخرى كالحة غابرةففيه وجوه مشرقة مستبشرة، ، يهمه وذهاب كل واحد فيما

كلها معا لم تخرج ولكن لما اجتمعت ، هذه المقاطع اشتمل كل مقطع منها على فكرة خاصةفوهكذا 
صلى االله  –عتاب للنبيكذلك اشتمل على و ، الأول كان دعوة للهدايةفالمقطع . عن إطار الدعوة

  . ذي انشغل بدعوة الجماعة عن الفردال -عليه وسلم 
التي تهيئ الناس  –تعالى –ببيان قدرة االله و  –كتاب الدعوة –بتمجيد القرآن جاء المقطع الثاني ثم 

  . لعبادته إلا الخلقفإنه لم يخلق . وتوضح لهم طريق الخيرللهداية 
، ونزول الغيث لشرابه، دبير طعامه؛ للتأمل في تالثالث للحديث عن توجيه الإنسان ثم جاء المقطع

  . وألوانها التي تخرج منها بأنواعها النباتوتشكيلة ، وانشقاق الأرض عند خروج النبات
للأوامر أن يوم القيامة هو اليوم الذي يحاسب فيه الناس على استجابتهم أما المقطع الرابع كشف 

كيف تبدو العلائق الاجتماعية فور قيام الناس ، بين في مشهد مثيرو . عنهاأو إعراضهم الإلهية 
  وانتظار الحساب، من قبورهم

من مجموع تتبلور الفكرة العامة لضد مع قرينه؛ تعا، مستقلةوهكذا جاء كل مقطع بفكرة خاصة 
واستظهار عظمة ، والصادين للدعوة، لرد على المشركين المنكرين للبعثوالتي تتمثل في ا، المقاطع
وبالنظر إلى خلقه ، فالإنسان مطالب بحياة الإيمان. القادر على كل شيء–سبحانه–الخالق 

  . ليدرك قدرة ربه على إعادته وبعثهوتكوينه؛ 
  " لمطففينا" سورة

مل كل مقطع قضية من قضايا يح، إلى أربعة مقاطع انقسمتوقد ، آية" 36" احتوت السورة على
  . كأنها الجسد الواحد، انفصام فيها تترابط لتشكل فيما بينها وحدة لا، الدعوة

وصورت معاملات . ويعطي غيره ناقصا، بوعيد شديد لمن يأخذ لنفسه وافيابدأ المقطع الأول ف
وأخبرت بأن ، ت هذا النوع بوقوع البعث والحسابهدد. استيفاء حقوقهم من الكيل والوزن الناس في

  . الأعمال مسجلة في الكتاب المرقوم
ورغدهم ونعيمهم الذي يتنافسون ، ومناقبهم ومناصبهم، صورت الأبرار المحسنينفي المقطع الثاني 

  . يه للوصول إليه بالأعمال الصالحةف
ين حين يمرون المؤمنعلى المستهزئين الكافرين أفعال المجرمين الثالث في المقطع كما صورت 

  . ويستهزئون بهم، عليهم فيسخرون منهم
ويشفي ، سينصفهم يوم القيامة هبأن، لمؤمنينا –تعالى -بطمأنة االلهفي المقطع الرابع وختمت 

  . الجزاء من جنس العملو ، فيضحكون من الكافرين، صدورهم من أعدائهم
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تتحدث عن العالم ، بفكرة من أول آيها إلى نهاياتها إلا إن السورة جاءت، هذه التقاطيعورغم 
، لكل منهما مصير غير الآخر، فهناك فريقان. لى كل شيءوكيف يكون الحساب فيه ع، الأخروي

؟ "المطففين" ففي الآيات الأول عرضت كيف يكون حساب المعاملات المادية. وحساب مختلف
وقابل ذلك في ثنايا " الاستهزاء" كيف يكون حساب المعاملات الأخلاقية، الأخيرةوفي الآيات 

  . السورة بكيفية حساب أهل الإيمان ؟
  " الانفطار" سورة

ليتشكل أمام  ؛أخذ كل مقطع بزمام شقيقه، خمسةانقسمت لمقاطع و ، آية"  19"  احتوت السورة على
  . القارئ بناء موحد ومتكامل اللبنات

وتساقط الكواكب ، وتمثلت في انشقاق السماء، ع الأول ظهرت آيات القدرة والخلقففي المقط 
  . وزوال الحواجز من بينها، ى بعضها وتفجرهاوتفتح البحار عل، وبعثرتها

ما قدمت الأيدي وكسبت يخرج الموتى من قبورهم للعرض والحساب ب يبين كيفالمقطع الثاني في و 
  . من خير وشر

وتكذيب  –سبحانه –بتجرؤه على معصية ربه، ابهأما الثالث فبيان انخداع الإنسان بنفسه واغتراره  
بتركيب ، روخلقه في أحسن الصو ، أوجده من العدم –سبحانه–مع تذكيره بأن االله ، يوم الدين

  . وخلق متناسق غير مضطرب، معتدل
، بة الأعمال من الملائكة الحافظينالمقطع الرابع يكشف عن الحساب الذي سيجري بعد كتافي و 

  . الذين يكتبون كل ما يفعله الإنسان
والكافرين ، ن المؤمنين الذين يستحقون النعيميسفر عن المفارقة بيالذي المقطع الخامس أخيرا و 

ذلك المشهد . ولا نبي مرسل، ين غير المعلوم لا لملك مقربدفي يوم ال، الجحيمنار الذين تنتظرهم 
  . ريب في وقوعهالذي لا 

تمثلت تلك الفكرة بعرض لآيات القدرة أمام ، وقد توحدت كل المقاطع لبناء واحد جمعته فكرة واحدة
وعندئذ تدرك الطائفتان . وتكفر أخرى؛ استحقت النعيم، طائفة؛ استحقت الجحيم ابهالناس؛ فيؤمن 
، البناء الذي جمع الدنيا ومن فيهافما أعظم . إنما هو االله تعالى، ومقدر حاجاتهم، أن مالك أمرهم

  . خرة وما فيهابالآ
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  " الانشقاق" سورة
، فتشكل بناء، لكل منها موضوع اتحد مع قرينه، ونت من أربعة مقاطعتكو ، آية" 25" احتوت على

  . اكتملت لبناته من مجموعها
وبسط الأرض . وإذعانها لربها، ض أشراط الساعة من انشقاق السماءذكرت بعفي المقطع الأول ف 

  . وإلقاء ما في بطنها على ظهرها
ن أخذ عمله فم، وعمله مسجل عليه، ربه صورت الإنسان المسوق إلى لقاءوفي المقطع الثاني 
  . ومن أخذه بشماله سيجد وعيده أمام عينيه، بيمينه فهو يسير عليه

د بقدرته على إعادة بظواهر من آياته التي تشه –سبحانه–جاء القسم منه  المقطع الثالث الذي ثم 
  . الخلق والبعث
للكافرين بالنقمة والعذاب لمن لا يتدبرون  –سبحانه–االله  وعيد الرابعفي المقطع  كما صورت

. وبيان علم االله فيهم وفي أعمالهم، وقد ختمت بتهديدهم. ولا يلتزمون بأوامر الرحمن، رآنالق
  . اذ لهلا نف –سبحانه–وعرضت البشارة للمؤمنين بأجر من االله 

، ة واحدة مترابطة متكاملة؛ لتكون وحدكلها تتوالف، مقطع بمقطع، الأربعةوهكذا تلتحم المقاطع 
ليزدادوا ؛ وهي بيان الآيات للمؤمنين ، في فكرة واحدة -بلا ريب -تعرض مجموعة من القضايا 

ففي المقطع الأول أعلم . وزجرهم وإخافتهم، إقامة للحجة عليهم. وبيانها للكافرين، إيمانا مع إيمانهم
دلهم على أنهم لو استعدوا ، وفي المقطع الثاني. بمظاهر نهايات الكون؛ ليستعدوا –جميعا - الناس 

يؤكد لهم أن هذه الأعمال سيجازى ، وفي المقطع الثالث. فذلك عنده مسجل، أو لم يستعدوا
 –فلينظروا لآلاء االله، فيهوإن كان بعض الجاهلين يشكون . أصحابها بعد البعث الذي ينكره بعضهم

وفي المقطع الأخير تكتمل . وبعث الناس، الكثيرة؛ ليتأكدوا من قدرة الخالق على الإعادة –تعالى
ومن كفر وأنكر فسيتحقق ، فمن آمن فله النعيم. وذلك بعرض نتائج الاستعداد والأعمال، المقاطع

  . عليه الوعيد
  " التكوير" سورة

جمع . لكل مقطع مشربه، أربعة مقاطعوانقسمت الآيات إلى ، وعشرين آيةتسع من تتكون السورة 
  . مسرب واحد -جميعا–المشارب 

تكوير : مثل - أيضا -وبعد قيامها، صور أحداثا تقع قرب قيام الساعة) 18–1(فالمقطع الأول 
 وفي. وتصدع السماء، ونشر الصحف، وتسجير البحار، وحوشوحشر ال، وانكدار النجوم، الشمس
وتسعير النار ، اقتراب الجنة من المؤمنين: مثل، الإلهية الباهرةتبيان لمظاهر القدرة  -أيضا–المقطع

  . لميناوالوقوف للحساب بين يدي رب الع، للمشركين
، بالقسم في زماني الليلأكد شأن القرآن الكريم فقد ، )25–19(في الآيات من المقطع الثاني و 

  . دفع الفرية عنهل -صلى االله عليه وسلم–محمد حقيقة رسالة النبي الأمين وأكد على . والصبح
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؛ المشركين والمجرمينمن ووعيد لأهل الضلال ، ففيه تهديد، )27–26(أما المقطع الثالث 
  . لإنكارهم

وكأن . ابهينتفعون  علهم، حوى من التوجيهات والعبر لأهل الاستقامة، )29–28(والمقطع الرابع 
كل تلك المقاطع و  -حتما وبلا ريب– على أنها حاصلة ابهلتذكرة رجعت إلى بداية السورة ليات الآ

والذي وحد . والجلال، صاحب القدرة –تعالى –حد في مسرب الإيمان المطلق بااللهوتتو ، تتداخل
، من خلق للكون وما فيه، لقه جميعاعلى خ –تعالى –المشارب هو القدرة المطلقة للرب جميع تلك

  . وإذهاب له بما يحتويه
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  " البناء اللولبي" :خامسا
الحائم حول  استدارة هو: لوقي، العطش: اللوب واللوب واللؤوب واللواب: لوب: للولب لغةا

  . )1(" توصف به الدرع، الملوي: والحديد الملوب... الماء
لموضوعات، ا لكلية على تداخل مجموعة من صورتعتمد فيه الصورة ا: اصطلاحاالبناء اللولبي 

إلى حد الاستقلال  تصلكل دورة متكاملة أو حلقة متواصلة، بحيث يكون كل مقطع في السورة يش
على  حلقةال توكلما أوشكقات الأخرى، نفسيا بالحلها تظل مرتبطة ارتباطا موضوعيا و بيد أنبذاتها، 

، متشابكة تشبه شكلا لولبيا فتبدو جميع الحلقاتإلى نقطة البداية في حلقة جديدة،  تالانتهاء أعيد
ار والتكر . بقصد الفائدةعا م أو لهما، أو للمعنى، وترديدا للفظ، وهذا ما يقرر تكرارا. )2(أو حلزونيا

ثُمَّ *أوَْلىَ لكََ فَأوَْلىَ﴿: كقوله تعالى، لتقريرها في النفس ؛خر الكلامآ في عبارةتكرار كلمة أو "  هو

جل –فعلى هذه السنة جاء في كتاب االله : قال علماؤنا"  .)3()35-34: القيامة(﴾أوَْلىَ لكََ فَأوَْلىَ
بَانِ ﴿: تعالىقوله من  -ثناؤه كُمَا تُكَذِّ ، عن التكرار صاحب العمدةوعند حديث . )4(..﴾فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّ
كُمَا فَبِأيَِّ آلاءِ ﴿: في سورة الرحمن - تعالى- ومن المعجز في هذا النوع قول االله"  :يقول رَبِّ

بَانِ   أن"  :ما الترديدأ. )5(" لما عدد منه أو ذكر نعمة كرر هذاك. )مرة  31تكررت : الرحمن(﴾تُكَذِّ
لولبي تشكلت منه البناء ال. )6(" تؤدي كل واحدة منها معنى، يكرر لفظة واحدة مرتين في البيت

  . سور القرآنيةال علىرشاقة حضوره يضفي جمالا و و ، العديد من السور
وذلك من خلال ، وقد منح هذا البناء السورة التي بنيت به قوة وسبكا، ه السور القرآنيةب تزينتلقد 

  . التكرار الحاصل فيها
  : التي بنيت بناء لولبيا من السور: لولبيذات بناء قرآنية سور 

من سور أمثلة بعض من وهذه . وغيرها، والمرسلات، والرحمن، والقمر، والصافات، سورة الشعراء
  : وهي للمثال لا للحصر، البناء اللولبيجاء فيها  التي الكريمالقرآن 

                                                 

 .878: 1، لسان العرب، ابن منظور) (1
 .234، عناصر الإبداع الفني، غنيم، ينظر )2(

 .278: 1، ، المعجم المفصل في الأدب، التونجي) (3
 .في أرجاء أخرى من السورة ذاتها: سورة الرحمن) (4
، 1ط، حمد عبد القادر عطا: تحقيق، في محاسن الشعر وآدابهالعمدة ، أبو علي الحسن بن رشيق، القيرواني )5(

  .26: 2، م2001، دار الكتب العلمية، بيروت
  .243: 1، المعجم المفصل في الأدب، التونجي )6(
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  " الرحمن" سورة
إن . ي تحدثت عن العقيدة في كل آياتهاوهي من السور الت، "آية 78" احتوت سورة الرحمن على

وقد ظهرت فيها مجموعة من ، ا في تلك السورةصورة تعداد آلاء االله ونعمه أخذت شكلا لولبي
باَنِ الحلقات أو المقاطع التي ربطت بينها الآية﴿ والتي تنبئنا من خلال عددها ﴾فبَأِيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

يد أنه متشابك مع ب، كل مقطع بدا وكأنه مستقل بذاته، إحدى وثلاثين مرة عن عدد المقاطعالبالغ 
السورة  آيات العقيدة من أول لبورة الرحمن نموذج للبناء اللولبي، حيث تتلو سو . المقاطع الأخرى
كرار الحاصل في معظم آيات السورة، عقب بيان كل فالتحدي للإنس والجان بالتحتى منتهاها، 
وليس ذلك التي يعددها ويفصلها، ويجعل الكون كله معرضا لها،  - سبحانه –نعمة من نعمه
ء السورة كلها وفي بناورنة الإعلان تتجلى في متد السورة نحو ساحة الآخرة كذلك، فحسب بل ت
  . )1(إيقاع فواصلها

ثم ، بالبيانوعلمه وميزه ، الذي خلق الإنسان" الرحمن" تحدثت عن صفة االله) 4–1(الآيات ف
) 12–5(من وهي  ﴾فبأي آلاء ربكما تكذبان﴿: تعالىبقوله لتبدأ بحلقة جديدة ، تلولبت الآيات

، ونبات، وقمر، ن شمسم، على خلق الكونعن دلائل من القدرة الإلهية  -أيضا–أفصحت والتي 
فإذا ما . سبحانهمنها عظمة الخالق  ي المتدبريستوح، وما احتوته من آيات، وأرض، وسماء

–14( من الآية﴾فبأي آلاء ربكما تكذبان﴿: بقوله تعالىانتهت؛ تلولبت من جديد حلقة أخرى 
ثم بدأت . خالصوالجان من لهيب من نار ، خلق الجنس الإنساني من طين يابسحيث ، )15

ثم لحلقة أخرى . والمغربين، الإفصاح عن ربوبية االله للمشرقينوفيها ، )17( يةالآحلقة جديدة من 
، يتجاوران، ة في إرسال البحرين العذب والملحبيان القدرة الإلهيوفيها ، )20- 19(من بدأت 

ودل . يطغى أحدهما على الآخر فيمتزجان لابحيث ، ابينهما حاجز إلا أنه جعل ، تماس سطوحهاتو 
  . تعالىقدرة االله  ذلك على

من اللؤلؤ ، ابهالخلق  -تعالى–النعم التي يمد االله تظهر ، تلولبت حلقة جديدة) 24–22( منثم 
  . الجاريات في البحر، لسفن المصنوعات بأيديكماسر ييأنه ، ومن النعم. والمرجان

وَيبَْقىَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ *كُلُّ مَنْ عَليَْھَا فاَنٍ ﴿: بقوله تعالىتبدأ اللولبة ) 27–26(الآيات ومن  

، والملائكة، والجن، عزى جميع المخلوقات من الإنس -تعالى –فإنه "  )27-26: الرحمن(﴾وَالِإكْرَامِ 
مع ، عشر لفظاتوتمدح بالبقاء بعد فناء الموجودات في . وسائر أصناف ما هو قابل للحياة

  . )2(" وتعالى سبحانه والإكرام، وبالجلال، بالبقاءو ، وصف ذاته بالإفراد

                                                 

  .3445: 6، في ظلال القرآن، قطب، ينظر )1(
  .236: 3، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )2(
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كلما استكمل ، وهكذا تستمر السورة في عرض النعم، ولن تستمر نعمة الحياة، كل الخلق زائلون
لتشكل من ؛ نعمة خلفها أخرىجاءت حلقة أخرى ب –أو الآخرة سواء من نعم الدنيا–حلقة في نعمة
نهايات إنها . تتمثل فيما ذكره الباحث في أول الحديث عن السورة، ةفكرة واحد حلقاتمجموع تلك ال

وحق لها أن ، ذلك النعيم الذي ينعم الإنسان بهب، ونهايات الفرح النفسي، موضوعية لكل حلقة
  . تسمى عروس القرآن

  " المرسلات" سورة
التي "  المرسلات"  سورةو . تلولب فيها البناءمن السور التي هي و ، آية 50احتوت السورة على

التكرير و . يهماوتهديد من يكذب ، ى وقوعهماعرض الأدلة علو . والقيامة، تحدثت آياتها عن البعث
لسورة تلك الصورة مكررة عشر فقد ذكرت ا. والويل، والوعيد، اللولبي دار من خلال صور التهديد

بيِنَ وَيْلٌ يوَْمَئذٍِ ﴿: قال تعالى، مرات ، )49- 47-45- 40- 37-34- 28-24-19: المرسلات(﴾للِْمُكَذِّ
، )7- 1(من الآيات ف. بدأت أخرى بذلك الويل، وكلما انتهت حلقة. وفيها تخويف بالذلة والعذاب

صلى االله عليه  -إلى محمد -عليه السلام -بالآيات التي أرسلها مع جبريل  - تعالى –أقسم االله 
ت بين الحق فالفارقا. ونسفتها عصفت بمعرفتها الأديان الباطلةي والت، وهي معروفة -وسلم

لهم  فلا تكون - إعذارا لهم وإنذاراً  -ملقيات على الناس تذكرة تنفعهم فال، والباطل فرقاً واضحاً 
. وانتهت الحلقة بتأكيد الوعيد على وقوع يوم القيامة. ونازل بلا ريب، وإن ما توعدون به لآت. حجة

  . بعد عرض موضوعي لعلاقة السماء بالأرض، دع للنفسذلك الوعيد الرا
وبدأت ، ى حدوث هذا اليوم الذي له مقدماتلتؤكد عل. لقة الثانية من حيث انتهت الأولىوبدأت الح

، والسماء شقت، فالنجوم طمست. وانتهاء الكون، القيامةأحوال بدء ذكر لت) 11- 8( من الآيات
  . جاء وقت شهادتهم على العبادوالرسل ، والرياح نسفت، والجبال فتتت

ل نزلت إليهم للشهادة عليهم؛ فالرس. ي يوم أخرت هذه المشاهد العظيمةلأ) 15- 12(الآيات ثم 
  . وتخويفاً للمكذبين، كون يوم الفصل إفزاعاً يل

ولين من الأمم السابقة ألم نهلك الأ، حلقة سابقة تذكرة لنفوسهم) 19- 16(من الآيات ثم تسترجع 
مشاهد إن و . ك الفعل بكل من أجرم وكفر بااللهثم نتبع الأولين الآخرين في الهلاك مثل ذل. المكذبة

يكون على الدوام مصيراً والهلاك س، ن الأمم قبل أمتك يا محمد معلومةالمكذبين السابقين م
  . للمكذبين

ورة إنها ص، )24-20(الآيات وبدأت من ، وتسترجع حلقة أخرى لا تغيب إلا على القلوب الغلف
، التكوينف، ثم كان الخلق، ثم من ماء، م من ماء حقير من نطفةهم يكن خلقأل، خلقهم الأول
  . بنعم الخلق والتقديرو ، يوم القيامةبوجاء الويل للمكذبين ، كل ذلك مقدر ومؤقت. والتصوير

 صور) 28- 25(من الآيات ف. إنها حلقة تنضم لسابقاتها؛ لتحقيق العظة البالغة للنفوس والعقول
في بطنها أمواتا لا تضم و ، على ظهرها أحياء لا يعدون تجمعوهي ، الأرضفيها  –تعالى - االله 
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أنهى الحلقة بوعيد م ث. والماء الحي السائغ الشراب، وصورة الجبال الشامخات الثابتات. يحصون
في التهديد في  ويبدأ التصعيد. يوم القيامة -تعالى–والإدراك لقدرة االله ، الحسالويل للمكذبين بنعم 

هلاكاً لا  -حتماً  -هلاك المكذبين بيوم القيامة تقررفيها ف) 50-29(الآيات تبدأ من ، حلقة جديدة
بوعيد  لذي هو يوم فصل بين الحق والباطلا، بيان هلاك المكذبين بيوم القيامةفيها و . مفر منه

هلاك المكذبين يوم القيامة للمفارقة فيها بيان و . يوم القيامةبفيها بيان هلاك المكذبين و -تعالى –االله
وعدم استجابتهم للإيمان ، كما أن الويل والهلاك لهم؛ لإجرامهم وتكبرهم، سنينبينهم وبين المح

، دأت الأخرى من حيث انتهت سابقتهاب، وهكذا كلما تكونت في السورة حلقة اكتمل معناها. والهداية
وإقامة الأدلة على ، والقيامة، رة البعث والنشورحدة تمثلت في صو وربطت بين كل الحلقات فكرة وا

  . إنه الرابط الموضوعي النفسي الذي يجمع الحلقات بعضها ببعض. بتاوتخويف المكذبين ، وقوعها
  " الحديد" سورة

تحلوز في أرجاء ، سارت الصورة فيها ضمن بناء لولبي، شرين آيةتكونت السورة من تسع وع
ليق به كل من في فقد بدأت السورة بالإخبار بأن االله سبح له ونزهه عما لا ي )6–1(الآيات . السورة

 يهماض مع الإحاطة وتبعها مقتضيات هذا التسبيح من ملك السماوات والأر ، السماوات والأرض
. الإيمان باالله والإنفاق في سبيلهأمرت ب )11–7(وفي حلقة أخرى من الآيات . والتصرف فيهما

  . لإنفاق باختلاف دواعيه ومقتضياتهات اوبينت اختلاف درج
يسعى نورهم أمامهم ، عرضت صورة المؤمنين يوم القيامة )16–12(وفي حلقة ثالثة من الآيات  

وقد ضرب ، ؛ ليقتبسوا من نورهمن الانتظار من المؤمنينوصورة المنافقين يلتمسو ، ومن حولهم
انتقلت السورة لتستحث المؤمنين إلى ) 19- 17(ي حلقة رابعة من الآيات وف. بينهم بسور له باب

ومآل ، ازل المصدقين والمصدقات عند ربهموتبصرهم بمن، وما نزل من الحق، شوع لذكر اهللالخ
  . الكافرين المكذبين في الجحيم

م وعظ، ل لهوان الدنيا وما حوته من متاعضربت الأمثا) 26–19(وفي حلقة خامسة من الآيات 
  . السبق إلى مغفرة االله تطلب ول. وعذابالآخرة وما فيها من نعيم 

ورسالاتهم  –عليهم السلام –انتقلت للحديث عن رسل الحق) 27(وفي حلقة سادسة من الآية 
  . الناس بالعدلوالقيام بين ، الشريفة

–ووعدهم ربهم ، لسورة بدعوة المؤمنين إلى التقوىمن ا) 29–28(ثم جاءت الحلقة الأخيرة 
 - سبحانه- والحظوة بالفضل الذي لا يقدر أحد على شيء منه إلا االله، الرحمةبمضاعفة  –سبحانه

هي انتظام علاقة ، وتشابكت الحلقات جمعها؛ لتؤكد فكرة أساسية. وحده ه تعالىبيدفالفضل 
  . الإنسان بربه تعالى
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  تعدد البناءات: سادسا
، ذلك إلا لمنح النص حيوية وما كان، كثير من السور القرآنية بنيت بأكثر من نوع من البناءات

فمن ذا الذي . وإعجازا يضاف إلى أنواع الإعجاز الأخرى، وجذبا للمتلقين، وقدرة على الاستمرار
، فإذا نظر المدقق والناقد إليها. وبأحسن حللها، ت عدة بكامل صورهايحسن تأليفه؛ فيجمع بناءا

بل يكتشف فيه ، على شيء منه انتقادافلم يقع ذوقه أو علمه ، وجدها قد جمعت كل محاسن الكمال
تأمله الناقد البارع إلا وقف على كل شيء فيه إذا ما ف. إنه القرآن وحسب، فيه علمهجمالا كلما زاد 

 –ائها مجموعة من البناءات فإنهااحتو ببيد أن الباحث يود التنبيه أنها . بآية أو آيات من الجمال
. والصلاحية لكل زمان، الإشراقوتمنحه ، وة فوق قوتهوتعطيه ق، تسهم في إثراء النص –البناءات

إليه  وتبعث، به نفسهتتأثر ، لتي تجعل من القارئ مقبلا بكليتهتكسبه الصفات والخصائص اكما 
ويعرض ، اءات تتعدد في معظم سور القرآننوهذه الب. لتسكن في لباب قلبهوالطمأنينة؛ ، السكينة

  : البحث أمثلة لها
  

  متعددة بناءاتقرآنية ذات سور 
  " البقرة" سورة

فيها البناءات على النحو  قد تعددتو ، آية 286بلغت آياتها ، السورة الأطول في القرآن الكريمإنها 
  : التالي

  : البناء القصصي
بني  وقصةوأدم وإبليس، . الملائكةالخلق و قصة : منها، من القصص عشرافقد شهدت السورة 

وهاروت وماروت، ، وقصة وقصة سليمان، طالوت وجالوتوقصة  –عليه السلام–وموسى  إسرائيل
  . وقد سبق ذكره تفاصيله .وقصص أخرى –عليه السلام–إبراهيم  وقصة

  : البناء المقطعي
  تمكن الباحث من تقسيمها بعد الرجوع إلى كتاب، تتكون سورة البقرة من ثلاثة عشر مقطعا

  . )1(فكانت حسب الآتي، الأساس في التفسير كمنطلق

                                                 
والمقطع ، )46–40(والمقطعالثالثمن، )39 –30(والمقطع الثاني من ، )29–21(المقطع الأول من الآية : سورة البقرة) (1

–142(والمقطع السابع من ، )141–124(والمقطعالسادس من ، )123 –75(والمقطع الخامس من ، )74–47(الرابع من
والمقطع ، )182–178(والمقطع العاشر من ، )177-168(والمقطع التاسع من، )167–153(والمقطعالثامن من ، )152

، )284 –254(والمقطع الثالث عشر من ، )253 –208(لمقطع الثاني عشر من وا، )207–183(الحادي عشر من 
  .)286– 285(ومقطع الخاتمة من
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  : البناء الدائري
، توحيد االله في أسمائه وصفاتهك، منها ما كان في الفكر والمعتقد، دارت فيها موضوعات شتى

م به بعض وتبيان ما قا، وجنة ونار، والإيمان بالغيبيات من حياة بعد الموت، ربوبيتهو  يتهوإلاه
  . والمنافحة عن الملائكة المقربين، الرسل من تكاليف الدعوة

أحكام الخمر ك حرامالو ، الطلاق والدينالزواج و أحكام كحلال أحكام الومنها ما كان في التشريع من 
السورة في  بتاودارت الموضوعات التي ابتدأت . وغير ذلك، الأطعمةك من مباحاتو ، والميسر

  . بتامن البداية للوسط حتى انتهت  جميع مرافقها
: قال تعالى، فقد ابتدأت بتمجيد القرآن وبيان أنه كتاب هداية أنزل للناس من أجل الإيمان بما فيه 
الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ وَمَا ﴿: قال تعالىو ، )2: البقرة(﴾ذَلكَِ الْكِتاَبُ لا رَيْبَ فيِهِ ھُدًى للِْمُتَّقيِنَ ﴿

  . )3: البقرة(﴾أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ 
سُولُ ﴿: قال تعالى، ذات الموضوع الذي ابتدأت به لحديث عنواختتمت السورة استكمالا ل  آمَنَ الرَّ

رت فذك، ك المعاني التفت في ثنايا السورةكما أن تل )285: البقرة(﴾بمَِا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ 
فخاطب بني  والذي فيه تصديق للرسالة المحمدية –السلامعليه  –كتاب التوراة المنزل على موسى

قاً لمَِا مَعَكُمْ ﴿: قال تعالى، إسرائيل   . )91: البقرة(﴾آمِنوُا بمَِا أنَزَلْتُ مُصَدِّ
لكن يذكر هنا للتأكيد على الوحدة . ولا يلزم في البناء الدائري تكرار البداية والنهاية داخل النص

والعمل ، والأمر بتلاوتها، وذلك يبدو في الاهتمام بالكتب السماوية. العضوية التي وحدت السورة
كما دارت موضوعات أخرى في . والآخرة، بما فيها؛ لأنها تتضمن مصالح الإنسان في الدنيا

فوََيْلٌ لِلَّذِينَ ﴿: قال تعالى، الكتابرة من التلاعب والتحريف والجهل بحذرت السو فقد . السورة

ِ يكَْتبُوُنَ  ، ورد على المرجفين ممن شكك به )79: البقرة(﴾الْكِتاَبَ بأِيَْدِيھِمْ ثمَُّ يقَوُلوُنَ ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللهَّ
وذم اليهود على ، )106: البقرة(﴾مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِھَا نأَتِْ بِخَيْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثْلھَِا﴿: تعالىقال 

وَقاَلتَْ النَّصَارَى ليَْسَتْ الْيھَُودُ ﴿: قال تعالى، بالكتاب وتلاوتهم لهرغم معرفتهم لسان النصارى 

الَّذِينَ ﴿: قال تعالى، ومدح التالين والحافظين له )113: البقرة(﴾عَلىَ شَيْءٍ وَھُمْ يتَْلوُنَ الْكِتاَبَ 

  . )121: البقرة(﴾بهِِ آتيَْناَھُمْ الْكِتاَبَ يتَْلوُنهَُ حَقَّ تلِاوَتهِِ أوُْلئَكَِ يؤُْمِنوُنَ 
صلى –كما أشارت بعض الآيات إلى أن الكتب السماوية السابقة للقرآن تفاعلت مع رسالة محمد 

وبينت أن وظيفة من ، ا ما سيكون من أمر نبوته ورسالتهوذكرت فيه - االله تعالى عليه وسلم
فيِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ كَمَا أرَْسَلْناَ ﴿: قال تعالى، ائف النبي أن يقوم بتلاوته للناسوظ

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمْ الْكِتاَبَ    . )151: البقرة(﴾وَيزَُكِّ
إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنْ الْبيَِّناَتِ ﴿: قال تعالى، أعربت عن وجوب تناقله بين الناس كما 

ُ وَيلَْعَنھُُمْ اللاَّعِنوُنَ وَالْھُدَى مِنْ بعَْدِ مَا    . )159: البقرة(﴾بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُْلئَكَِ يلَْعَنھُُمْ اللهَّ
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ذَلكَِ بِأنََّ ﴿: قال تعالى، وبينت أن المختلفين فيه لفي شقاق، ووصفته بالحق، أعادت السورة تمجيدهو 

لَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَإنَِّ  َ نزََّ   . )176: البقرة(﴾الَّذِينَ اخْتلَفَوُا فيِ الْكِتاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ اللهَّ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴿: قال تعالى، وكان من جملة ما بدأت به السورة أيضا الإيمان بالغيب

وَمَلائِكَتِهِ وَكُتبُِهِ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ ﴿: قال تعالى، وبه انتهت عندما عرضته مفصلا )3: البقرة(﴾بِالْغَيْبِ 
  . )285: البقرة(﴾وَرُسُلِهِ 

وَيُقِيمُونَ الصَّلاة ﴿: قال تعالى، ذكر لإقامة الصلاة وإنفاق الزكاةكما كان في استهلالة السورة  
يُنفِقُونَ الَّذِينَ ﴿: وقال تعالى، وهذا ما ختمت به السورة أيضا، )3: البقرة(﴾وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 

؛ ة حول هذه القضايالقد دارت السور )274: البقرة(﴾أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ 
  . لخدمة هدفها

  " آل عمران" سورة
  : بيانها وهذا، الجمالية قد تعددت فيها البناءاتو ، "آية 200" رة علىاحتوت هذه السو 

  : القصصيالبناء 
وقصة زكريا  –عليها السلام –فقد ذكرت السورة قصصا متعددة بدأت بقصة آل عمران ومريم

ومواقف لبعض  وقصصالكتاب، وقصص ومواقف لأهل  -عليه السلام –إبراهيم  ثم قصةويحيى 
   .وهكذا – صلى االله عليه وسلم –الرسول محمد غزوات

  : البناء المقطعي
عات فقد تنوعت الموضو ، ة البقرة في بعض موضوعات مقاطعهاسور ك" آل عمران" ت سورةءوجا

مؤمنة  –آن الكريم ثم المقابلة بين فئتينفقد عرضت أهمية القر ، والقضايا التي عرضتها السورة
ثم  - عليه السلام –إبراهيم الخليل وعلى ذلك جاء، ن الإسلام أنه دين البشرية جمعاءثم بيا –وكافرة

  . وهكذا تمتد المقاطع حتى انتهاء السورة -لىتعا –ذكرت تمجيد االله 
  : البناء الدائري

ُ ﴿ –تعالى –حيث تجولت السورة في حلقة من المعاني بدأت بتمجيد االله   لا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ الْحَيُّ  اللهَّ

، قال ككتب هداية للناس والإفصاح عن نزول القرآن والكتب السماوية الأخرى، )1: آل عمران(﴾لْقَيُّومُ ا
وْرَاةَ وَالإنِْجِيلَ ﴿: تعالى قاً لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنَْزَلَ التَّ لَ عَليَْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ كما ، )3: آل عمران(﴾نَزَّ

نَا لا تُزِغْ قلُوُبَنَا﴿: ، قال تعالىوتوجههم إليه بالدعاءابتدأت بتضرع المؤمنين لربهم،  ا عْدَ إذِْ ھَدَيْتَنَ ب رَبَّ

ِ مُلْكُ ﴿: االله تعالىوهكذا كانت النهاية بتمجيد  .،)8: آل عمران(﴾وَھَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً  َّͿَِو 

مَوَاتِ  ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  السَّ والإفصاح عن نزول القرآن والكتب ، )8: آل عمران(﴾وَالأرَْضِ وَاللهَّ
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ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْھِمْ وَإنَِّ مِنْ ﴿هداية للبشرية  السماوية َّͿأھَْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِا

   .وتوجههم إليه بالدعاء، ، كما انتهت بتضرع المؤمنين لربهم، )109: آل عمران(﴾خَاشِعِينَ 
  : جوامع الكلم

أنواعها، سرا كانت أم جهرا، ولق أن تتصور كثرة هذه الخفايا ب –تعالى –كل الأشياء يعلمها االله 
 إن االله لا يخفى عليه﴿: تعالى قولهذلك في  -تعالى -ا، قد لخص االلهوحملتها، وكل ما تعلق به

، إن دلالة كلمة الراسخين )7: آل عمران(﴾ن في العلموالراسخو ﴿: وقال تعالى، ، )5: آل عمران(﴾شيء
مجامع المعارف، لخصت في مضمونها كل المعاني التي يمكن أن يحملها  جامعة للعلوم، شاملة

إنها تحمل كل ما دل على . كلمة الزيغ من الدلالات والمعانيأو تصور ما تحمله  .فرائد أهل العلم
آل (﴾ربنا لا تزغ قلوبنا﴿: قال تعالى، لذلك كان دعاء جامعا مانعا، انحراف صغيرا كان أم جليلا

يمكن إطلاق العنان للعقل أن يراقب كلمة العذاب التي حملت في طياتها أنواعا  كما، )8: عمران
 ،)21: آل عمران(﴾فبشرهم بعذاب أليم﴿: قال تعالى، أم عظمت وضخمت، جلت ودقت، وأنواعا

جمعه ، الخ... وأذى البصر والسمع والذوق، وأذى الفعل، فهناك أذى القول، وكذلك كلمة الأذى
  . في القرآن ومثل هذا كثير، )111: آل عمران(﴾يضروكم إلا أذىلن ﴿: قوله تعالى

  " المائدة" سورة
تعـددت البنـاءات الجماليـة فيهـا علـى . وخاتمـة، وفيهـا ثلاثـة أقسـام، آية 120سورة المائدة تتألف من 

  : هذا النحو
  : يالبناء القصص

–وقصــة عيســى ، قصــة موســى" و"  قصــة ابنــي آدم"  :احتــوت علــى مجموعــة مــن القصــص منهــا
  . أي كانت نسبة القصص فيها ما يقرب من الثلث –عليهما السلام
  : البناء المقطعي

  . )1(تتكون السورة من سبعة مقاطع
ــالىبــدأت الســورة "  وقــد ــه تع ــالْعُقُودِ ﴿: بقول ــوا بِ ــوا أَوْفُ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ ــا أَيُّهَ وقبــل نهايــة ، )1: المائــدة(﴾يَ

إِذْ قُلْـتُمْ  بـت واثـقوَاذْكُـرُوا نِعْمَـةَ اللَّـهِ عَلَـيْكُمْ وَمِيثاَقَـهُ الَّـذِي ﴿: قولـه تعـالى المقطع بأربع آيات جـاء
حيـــث يبـــدأ ... ممـــا يؤكـــد تعـــانق الصـــلات بـــين بدايـــة المقطـــع ونهايتـــه، )7: المائـــدة(﴾سَـــمِعْنَا وَأَطَعْنَـــا

                                                 

والمقطع الثالث ، )34-12(والمقطع الثاني من ، )11-1(المقطع الأول من الآية: على النحو التاليالمقاطع ) (1
، )86-67(والمقطع السادس من، )66-51(والمقطع الخامس من ، )50-41(والمقطع الرابع من، )40-35(من 

 ).120–109(والخاتمة من ، )108-87(والمقطع السابع من 
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، مــا يحــل ومــا يحــرم، والحــرامثــم يعــرض علينــا صــفحة مــن الحــلال ، المقطــع بــالأمر بالوفــاء بــالعقود
وهــذا مــن أهــم ، ء والغســل للصــلاةثــم يــأتي كــلام الوضــو ، معنــا –تعــالى–وذلــك جــزء مــن عقــود االله 

  . )1(العهود المأخوذة علينا
  : جوامع الكلم

أحلت لكم بهيمة  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ ﴿: قال تعالى، لقد ابتدأت السورة بجوامع الكلم
 هلامتشفدل لفظ العقود غير المخصص على االعقود؛ بعد  فقد جاء لفظ الحل )1: المائدة(﴾الأنعام

وبهذا ، كما تشير كلمة الوفاء بقيم السلوك الأخلاقي عند المسلم، أنواعا لا حصر لها من العقود
قوله وجاء . ينبغي إزاءهاوالسلوك الذي ، وحرام، تكون الآية جمعت بين المعاملات من حلال

وشاملة ، جامعةكانت حيث . من جوامع الكلم، )2: المائدة(﴾وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى﴿: تعالى
وَلا تعََاوَنوُا عَلىَ الِإثْمِ ﴿: قوله تعالىوكذلك . صغرت أم عظمت، لأنواع المعاملات الحسنة

 .أنواع الشر كله فإنها جمعت، )2: المائدة(﴾وَالْعُدْوَانِ 
   

                                                 

  .1302: 3، الأساس في التفسير، حوى )1(
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  الفصل الرابع
  الموسيقى القرآنية

  الغناء والإيقاع والموسيقى
لغة في الوالموسيقي ، والإيقاع، أن يبين المقصود من الغناء، هذا الفصليحاول البحث في 

 بصدد هووذلك كتمهيد لما ، ظهر ما بينهما من تقارب أو تشابهوي، دونما استطراد، الاصطلاحو 
آثار وآثار  تلك الموسيقى التي لها. جماليات موسيقية ما في النص القرآني منوتبيان . من توضيح

لغ في نفوس أهل البلاغة وأب أكدوالأثر ، التي تعي معانيه ودلالاته، في نفوس قراء القرآن
تناول أهم الظواهر التي لفصل ين اإ. به من أصحاب الذوق والحس الأدبي أو المهتمين، والفصاحة

والأثر الذي ، والإيقاع، عرض مصادر الموسيقىيثم ، ويفيض الإيقاع منها، هالموسيقى عنتنبع ا
  ـ دو منهايب

وع في علم المعاني مع ذكر أكثر من موض، ا على فنون بلاغية من علم البديعوقد قام البحث أيض
ث البحكل ذلك لما له من ارتباط وثيق بموضوع ، وكذلك علم الأصوات العربية، دونما استطراد

  . ودرسه
ب بجملة آثارها الظاهرة إن المفازة الحقيقية التي تحققت للقرآن على غيره من كل فنون الأد

في أعجب ما ، تأليف كلماته الواحدة تلو الأخرىو ، نما نبعت من نظمه المتألق الفريدإ، والباطن
أقواها ، والدلالاتفتولدت جراء ذلك أسمى المعاني ، وتجلى بجماله الوجدان، الآذان سمعته
وكذلك تجولت بين كلماته بهذا النظم . أفصحها وأبلغها، أعمقها وأغزرها، أجودها وأسبكها، وأجزلها

التي . فكانت الآيات والسور. ها وأخفهاوألطف، وأجملها وأعذبها، ندى الإيقاعات الموسيقية وأحسنهاأ
 وعجز، فحارت العقول في مجاراته، الأندلس يحاتوتوش، عرب وأسجاعهمقد فاقت أوزان أشعار ال
  . مغزاهوفي الوجدان معناه و ، معناه فهامالأأثر بالغ الأثر في ف. عن مضارعة سوره وآياته

الهجاء وفي ، د المشركين الضالين إرعاب للقلوبوفي تهدي، الأسلوب ةفواقبشارة للمؤمنين له ففي ال
  . عليه فواقالتمجيد الذي لا وفي المدح و ، البرء من دنو اللفظ ونبوه

ن آياته آية إلا ولها حلية التي لا تخلو م، تجلى مظاهر الموسيقية من مصادرهافي هذا البحث ت
ت أو الحروف أو الكلمات أو سواء في أصوات الحركا، قد اكتنزت من الموسيقى جمالها، منها

  . تأليف لها ظم للمعاني وأتمكلها تواءمت وتناسقت وتوازنت في أعظم ن، الجمل
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  الغناء: أولا
  :تعريف الغناء

  : قال حميد بن ثور؛ ما طرب به، الغناء من الصوت"  :قال صاحب اللسان: لغةالغناء 
  ولم تفغر بمنطقها فما، بت لها أنى يكون غناؤها                 فصيحاعج

ندي أن الغزل والمدح وع: قال ابن سيده... والأغنية والجمع الأغاني... غنى بالشعر وتغنى بهوقد 
  . )1(" نما يقال في كل واحد منها غنيت وتغنيت بعد أن يلحن فيغنى بهالهجاء إو 

  . )2(" رونة بالكلمات العذبة الموزونةصنعة في أداء الألحان المق"  :اصطلاحا
  . انتظام الأصوات في زمن معين ومسافات متوازنة: الغناء ويرى الباحث أن

من  –صلى االله عليه وسلم–ولعل هذا الانتظام في علاقات أصوات الألفاظ هو مقصد رسول االله 
صلى االله –النبيأن - رضي االله عنه-  أبو هريرةحرصه على التغني بالقرآن في مثل ما رواه عنه 

  . )3()حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر بهما أذن االله لشيء ما أذن لنبي (: قال - عليه وسلم
، تطريبه وتحزينه: الصوت بالقرآن والمراد من تحسين"  :-رحمه االله -)ه774ت (قال ابن كثير" 

 المقصود فيليس ، )ليس منا من لم يتغن بالقرآن(: صلى االله عليه وسلموقوله . )4(" به ولتخشع
- االله ما المقصود به في حديث رسول أ. لشرعي لحكم الغناء وإنما لماهيتهلتأصيل اهذا المقام ا

بل جعل ، لقرآنالمؤمنين على تحسين قراءة اأن رسول االله حث  هو السابق -صلى االله عليه وسلم
من في التغني المقصود  الشافعي قولهوذكر صاحب اللسان عن . اتحسينها وتجويدها واجب

وليس هذا ، دلة الكثيرة على ذلكوساق العلماء الأ. )5(" معناه تحسين القراءة وترقيقها"  :الحديث
هو ، البحث بأقطعها دلالةكتفي يس لكن، قارئ الرجوع لها في مظانهافيمكن لل، عرضها كلها مقام

الأمر عند أهل و ، فعل أمر" رتل" :فقوله، )4: المزمل(﴾وَرَتِّلْ الْقرُْآنَ ترَْتيِلاً ﴿: قوله سبحانه وتعالى
علم "  :علماء القراءات التجويد بأنهعرف هذا وقد . أي يجب ترتيله وتحسينه. الدين حكمه الوجوب

وإعطاؤه حقه ومستحقه من ، يم من حيث إخراج كل حرف من مخرجهيبحث في ألفاظ القرآن الكر 
وتنغم  تغنى، جويد للقراءة شيء يتعلق بالألفاظفإن الذي قصدوه من التحسين والت. )6("الصفات

 واعتبر علماء. وأحكام أخرى، وأنواعهال المدود وكذلك من خلا، بالاستعانة بصفات الأصوات
منها آنفا من  البحث واحداظهروا الحكم من الأدلة التي عرض وأ، أن القيام بذلك واجب القراءات

                                                 

  .161: 15، لسان العرب، ابن منظور) (1
  .673: 2، المعجم المفصل في الأدب، ينجالتو ) (2
 .لم يتغن بالقرآن باب من، كتاب فضائل القرآن، صحيح البخاري، البخاري) (3
  .66، الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن الكريم العظيم والسنة النبوية، بازمول) (4
 .157: 15، لسان العرب، ابن منظور) (5
 .45، م1999، مكتبة آفاق، غزة، 3ط، المغنى في علم التجويد، الجمل؛ عبد الرحمن) (6
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ويفرح القلب ، عهالتي لا يفهم كل واحد منها إلا ذلك التطريب الذي تستلذ الأذن بسما تواتر الأدلة
الأول من "  فالرعيل"  وما دام الأمر كذلك. راسهوتستطيب النفس إيقاعه وأج، برناته ونغماته

ولم تتمكن ، حضاراتالفصحاء في صدر الإسلام ممن لم تخالط ألسنتهم شوائب امتزاج اللغات وال
وعربيته ، ولا من غير الرعيل ممن استوت قريحته الفصيحة، من أفواههم لهجات السوقة من العبيد

لوليد وأن يدلي ا، وما حواه من بيان، بعذوبة منطق كلمات القرآن ونظمه البديعة إلا أن يصدع
مع أحد من أن ولم يستغرب من الج"  وإن عليه لطلاوة، إن فيه لحلاوة"  :باعترافه أمام القوم بقوله
، وموزونة بجرسها، لأنهم جميعاً مدركون أن كلماته المنظومة مرصوفة التغني فيه كائن حقا؛

وإن . القلب مكان لما علاها البيانوقد سمعت ولها في ، وتتناسب حركاتها، اومرصوعة بصوته
  . ل واثق بوقوعه في جميع آي القرآنب، الباحث غير زاعم

إذ إنه لما تتبدل كلمة أو ، الكريم القرآنإعجاز دليلاً واضحاً على  نمثلااللفظ مع المعنى يإن 
والثاني ، والدلالةمعنى الأول في ال. يلحقان ذلكفإن خللين جسيمين ، ي سياق منهأو حركة ف حرف

 ليس ذلك بدعا من قول الباحث بيد أنه مما تجارى على ذكره الأوائل ممنو . الإيقاعفي النغم و 
درك من خلف نه يلأوإن تذوق المتلقي بسماعه حياة لقلبه؛ . كتبوا في إعجازه وتبعهم اللواحق

يقع  إذ- تعالى- لأنه كلام االلهوذلك ، بينه وبين كلام البشروعلو رتبته ، سماقة نظمه، نيه وألفاظهمعا
يشهد بنفسه أنه كلام  هن نظمه على سياقإبل ، ن موضع التنغيماوفي الآذ، التأثيرفي النفوس موقع 

مله معنى ـ فضلا عن أن هذا التراص والتأليف ح وإن كان من نفس الحروف والكلمات، لكلامكالا 
  . عجاز والتحديفكان لشرف هذا وذاك الإ، له أسمى الدلالات وأقواها

هذا وذاك  ولكنها مع، مفعمة بالصور البلاغية بلا منازعو ، لفاظ القرآن غزيرة الدلالات حقاً إن أ
إذ ، ثيراً من آلات العزف والموسيقىفهو أبلغ تأ، لها إيقاعها المؤثر، تؤدي معان صوتية مغناة

تنتقل  ثم، غم والموسيقى المنبعثة من ألفاظهالنى العاطفة حسب الموقف وجو النص من خلال تتجل
  . أجدى وأبلغ أثرمع تلك المعاني والصور فيكون لها ، وأرواحنا، ومشاعرنا، اسيسنالأح
  الإيقاع : ثانيا
يقع الذي الموضع : وموقعة الطائر بفتح القاف. وقعهيقال وقع الشيء م"  الإيقاع: لغة
ووقع ...من الجبل المكان: والوقع بالتسكين... ه فيقع عليهالموضع الذي يألف: وميقعة البازي...عليه

الواقعة ...وسرعة الانطلاق والذهاب، ككتف: الوقعو. )1(" وأوقعه غيره، سقط: الشيء وقوعاً 
  . )2(صدمة بعد صدمة: بالحرب

                                                 

دار الحضارة ، بيروت، د ط، والعلوم تجديد صحاح العلامة الجوهريالصحاح في اللغة ، العلايلي؛ عبد االله )1(
  .707: 2، العربية

  .998، الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط )2(
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ولا يختلف . )1(" الغناء أو إيقاع ألحان الغناء اتفاق الأصوات وتوقيعها في"  :الإيقاع اصطلاحا
تنظيم لأصوات اللغة في أزمنة "  :فقال عنه، عبد الخالق العف. ذكره دمع ما  هذا التعريف للإيقاع

هو تواتر : التونجي فيقولأما  )2(" هذه الأصوات وخصائصها النوعية وتوظيف لقيم، ةمحدد
يق طر  وتدفق الكلام المنظوم والمنثور عن، للنبرة في الإلقاءالوقوع المطرد وتكرار ، الحركة النغمية

الصفيرية وحروف العلة يزيده تساوق الحروف الموسيقية و ... تآلف مختصر العناصر الموسيقية
ويقع في النثر عن طريق السجع وتوازن التراكيب وتنوع الحركات والتنويع المنتظم ... بنسق رتيب

يقاع إنه إيقاع اللحن حد المعنى اللغوي والاصطلاحي في معنى الإوهكذا يت. )3(" للجمل الطويلة
الخليل  ألفو . يظهر الإيقاع من خلال العديد من المصادرو ، قع الألحان في النفوسبأن ت، والغناء

وذلك في الأصوات المتناسقة . )4(أسماه كتاب الإيقاعكتاباً في ذلك المعنى  - رحمه االله-
  . المنسجمة

  الموسيقى: ثالثا
وعلم الموسيقى علم يبحث ... لى فنون العزف على آلات الطربلفظ يوناني يطلق ع"  :الموسيقى 

ة بينها؛ ليعلم كيف يؤلف وأحوال الأزمنة المتخلل، و تتنافرفيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أ
  . )5("  اللحن

، وتآلف العبارات، الأدبي الناتج عن اختيار الحروف الإيقاع في النص"  :الموسيقى اصطلاحا
ومع ذلك فإن . )7(" لأصواتترتيب معين ل"  أو، )6(" م الأوزان والقوافي وحروف الرويوأنغا

 ولا أدل على ذلك من هذه الأشعار، وتعني عندهم التطريب والتنغيم. قديماالعرب عرفوا الموسيقى 
الأمر الذي كان للخليل السبق ، عرفت فيما بعد بعلم العروض، التي كان لها عندهم موازين خاصة

. لا يريد البحث الاستطراد فيما هو معلومو ، في إثباته بعلم له قواعده وضوابطه من بحور الشعر
الذي ساعده على ، لسمعحس االأدوات كان عنده من فإن العربي الجاهلي ، ىوعود إلى الموسيق
ولم "  إن الأدب الجاهلي قد نما وازدهرو . ب نثره متوازنا لا موزونالذا كان أغلو ، نظم الشعر وتذوقه

                                                 

  .98، م2007، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 1ط، إعجاز القرآن، عبد العزيز؛ أمير) (1
، مطبوعات وزارة الثقافة، غزة، 1ط، الفلسطيني المعاصرالتشكيل الجمالي في الشعر ، العف؛ عبد الخالق) (2

  .241، م2000
  .149: 1، المعجم المفصل في الأدب، التونجي) (3
  .485: 8، لسان العرب، ابن منظورينظر،   )4(
  .520: 2، الصحاح في اللغة والعلوم، العلايلي)5(

  .837: 2، المعجم المفصل في الأدب، التونجي) (6
مديرية ، رام االله، مجلة فصلية ثقافية: الزاوية، دراسة في قصيدة الثلاثاء الحمراء لإبراهيم طوقان، طه؛ المتوكل) (7

  .76، م2002، الشؤون الثقافية



316 
 

يكن للشعر خلال هذه القرون إلا الصورة الصوتية تترد على الأسماع فتكسبها المران وعادة التمييز 
كلام قصد به أولا ، ولا شك أن كلا من الشعر والخطابة... كلام المشتمل على الإيقاع والنغمبين ال

ء التأثير في العاطفة وسر هذا التأثير يمكن أن يكون عن طريق الجمال في المعنى وقبل كل شي
أن ظاهرة الموسيقية في اللغة "  أنيس مإبراهي. دويرى . )1(" أو عن طريق الإيقاع والنغم في اللفظ

، ان الأدب فيها أدب الأذن لا أدب العينالعربية تعزى في أغلب عناصرها إلى تلك الأمية حين ك
مع المران فاكتسبت تلك الآذان ، سامعهم في الحكم على النص اللغويوحين اعتمد القوم على م

، يح إلى كلام لحسن وقعه أو إيقاعهوأصبحت مرهفة تستر ، التمييز بين الفروق الصوتية الدقيقة
تتكون وبما أن الكلمات "  .)2(" لأنه كما يعبر أهل الموسيقى نشاز؛ صعوبته وتأبى آخر لنبوه أو

. تتملاه وتتذوقه، ترتيبا يؤثر في النفس. )3(" نها تحمل في داخلها ترتيبا معينافإ، من أصوات
 الجمال على أن –الباحث –الإيقاع ـ ويؤكدالجمال والتأثير يكون من المعنى و أكد أن وبهذا يت

   .للمعنى والتضام بينهماع اللفظ اتبيتحقق بلوغه في النفس مبلغا عظيما، خاصة مع ا
  الغناء والإيقاع والموسيقى خلاصة تعريف
، يقاع والموسيقى بمعنى واحدفإن الغناء والإ، للباحث أنه لا مشاحة في الاصطلاحإنه فيما ظهر 

على ألسن الخلص من علماء العربية قاصدين ومظهرين أنها تحمل  فقد درجت تلك المصطلحات
ات النغم صادر مثل التوازن والتجانس وأصو على ذلك الجرس والنغم الذي ينحدر من العديد من الم

، وخفة، لما لها من سهولة على اللسان، لكما ستظهر في هذا الفص، والصفير والمد وغير ذلك
ى استعذابها وتلقيها أحسن الذي تتسارع الآذان إل، إطالة أصوات الحركات من التموجوفي ، وذلاقة
فقد استنطقته موازين الجمل والكلمات ، القرآن مطلوباإذا كان التغني في ولا غرو ولا عجب . القبول

آلات العزف  –لمستكف بحليه عنها -القرآن–ته إلى آلات العزف والطرب إذ إنهمع عدم حاج
ف المسمى بين أصبح لا عبرة من اختلاو . من خلال النظم المحكم لفظا ومعنى–والتطريب

، وينبع التطريب باتفاق من التوازن، يبإن لها مدلولا واحدا وهو التطر ف، المصطلحات الثلاثة
وترتيب الألفاظ بمسافات ، والجمل، الكلمو ، والتناسق بين الحركات والحروف، الانسجامو ، الوزنو 

ند العرب فضلا عن أن الغناء كان لفظا رائجا ع. ومختلفة من الزمن في نطق الأصوات متساوية
جرس موازين الأشعار بالمعنى خلال تذوقه الأدباء من  عالإيقاكذلك و ، بمعنى التطريب والتلحين

  . فتقاربت معهما في المعنى - لفظة اليونان -أما الموسيقى. اتهذ
   

                                                 

  .197 -  196، م 1976، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 3ط ، دلالة الألفاظ، إبراهيم، أنيس )1(
 .195، دلالة الألفاظ، أنيس) (2
  .76، الزاوية، المتوكل، طه) (3
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 الموسيقى في القرآنذروة 
  . وتحقق أثرها، فعل في النفس فعلهاوت، ثمة أمرين لتبلغ الموسيقى في الكلام ذروتها إن

وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف ، النفسصوت "  ة الكلمة النابعة منطبيع: الأول
، الكلام ونظمه على طريقة متساوقة ومواقع ذلك من تركيب، النغم بالحروف ومخارجها وحركاتها

ن وقف عندها إ، ى في سبيله إلى النفسبحيث تكون الكلمة كأنها خطوة للمعن، وعلى نضد متساو
  . )1("  قطع به هذا المعنى

، مع تركيب الحروف والكلمات بنسق، وصوتيا، ودلاليا، صرفيا، لمة من الكلامموقع الك: الثاني
وبين هذه المعاني وصورها ، أسباب الاتصال بين الألفاظ ومعانيها ابهحتى يستجمع الكلام 

منزلة العلم الباعث على  وينزل، ويذهب مذهب العاطفة، الإرادةفيجري في النفس مجرى ، النفسية
والحركات الدائرة ، والكلماتحروف، بمجموع الو ة في الإيقاع إنما تكون في النظم، ن الذرو إ. كلتيهما

على أن تكون ، أو متقاربة متجانسة، أو منسجمة متوازنة، سواء كانت متماثلة متحدة، في القرآن
وفي ي القلب فعلاً، وفي النفس أثراً، ا فمن لهإ إذ، تلك المعاني ذات الدلالات السخيةمتضامة مع 

ليزداد  ؛وأغزرها دلالة ، قادتها أجل المعاني مة المنسوقةو وإن تلك الألفاظ المنغ .اندهاشاالإحساس 
بالمعاني ، ولا تنتهي الأذن من سماع آية إلا وتتشوق لأخرى، عجاباإالإحساس بالإيقاع والمعاني 

فالتوازن . وجمالاً ، وبهاءً ، وحسناً والنغم الذي زادها كمالا ، والإيقاع، الوزنبو ، غاية المرادالتي بلغت 
مع تلك الصور البيانية وجمل من ، والتماثل والتجانس والتكرار والتقديم والتأخير فنون من البديع

"  .ويتراءى لأهل الذوق الإعجاز والتحدي، يتبدى حينها الإيقاع والتأثير والجمال، المعاني السامية
همهم أن يشتركوا في ، من العازفين على آلات متباينةكأن النظم بخصائص التركيب المختلفة حشد 

، إذن حقيقة الأمر أن ذروة الإيقاع تتحقق بالنظم. )2("ددحصنع قطعة موسيقية توحي بموضوع م
الأمر الذي ، من خلال التراكيب التي تتآلف فيها الحروف والكلمات المفردة والجمل جنبا إلى جنب

ولا تظهر الخاصة الموسيقية في "  .فيتولد الكمال بعينه، المعانيمع جمال ، يجتمع فيه حلل النغم
ذلك؛ لأن عناصر الكلام إنما ، والصيغ كما تظهر في التراكيب، والحركات، والألفاظ، الأصوات

  . )3(" التي تؤدى عن المعاني والأفكار، أهميتها في تراكيبه وعباراته
   

                                                 

  .221، ت.د، دار الكتاب العربي، بيروت، 8ط، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق ؛الرافعي) (1
  .43، م1982، دار الفرقان، عمان، 1ط، وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن، محي الدين ؛رمضان )2(

  .40، وجوه من الإعجاز الموسيقى في القرآن، رمضان) (3
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  الموسيقى في القرآن وأثرها على النفس
وإطلالة ، ورائعة من روائع الحسن، والموسيقى بحد ذاتها آية من آيات الجمال، والنغم، الإيقاعإن 

إذ كان . فإن مخلوقات غير الإنسان ليست نسبة إدراك النغم والإيقاع منها ببعيدة. مشرقة للنفس
 ت الألفاظلا تعي ولا تفهم مدلولا- قطعاً - وهي، لاستنهاض قوى الإبل، الحداء سبيل القدماء وما زال

وما زال الناس يشاهدون رقص . كهاولكن تحس نغم الألفاظ وترانيم الأصوات وتدر ، والتراكيب
. فس الإنسان فيحصل للصغير والكبيرالطرب في ن أما. وهرولة الجمال عند سماعها النغم، الخيول

ونة الموز المنغومة و وهو للكلمات . رقدته ويتراقص له في حال، ما ترى الصغير يهدأ به عند بكائهأ
، ن النغم وجمال الإيقاع والموسيقىفكيف لو اجتمع للكبير حس. واستجابته لها أسرع وأبلغ، أحفظ
وإلى ، ن آثارها تكون في عمق النفس أبلغفإ، المؤثرة العميقةدلالة الألفاظ وإيحاءاتها  جمال مع

فتتحرك النفس ، م البليغ المجرساللذة عند الكلا فالواحد يجد قمة. وفي العقل أدمغ، القلب أسرع
يهتز تراقصا واستلذاذا إذا  والجسم، ن أن تدمع معه لو كان النغم شجياويمكن للعي، بسببه وتبتهج

ولذا يحدث اهتزازات في . فرحة؛ ليعبر بكل ذلك عن فرحه وسعادته ودلالات كان يحمل معان
لأن احتواء القرآن  قت قراءتهم له؛قراء القرآن و  -غالباً –الجسم وإمالة حال الطرب التي تصحب 

ولا من أولع بقراءة سوره ، هل الذوقأالقرآن  بوجوده فيلا يختلف ، من التطريب والتغنيعلى أنواع 
البياني الذي له مقوماته  الوجه اللغوي –مو علكما هو م–إن أحد وجوه إعجاز القرآن"  كما. وآياته

لهام في النصوص الأدبية إ الموسيقي الذي له دوريقاعي أو الجانب الإ –بلا شك–ومنها، الخاصة
إن . النص هو تحريك النفوس وتغييرهالهذا  حيث الأساس، عموما وفي النص القرآني بوجه خاص

الجانب مما يساعد على تحقيق هذا الهدف بالتأكيد أن يملك هذا النص قدرا كافيا وفعالا من هذا 
واللفظ الحلو ، عنى اللطيفجمال بيان الشعر يتأتي من المفإذا كان . )1("الإيقاعي المحرك للنفوس

 وأخفى دبيباً عن، وكان أنفذ من نفث السحر، فلاءم الفهم، والوزن المعتدل، والبيان التام، العذب
وشجع ، وسخى الشحيح، وحلل العقد- الأحقاد–فسل السخائم، وأشد إطراباً من الغناء، الرقى
ن من البيان إ(: وقد قال رسول االله، وهزه وإثارته، به وإلهائهكان كالخمر في لطف دبيو ، الجبان
كان ف، مصحوبا بسبك النظم وحسن التأليف، كيف لو اتفق كل ذلك في آي القرآنف. )2()لسحرا

 وإيقاع لا، مع جرس يوافق المعنى، وأعمق ما يجول في الوجدان سيراً ، أبلغ ما يكون في النفس أثراً 
ولأبدان القوم أن ، ن ينبهرفعندئذ حق لعقل الوليد أ. والمقصد والمراديخرج عن تحقيق الهدف 

وطريقة ، أصواتها وحركاتها ومواقع كلماتهليس إلا أن تقرأه حتى تحٌس من حروفه و  "و. تقشعر
وأعجب شيء في أمر هذا الحس الذي يتمثل . للمعنى بأنه كلام يخرج من نفسك نظمها ومداورتها

                                                 

  .306، م2008، يةمدار الكتب العل، بيروت، 1ط، الإعجاز اللغوي في فواتح السور، سهام ؛خضر) (1
  .46، م1986، دار الفكر، الأردن، د ط، مقدمة في دراسة البيان العربي، محمد بركات ؛أبو علي، ينظر )2(



319 
 

مقتصد في كل أنواع بل هو ، ولا يستفرغ مجهودها، لا يسرف على النفسات القرآن أنه في كلم
ولا تزال تبتغي أكثر من حاجتها في . ولا يتخونها الملال، ولا تنفر منه، فلا تضيق به، التأثير عليها

ساليبه ويرفه عليها بأ، وهو يسوٌغها من لذتها، والانقياد له، والتصرف فيه، إليهالتروح والإصغاء 
إن المتدبر للقرآن لو تدبر منصتا متبصرا ومتفكرا هذا الفيض و . )1("في النظم والبيانوطرقه 

مع جمال ، والموج المتلاحق من المعاني الفخمة التي تنبع بالحبور، الموسيقي الغامر للإحساس
كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ بَلْ الَّذِينَ *وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ *ص﴿:تعالى لاق: مثال. وقوة التأثير، الإيقاع
وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ *كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ *وَشِقَاقٍ 

وَانطَلَقَ الْمَلأ *جَابٌ اً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِد*وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 
تفيض منها العذوبة "  آيات. )5-1:ص(﴾مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد

ويجللها من الأسلوب جزالة اللفظ ورصانة العبارة وشدة التأثير الذي يحدثه النظم في نفس . فيضا
دورها في التأثير وحسن وهو نظم تتلاحم فيه الكلمات والحروف وهي تؤدي ، السامع المتدبر

وكذلك بالنظر . أدائهاوذلك بالنظر لنوع الكلمة من حيث حروفها ومخارجها وطريقة ، الاستقبال
، ويستتم الأداء، يره من المواضع؛ ليكتمل التلاحمللموضع السليم الذي جعلت فيه الكلمة دون غ

، وهو من حروف الذلاقة السهلة، في الآية الثانية قد تكرر" الذال" هذا صوت. )2(" ويتفق الإيقاع
التي ناسبت " القرآن" مع النون المغنة في كلمة، الذي يشعر بسهولة ولوج هذا الذكر إلى القلوب

الذي ناسب تكرار هذا الذكر في ، المتكرر" الراء" مع الفاصلة التي انتهت بحرف، ترتيله والترنم به
 وجمعتها صفة" الدال"و" القاف"و" الباء" مع تلك الفواصل التي تشكلت حروفها بين، فوسالن
كلمة تدل على الخلخلة والقلقلة جراء " شقاق" ومن تلك الألفاظ، التي ناسبت الألفاظ" القلقلة"

أما الآيات . التي تدل على ما يحدثه الكذب من القلاقل في النفوس"  كذاب"  و، الخلاف والشقاق
 13"  الميم"  وتكرر حرف، مرة 15" النون" وتكرر حرف، مرة13وتكرر " التنوين" فكثر فيها عدد

" كفروا" وقد تقارب ميزان الكلمات، وهذه الأصوات الثلاثة تولد الغنة والترنيم الجميل المطرب، مرة
" آلهتهم"و" قبلهم" وكذلك الكلمات. فتولد من ذلك نغم جذاب" اصبروا"و" امشوا"و" عجبوا"و
ودور في تنغيمها ، وكان لتوزيع هذه الألفاظ في الآيات دور في خلق التوازن في الألفاظ" جاءهم"و

وزاد النغم . ودافعية للتفاعل مع المعنى والدلالة، وإحداث موسيقى أكسبت النفس تشويقا للمتابعة
وهو ما يعرف ، اصلةقبل الحرف الأخير من كل ف" الألف" جمالا بسبب انتهاء الفواصل بحرف المد

  . أو ستا، أو أربعا، مد العارض للسكون الذي يمد حركتينالعند علماء التجويد ب
   

                                                 

  .223، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، الرافعي )1(
  .76، إعجاز القرآن، عبد العزيز) (2
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  يالقرآنالنص مصادر الموسيقى وآثارها في 
وسيتم ، هو مدار الحديث في هذا البحثالموسيقى في آي القرآن وسوره مصادر إن الحديث عن 

واستعراض ما رآه الباحث أنه ، سور القرآن وآياتهمصادر المنتشرة في أنحاء تلك ال التعرف على
خصص ، ولأجل أن تعمر في البحث الفائدة. مصدر من مصادر الموسيقى في النص القرآني

-قطب  سيدولعل . ذلك لأن أنواع الموسيقى والإيقاع فيه تتعدد، بحث يتناول المصادر الموسيقيةم
إيقاعاً موسيقياً  إن في القرآن"  :في القرآن بقوله اع الموسيقيتعدد أنواع الإيقعلى أكد  -رحمه االله

كنه لم يذكر عن تلك ول. )1("ويؤدي وظيفة أساسية في البيان، يتناسق مع الجو، متعدد الأنواع
  . سوى أنه حام حول الحمى، الأنواع شيئا

  الحركات والصوائت: المصدر الأول
تبدو كصورة بديعة من صور التطريب ، إن جمال دلالات وموسيقية الحركات الطويلة والقصيرة

الصوت يخرج "  وإن. وتؤثر في النفس كذلك، وتهيج القريحة، فإنها تشد الذهن، وتقريب المعاني
وهذه هي حال جريان الصوت ، لم يضع الزامر أنامله على خروقه من الناي أملس مستطيلا ما

سمعت له صوتا "  مرسلا" لعودوكذلك إذا ضربت وتر ا. ابهداده مع حروف المد عند النطق وامت
نع استطالة هذا الصوت حيث لا يم. ما يحدث في جريان صوت هذه الحروفك، غير محصور

" الحركات الطويلة" ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الذي نسبوه لهذه الحروف المدية...حصر أو ضغط
  . )2("الفتحة والضمة والكسرة" ينطبق برمته على الحركات القصيرة

وتلك . اسهالتفرق بينها وتميز أجن ؛الكلم ومباني الصيغالحركات التي تدخل في "  فوائد وإن من
فيتآلف الكلام ، نساق الموسيقية المتناسبةتمد الكلام وتراكيبه بألوان من الأأنها ... غاية في الدلالة

اري في الجفإذا هو مثل الماء ، والحركات بعض الأصوات. وتراكيب، وصيغاً ، وألفاظاً ، أصواتا
لو تدبرت ألفاظ القرآن في "  وإنك. )3("وأعذب بصوت الماء الجاري. جداول وسواق لا يعوقه شيء

نفسها فيما لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجرى في الوضع والتراكيب مجرى الحروف أ، نظمها
مؤتلفة مع  جدها إلاولن ت، ويساند بعضها بعضاً ، فيهيئ بعضها لبعض، هي له من أمر الفصاحة

حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها . مساوقة لها في النظم الموسيقي، أصوات الحروف
ن في حظ الكلام ربما كانت أوكس النصيبيو ، غفلا تعُذب ولا تُسا، أسباب الثقل أيها كانلسبب من 

أصوات الأحرف ورأيت ، في القرآن رأيت لها شأناً عجيباً فإذا هي استعملت ، من الحرف والحركة
حتى ، اكتنفتها بضروب من النغم الموسيقيو ، قد امتهدت لها طريقاً في اللسان والحركات التي قبلها

                                                 

  .79، التصوير الفني، سيد، قطب) (1
  .82، مكتبة الشباب، القاهرة، الأصوات العربية، كمال ؛بشر) (2
  .39، جوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن، رمضان)3(
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وكانت لهذا الموضع أولى ، وجاءت متمكنة في موضعها، ذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقهإ
وفاض جمالها ، انهاور إن الصوائت في الفواصل القرآنية قد كثر دو . )1(" الحركات بالخفة والروعة

مة المقطع من الفاصلة قد كثر في القرآن الكريم ختم كل"  :يقول صاحب البرهان، في مواضعها
"  :قال سيبويهكما . )2(" وحكمته التمكن من التطريب بذلك، وإلحاق النون، واللين، بحروف المد
، ويتركون ذلك إذا لم يترنموا، صوت؛ لأنهم أرادوا مد النموا يلحقون الألف والياء والنونإنهم إذا تر 

، وهناك سور انتشر فيها المد بأنواعه. )3(" وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع
  . )4(خاصة المد العارض للسكون

الواو ، الألف المدية" وكذلك الحركات الطويلة" الكسرة، مةالض، الفتحة" إن الحركات القصيرة
وفي خضم تناول البحث . ما في القرآن الكريم شأوا عظيماانتشارهقد بلغ " الياء المدية، المدية

كنموذج لا يكون ما ، في بعض السور –الحركات–للحركات تم العكوف على استبانة مقدارها 
يمكن الإشارة إلى بعض اللمحات ، وقبل الخوض في ذلك. كم عنهابعيدا في الح ا من السورعداه

هي أعلى ، الطويلة -لا سيما–إن الحركات . تية في التغنيوتأثيراتها الصو ، عن أهمية الحركات
من آيات القرآن إلا وقد  -غالبا –و منها آية والتي لا تخل، الأصوات اللغوية وضوحاً في السمع

والحركات تعتبر . جمعت حكما من أحكام المد إن لم تكن جمعت مجموعة منها في آية واحدة
ومع دلالات ، السياقداخل  والانسجام بينها، الكلماتبين التناسق العجيب  عاملا أساسيا في
على "  وإنه. في الخطاب أو المقصودين، وافق مع الحالة النفسية للمتلقينوالت، الألفاظ والتراكيب

وإذا كانت ، )5("  يكون فيه من روح البلاغة، ن في الكلام البليغ من هذا الصوتمقدار ما يكو 
لتي تعتبر أداة الموسيقى وا، تعتبر أوسع حروف المد وألينها- الألف المدية-الفتحة الطويلة 

وما ، اعتبرها العلماء من أبعاض الحروففقد . فتحة القصيرة تأخذ حكمها وصفاتهافإن ال، والغناء
الحركات -الثلاثة إن الهواء حال النطق بأصوات المدو . الجزء بداهةيتصف به الكل ينسحب على 

لا يقطعه شيء ولا يمنع استمراره أي عارض ولا  مجراه ويستمر في الامتدادد خلال يمت"  -الطويلة
ولعل هذا هو الذي يجعل الإنسان متحكما ، )6("  ت نفسهينتهي هذا الهواء إلا بانتهاء نطق الصو 
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والتي تحمل ، أثناء خروج الهواء حال النطق به في ضبط النفس الذي تخرج معه أصوات متموجة
  . ودونما ريبحتما ع دلالات الخطاب القرآني ما تتوافق مدلالة 

ألف  - فإنك تمد الحركة الطويلة، )3: غافر(هولا إله إلا ﴿: في كلمة التوحيد تعالى قال: مثال 
 - تعالى-تعظيم االله، تعظيمالمد ويسمى ، مدا بالقصر أو التوسط أو الطول"  لا"  في كلمة –المد

 وبقصد -تعالى-ناسب أن يمد الأصوات للصدع بإثباتها الله، وذلك لما نفت الآية عن سواه الألوهية
  . لوهية عن غير االله سبحانه وتعالىالمبالغة في نفي الإ
  الحركات القصيرة

على صغرها "  وهي. أصوات حركات تنطق مع أصوات الحروف، الفتحة والضمة والكسرةإنها 
كأنما هي ترجيعات ، مميزة وأصواتوتترك في الأذن صيغا ، شكلها إنما تفيد معان دالة وسذاجة

ذلك لأنها أسهل ، إن حركة الفتح هي الأكثر انتشارا في القرآن الكريم. )1("أصوات في نسق دقيق
لذلك دورانها في القرآن ، إلى الجمال الحاصل من الوضوح السمعي هاوأقرب، نطقا الحركات الثلاثة
وجمالها وجرسها خاصة ، ووضوحها في السمع، وجريانها على اللسان، ابهالنطق كثير؛ لسهولة 

  . )2( عند تواليها في الكلمة الواحدة
  : وفي دراسة إحصاء سريعة للسور

  "  الجنو ، والأعلى، والكافرون، والنصر، والمسد، الإخلاصو ، والفلق، الناس"  
حيث . فالجن، ثم انتقلنا لسورة الأعلى، آخر المصحف بالترتيب من الخلف اختيارها منحيث تم 
  : ين منها ما يليوقد تب، احث للتمثيل لا الحصريعتبرها الب

بينما ، مرة 663: فقد بلغ عددها، ثر انتشارا في جميع السور إجمالاهي الأك، أن الفتحة القصيرة -
، وإن حضور تضعيف الفتح. "  مرة 169"  وحضور الكسر"  مرة 151"  كان حضور الضم فيها

"  بينما تضعيف الكسر"  مرة 14"  وتضعيف الضم"  مرة 93"  عددهكان له النصيب الأكبر فبلغ 
وإحداث نسق ، وهذا يعني أن الحركات على هذا النمط تساهم في سهولة النطق أولا. "  مرة 27

 . في النص باجتماع هذا العدد من الحركات فيه؛ فيزداد بذلك جمالا
. " مرات 7" بينما تنوين الكسر" مرات 10" وتنوين الضم" مرة 43" أن تنوين الفتح كان له حضور -

 ويتحقق، فعندما يتكرر تتكرر الغنة فيه. والنون حرف أغن جميل. ينطق نونا –بشكل عام-والتنوين
من آيات فكيف يبدو الأمر مع تنوين الفتح الذي هو آية . بذلك الجمال الإيقاعي والموسيقي

  . وتناسقه، وتكراره، جمال؛ لسهولة نطقهال

                                                 

  .39، القرآنوجوه من الإعجاز الموسيقي في ، رمضان) (1
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  الطويلةالحركات 
 . ينما ذكر علماء اللغة شكلا واحداب، الطويلة شكلين عند علماء التجويدقد أخذت الحركات 

والياء في الكلام ، والواو، الألف –أصوات المد الثلاثة–وهو وقوع الحركات الطويلة: الشكل الأول
  . دون النظر إلى أحكامها من حيث مد الحركات مدا زائدا

، في كتب القراءات هاو العديد من أنواع المد ذكر  ذكرواو ، بذكره علماء التجويدوتفرد : الشكل الثاني
رى مد الصلة الصغ، المد المنفصل، المد المتصل، المد اللازم: ومنها، وسموها أحكام المدود

لمدود ويكثر دوران هذه اهذا . ومد التعظيم، ومد البدل، ومد اللين، المد العارض للسكون، والكبرى
يتبدى فيها عالم من ، في كلماتهللموسيقى نها بحد ذاتها مصادر القرآن الأمر الذي يؤكد أفي 
وقد بسط فيها القول . تظهار جمالاتها الإيقاعية الغناء؛ لاسيمكن لبحث مستقل أن يتناولها. مالنغ

  : ورفي س، وقد أجرى الباحث إحصائية موجزة. بعمقفي كتب القراءات دون ذكر آثارها الموسيقية 
  "  والجن، والأعلى، والكافرون، والنصر، المسدو ، الإخلاصو ، والفلق، الناس"  

وقعت حيث . وتلك السور يمكن أن تعتبر مقياسا نسبيا لدوران الحركات الطويلة في القرآن 
، لحركات الطويلةود مثل هذا الانتشار لإن وج. " مرة 289"  فيها–أصوات المد–الحركات الطويلة

جلية على تلك و ليدل دلالة ظاهرة "  مرة 1008"  إجمالي مجموعهما البالغالقصيرة و وحركة الفتح 
أخرى فضلا عن مصادر ، الوجدان كتستملف، شعاعات تأثيرها لما بعد الآذانالموسيقية التي تمتد إ

في السور السابقة  بلغ حضورها"  ألف المد"  ن الفتحة الطويلةحيث إ. تزيد السور إيقاعا وموسيقية
أو ، سواء جمال الدلالة، وهذا يدل على ذلك الجمال الذي تحققه الفتحة الطويلة"  مرة 180"  ذاتها

بلغ التي "  واو المد"  الضمة الطويلةوكذلك . كما ظهر في الأمثلة السابقة، الجرس الموسيقي
  ." مرة 26"  "  الياء المدية"  بينما الكسرة الطويلة"  مرة 31"  حضورها

  وآثارها في القرآن الكريم"  المدود"  أنواع الحركات
وبيان بعض آثارها ، في هذا السياق سيكتفي البحث بذكر بعض أنواع المدود في الحركات الطويلة
في اللاحق وسيتم . الدلالية والموسيقية؛ لأن إحصاء دورانها في القرآن يحتاج إلى بحث مستقل

  . بعض النماذجالربط بين المد ودلالته في 
  وهو نوعان ، مد الصلة: أولا

  : الصلة الصغرى
والمتحرك الثاني ليس ، بين متحركينأو مكسورة مضمومة الغائب هاء الضمير المفرد  هي وقوع

  . )1( همزة
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المنتهية "  ربه"  فيه كلمة) 29: الإنسان(﴾فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا﴿: تعالىقال : المثال الأول
كما . فنبع من هذا المد جمال صوتي، فمدت كسرة الهاء بحركتين، وقعت بين متحركينوالتي ، بهاء

، فمد هاء ربه تشعر بالسير قدما في هذا الطريق -تعالى –نبع من مد الهاء تحقيق للسير إلى االله 
 وربط جأشه منطلقا إلى، فالمتلقي عندها كأنه شد وثاقه، وحركة المد تشعل حركة في المسير

  . بهر " سبيل"
فالهاء هنا مدت تعظيما لقدر  )192: الشعراء(﴾إنه لتنزيل رب العالمين﴿: قال تعالى: المثال الثاني

ذلك مع عملية نزول القرآن الذي لا يستغرق سوى  تناسبيلكتين؛ بحر ، وكان المد قصيرا، القرآن
فدل قصر المد على القدرة الإلهية الخارقة التي أنزلت الآيات في  –تعالى–زمن قصير بقدرة االله 

  . وأوجز الأوقات، أقل المدد
) 94: هود(﴾ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا﴿: قال تعالى: المثال الثالث

والصحبة والرفقة ومدها يشعر بتلك المعية ، لوقوعها بين متحركين"  معه"  وقد مدته الهاء في كلمة
مع مؤانسة تتولد ، وتشعر أيضا بالطمأنينة لديهم جميعا، التي تتبع نبي االله من المؤمنين في النجاة

  . من نغم المد الذي يرافق الهاء
: سبأ(﴾ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين﴿: قال تعالى: المثال الرابع

لتساهم في تأكيد حقارة هذا "  إبليس"  تعود على مفرد"  ظنه"  فهاء الصلة هنا في كلمة، )20
ومع ذلك . ليتناسب معه، لا كبرى، لذلك جاء مد صلة صغرى، ووضاعته، وعلى صغره، الظن

  .والأنفس المريضة، والعقول المشوهة، تبعته وصدقت به بعض القلوب المعطوبة
  : الصلة الكبرى

حرف عندها إذا ظهر . أو مكسورة بين متحركينمضمومة  الغائب هاء الضمير المفرد هي وقوع
. أو ست حركات، أو أربعا، بمقدار حركتين واوايمكن مد الضمة ، الهمزة في الكلمة التالية لها
وينشأ من هذا المد . )1(بنفس المقدار ياء الكسرةيمكن مد صوت ، وكذلك في حال كسر الهاء

  . وتحقيق لدلالة السياق، جمال صوتي
"  وهنا وقعت الهاء في نهاية كلمة )50: النجم(﴾وأنه أهلك عادا الأولى﴿: عالىقال ت: المثال الأول

، إما حركتين، فمدت ضمة الهاء، همزة –بعد الهاء –والمتحرك الثاني، وجاءت بين متحركين"  أنه
مدت ضمة الهاء  فإنه لما، أما تحقيق الدلالة. وبذلك المد يتحقق الجمال الصوتي. أو ستا، أو أربعا

وفيه إشعار للنفس ، لمن كفر –تعالى –من إهلاك االله، دل ذلك على نوع من الترهيب النفسي
واستغرق زمنا ، إشعار بأن العذاب الذي لحق بهم كان فتاكا وفيه. بالزجر من الاقتراب من فعلهم

  . بكرة أبيهم وأخذهم عن، فأهلكهم، حتى أنزل عليهم، ثم تلاحقت مظاهره، طويلا بدت علاماته
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 فمد هاء، )36: يوسف(﴾قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله﴿: قال تعالى: المثال الثاني
مع ما فيه من التطريب الجميل . وكثرة أنواعه، وانتشاره، فيها دلالة على سعة الرزق"  ترزقانه" 

  . التي تأتيهما من المنعم المتفضل الممتع الذي يدخل إلى النفس فتشعر بقيمة هذه الأرزاق والنعم
 .)12: يونس(﴾وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما﴿: قال تعالى: المثال الثالث

ويشعر ، وارتفاع صوته بالدعاء، يوحي بإلحاح الإنسان على ربه"  لجنبه"  فمد الصلة في قوله" 
 -سبحانه–كما وتدلل على طول قيام الإنسان بين يديه ، )1("  بفسحة الأمل الذي يرتجيه من ربه

وهو في هذا ، وشر أصابه، ومصيبة لحقته، دعاء ورجاء وطلبا وافتقارا؛ ليخلصه من كرب ألم به
  . الوضع الذي يتعب الجسم فيه بقيامه لراض؛ لأنه ينشد الفرج من ربه

 وقع المد في هاء )34: الطور(﴾صادقينفليأتوا بحديث مثله إن كانوا ﴿: قال تعالى: المثال الرابع
وهم من نظمه ، والإبلاغ أنه أعجزهم، القرآن على تأكيد عدم قدرتهم على مجاراة فدل" مثله إن"

وطول المعرفة ، ومهما كان لهم من شأن في الفصاحة والبلاغة وحسن المنطق الخطاب. بعيدون
  : لسوروتبين في دراسة إحصائية سريعة  .فذلك ليس كافيا ليقدروا على مضاهاته، باللغة

  "  والجن، والأعلى، والكافرون، والنصر، المسدو ، والإخلاص، والفلق، الناس"  
  : ملاحظات الدراسة

حيث . فالجن، ثم لسورة الأعلى، من آخر المصحف بالترتيب من الخلف -السور–تم اختيارها  -
 . في القرآن كثيرةفهي ، يعتبر الباحث تلك الأمثلة للتمثيل لا الحصر

" مرة 12" جاءت -التي لم تقع بعدها همزة–أن هاء الصلة المضمومة الواقعة بين متحركين -
 9" جاءت –التي لم تقع بعدها همزة–بينما جاءت هاء الصلة المكسورة الواقعة بين متحركين

 . "مرات
، كن لها حضورلم ي -التي وقعت بعدها همزة–أن هاء الصلة المضمومة الواقعة بين متحركين -

 . " مرتين" جاءت –التي وقعت بعدها همزة–بينما هاء الصلة المكسورة الواقعة بين متحركين
ففي كل مد للصلة يمكن ترقب ذلك التنغيم المتولد من حركة المد الذي كلما ، أما عن الموسيقى -

 . وجرسه، ونغمه، طال فيها المد زاد الكلام جمالا بموسيقيته
ومن جهة . المدود في النفس مع دلالات ومفهوم الخطاب القرآني من جهةيزداد انسجام نغم  -

 . كما تبين في الأمثلة السابقة، أخرى يمكن توقع تأكيد الإبلاغ للمراد من خلال النغم
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  المد المتصل : ثانيا
ويجب مده زيادة على . سيئت، قروء، السماء: مثل، أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة

وإذا تطرفت ، أربع أو خمس حركات، واختلفوا في مقدار هذه الزيادة، الطبيعي باتفاق القراء المد
الأمر " مرة 92" وقد بلغ عدده في سورة البقرة. )1(الهمزة ووقف عليها بالسكون تمد ست حركات

هذا الانتشار الذي يضفي على النص موسيقية وجرسا ونغما رطبا عذبا ، الذي يؤكد مدى انتشاره
  . مشوقا

وقال الذين أشركوا لو شاء االله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ﴿: قال تعالى: المثال الأول
لتؤكد على سلسلة من الآباء طويلة " آباؤنا" حيث جاءت الهمزة بعد الألف في )35:النحل(﴾آباؤنا

. جاءت جمعا" آباؤنا" ويؤكد ما ذهب الباحث إليه أن كلمة. تلك التي تجارت معها أفكار ذريتهم
  . وفي جرسها دلالة على التأكيد في التقليد الأعمى لهم

حيث جاءت  )108: الأعراف(﴾ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين﴿: قال تعالى: المثال الثاني
الذي بهر عيون ، شدة البياض ونصاعته: لتبين أمرين" بيضاء" الهمزة بعد الألف في كلمة

الأمر الذي يتناسب مع . الذي طال معه النظر في اليد للتأكد من حقيقته وشدة الإعجاب. الناظرين
  . ونصاعة بياضها، وفي ذلك الجرس إيحاء بجمال تلك اليد. إطالة المد

جاء المد المتصل في )18: المؤمنون(﴾وأنزلنا من السماء ماء بقدر﴿: قال تعالى: المثال الثالث
ويشعر ، فمدت لتشعر ببعد المسافة بين السماء والأرض أما الأولى"  ماء"  و"  السماء"  موضعين

"  خمس أو ست"  ومد الألف فيها واجب بمقدار الطول. كذلك أن هذا البعد واقعي وحقيقي
وتلك العلاقة الممتدة ، فتشعر بذلك العطاء الممدود من السماء للأرض"  ماء"  أما الثانية. حركات

  . والمدد النازل للأرض من مسافات بعيدةوتشعر بذلك الخير ، من مسافات طويلة
فقد )129: النساء(﴾ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴿: قال تعالى: المثال الرابع

يمد بست حركات؛ ليناسب ذلك ، مدا متصلا واجبا"  النساء"  بكلمة"  الألف"  جاء المد في حرف
وللإشارة إلى صعوبة جمع الرجل لعدد من ، النسلبن دويمد، أمر النساء اللواتي يكثرن الذريات

وذلك الذي يجعل الحق المعطى لهن لا ، ويشعر المد فيها بحبل طلباتهن الذي لا ينقطع، الزوجات
   .فيبدو الرجل في حقهن قاصرا عن أدائه، يجبر طلباتهن

  المد المنفصل : ثالثا
، )2(التي تليهاويأتي حرف الهمز في أول الكلمة ، ولىأن يأتي حرف المد في نهاية الكلمة الأ

وهذا النوع من "  مرة 106"  ة البقرةسور وقد بلغ عدده في . في أرضنا، ما أنتم، إلا أنا: وذلك نحو
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الأمر الذي يؤكد على انتشار ، يقارب عدد نصف آيات سورة البقرة، المدود بهذا العدد فقط
فكيف لو اجتمع مع ذلك . الآيات القرآنية جمالا صوتياالموسيقى والنغم والأجراس التي زادت 

  . مصادر موسيقية أخرى فيها
إن ، )40: النحل(﴾إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴿: تعالىقال : المثال الأول

وإن هذه ، وإن إرادة الكينونة له أمر عظيم، الذي يعود ضمير الهاء إليه لعظيم –تعالى–قول االله
فجاءت إطالة صوت المد  -تعالى–فهي في أي وقت فيه نافذة لو أراد االله، الإرادة مفتوح لها الزمن

بأمره وقوله للشيء  -تعالى–لتناسب ذلك الزمن الطويل المفتوح الذي يطويه االله "  إذا"  في ألف
وفي ذلك . كن فيكون فجاء المد؛ ليناسب تلكم العظمة والقدرة الإلهية في طوي الزمن والمسافات

  . جرس موسيقي يتولد من الموجات الصوتية لحركة الألف الطويلة ليوحي بتعظيم ذلك الأمر
حيث جاءت الهمزة في أول الكلمة  )282: البقرة(﴾وأشهدوا إذا تبايعتم﴿: قال تعالى: المثال الثاني

على الشهادة عند فطال مده؛ ليتناسب مع التأكيد ، في نهاية الأولى" الواو" وحرف المد، الثانية
وليتناسب . ؛ لأن عدمها فيه مظنة وقوع المشاكل والتداعي في المستقبلابهوعدم الاستخفاف ، البيع

وفي . مع وضع الشهادة نفسها التي تقتضي البوح والجهر في أي وقت حتى لو طال الأمد –أيضا–
  . والجدية في الأخذ بالشهادة، ذلك جرس يستدعي عدم الاستهتار

والمد في الآية )45: إبراهيم(﴾وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم﴿: قال تعالى: لثالثالمثال ا
، يدل على عظم ذلك الظلم الذي يمتد إلى الحكم على مصائرهم" ظلموا" في كلمة" الواو" لحرف

  . ويكشف عن خطورة التبعية لأولئك حتى في مساكنهم
ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب فيقول الذين ﴿: قال تعالى: المثال الرابع

  . )44:إبراهيم(﴾دعوتك
، ويولولون، ويبكون، وهم يصطرخون، حال الكافرين" ربنا أخرنا" وهنا ناسب المد المنفصل في
للتمكن من إحراز ، فلزم هذا الحال مد الصوت وإطالة الحرف، ويطلبون الفرج بملء أفواههم

فيشير إلى أنهم يطلبون مدة كافية مطولة ليثبتوا "  إلى أجل"  أما المد في قوله. بصيص من الأمل
  . وندمهم، وأوبتهم، وتوبتهم، فيها حسن رجعتهم

  : والكلمي نوعان، الكلمي والحرفي وفيه، المد اللازم: رابعا
  المثقلالمد اللازم الكلمي : النوع الأول

مع إدغام ذلك الحرف الساكن ، وسكونه لازم في كلمة واحدة، يكون فيه بعد حرف المد حرف ساكن
وحكمه . ونير تأم، الصاخة، الضالين: وذلك نحو، فيصيرا حرفا مشددا بعد حرف المد، في غيره

  . )1(لزوم المد ست حركات
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ألم تر أن االله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس ﴿: قال تعالى: ولالمثال الأ 
ولمدها . جاء المد فيها للألف" الدواب" والشاهد كلمة )18: الحج(﴾والقمر والنجوم والشجر والدواب

وتدل على حركة ، وهي كثيرة، فهي تشير إلى مد الأرض بالمخلوقات التي تدب عليها، دلالات
حركاتها لتبلغ "  دواب"  دائبة لتلك الدواب على اختلاف أنواعها؛ ليناسب ذلك إطالة مد الألف في

إنه الجرس الذي يمتد؛ ليوحي بتلك . ناسبت ثقل الدبيب على الأرضمع ثقل الشدة الدالة التي . ستا
  . الحركة التي لا تنقضي من الدبيب على الأرض

والشاهد  )282: البقرة(﴾وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد﴿: قال تعالى: المثال الثاني
التحذير من مخاطر الإضرار التي امتد حرف الألف فيها إلى أعلى حد؛ ليؤكد على " يضار" كلمة

المد  وقد جاء الجرس فيها مبالغا بحركات. الذي يمكن أن ينجم من عدم المكاتبة بين المتعاقدين
  .وتحذيرهم من مغبة عدمها، بأهمية المساجلة والمكاتبة بينهم الطويلة؛ لإشعار المبايعين

  المد اللازم الكلمي المخفف : النوع الثاني
ولم تتكرر في . )1(الآن: نحو، حرف المد حرف ساكن غير مشدد في كلمةيكون عندما يقع بعد 
  . القرآن سوى بموضعين

الآن وقد عصيت قبل ﴿: وقال تعالى، )51: يونس(﴾وقد كنتم تستعجلونالآن ﴿: قال تعالى: مثال
أعطى جرسا "  الآن"  وفي الموضعين يتبين أن المد في كلمة. )91: يونس(﴾وكنت من المفسدين

. وادعائه الربوبية، واستعلائه، استغراب من الحالة التي كان عليها فرعون من أمر غرورهفيه 
ة نفسه بطلان ما زعم من وهو يدرك في قرار ، وجرس فيه إنكار لما كان من أمر كفره وعناده

  . الربوبية
  المد العارض للسكون : خامسا

، خبير، فاعلون: نحو، الوقفوقد سكن في ، رف المد قبل آخر حرف في الكلمةهو أن يكون ح
إذا أردنا أن نقف على رؤوس " مرة 286" بعدد الآياتفي سورة البقرة وقد بلغ عدده . )2(عقاب

وقد جاءت . وبهذا تكون الفاصلة القرآنية في سورة البقرة قد تشبعت جرسا وموسيقية. الآيات فقط
ربط الآية ويساعد على ، الآياتويسهل حفظ ، طريب والتغنيهذه المدود بنسق وتوازن يخدم الت

  . كما تظهر فيه دلالات ومعان كثيرة. بالآية
وتكون الجبال كالعهن *يوم يكون الناس كالفراش المبثوث﴿: قال تعالى: مثال

أم التوسط بأربع ، حركتينإما قصرا بالعارض للسكون حيث جاء المد . )45:القارعة(﴾المنفوش
فأما المد في " المنفوش"و" المبثوث" عند الوقف على كلمةوذلك ، أم الطول بست حركات، حركات

نتشار في مساحة لذا جاء المد يتناسب مع هذا الا، والتوزيعالأولى فدل بجرسه على حالة الانتشار 
                                                 

  .136، م 1990، مكتبة المنار، الأردن، 9ط، حق التلاوة، حسني شيخ ؛عثمان )1(
  .25، م 1987، دار الندوة الجديدة، بيروت، 6ط، فن التجويد، عزة عبيد، دعاس) (2
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حيث دلت ، منفوشفي تشبيه الجبال بالصوف الجاء الثانية المد في وكذلك . الأرض طولا وقصرا
رف الواو الذي نبع منه جرس حوتشابك بعضه ببعض؛ ليتناسب مع مد ، على الانتشار له

  . مضطرب
، وبدا ذلك في الفواصل القرآنية بنهايات الآيات، لقد كثر دوران المد العارض للسكون في القرآن

، يمكن قراءتها بالقصر، منه ي هذا الدوران موسيقية جميلة تنشأوف. وفي الفواصل الداخلية لها
فما تنتهي بالمتلقي فاصلة إلا وتطلب نفسه ، ولها في النفس وقع مؤثر ومهيمن، والطول، والتوسط

  . ورغبة في تتبع دلالات الخطاب من خلالها، واستلذاذا بموسيقيتها، أخرى؛ شوقا لسماعها
  خفة الأصوات وجريانها: المصدر الثاني

يندر فيها ، نها الكلمات القرآنيةأن الأصوات التي تتركب م، للباحثفي دراسة إحصائية سريعة تبين 
وذلك ساهم في تسهيل اللفظ وجريانه على ، متحدين في المخرج والصفات متجاورينوجود صوتين 

ن م -الأصوات–خفة عند خروجها الو ، وأعطى الألفاظ حظها من الوضوح في السمع. اللسان
ن والجمال الصوتي م، والوضوح، عناصر التناسقمن ذلك توافر مع سهولة في النطق؛ لي، اللسان
مع إبداء بعض ، تنتشر في أرجائهاو ، توجد في أوائل السور وهذه بعض الصيغ التي. خلاله

  . الملاحظات
  : صيغ فواتح السور الأربع عشرة هي

كاف ها يا "  و"  ألف لام ميم را"  و"  لام را ألف"  و"  ألف لام ميم صاد"  و"  ألف لام ميم"  
 حا ميم"  و"  صاد"  و"  يا سين"  و"  طا سين"  و"  طا سين ميم"  و"  طا ها"  و"  عين صاد

  "  نون"  و"  قاف"  و"  حا ميم عين سين قاف"  و" 
 واحد وأربعون ومائتا صوت"  :عدد أصوات الصيغ السابقة المكررة  " .  
  لكلام العربيأبنية اأو الثنائيات الممتنعة في ، من جميع التتابعات -كلها–هذه الأصوات تخلو . 

  هي  الطويلة-لاسيما–علماً أن الحركات ، عند تلاوة الصيغ السابقةالطويلة كثرة انتشار الحركات
إلى تذوق الجمال الإيقاعي  -حتماً - مما يؤدي، الأصوات اللغوية وضوحاً في السمعأعلى 

الأمر الذي يعطي ، زائداً مداً تمد حركاتها الطويلة ، ن بعضاً من هذه الصيغخاصة أ، والموسيقي
يقاع فيه أجمل ما يقع على والإ، جات انطلاقه وقوته؛ فيبرز النغممعه أقصى در  - الصوت –النفس
 . الأذن

 وهي، والرخاوة، موعة الأصوات المتوسطة بين الشدةيكثر في هذه الصيغ انتشار مج : 

  . والنون والراء، الميم واللام
، " مرة 7" فكان حضورها" النون المغنة" أما. " مرة 26" واللام" مرة 47" الميم تكرر حرفحيث 

 . هذا فقط في أصوات فواتح السور القرآنية. " مرة 6" بينما الراء
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 الطويلة من حيث قوة تلي الحركات  -الراء، النون، اللام، الميم -إن هذه الأصوات الأربعة
 . "أشباه الحركات" مما حذا بعلماء اللغة أن يطلقوا عليها، الوضوح السمعي

  تمرارية يصحب نطق أنها أصوات اس وعلى، من ناحية يزيد في درجة إسماعهاإن ذلك كله
 . الأنفية في صوتي النون والميم" الغنة" وهو، بعضها رنين خاص

 ميز بخفتها عند تتو "  ذلقية"  تعد -لن عمر–وهذه الأصوات " الانطلاق" أما اللام فيكون فيه
في فواصل القرآن "  النون والميم"  ومن الجدير ذكره هو أن تعاقب صوتي. )1(النطق من اللسان

عدد الفواصل حسب إحصائية  تقريبا من )%64(أي بنسبة ) 4015( فقد بلغت. كثيرة الخارجية
  . الباحث

 ؛ فإن اللفظة مستعذبة بأصواتها بنفسها أو بين جاراتها أو فيهما معا، أما في نظم كلمات الآيات
وللقارئ أن ، لية بالفواصل المتماثلة المتنوعةوتبدو أكثر ح، أي موضع أردت من القرآن وذلك في

 . يستعرض بذوقه؛ ليعيش في نغم متواصل سهل يسر

 وتكون له في كل كلمة دلالته، لها جرس موسيقي خاص، في حرف الراء كذلك" التكرير" صفة ،
إنه حرف يدل على ذلك الدوران والتعاقب المتكرر لليل  )528: القمر(﴾وانشق القمر﴿: قال تعالى

لذا تكرار حرف الراء ساهم في إبراز الحركة . الذي علامته القمر مع النهار التي علامتها الشمس
 . والاستمرار، وبجرسها تشعر النفس بشعور التعاقب. المتعاقبة لليل على النهار

  تآلف الصوامت: المصدر الثالث
وفي الآية ، في اللفظة تارة، بل وتكرارها، وانتشارها أكثر من غيرها، واتساقها، الصوامتإن تآلف 
 وقد لاحظ اللغويون منذ القدم عند النظر في"  .ساهم في إبراز قيم صوتية بديعة وأخاذة، تارة أخرى

أليفها حسب أن هذه الأصول يجري ت" الفاء والعين واللام" تأليف الكلمة العربية من أصولها الثلاثة
أساس ذوقي وعضوي خاص يتصل بتجاور مخارج الحروف الأصول التي تتألف منها الكلمة أو 

ا أريد لها ولقد لاحظ الأقدمون أن الكلمة العربية إذ. أماكنها في الجهاز النطقي بة إلىتباعدها بالنس
تتسامح اللغة ولا ، في مخارج حروفها أن تكون متناسقةفإنها تتطلب ، أن تكون فصيحة مقبولة

هذا ولا  )2(" حالات الزيادة والإطلاق ونحوهما في، ن هذا المطلب إلا في أضيق الحدودفتتخلى ع
 ولا، في مكانها مأو مستجلبة استجلاب الإقحا، ن لفظة واحدة مستهجنة أو مستكرهةتجد في القرآ

لالتها وموسيقيتها دولو أدرت لسان العرب لن تجد ما يساوي . أن تجعل كلمة بدلا من أخرى فيه
واعلم أن أقل الحروف تآلفا بلا "  وف الأقل تآلفا في كلام العربيةوهذا عرض للحر . في الآن نفسه

  : وهي ستة، حروف الحلق، فصل

                                                 

  .66، الإعجاز اللغوي في فواتح السور، خضر، ينظر) (1
 .265، االعربية معناها ومبناهاللغة ، حسان) (2
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  الخاءة  والهاء  والعين  والحاء  والغين  و الهمز 
، هدأت: نحووذلك ، ي كلمة اثنان أن يكون بينهما فصلفسبيل هذه الحروف متى اجتمع منها ف 

  . فهذه حال هذه الحروف... وعبء، وخبأت
  : مفصولة إلا في ثلاثة مواضع رألا تتجاور غي: وحكمها
  : وهي، بعدها واحد من ثلاثة أحرف حلقية فيجاورها من، أن تبدأ الهمزة: أحدها

  والخاء، والحاء، الهاء
  ... أخذ: ونحوالخاء ... أحد: نحوالحاء و ... أهل: نحوفالهاء 
  ... عهد: وذلك نحو، إلا مقدمة" العين" ولا تكون، "العين" مع" الهاء" ائتلاف: الثاني
  ... وذلك نحو نخع، إلا مقدمة" الخاء" ولا تكون"  الخاء"  مع"  العين"  ائتلاف: الثالث
خرجا الحرفين فالقياس ألا فمتى تجاور م، التأليف ما بوعد فيه بين الحروف أحسن"  وإن
ذلك؛ لأن البتة هذا التجاور في آي القرآن وكلمه إلا في مواضع مستساغة و  ولا يوجد. )1("يأتلفا

يتحقق كمال لم يلطف نظمها أو ، جة من السلامة من التنافر والنبذدر  الألفاظ لو لم تكن على
، سهلة المنطق، خفيفة الظل، سقم بريئة من أي الكريم ولما كانت ألفاظ القرآن. التأليف فيما بينها

فكانت أجود في الكلمة بموقعها بين ، الذي ناسب المقام وبالغه المعنى مع ذلك، جمخر بة العذ
فكان قبولها صوتا ، ورضي عنها الخاطر، طابتها النفسواست، فساغها العقل أيما إساغة، الكلم

والمواضع من مثل ذلك في القرآن . والإعجاز دونما ريب وهذا الذي جعل لها مكنة للتنافس. ومعنى
فإن شهدوا فلا ﴿: ىقوله تعالفي " معهم" كلمة، من تلك المواضع المستساغة من المجاورة، قليلة

قد استساغ العرب وقوع العين مجاورة للهاء مع بقاء حركة الفتح على ف، )150: الأنعام(﴾تشهد معهم
" معهم" يقولوااستكرهوا أن " معهم" لما أراد بنو تميم إسكان العين من"  فإنه التسكينالعين دون 
 فكان ذلك أسهل عليهم من اللفظ بالحرفين" مهم" :افقالو ، وادغموا الأولى في الآخرة، اءينفأبدلوا ح
  . )2(" المقتربين

  التوازن بين الكلمات: المصدر الرابع
، مة والمتناسقةالأصوات المنسج موقعيتمثل في ، ن التوازن بين الكلمات داخل النص القرآنيإ

ن هناك توازنا بين إ. ونهاياتها في السياق تهاحركاأعدادها و تتماثل وكذلك موقع الكلمات التي 
كل . ك توازن بين الآية والآية كذلكهناو ، والجملة والجملة، وبين الكلمة والكلمة، حروف الكلمات

عاني ؛ لإفاضة سيل عارم من المإذ إنه ينتظم، جازا لأولي النهىذلك يستجلب بسر تركيبه إع

                                                 

، م1993، دار القلم، دمشق، 2ط، حسن هنداوي: تحقيق، سر صناعة الإعراب، عثمان؛ أبو الفتح ابن جني) (1
2 :814 . 

  .816: 2، عرابسر صناعة الإ، ابن جني) (2
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ولما كان الأصل في نظم القرآن أن "  .حجة ومنطقا في القرآن الكريم والأبلغ، لسامية الأكثر إيحاءا
استحال أن يقع في تركيبه ما ، ها ومواقعها من الدلالة المعنويةتعتبر الحروف بأصواتها وحركات

ا يقال أو م، أو ما يجرى مجرى الحشو والاعتراضيسوغ الحكم في كلمة زائدة أو حرف مضطرب 
بحيث ... ما استقرت عليه طبيعة البلاغةبل نزلت كلماته منازلها على ... فيه إنه تغوث واستراحة

، ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها، أو أزيلت عن وجهها، لو نزعت كلمة منه
قد ، زهو سر من إعجاوه... اتسعت له اللغة بكلمة واحدة ولا، لم يتهيأ ذلك، وسدادها، وموقعها

وأثبتوا فيه هذا الخطأ أو ، ولو أنهم وجدوا سبيلاً إلى نقص كلمة من القرآن لأزالوها... العرببه أحس
إذ كان من المشهور عنهم مثل هذا الصنيع في انتقادهم وتصفحهم . في مذهبهم الخطأ ما يشبه

فيها ذلك التوازن بين وهذه بعض أمثلة يتبين . )1(ضهم على بعض في التحدي والمناقضةبع
  . مع الفواصل المتماثلة، والتقفية الداخلية متماثلة الوزن، الكلمات

قال ، إن الفواصل داخل النص شكلت توازنا لفظيا ساهم في إحداث الجرس الموسيقي: المثال الأول
يَا لَيْتَهَا *وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ *أُوتَ كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ ﴿: تعالى

ثمَُّ فِي *ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ *خُذُوهُ فَغُلُّوهُ *هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ *مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ *كَانَتْ الْقَاضِيَةَ 
  . )32 -25: الحاقة(﴾سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ 

  : فألفاظ 
  "  سلطانية، ماليه، قاضية، حسابية، كتابية"  

وأثر بالغ في ، ي وموسيقيوكان لهذا التوازن جمال دلال، خلقت نغما في نهايات الفواصل المتماثلة
  . وانتشار حروف الشدة. هاء السكت إنه شعور الرهبة والخوف نبع من. الوجدان
  : وألفاظ

  "  اسلكوه، صلوه، غلوه"  
وبعث فيه القلق ، خوف النفس ورفع من حالة التوتر والرعب في الوجدان، أحدثت توازنا داخليا

  . الذي أخذ حكم المد العارض للسكون"  الواو"  ولعل ذلك من الجرس الذي نبع من مد حرف
جميع نهايات تتوافق ، السكتية المهموسة عند الوقف عليها"  الهاء"  يات المنتهية بـالآأما في 

  : وف مع تلك الفاصلة المتوازنة بينبجرس وإيقاع منذر بالرهبة والخ، الآيات في حق هؤلاء
  سلطانية، مالية، قاضية، حسابية، كتابية

  شماله، هكتاب
  أسلكوه، صلٌوه، غلٌوه

  وبعضها جاء مسبوقاً بالياء المفتوحة . حيث يصدر صوت الهاء المهموسة في تلك النهايات

                                                 

  .225، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، الرافعي) (1
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  سلطانية، مالية، القاضية، حسابية، كتابية: ألف المد في كل من هااحدأصوات إ ويسبقها
من "  الهاء"  فكما أن، لتحدث أبلغ صور المأساة على هذه النهاية التي يخاطب فيها المجرم نفسه

حق أيضا تتمثل في ب فإن النهاية، عندها آخر أصوات الحلق التي هي أبعد المخارج وينتهي النفس
 في قوله. ونهاية الحساب الذي لا يمكن التحايل عليه"  كتابية"  صورة حمل الوزن بقولهنهاية 

قع يمعترفاً بأن نهاية ما " القاضية: "ونهاية العبارات الموصية بالندم والمتمثلة في قوله" حسابية"
وأن كان جزاؤه الحسرة والندم على ذلك، و ، الهداية هفي الدنيا من طمع المال الذي حجب عن بها

وة حظولا أن "  ماليهعني ما أغنى "  فيه في هذا المشهد واقع ما هوذلك ليس له بنافع في مثل 
" الواو" ثم تبدأ .كانت سبيلاً لإنقاذه من تلك الويلات والنهايات المأساوية حقاً  هوسعة سلطان، هملك

التي تكون المفضية بالنهايات التي ناسبت صفة همسها وسكتها حالة الذهول " الهاء" التي تتبعها
  اسلكوه، صلوه، غلوه، خذوه :في هذا المشهد وذلك في

هذا خاصة في مثل ، ظام الذين هم جماعة أكثر قوةهؤلاء الخلق الع ابهوأمر ، كلها أفعال حركة 
، صارخينالوجرس أصوات  مرعبة ألفاظكل ذلك في توازن . مشهد الذي يكتنفه الضعف والهوانال

  . في عليه رهبة وسكوناُ في آن واحدضوت، تهيئ الحركة هذا المشهد
فَلْيَدْعُ *نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ *بِالنَّاصِيَةِ  اكَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَ ﴿: تعالى الق: المثال الثاني

بَانِيَة*هنَادِيَ  "  و"  كاذبة"  ومماثلة الكلمات. مرتين"  ناصية"  تكرار إن )18-15: العلق(﴾سَنَدْعُ الزَّ
حالة الاضطراب  وساهم في إبراز، لوزن أحدث توازنا داخليا في النصفي ا"  نادية"  و"  خاطئة

يتمثل المشهد في ، المشهد ذاته" لعلقا" في آيات. والكشف عن سوء ما هم عليه، التي ألمت بالقوم
  : دلالتها ومن الألفاظالمنبعث من توازن ، تثير في النفس الخوف والرعبسيقى إيقاع ومو 

  الزبانية، نادية، خاطئة، كاذبة، الناصية
الفاصلة المتجانسة المتوازنة أنهار من دلالات النهايات  صوتبالموسيقي من هذا الإيقاع  عتلقد نب

  . المأساوية التي يعيشها هؤلاء لحظة الحساب
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ *الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ *لمزهوَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ﴿: تعالى الق: المثال الثالث

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى *نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ *وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ *لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ  كَلاَّ *أَخْلَدَهُ 
، التي تبدأ بالوعيد"  الهمزة"  آياتو  .)9-1: الهمزة(﴾فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ *هِمْ مُوصَدَةٌ إِنَّهَا عَلَيْ *الأَفْئِدَةِ 

وف والوعيد وما بين البداية والنهاية ألفاظ منسوقة منغومة بنغم الخ، وتنتهي بمشهد النار المرعب
التي فانتهت الآيات بصوت الهاء المهموسة ، وتسكت عنده الأنفاس، الذي تشخص له الأبصار
، الموقدة، الحطمة" و" أخلده، عدده": صل من المفاجأة الرهيبة في كل منتبرهن على الإخماد الحا

بل أجراسا ونغما ، فيها التوازن بين الألفاظ حللا إن مثل هذه الجمل يتجلى" ممددة، مؤصدة
  . ألوانه وأصنافهالعقول للتفكر في تتسارع و ، مع أصناف التهديد والوعيد الزاجريتلون ، موسيقيا
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  الغنة والتنغيم: المصدر الخامس
تجلى يو . والتنغيم عند علماء الأصوات، الغنة التي عناها علماء التجويد إن ثمة فروقا واضحة بين

  . كل منهما للتفرقة والتمييزالتعرف على  ذلك من
  الغنة : أولا

  . )1("يقال ظبي أغن، من قبل خياشيمه الذي يتكلم :والأغن، هي صوت يخرج من الخيشوم" :لغة 
تان والمتحركتان فالنون والميم المظهر ، تة للنون والميم في جميع أحوالهاصفة ثاب: الغنة اصطلاحا

إخفائها أو حال ، بينما تظهر في حالة تشديدهما )2("  لكنها ليست ظاهرة، فيهما أصل الغنة
  . ميمأو في حال قلبها إلى ، لمجاورة بعض الأصوات لها

بالتلقي من جيل لجيل  –صلى االله عليه وسلم–رى الإقراء للقرآن من عهد الرسولج: مقدار الغنة
حيث قدروا . قاه بالسند المتصل عن رسول االلهبضوابط له معلومة عند أهل الاختصاص ممن تل

إصبع قه قبض الرجل وقدره البعض بالوقت الذي يستغر ، غنة بمقدار حركتين بقياس الذوقجريان ال
 ة التشديد تبدو جلية واضحةحالفي وخاصة "  النون والميم"  وإن الغنة في صوتي. السبابة وبسطه

  . )3("  يلهو ويدندن بتكرار هذين الصوتينإذ من اليسير على الإنسان أن " 
تكون صفة والتي ، من عصر الفصاحة والبلاغة بالتلقيإن الغنة التي حافظ القرآن على أصالتها 

ام في بعض الأحك وتتمثل. ومجاورتها، الحروفتنبع من التقاء بعض ، ي بعض الحروفلازمة ف
  . على طريقة علماء التلاوة

  يالقرآنالنص  فيوآثارها  أحكام الغنة
  الإظهار، بقلاالإ، الإخفاء، الإدغام

فشكل وجوده كمصدر من ، وقد انتشر كل حكم من هذه الأحكام بتفريعاته في النص القرآني
التغني فيه مظهرا من مظاهره؛ لأنه لا تكاد تخلوا آية من حكم من تلك الأحكام إلا وقد مصادر 
وتعاضدت هذه الأحكام مع المصادر ، وزاد جمالها، فزاد تغني الآية، مرة أو مرات، زخرت به

، واتحد كل ذلك؛ ليناسب دلالات الآيات، الأخرى؛ لتؤكد هذا التغني بصورة لا تماثلها صورة
  . هاوإيحاءات

                                                 

  .211: 2، والعلومالصحاح في اللغة ، العلايلي) (1
  .99، المغني في علم التجويد، الجمل) (2
  .75، الأصوات العربية، بشر) (3
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  الإدغام: أولا
  . أدغمت الشيء بالشيء أي أدخلته فيه، الإدخال: لغة

أحد "  في الحرف المتحرك"  التنوين"  أو"  لساكنةالنون ا"  الحرف الساكنإدخال هو : اصطلاحا
بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا في "  اللام، الراء، الميم، النون، الواو، ياءال"  :الحروف التالية

وينقسم الإدغام بين النون الساكنة . وروعة التجلي، وها التشديد فيه قمة التغني، النطقحال 
  : والتنوين وبين بعض الحروف لقسمين

  . " يرملون" :وله أربعة أحرف وهي، إدغام بغنة: القسم الأول
أنواع ولسنا بصدد عرض جميع . " واللام، الراء" :وله حرفان هما، إدغام بغير غنة: القسم الثاني

  . كان فيه غنة؛ لأنها مدار الحديث الإدغام سوى ما
فإن كانت في كلمة واحدة وجب ، أن تكون النون مع هذه الحروف من كلمتين: شرط الإدغام

  . )1(ويسمى إظهارا مطلقا، الإظهار
  النون الساكنة مع حروف الإدغاماجتماع : أمثلة الإدغام بغنة

  "  من مال"  و"  نعمرهمن "  و"  من وال"  و"  من يعمل"  
في "  النون الساكنة"  عتقد وق )8-7: الزلزلة(﴾فمن يعمل مثقال ذرة﴿: قال تعالى: المثال الأول

، في الثانية"  الياء"  ووقع بعدها صوت –ولا تكون في الإدغام إلا كذلك–نهاية الكلمة الأولى 
ترغيبا ، )2(مع خروج صوت الغنة بمقدار حركتين ، بتشديد الياء" يعملفم" فصارت في النطق

ومن قام بسوء يضاعف له . جاءت نتيجته مضاعفة بالأجور، فإنه إن قام بعمل خير، وترهيبا
 . وهذا وذاك يتناسبان مع الإدغام، العذاب

"  فتصيرا، )11: الرعد(﴾من االله من وال لهم ماو ﴿: قال تعالى"  النون والواو"  بين: المثال الثاني
عفه فالولاية في ذلك الموقف العصيب هي أمس شيء للإنسان؛ لأن ض. بتشديد الواو"  موال
  . التقوية وشد الأزر له فاجتماع الولي مع الإنسان في هذا الموقف بمثابة. وعجزه يبدو، يظهر

: يس(﴾ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون﴿: قوله تعالىفي " النون والنون" :المثال الثالث
. لمتماثلين؛ لأنهما نفس الصوتينويسمى ا، بإطالة غنة النونين المجتمعتين"  عمرهنم"  تصيراف )68

  . " التعمير" وتعلق الإنسان بطول العمر، ويدل هذا على إرادة إطالة العمر
فأي نغم . " ممال" فتصيرا)33: النور(﴾من مال﴿: قال تعالى"  النون والميم"  بين: المثال الرابع

وهذا يدل على . ص بحلي تستقر في الأسماع والعقولوموسيقي بعد هذا النغم الذي أضفى على الن
  . وعدم التحول عنه، حب الإنسان للمال وتعلقه به

                                                 

  .40، ، المرشد في علم التجويد، العقرباوي، ينظر) (1
  .144، حق التلاوة، عثمان، ينظر) (2



336 
 

  : اجتماع التنوين مع حروف الإدغام
  : الأمثلة

  "  ووالد وما ولد"  و"  قول معروف"  و"  أمنة نعاسا"  و"  خيرا يره"  
 

في الثانية "  الياء"  ووقع بعدها صوت، ين الفتح في نهاية الكلمة الأولىقد وقع تنو : المثال الأول
على  وهذا يدل. مع خروج صوت الغنة بمقدار حركتينبتشديد الياء "  هر خيري"  فصارت في النطق

 . لا شك فيها، أن رؤية نتائج خيرهم محتومة

ديد النون بعد بتش" انعاسأمنت" تصيرا )154: آل عمران(﴾أمنة نعاسا﴿: قال تعالى: المثال الثاني
  . وحاجتهم له، وهذا يوحي بشدة تعلقهم بالنوم. إدغام التنوين فيه

 بعد الميمبتشديد " لمعروفقو " فتصيرا، )263: البقرة(﴾قول معروف﴿: قال تعالى: الثالثالمثال 
المعروف بالقول؛ لأنه عندئذ يكون في تأثيره على  التصاقوهذا يوحي بتأكيد . إدغام التنوين فيه

 . وأعمق، النفس أبلغ

. فيها المدغم الدالفتشدد الواو التي بعد تنوين  )3: البلد(﴾ووالد وما ولد﴿: قال تعالى: المثال الرابع
  . وتمازجهما معا، والتصاق كل منهما بالآخر، وهذا فيه دلالة على تعلق الوالد بالمولود

فناسب التقاء تنوين الكسر ) 44: الصافات(﴾على سرر متقابلين﴿: قال تعالى: الخامسالمثال 
  . وهم على سررهم، وبروز التغني الذي يوافق حالة الفرح التي يكون عليها أهل الجنة، بالميم

والغنة  )150: الصافات(﴾أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون﴿: قال تعالى: المثال السادس
ليؤكد بالتغن الساخر من ، وحرف الميم بعده"  إناثا"  حصلت من التقاء تنوين الفتح في كلمة

أن تكون ملائكته  -تعالى–إذ لا يليق باالله ، ونفوسهم تشهد خلاف ذلك، اتهامهم الملائكة بالإناث
  . إناثا

هذا النوع من الإدغام وجوب وحكم ، يكون بين الميم الساكنة وميم مثلها متحركة: الإدغام الشفوي
، ويسمى بالمثلين الصغير؛ لوقوع حرف الميم المتحركة بعد الميم الساكنة، الغنة بمقدار حركتين

  . )1(وتكون في كلمتين
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من ﴿: قال تعالى: المثال الأول

 إطالة للتأكيد علىفنبعت غنة طويلة؛ " من أطعمهم" وهنا تضامت الميمان في. )3: قريش(﴾خوف
 وتضامتا في. فأطعمهم طعاما لا جوعة فيه، على قريش-تعالى–ذلك الإنعام الذي أغدقه االله 

  . للتأكيد على إدامة الأمن عليهمفنبعت منهما غنة؛ " آمنهم من"

                                                 

  .93، المغني، الجمل، ينظر) (1
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وهنا تضامت الميمان  )137: الصافات(﴾وإنكم لتمرون عليهم مصبحين﴿: قال تعالى: المثال الثاني
ودل ذلك على إطالة مكثهم على حالهم ، فنبعت غنة طويلة من التقائهما" عليهم مصبحين" بين

  . فصاروا شواهد عبر وعظة لمن مر بهم، التي صاروا عليها بعد العذاب
" الميم" حصل الإدغام بين، )11: نوح(﴾يرسل السماء عليكم مدرارا﴿: قال تعالى: المثال الثالث

، من السماء؛ ليشمل الذين آمنوا بربهم"  الماء"  ليؤكد بهذا التضام حالة نزول الرزق" الميم"و
  . ويضمهم جميعا في كنف العناية الإلهية

: ص(﴾ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رجمة منا وذكرى لأولي الألباب﴿: قال تعالى: المثال الرابع
، حالة تضام المؤمنين تحت سقف المعية الربانيةليناسب " مثلهم معهم" واتحدت الميمان في، )43

  . لتشملهم رحمة ربهم سبحانه
. والنغم، وحضوره ساهم في إثراء النص القرآني بالموسيقى، والإدغام الشفوي في القرآن حضر كثيرا

  .والتواصل مع القرآن، في تحفيز النفس على التتابع -أيضا–وساهم 
: النور(﴾فضل االله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداولولا ﴿: قال تعالى: المثال الخامس

تجاورت الميم الأولى الساكنة مع الميم الثانية المتحركة؛ فأعطت جرسا " منكم من" فالكلمتان، )21
ناسب هذا الإطباق والإغلاق للشفتين حالة عدم التزكية ، موسيقيا طويل الغنة أطبقت عنده الشفتان

  . لهم فضل االله ورحمتهمن لم يشمالتي ضمت كل 
، )270: البقرة(﴾وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن االله يعلمه﴿: قال تعالى: المثال السادس

حيث أدغم الحرفان الساكن بالمتحرك ، بغنة طويلة" نذرتم من"و" أنفقتم من" فجاءت الميمان في
فعلمه ، لو لم يجهر به صاحبهر حتى وكل نذ، في كل منهما وتضاما؛ للتأكيد على أن كل نفقة

وناسب هذا التضام وذلك التوحد الذي صار فيه الحرفان علم االله الذي حوى وضم ، عند االله تعالى
   . نفقتهم ونذرهم
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  وفيه نوعان، الإخفاء: ثانيا
  الإخفاء الحقيقي: النوع الأول

  . أي سترناه، أخفينا الشيء: نقول، الستر: لغة
  . )1(" بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنةف النطق بالحر : اصطلاحا

  : وهي، عددها خمسة عشر صوتا: أصوات الإخفاء 
  ظ، ض، ت، ف، ز، ط، د، س، ق، ش، ج، ك، ث، ذ، ص

  . بعد النون الساكنة أو بعد التنوين لحروفمن هذه ا حرفوقوع أي : قاعدته
  : الأمثلة

، لصادوهنا وقع صوت النون الساكنة وتليه صوت ا" ينصرون" :كلمةفاء مع النون الساكنة في الإخ -
 . ركتينفننطق بالنون مخفاة مع الغنة بمقدار ح

وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح ﴿: قال تعالى: المثال الأول
فيها الحكم ، ثلاث غنات ﴾هذا عذب فرات سائغ شرابه﴿: تعالى قولهففي  )12: فاطر(﴾أجاج

وهو أمر يتمشى مع تذوق هذا ، وهذه الغنات الثلاث يستدعي أداؤها مدة زمنية، جميعا الإخفاء
" ألف المد" مع وجود. والتنوين، مع الموسيقية التي تنبع من حرف النون. )2(الماء السائغ شرابه

الشراب لهذا مدا طويلا زائدا؛ ليتناسب مع حالة " سائغ" ومدت في كلمة. التي تكررت أربع مرات
  . الذي يجري ويمتد دون عوائق تعيق مجراه، الماء
ت النون الساكنة وتليه صوت وهنا وقع صو " من فضل" :فاء مع النون الساكنة في كلمتينالإخ
ذا ذلك تجري جميع الأصوات السابقة إ وعلى. ون مخفاة مع الغنة بمقدار حركتينفننطق بالن، الفاء

 . تلت النون الساكنة

وهنا )4: الأنفال(﴾رزق كريم﴿:  –ولا يكون إلا كذلك–الإخفاء مع التنوين في كلمتين: الثانيالمثال 
وإن هذا . فننطق بالنون مخفاة مع الغنة بمقدار حركتين، وقع صوت التنوين وتليه صوت الكاف

 ةوفي الإخفاء دلال. وله في النفس موقع، ونغما وإيقاعا تطرب الأذن له ايزيد اللفظ حلية وجرس
فناسب ، سان عنه إلا بمقدار ما علمه االلهلا يعلم الإن–تعالى–أن أمر الرزق خفي بيد االله، جميلة

، ودوران هذا الحكم في القرآن كثير عظيم. !ما أعجب أسلوبه! فياالله. إخفاء النون إخفاء الرزق
والتنوين بشكل والنغمات التي تتشكل مع كل حرف يقع بعد النون ، تسبب في إحداث تلك الترانيم

 . يختلف عن الآخر

                                                 

  .87، المغني، الجمل) (1
  .220، م1992، د د، بيروت، 2ط، الرسم القرآني داعي التلاوة والبيانتأملات في إعجاز ، محمد، شملول) (2
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  الإخفاء الشفوي: النوع الثاني
وتقع الباء ، بحيث تقع الميم الساكنة في آخر الكلمة" الباء" أن يقع بعد الميم الساكنة حرف
المتحركة، وشرطه أن يكون في كلمتين، " الباء" ، وحرفه واحد هوالمتحركة في أول الكلمة الثانية

الساكنة دون تشديد مع مراعاة الغنة في حرف الميم بمقدار حركتين؛ لأن الغنة وينطق بحرف الميم 
، ووجود الغنة في هذا الحكم يمنح اللفظة تنغيما وجرسا موسيقيا جذابا .)1(صفة للميم لا تفارقها

  . فكيف لو اتفقت تلك الموسيقية وتفاعلت مع الخطاب، ويستجمله الوجدان، تستلطفه النفس
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل ﴿: قال تعالى: المثال الأول

تبرز الغنة على ضعفها لعدم وجود " فاحكم بين" وهنا حدث الإخفاء الشفوي في )26:ص(﴾االله
 كما جاء الحكم شفويا، لتؤكد وجوب الخروج من الضعف للقوة في الحكم بالحق بين الناس، التشديد

  . لا الكتمان والخفاء، لأن أمارة الحكم الجهر والتلفظ؛ " الإخفاء الشفوي"
وناسب حكم ، )35: الزمر(﴾ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون﴿: قال تعالى: المثال الثاني
ناسب كونه شفويا و ، لهم-تعالى–االلهحال الجزاء المخفي الذي أعده " أجرهم بأحسن" الإخفاء في

ويدور هذا الحكم في . وشحذ هممهم نحو المزيد من العمل الصالح، ؛ لتشويقهمالتصريح بالجزاء
  . القرآن محدثا نغما يتناسب مع دلالة السياق الذي هو فيه

لما ، )120: البقرة(﴾ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم﴿: قال تعالى: ثالثالمثال ال
، ليناسب خفاء الهوى، مموجا بالغنة صار الإخفاء الشفوي" أهواءهم بعد" في تجاورت الميم والباء

  . تباع أهواء الضالينالنفس الكتومة التي قد تفكر في ا ونوازع
تجاور حرفا ، )57: الأنبياء(﴾تاالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين﴿: قال تعالى: رابعالمثال ال

ه غنة؛ ليناسب ذلك حالة الخفاء التي تلحكم إخفاء صحبافصار " أصنامكم بعد" الميم والباء في
  . أنفذهبعدما  و، لما أراد الكيد، في نفسه -عليه السلام –قررها إبراهيم 

تجاور حرفا الميم ، )95: الأعراف(﴾فأخذتهم بغتة وهم لا يشعرون﴿: قال تعالى: لخامسالمثال ا
حالة الصاعقة التي كانوا فصار الحكم إخفاء شفويا بغنة؛ ليناسب ذلك " فأخذتهم بغتة" والباء في

ودونما أن يشعروا بأماراتها ، فجاءتهم على غرة من أمرهم ابهوقد وعدوا ، يستبعدون حدوثها
. وعلاماتها

                                                 

  .48، المرشد في علم التجويد، العقرباوي، ينظر) (1
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  وفيه ثلاثة أنواع، الإظهار: ثالثا
  الإظهار الحلقي: النوع الأول
  البيان والوضوح : الإظهار لغة

.. مخرجه من غير غنة ظاهرة معهإخراج الحرف المظهر من : الإظهار الحلقي اصطلاحا
، وزدنا على التعريف ظاهرة؛ لأن الغنة أصلية في النون والميم لا تنفك عنهما، الواضحة: والظاهرة

ويسمى الإظهار حلقيا؛ لأن ... والخاء، والغين، والحاء، والعين، والهاء، الهمزة: وحروفه ستة هي
  . )1(الحروف الستة مخرجها من الحلق

جاء الإظهار لتنوين الكسر التي وقع  )10: الغاشية(﴾في جنة عالية﴿: قال تعالى: المثال الأول
  . ليؤكد هذا الحكم ظهور الجنة العالية على غيرها من الأماكن، بعدها حرف العين

 جاء حكم الإظهار في هذه الآية لحرف )2: الكوثر(﴾فصل لربك وانحر﴿: قال تعالى: المثال الثاني
للتأكيد على رسول االله أن يظهر تلك العبادتين؛ لكونهما من العبادات  ؛" انحر" في كلمة" النون"

  . أي التي يشهدها الناس، المشهودة
 )38:الزمر(﴾ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله﴿: قال تعالى: المثال الثالث

وهم بهذا ، والأرض ظاهرةيدل على أن معرفتهم بمن خلق السماوات " من خلق" فحكم الإظهار في
  . يرونه لا ينكرونه، ظاهر أمامهم-تعالى–مقرون ومعترفون؛ لأن ما خلقه االله 

  الإظهار الشفوي: النوع الثاني
وسمي إظهارا شفويا؛ لأن الحروف ، أن يأتي بعد حرف الميم الساكنة أي حرف سوى الميم والباء

الإظهار إلى نفسها؛ لأنها تخرج من فنسب ، الواقعة بعد الميم لا تنحصر في مخرج واحد
  . )2(الشفتين

وكان الإظهار للميم؛ لتناسب تلك الحقيقة ) 3: الإخلاص(﴾لم يلد﴿: قال تعالى: المثال الأول
  . عن الولد -تعالى –إنها حقيقة تنزيه االله، الظاهرة

الميم  فظهرت) 1: الفيل(﴾ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴿: قال تعالى: المثال الثاني
فاقتضت ، فإنه لا يتناسب معرض القول في الرؤية إذا كان الأسلوب خفيا، الساكنة؛ لتناسب الرؤية

والاستفهام يحتاج ، عتباروكان الإظهار شفويا؛ لأن الأسلوب استفهام غرضه الا. الرؤية الإظهار
  . أي إلى تحريك أعضاء النطق ومنها الشفتان، رد إلى

                                                 

  .38، المرشد في علم التجويد، العقرباوي) (1
  .95، المغني في علم التجويد، الجمل، ينظر )2(
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  المطلقالإظهار : النوع الثالث
ولا يسمى في هذه الحالة إدغاما؛ لأنه لو ، أن يقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة

ولا يوجد هذا الحكم إلا في أربع ، إذ يلزم من الإدغام إدخال الأول في الثاني، أدغم لاختل المعنى
النون ولم تدغم؛ لألا يلتبس وأظهرت فيها ، صنوان، قنوان، بنيان، الدنيا: هي، كلمات في القرآن

ولما أظهرت النون الساكنة في الكلمات السابقة التي من صفاتها الغنة غير المنفكة  )1(.المعنى
ظهرت فيها النون؛ لتؤكد أنها بين أيدينا ، فكلمة الدنيا. ناسب ذلك مدلول الكلمات، من جسمها
  . وكذلك كلمة بنيان والأخريات، قائمة ظاهرة

  ب الإقلا: رابعا
  . حولته على غير وجهته، قلبت الشيء: يقول، التحويل: لغة

  . )2(" تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة مخفاة بغنة"  :اصطلاحا
  . الباء فقط هو حرف: حرف الإقلاب

الباء تم تحويلهما إلى ميم حرف النون الساكنة أو التنوين في كلمة ووليهما  حرفإذا وقع : القاعدة
  . مخفاة مغناة

يتم ف" لباءا" ووليهما" النون والتنوين" وقع كل من" سميع بصير"و" ن بعدم"و" أنبياء" :الأمثلة
  . مغنةهما إلى ميم مخفاة تحويل

  . تبشيرالنذار و الإ؛ ليناسب حالة النبي المتقلبة بين جاء القلب" أنبياء" :المثال الأول
فهما ، ناسب حالة ما قبل الفتح وما بعدهقبل الباء ؛ ليجاء قلب النون " من بعد" :المثال الثاني

  . حالتان تقلبت أحوال المسلمين فيهما
فالعباد . فيهما مراقبة شؤون الخلق والعباد -تعالى –هما صفتان الله﴾سميع بصير﴿: المثال الثالث

حال ، فناسب ذكر الحرف المتقلب. وبصره –تعالى–فهما تحت سمع االله، تتقلب أحوالهم بينهما
  . الناس التي تتقلب بين سمع االله وبصره

أفترى على االله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في ﴿: قال تعالى: المثال الرابع
فكما قلب تنوين الضم إلى ، إقلاب" بل" و"  جنة" والحكم هنا بين )8: سبأ(﴾العذاب والضلال البعيد

، تلك حالة الانقلاب من السلامة والإصابة والإرادة، بالجنونبادروا باتهام رسول االله ، ميم مخفاة
اتهموه على خفاء واستحياء لعلمهم بحقيقة هي غير الذي ، وسلب الإرادة، والخطأ، إلى المرض

  . ادعوه

                                                 

 .43، المرشد في علم التجويد، العقرباوي) (1

  .85، المغني، الجمل) (2
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  : ملاحظات
مما يجعل حالة التطريب فيه إحدى ، في القرآن كثيرة -سالفة الذكر –إن دوران الأحكام -1

 . لصوتيةوخصائصه ا، مظاهره

فتنبع منهما الغنة والترنيم كأجمل ما " الميم" وكذا، مشددة" النون" تأتي قدف النون والميم -2
فإن التشديد " إنما" :مثال، ولاختل نطق الصوتين، ولو أقفل الأنف لما استطاع إظهارهما، تكونان

  . "إما" مثلوكذلك الميم في ، صوتها ابهيحدث غنة يجمل " النون" الواقع على
  التنغيم

وله وظيفة نحوية ... ويسمى موسيقى الكلام"  في الكلامارتفاع الصوت وانخفاضه "  :التنغيم هو
حدث نتيجة توتر يوالتنغيم . أو استفهامية) تقديرية (ثباتية إفالجملة الواحدة قد تكون . مهمةودلالية 

كثيرة تتعدد طرق  د كلماتولذا نج، عيالوترين الصوتيين مما يؤدي إلى اختلاف الوقع السم
    . )1(" ؛ لتؤدي وظائف دلالية مختلفةتنغيمها

  : أغراض التنغيم
تغل وقد يس... )الحالتين المختلف فيهما(والتمييز بين الحالتين، الفيصل في الحكم التنغيم هو

أو ، أو الرفض، أو الموافقة، أو الزجر، فقد يدل على التهكم، التنغيم في أغراض أخرى كثيرة
، ويدل كذلك على الاحتقار، الإنكارأو ، يفيد النفي نيمكن أكما . الدهشة وأ، الاستغراب

 - فما جاء من أسمائه : ينبغي أن يقرأ القرآن على سبع نغمات"  :قال بعض المحققين. مئزازوالاش
على  وما جاء، وما جاء من المفتريات عليه فبالإخفاء والترقيق، وصفاته فالتعظيم والتوقير –تعالى

وما جاء من ذكر النار ، وما جاء في ذكر الجنة فبالشوق والطرب، ردها فبالإعلان والتفخيم
، وما جاء من ذكر المناهي، وما جاء من ذكر الأوامر فبالطاعة والرغبة، والعذاب فبالخوف والرهب

بقوله من  عبد الجليل. دوهذا ما أكده . إنما هو التنغيم، والنغم المقصود هنا. )2(" فبالإبانة والرهبة
، التهكمو ، والإنكار، والنفي، والاستفهام، التعجبو ، التوكيدو ، التقرير"  :يم له دور فاعل فيأن التنغ

، والأمل، اليأسو ، كالغضب، وغيرها من أنواع الفعل الإنساني، القبولو ، الرفضو ، والموافقة، الزجرو 
  . )3("والإقناع، واللامبالاة، والإثبات، واليقين، والشك، والفقر، والغنى، بيان الحالو ، الحزنو ، والفرح

كم على يستطيعون الح: بذلك حسب قوله لأنهم؛لاهتمام بالتنغيملرجال الأدب والنقد بشر . رشديو 
 . )4(كما حث على تلاوة القرآن به، وتداول معانيه، به فهم القرآن ويسهل، المعاني حكماً صادقاً 

                                                 

  .82، م1978، دار الثقافة، القاهرة، مدخل إلى علم اللغة، ؛ محمود فهميحجازي) (1
  .480، م 2003، دار عمار، عمان، 1ط، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم قدوري ؛الحمد) (2
، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1ط، الأصوات العربية سلسلة الدراسات اللغوية، عبد القادر ؛عبد الجليل) (3

  .257، م1993
 .163، الأصوات العربية، بشر، ينظر )4(
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 أو، فإن أهم أساس للتفريق هو التنغيم، أو استفهامية إثباتية، التفريق بين جملتين ابتغيفإذا 
 . الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من النطق نفسه، يالموسيق التكوين

هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ ﴿: قوله تعالى: بشر. من الأمثلة التي طرحها دو 
مُ مَا أَحَلَّ ﴿: وقوله تعالى. )1: الإنسان(﴾مذكورا شَيْئاً   تاللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ
وفسرها بعضهم بعبارة " قد" هنا معناها" هل" قرر المفسرون أن"  :يقولحيث . )1: لتحريما(﴾كأَزْوَاج
الجملة : أي، التقريري للاستفهام" هل" إن: يقول هؤلاءو . ولكنها تحمل القصة كلها في طيها، بسيطة
أما في الآية . رأينا إنما هو التنغيم والموسيقىبوفيصل الأمر في ذلك ، وليست استفهامية، تقريرية
أتبتغي؟ : ر الكلاموتقري. جملة استفهامية...قرر بأن جملة تبتغيأن من العلماء من  أكدف الثانية

إذ ، وليس هناك من داع إلى تقدير المحذوف. ا النوعاستفهامية من هذوالحكم بأنها . بحذف الهمزة
جاءت ، نظر إلى تلك الكلمات التي إن نغمت حسب معناهافلي. )1(الكلام مفهوم بدون هذا التقدير

  . موسيقاها مناسبة لدلالاتها
، يقولون شاعر بل: أي)30: الطور(﴾أمَْ يقَوُلوُنَ شَاعِرٌ ﴿: قال عز وجلكما " بل" تقع موقع" أم"  -

 . االله عليه وسلم صلىمحمد حي منهم بالتشكيك في شاعرية فيهبط التنغيم إلى أدنى درجاته فيو 
: أي)108: البقرة(﴾أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ ﴿: كقوله تعالى، تأتي بمعنى الاستفهام" أم"و

  . منهم عن سؤال الرسولم للاستفهام فيصعد التنغي، أتريدون أن تسألوا رسولكم
: الأنعام(﴾وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿: قال عز وجلكما "  لعل"  تقع بمعنى" أن"  -

 . لعلها إذا جاءت: والمعنى )109
أما نسبيته فتؤدي دلالة ، الصوت يؤدي دلالة توكيدية غالبا أن ارتفاع تمام حسان. د واعتبر
 . )2(كان أعلى قليلا دل على استفهام نفإ، خبرية

إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ *مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى*طه﴿: قال عز وجلكما " بل" تقع بمعنى" إلا"  -
 . بل تذكرة لمن يخشى )3-1: طه(﴾يَخْشَى

 )22: الغاشية(﴾إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ *طِرٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْ ﴿: قال عز وجلكما " لكن" وتقع بمعنى
  . لكن من تولى وكفر: معناه

بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ *وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ *ص﴿: كقوله تعالى" إن" تقع بمعنى" بل"  -
  . إن الذين كفروا في عزة وشقاق: معناه )2-1: ص(﴾وَشِقَاقٍ 

 . مع ذلك: أي )13: ن(﴾عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿: تعالىقال  ،"مع" تقع بمعنى" بعد"  -

                                                 

 .189، الأصوات العربية، بشر، ينظر )1(
  .164، م1975، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1ط، مناهج البحث في اللغة، تمام، حسان، ينظر )2(
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. كي تهتدوا: أي )15: النحل(﴾وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿: قال تعالى"  كي"  تقع بمعنى" لعل"  -
لابد أن نتعرف على التنغيم من ، النغمي والموسيقي للآيات السابقةوحتى نستطيع تذوق الأثر 

 . ؛ لنتدبر كيف نقرؤها بنغمها حسب المراد منهاحية السياقيةالنا
يوسف أعرض عن هذا واستغفري ﴿: قوله تعالى، ومن أساليب النداء التي يتضح فيها دور التنغيم -

والنغم وحده هو الذي ، والثاني خطاب لامرأة، إذ المقطع الأول خطاب لرجل )29: يوسف(﴾لذنبك
والذي يدل عليه فقط هو ، كيف خلا المقطع الأول من أداة النداءوانظر ، يفصل بين الخطابين

  . )1(" النغم
"  :يم عندما يكون ظاهرة سياقية يقولعن التنغ تمام حسان. دقد تحدث و : التنغيم ظاهرة سياقية

، ويود أن لو اختفى عن ناظره، هه هوومن هذا القبيل ما يحدث من أن يحيي المرء شخصاً يكر 
ويحملها من نغمة الكراهية وتعبيرات الملامح ، ولكنه يغير وظيفتها "التحية" لعبارة العرفيةفيحتفظ با

وذلك كأن يجعل المتكلم شفيته على صورتهما ، ا يجعل التنغيم هنا ظاهرة سياقيةالتي تصاحبها م
الكراهية ويقلص ما بين حاجبيه حين ينطق التحية بنغمة ، ويضيق عينيه" الكسرة" ابهالتي ينطقان 

  . " كيف حالك يا عزيزي"  :قائلاً 
ومن المواطن التي يصير فيها التنغيم ظاهرة موقعية في السياق أن يعمد المتكلم إلى التظاهر بأمر 

ت فيها عدد من أصحابه ما ةكأن يقص المتكلم أمر حادث، هو عكس ما يتطلب الموقف من تنغيم
، القصة؛ لئلا يثير أحزان السامعين بصورة أشدولكنه يريد أن يبدو هادئا في سرد ، وأقربائه

فهنا تعطي . فيصطنع لهذا الكلام الذي يحتمل نغمة الحسرة والجزع نغمة أخرى فيها هدوء وتماسك
  . )2(" تنغيم ظاهرة سياقيةويكون ال، ونغمة غير نغمتها التي في النظام، الجملة وظيفة جديدة
: كقوله تعالىوذلك . وخدمته، يساهم في إثراء المقام، الكلامن التنغيم في سياق ويمكن القول هنا أ

وفي سياق الرضا الكامل بشيء  -تعالى -تقال في سياق الثناء على االله) 1: الفاتحة(﴾الحمد الله﴿
  . وفي كل سياق لها تنغيمها الخاص الذي يوحي به. الخ... وفي سياق الرضا مرغما. ما

   

                                                 

، م2006، عالم الكتب الحديث، عمان، 1ط، القرآن الكريم دلالات الظاهرة الصوتية في، خالد قاسم ؛دومي) (1
158.  

  .310، اللغة العربية معناها ومبناها، حسان )2(
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  التنغيم وعلاقات الكلمات 
عند نطقها ممدودة مدا زائدا " يا"التنغيم يظهر في الحرف والكلمة والجملة، فاستخدام حرف النداء 

كذا حرف النفي و  رب،البعد، فيما لو استخدمت بدون مد زائد تحمل دلالة القيمكن أن تحمل دلالة 
عدم وجود مد  عند مده مدا زائدا يحمل دلالة تشديد النفي وتأكيده، الشيء الذي لا يحمل عند" لا"

على صورة تقوي من العلاقة بين إحدى كلمات " النغمة" يستعمل - أحياناً –إن المتكلم " و .زائد
الياء مداً البعد بمد  ةعبر عن شد" بلاد بعيدة" :فإذا قال. وبين معناها الذي سيقت له، السياق
على نغمة واحدة مسطحة ونطق الياء والفتحة " بعيدة" وكذلك الفتحة التي بعدها من كلمة، طويلاً 

فلربما منح ، فوصل إلى علو شاهق، إلى أعلى اإنه قذف حجر : وإذا أراد أن يقول. ما عالية نوعاً 
وهذه . بهورفع الصوت ، فمد حرف المد منها بصورة ملحوظة" فوق" ذلك التنغيم نفسه لكلمة
نغمته جزءا متأصلا من  تعد درجة الصوت أو"  لذا. )1(" الأغاني كثيراً  الظاهرة يستغلها ملحنو

إن "  نكإ و . )2(" أو أصوات السواكن، ية تعادل تماما قيمة أصوات العللوقيمته الفونيم، الكلمة
لم تكن صنعت ، عمدت إلى ألفاظ فجعلت تتبع بعضها بعضاً من غير أن تتوخى فيها معاني النحو

ولم يتصور أن ، الجملة صنيعاً وتشبه معه بمن عمل نسجاً أو صنع على ، شيئاً تدعى به مؤلفاً 
واحدا من المصادر التي "  التنغيم"  ويعد هذا المصدر الموسيقي. )3(" تكون قد تخيرت لها المواقع

الأمر الذي ، ومن كلمة لأخرى، تختلف أغراضها من سياق لسياق، شكل وجودها في القرآن ظاهرة
  .يجعل من الآيات مركزا للتنغيم والتطريب والجذب

  تأليف الكلمات والجمل: السادسالمصدر 
، والوزن، والترتيب، والنسق، تأليف الكلمات والجمل بعضها في إثر بعض إنما يأتي من النظم

وهذا لا يخفى ، طريباً أبلغه إيقاعا وتو ، وأظهره، وأبينه، قوا أفصح الكلامفإذا اجتمعوا حق. والتوازن
، بعض على التوالي نسقاً وترتيباً  بعضها في أثرأعلمت أنه لا يكون الإتيان بالأشياء "  على عاقل

بعضها إلى بعض  مضموماٍ  ابهثم يكون للذي يجيء ، ى تكون الأشياء مختلفة في أنفسهاحت
فيجعل هذا ، واضعم الا يتم ذلك الغرض وذاك المقصود إلا بأن يتخير له، غرض فيها ومقصود

لزمك أن تبين الغرض ، كوإذا كان الأمر كذل. وذاك ثانياً ؟ فإن هذا مالا شبهة فيه على عاقل، أولا
ن في المعنى كلمتا تتفقإذا او . )4(" ظ القرآن منسوقة النسق الذي تراهالذي اقتضى أن تكون ألفا

الأمر الذي يحدث أثرا عميقا ، لمتين موسيقى بجرس متناسب بينهمايكون للك، والدلالة مع لفظيهما

                                                 

  .310، اللغة العربية معناها ومبناها، حسان) (1
  .94، م1983، عالم الكتب، القاهرة، 2ط، أحمد مختار عمر: ترجمة، أسس علم اللغة، ماريو باي) (2
  .371، الإعجازدلائل ، الجرجاني) (3
  .473، دلائل الإعجاز، الجرجاني) (4
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وهذه بعض الأمثلة التي يتضح فيها ، في الصوت والدلالةمصحوبا بتأكيد الثانية لدلالة الأولى 
  . المقال

لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ ﴿: تعالىقوله تأليف الكلمات والجمل في لقد جاء : المثال الأول
" افْترََىخَابَ مَنْ "و" فَيُسْحِتَكُمْ " :قوله تعالىفالشاهد هنا . )61: طه(﴾بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى

إلى  ويمكن الإشارة. اللفظين فيهما اختلاف حسب ما ظهرلكن ، حيث كان المعنى لهما واحدا
 جد أن قولهفإن المتلقي حتما سي، للفظين؛ ليبدوا منسجمين متقاربينلطيفة صوتية أزاحت اختلاف ا

المعذب على إصدار  القدرة مناحتوت على حروف الهمس التي تتوافق مع دلالة عدم " فيسحتكم"
يم التي تنطبق عند خروجه فكانت الحروف جلها مهموسة تنتهي بصوت الم، أي من الأصوات

وهذا من أدق اختيار الألفاظ ، ى به الحال إلى السكوت بعد الهمسوكأن المعذب قد انته، الشفتان
الجملة "  خَابَ مَنْ افْترََى"  عدهاب لقد أتت، ته النغمات المؤلمة عند هذا الحدولكن لم تن. ودلالاتها

 إن. والفاء والتاء وكلها أصوات مهموسة واحتوت على الخاء" فيسحتكم" التي أفادت معنى ما أفادته
يف يصاحب توافق الكلمتين تكشف عن نغم موسيقى لط هذا التقارب بين صفات بعض أصوات

في ختامها بحرف الراء التكراري مع الألف " من افترى" وقد أضافت الجملة الثانية. المعنى والدلالة
الممدودة استمرارية حال السائرين على منهج التكذيب في الوصول إلى المصير نفسه الذي لا 

  . وأكثر جمالا، ومتناسقا، متوالفا ذلك سياقا بعد السياقليغدو  حصاد فيه إلا الندم؛
بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ ﴿: تعاليقال : المثال الثاني
سَخِرُوا "  و"  استهزىء"  إلى المعنى الذي توافق واتحد في من نظرو . )10: الأنعام(﴾يَسْتَهْزِئُون

تبدى  الذي، دراك المهموس من الكلمتينأ، وات كل منهماصلأالسمع وأمعن الفكر و ، ودقق"  مِنْھُمْ 
خجولة  مهموسة أصواتكلها " الخاء" التي تقابلها" التاء"و. المتوافقين" الهاء"و" السين" من صوتي

وإن ، ة في السمع حسنا وميزة على غيرهالتأليف اللفظ"  أن الخفاجيويرى . مما كانوا يفعلون
تسمية الغصن وليس يخفى على أحد من السامعين أن . في التأليف من الحروف المتباعدة تساوتا
. )1(" ان البان أحسن من عسالج الشوحطوأن أغص، ا أو فننا أحسن من تسميته عسلوجاغصن
، وجمله، كلماته، وذلك في القرآن كله. وأندى المعاني، و اجتمع الكلام على أحسن اللفظكيف ل
  . فقمة الإعجاز إذن هو، وسوره، وآياته

   

                                                 

، مكتبة محمد صبيح، مصر، د ط، عبد المتعال الصعيدي: تحقيق، سر الفصاحة، ابن سنان ؛الخفاجي) (1
 .67، م1953
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  " أو المجاورة التكرير" التكرار: صدر السابعالم
  . )1(" إذا ردد وأعاد كرر"  هو مصدر: لغة التكرير

ووقوع كل واحدة منهما بجنب ، تينتردد لفظ"  :فالمجاورة، المجاورة والتكرار فن واحد: اصطلاحا
  . )2(" لا يحتاج إليها، من غير أن تكون إحداهما لغوا، أو قريبا منها، الأخرى
  : اعالإيقو  التكرار

ففي ذلك كتب . ته اللغويةودلالا، الاستطراد في استعراض فوائد التكرار ليسهدف الحديث 
ومدى تأثرهم ، والسامعين، لتبيان آثار هذا التكرار في نفوس القارئين الحديث؛إنما . الكثيرون
إن . ذلك مع فيض من الدلالات والمعانينغما موسيقيا جاذبا ؟ كل التكرار وهل أحدث ، بإيقاعه

إن التكرار في الآيات مع "  :صاحب البرهان يقولمنهم ، من العلماءهذا ما قرره وأكده غير واحد 
  . )3(" فباين بذلك كلام المخلوقين، ولا أحدث مللا، ر الألفاظ لم يوقع في اللفظ هجنةسائ

رر فإذا تك. وهو في المعاني دون الألفاظ أقل، يما يقع التكرار في الألفاظ دون المعان"  وإن أكثر
وفائدته "  :عن فوائد التكرير يقول الزركشي. )4(" فذلك الخذلان بعينه -جميعا–اللفظ والمعنى
  . )5(" الكلام إذا تكرر تقرر: قيل وقد. العظمى التقرير

ورغم ذلك ، والجمل، والكلمات، والحروف، وقد استعمل العرب في لغتهم التكرار في الحركات، هذا
  .الأمر الذي يثبت لأصحاب الذوق والفهم. للقرآنكانت فواقة النظم 

  أغراض التكرار وفوائده في القرآن الكريم
وقد غلط من "  والحرف، والكلمة، ء تكرار الجملةسوا، في القرآن الكريم له حضور كبيرر إن التكرا
- محاسنهابل هو من ، وليس كذلكمن أساليب الفصاحة ظنا أنه لا فائدة له  -التكرار –أنكر كونه
ها إذا أبهمت بشيء إرادة وذلك أن عادة العرب في خطابات. إذا تعلق بعضه ببعض- لا سيما
، ها تقيم تكراره مقام المقسم عليهوكأن، و قصدت الدعاء عليه كررته توكيداأ، وقرب وقوعه، لتحقيقه

طباته جارية مخاوإنما نزل القرآن بلسانهم وكانت . في الدعاء عليه حيث تقصد الدعاء أو الاجتهاد
. )6(" جة عليهم في عجزهم عن المعارضةوبهذا المسلك تستحكم الح، فيما بين بعضهم وبعض

أو ، أو الكلمات، وبهذا يتبين أن التكرار له موسيقية ربما يستدعيها التكرار من خلال توازن الحروف
  : منها، والأغراض، والفوائد، وكذلك له العديد من القيم. الجمل المكررة

                                                 

 .627، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (1
 . 466، الصناعتين، أبو هلال، العسكري) (2
  .638، علوم القرآنالبرهان في ، الزركشي) (3
  .25: 2، العمدة، ابن رشيق، القيرواني) (4
 .638، البرهان في علوم القران، الزركشي) (5
 . 627، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (6
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  الإنذار: أولا
" ثم" .)4- 3: التكاثر(﴾ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ *سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلاَّ ﴿: قوله تعالىفي " ثم" ــب رتكرا

، فيه إيقاع الإنذار" ثم" ـــبإن تكرار الآية نفسها بربطهما . )1(" ي أبلغدلالة على أن الإنذار الثان
وبرز من هذا التكرار للكلمات  للتهديد الشديد الزاجر الآتي في الآيات بعدها ؛الذي يهيئ النفس

، وخلق هذا التكرار للكلمات الثلاث توازنا الثلاث توازنا نبعت منه موسيقية محققة ومؤكدة للمعنى
  . نبعت منه موسيقية أكدت المعنى، وقوت دلالته

  التنبيه: ثانيا
يَا *وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿: تعالىقوله فالتكرار لحرف النداء في  

 . )39- 38: غافر(﴾قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ 
أحدث " يا قوم" :ولما كرر قوله. )2("لتنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلقي الكلام بالقبولل"  اءج

؛ ليراعي السامعون مهمة الرسل الشاقة التي والثانية ـ مما هيأ خروج الإيقاعتوازنا بين الآية الأولى 
 . مع الأقوام على الدوام بتامشتغلين الالرسل  صورت حقيقة

  قصد طول الكلام: ثالثا
بِجَهَالَةٍ ثمَُّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ ﴿: تعالى قال: المثال الأول

يتجلى ، وجمال الإيقاع، قمة الروعة في المعانيإن )119: النحل(﴾رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 
ضار الذوق للمعنى ـ وذلك من وعذوبة في استح، ليخلق فوق الجمال توازنا، مكررةبديباجة الألفاظ ال

كل لفظة منهن  علم أنكيف لو ، فكل لفظة تكررت مرتين مدهشتين" ربك"و" إن"و" ثم" :خلال
ي ذوالراء ال، المشددتين المنغمتين"  الميم والنون"  هو جرس حرفي، آخرجرس احتوت على 

" عملوا" هذا فضلا عن احتواء الآيتين للتمفصل الداخلي بين. يعتبر صوت التكرير صفتها اللازمة
واوا عندما تكون ، من نهايات ابهوأجمل ، اللواتي احتفظن بنفس النهايات" أصلحوا"و" تابوا"و

كلها أفعال تقتضي من ، فالعمل والتوبة والصلاح. وفيها دلالة على استمرارية الحركة. طويلة
  . صاحبها العمل والحركة

هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثمَُّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ ثمَُّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ ﴿: تعالى قال: المثال الثاني
صوت كل  لأسماعوبنفس المشهد النغمي السابق يتبدى ل، )110: النحل(﴾مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 

 توافقوكذلك " صبروا"و" جاهدوا"و" فتنوا"و" واهاجر " التمفصل الداخلي بينو " ربك"و" إن"و" ثم" من
وتشعر تلك الواو . أرجاء السياق ونغما في جميع، كل ذلك أشعل إيقاعا" ها" في" بعدها"و" هاجروا"

  . وديمومة الأثر النفسي المنبعث منها، بديمومة الحركة

                                                 

  .190، الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني )1(
 .191، الإيضاح في علوم البلاغة، القز ويني )2(
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  تعدد المتعلق: رابعا
 -تعالى-لأنه  ؛)السورةمعظم آيات : الرحمن(﴾فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿: تعالى قال: المثال الأول

  . فتعلق اللاحق بالسابق، ذكر نعمة بعد نعمة
لأنه تعالى ذكر قصصاً  ؛)12-7: المطففين(﴾وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿: تعالى قال: المثال الثاني

ويل يومئذ للمكذبين بهذه : فصار كأنه قال عقب كل قصة، وأتبع كل قصة بهذا القول، مختلفة
، فكلما كررت الآية. الدين والتهديد للذين يكذبون بيوم، إيقاع الوعيد الآية الثانية وفي. )1(القصة

قادر ، من أن الذي خلقهم من عدم، حقيقته؛ لمخالفتهم ما يعرفون صدقه و وإرهابهم، زاد من تخويفهم
الذي يزيد النفس تخويفا  وكان لهذا التكرار نغمه، وذلك أهون عليه، على إرجاعهم وإعادتهم

 . وترهيبا
  . )19: الروم(﴾يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ ﴿: قال تعالى: المثال الثالث

الذي يقتضي و ، في الأولى  يخرج" الفعل المضارع. ية احتوت على تكرار جميع ألفاظهاهذه الآ
إخراج حي من ميت؛ ، ثم الإخراج، والتكاثر، لأن الحياة في الدنيا مناطها التناسل ؛الاستمرار

وإنما المنتفع ، الميت ابهتفع عن الدنيا التي لا ينفيها ؛ لأن الحديث وتقدم الحي هنا. لتستمر الحياة
الدنيا هي للدلالة على أن نهاية الإنسان في الحياة ، في الثانية" يخرج" الفعل أما. الحي فبدأ به

فإنه يذكر ... ياء المتقابلةعلى خلق الأش-سبحانه–قدرته "  الموت وفي كل ذلك ففي الآية تبيان
النبات من الحب  فمن ذلك إخراج. فيها خلقه الأشياء وأضدادها؛ ليدل خلقه على كمال قدرته

طفة من ن من النطفة والنوالإنسا، والبيض من الدجاج والدجاج من البيض، والحب من النبات
  .توازن بديع ذلك الذي تولد منه نغم دل على تلك الحركة الدورانية .)2(" الإنسان

  أنواع التكرار 
  تكرار الحركات: النوع الأول

وذلك عندما تناول الباحث الحديث فيه تحت عنوان ، وهذا النوع يمكن أن يكون له مكان في آخر
يمكن الاكتفاء بتأكيد ذكره كمصدر من ، ولكن الأمر هنا موجز ومختصر، الحركات والصوامت

حركات الإعراب لا تعدو في نشأتها أن "  :أنيس. ديقول . مصادر الموسيقى في النص القرآني
ويتطلب ، ع في نطق العربي يلزم طريقا خاصانظام المقاط) و(.. تكون بمثابة الروابط بين الكلمات

  . ما يعين حركة معينة فأحد عاملين أما. ي معظم الأحوال فهي ضرورية صوتيةتلك الروابط ف
  . إيثار بعض الحروف لحركات معينة كحروف الحلق حين تؤثر الفتح: أولهما 
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  .)1(" ة مع ما يكتنفها من حركات أخرىانسجام هذه الحركة الرابط: ثانيهما
  تكرار الحرف: النوع الثاني

أول جزء ما يعني الباحث؛ لأن ذلك يعتبر هو ، وتتبع الناتج عن هذا التكرار، إن تكرار الأحرف
فإن هذه ، ومن ناحية أخرى. أو وحدة الحديث، أي تعبير عن وقع المضمون، لكليةمن الموسيقى ا

ات الثابتة والمتحركة هو ترتيب الأصو ، ل الأصوات محكومة بوقع أساسي آخرالأحرف التي تشك
، وأما القرآن. الإبلاغ حسب العناية بالأمردة إرا، سن العرب التكرير والإعادةهذا وقد . بنظام معين

  . هحرف مكرر من حروفبما تحس وتسمع لكل ، وأن تطرب أذنا، فلك أن تستلذ نفسا
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴿: تعالى قال: الأول لامثال

  . )67: غافر(﴾كُمْ ثمَُّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ ثمَُّ 
  الذي تناسق وجوده بدءا من"  ملاال"  حرفتكرار : 

  "  لتكونوا، تبلغوال، طفلا، علقة، خلقكم، الذي"  
  والمذكورة ، بلغت حدا عجيبا من الجمال"  الميم"  تكرار حرفأصوات الإيقاعات التي تولدت من

  . " أشدكم، يخرجكم، ثمُ، من، خلقكم"  وذلك في كل من، مرةإحدى عشرة 
 تي تحدث ميمها غنة بمقدار وال"  ثم"  بـــالفاصلة الداخلية المكررة  للمتلقي أن يدرك بذوقه جمال

 . حركتين

 وتماثلت في نهايات الكلمات، لأصواتالتي تكررت فيها ا الفاصلة الداخلية : 

  "  وخلقكم، وأشدكم، يخرجكم"  
  "  لتكونوا، لتبلغوا"  

 علقةو  نطفة" تزين بالتوازن الحاصل من الأصواتلتكرار للتاء المؤنثة الذي تا".  
 حتى آخرها، ووسطها، لذي يتوزع من أول الآيةوا" وخلقكم، وأشدكم، يخرجكم" التوازن الثاني بين .  
  شيوخا، طفلا" بين" ألف الإطلاق" الفاصلةتناسب" . 

  خلقكم" و كاف" هو" هاء منالتي تجولت من بداية المقطع لنهايته في كل ، المتكررةحركة الضمة "
  . "يخرجكم" ثم ياء. والتي تكررت خمس مرات فيها" ثم" و ثاء" تراب" تاء و

  والواو طويلة ، تلك الواو القصيرة -كمالا للانسجام بالنغم والإيقاع-هذا وكيف لو تدبر ذوق المتلقي
 : التي صحبت كلا من

  "  شيوخا"  و"  لتكونوا"  و"  لتبلغوا"  و"  هو"  
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إذ تمثل صورة من ، يب أمرهاعجلإن هذه الأصوات المنسجمة التي تتابعت في نسق من هذا النظم 
 التي تقع من النفس عبر الأذنو ، الجمال والإبداعصور وتحقق صورة من ، صور الخفة والسرعة

  . موقعا وقرارا
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا ﴿: قال تعالى: المثال الثاني

لقد تكرر . )2: المجادلة(﴾اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن االله لعفو غفور
موزعا على مسافات الآية؛ ليصنع بذلك توازنا تنبع منه موسيقية ، ثلاث مرات" من" في الآية حرف

وليساهم في ، مرة؛ ليطرب الأسماع بغنته الجميلة 12في الآية " الميم" حرفكما تكرر ، داخلية
" أمهاتهم"و" أمهاتهم"و" نسائهم"و" منكم" إثراء الآية بالتطريب في توافق نهايات ست كلمات به

، مرة 13الذي لا تنفك غنته أيضا فتكرر في الآية " النون" أما حرف. "إنهم"و" ولدنهم"و
خمس مرات في " هم" وفي الآية تكرر مقطع. فزاد الآية ثراء نغم وتطريب ،مرات 4" التنوين"و

ومع ، إن هذا التكرار مع ذلك التوازن. مرتين" أمهاتهم" كما تكررت كلمة، نهاية خمس كلمات
  . حقق في الآية تطريبا موسيقيا عجبا، ومع التقفية الخارجية، تماثل ميزان بعض الكلمات

  تكرار الكلمة : النوع الثالث
  : قال الشاعركما ، ع العرب في إظهار العناية بالأمرمن صن"  يعتبر تكرار الكلمة

  مهلا بني عمنا مهلا موالينا
  : قال الآخر وكما

  كمكم   كم   و                              كم نعمة كانت لكم       
إنما جاء لتحقيق ، ولم يأت اعتباطا، وقد جاء في القرآن كثيرا. )1(لعددتكثير ال" كم" كرر لفظت

  : وهذه بعض الأمثلة تأكيدا على ذلك، جملة من الفوائد
، شكل جمالا موسيقيا" أولى" فتكرار كلمة، )35: القيامة(﴾أولى لك فأولى﴿: تعالى لاق: المثال الأول

التي تمد  بالألفوانتهاء كل منهما ، ووزنهما، وتوازنهما، تمثل في تماثل الكلمتين في عدد الحروف
، في تشكيل الآية بنغم موسيقي أخاذ كله ساهم ذلك. وموافقة الفاصلة للفواصل بعدها، حركتين

   .وساهم هذا النغم في تأكيد المعنى
، )14: المزمل(﴾يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيباً مَهِيلاً ﴿: قال تعالى: المثال الثاني

لكان "  وكانت كثيبا"  :فقال، ثم إنه لو أضمر، لتهديد والوعيدلأنه في مقام ا" الجبال" :لفظ كرر
، وهذا غير مراد. بحت كثيبا مهيلافتكون هي التي أص، محتملا أن يعود الضمير على الأرض
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رى الباحث أن لهذا التكرار جمالا لا وي. )1(" ا الاحتمال أظهر في موضع الإضمارفمنعا لهذ
  : للأمور الآتيةوذلك ، يستعاض به غيره

لكنها لما كانت ، تحتاج إلى تأكيد لا، معلومة إذا كانت مشاهد القرآن، الحقيقة العلمية: أولها 
احتاجت إلى هذا التكرار؛ لتأكيد تلك الحقيقة؛ ولتكون أبلغ لكل ، م الآخرة والغيبمستقبلية وفي عال

  . مرجف مرتاب
، هيفوالحس الر ، لا يتدبره إلا ذو الذوق الرفيع، أحدث نغما موسيقيا موزونالتكرار إن هذا ا: ثانيها

  . المكررةالثانية لو حذفت وكذا ، واللفظ وجرسه، معنى ودلالتهلاختل الفلو حذفت الكلمة الأولى؛ 
. كأنها مشاهد للناظرين، عطوفة على فاعل لفعل مضارع مستمرالأولى م" الجبال" إن كلمة: ثالثها
لفعل ماض؛ ليكون أبلغ في وهي ، انية فهي الفاعل المباشر دون عطفالث" الجبال" لمةوأما ك
  . ماضيإذا تبعها ال" قد" كتأكيد، التأكيد

ك النغم يأخذ بيد ذل )7الآية : سراءالإ(﴾إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ ﴿: تعالى قال: المثال الثالث
وأحدث ، كما جاء في الآية تكرار الحروف طبعا. وسكينة، وهدوء، بكل لطف، المتلقي للإحسان

  : وهذا توضيح ذلك، وغيرهما، مع وجود جرس من حرفي النون والميم، تكرارها جرسا خاصا
لتكرار لتلك فكان ا، والثانية جوابه، حيث الأولى فعل الشرط، س الحروفبنف" أحسنتم" تكرار -1

 وثالثة في كلمة" أحسنتم" مرتين في كلمة، مراتوتكرر حرف السين المهموس ثلاث . الفائدة
  . لتناسب الحديث الهادئ المهموس إلى النفس" أنفسكم"

فإن حكم النون هنا ، وهذا عزز ما ذهب إليه الباحث. أربع مرات" النون المغنة" تكرار صوت -2
لذي تفعل؛ ا وحالة احتفاظ النفس بالخير، ليتناسب مع حالة وعظ النفس الهادئ المهموس، الإخفاء

  . لأن فائدته تعود عليها
كما تضم الشفتان حال نطق ، يضم الجميع خطاب مراتثلاث " المغنة الميم" تكرار صوت -3

  . الميم
ثلاث " السين"و، تكررت مرتين" الحاء" ،أصوات الهمس وما أدراك ما أصوات الهمس -3

درجت في هذا ، فهذه تسع أصوات مهموسة" الكاف"و" الفاء"مرتين و" التاء"مرات و
  . فأكدت السابق كله، السياق

 تكرار الجملة: النوع الرابع -4

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا ﴿: قال سبحانه، التكرير -تعالى-جاء في كتاب االله :المثال الأول
لتذ به سفإنك لو تجولت بسمعك في نواحي السورة ؛ لبهرك ما ت، )جميع آيات السورة: الرحمن(﴾ِ تُكَذِّبَان
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ولا ، وهناك لا تجد أذنا تمج، هذا التكرار الذي يتوشح بجملة من المعاني تجري في السورةمن 
متفكرا في و ، الذي يجعلك تسبح في الأفلاك متدبراالأمر . والإيقاع، بل الجذب للنغم، وجدانا يفر

  . ومنشئها سبحانه وتعالى، عظمة خالقها
وقد سبق ، )تكررت في بعض الآيات: المرسلات(﴾لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ﴿: عز وجل لاق: المثال الثاني

وشاهد ، تكررت تلك الآية في السورة عدة مراتو . )تكرار المتعلق: راجع(الحديث عن هذه الشواهد
القول هو أن النغم الموسيقي الذي تولد من تكرارها فيه دلالة على تأكيد المصير السيئ الذي 

 بتاكما كثرت في الآية الحروف المكسورة؛ لتؤكد حالة الكسر التي سيصابون . سينتهي إليه هؤلاء
  . وعاقبة الويل، من مصير السوء

استفهام ، )تكررت في بعض الآيات: القمر(﴾فكيف كان عذابي ونذر﴿: قال تعالى: المثال الرابع
في بناء نغم  ليساهم، وباختلاف بعضه مرتين، تقريعي متكرر في السورة أربع مرات بلفظه نفسه

  . وخوفا وترعيدا بتلقيه، تكشف عنه النفس التي تمتلئ رهبة بسماعه، منتظم في الآيات
ومرات في القصيدة؛ فقد نقل عنهم تكرار الجملة مرات ، د لذلك في لغة العرب أصلاهذا وقد تج
  : الحارث بن عباد"  كما قال. لمقاصد عدة

  لفحت حرب وائل عن حيال                    قــــربا مربط النعامة مني              
الإبلاغ في التنبيه  ةرادوإ ، كثيرة عناية بالأمر أبيات رؤوس في" قربا مربط النعامة منى" :فكرر قوله
  . )1(" والتحذير

  والتناسقالتناسب : المصدر الثامن
كقوله ، والمناسبةه؛ رعاية لحسن الجوار والمتداول بمثل، يقرن الغريب بمثله"  التناسب هو أن

  . )85: سفيو (﴾ا أو تكون من الهالكينيُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَض تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ ﴿: تعالى
العامة بالنسبة إلي الباء وأبعد من أفهام ، وهي التاء فإنها أقل استعمالا، أتى بأغرب ألفاظ القسم

، ي الأفهامأقرب إل" تزال" ؛ فإنوتنصب الأخبارالتي ترفع الأسماء وبأغرب صيغ الأفعال ، والواو
رغبة في ائتلاف المعاني توخيا لحسن الجوار و ، وبأغرب ألفاظ الهلاك، وأكثر استعمالا منها

  . )2(" في النظم بوتتناس، لتتعادل الألفاظ في الوضعذلك و ، بالألفاظ
غما تستلذه الأذن الذي حقق ن، من ألوان التناسب الموجد للإيقاعويرى الباحث أن ثمة لونا آخر 

" حتى، تكون، تذكر، تفتأ، تاالله" وذلك من تردد حرف التاء في بداية الكلمات، وتستعذبه النفس
زيادة النغم والتطريب ، سبع مراتالمتكرر لحرف اهذا  من فوائدو " تفتأ" وتكررت التاء مرتين في

ليطمع في تتابع الضمة التي  بإدراكه؛د ذلك إنما يتماشى الذوق ولا يقف الحد عن. الحاصل منه
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وجمال ، وعذوبة لفظ، ة سلاسة منطقفأي" يوسف"و" تذكر"و" تفتأ" أوجدت تناسبا بين كل من
  . تناسق بعد هذا الكلام ومثله

تناسب والنغم وذلك بهدف ال، )1(" هو إقامة بعض الحروف مقام بعض" الإبدال و: ومن التناسب
ويورد البحث ، وهو في القرآن قليل، الإيقاع الأبلغ في القلب والنفس ؛ ليكونالذي تستعطره الأذن

  . مثالا واحدا منه
.. انفرق: أي"  فانفلق"  )63: لشعراءا(﴾فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ ﴿: تعالي قال: المثال
  . )2(" واللام متعاقبتان فالراء

فيقوى ، اء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعضجعل أجز "  :فوائد منهاللمناسبة : الإيقاعو  المناسبة
إن لكل كلمة في القرآن موقعها و . )3(" البناء المحكم المتلائم الأجزاءوالتأليف حال ، بذلك الارتباط

لكلمة في موقعها ن اإ و ، نقصاً غير محمود أو زيادة ممجوجةالذي لو نقلت منه لاضطرب المعنى 
. شكوتحدث أعذب الإيقاع دون ، أجل المعاني وسط الكلام بلا ريب لاستظهار، تأخذ أبلغ مكانة

ئتلافا وترابطا لا نظير فهو يشكل بنظمه ا، لفظة أووالمناسبة الموسيقية لا تخلو في القرآن منها آية 
ليست اضطرارية ولا تكون على ، ن البغية الموسيقية في آي القرآنومما يدلل على أ. البتة له
على اللفظ إلا في ضوء  تباعالإلا يمكن تفسير "  لاتها هو أنهالمعاني في أسمى دلاحساب 

وذلك مثل ، وهذا ليس موجوداً في القرآن بحال. )4(" المناسبة الصوتية الموسيقية بين صوتين
لها  البحث ستطيعولا ي، التناسب واقع في كل تأليفه ونظمهأما القرآن ف. جحر ضب خرب: قولهم

  . قدم بعضا من الشواهد لذلكبينما ي، هذا المقام المتواضعحصرا في 
بْحِ إِذَا *وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ *الْكُنَّسِ  وَارِ الْجَ *فَلا أقُْسِمُ بِالْخُنَّس﴿: تعالىقال : الشاهد الأول وَالصُّ

 ولسان يستعذب من ذلك، وفؤاد يطرب، وعقل يندهش، أذن تستلذ. )18–15: التكوير(﴾تَنَفَّسَ 
، بين آية وآية وقد تكررت خمس مراتالسين التي فصلت ، تناسق المنظوم بين أصوات الكلماتال

وحققت به ، التي أحدثت بهذا التتابع جرساً ، وإلا فاللام القمرية، ل إن وصلتلتتبعها همزة وص
  الليل، الكنس، الجوار، الخنس             : جمالاً في كل من

. كرر بمقدار حركتين في كل صوت ألفخلال ذلك المد الطبيعي الموعندما تتواصل النغمات من 
  : سين في كل منالالمتلقي جد يل، قاً مع نغم هذه الكلمات المرصوفةفجاء متناسباً متناس

  تنفس، عسعس، الكنس، الخنس، أقسم

                                                 

  .238: 3، الإتقان في علوم القران، السيوطي )1(
  .239: 3، الإتقان  في علوم القرآن، السيوطي) (2
 .26، البرهان في علوم القرآن، الزركشي )3(
 .374، اللغة العربية معناها ومبناها، حسان )4(
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بهاء بعد  فأي. في كفته أصوات هذه الكلمات عددا الذي تساوت، مع هذا الميزان الفاصلكل ذلك 
  : كلماتالمغن المكرر ثلاث مرات في ال" النون" مع ما يلحق بذلك من صوت، هذا البهاء

  تنفس، الكنس، الخنس
نسى يولا . بالفتح ومشددا في بعضها، مفتوحاً فيها جميعاً " النون" وليس ذلك فحسب بل جاء صوت

 " الخنس" صوت الخاء فيووجود الفاصل ، قارب بين النون واللام في المخرجذلك التالمتلقي 
  . " الكنس" وصوت الكاف في

ويحل في الوجدان ، الرضا والقبول موقعيقع من القلب  يغمي إيقاعي موسيقكل ذلك يأتي بتتابع ن
: فجادت وحسنت في كل من، ت ترنماً صوت النون المشددة التي أحدث أما. بلا فكاكحلولا 

فجاءت ، ولا ذلك الحسن، هذه الإجادة" تنفس" في كلمة" الفاء" ولم تغادر" الكنس، الخنس"
 الثانيوأتى التشديد في الصوت " الصبح" مةفي كل" الصاد"و" الليل" في كلمة" اللام" وكذا. مشددة
لقد تناسب كل ذلك مع بعضه واتحد؛ ليعطي للمتلقي أكثر من فرصة . الكلمتين الأخيرتين من

  . موسيقي لشد انتباهه وأكثر من مصدر، وأكثر من نغم للتكيف، للانسجام
إِنِّي ظَنَنتُ *فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿: تعالى قال: الشاهد الثاني

وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُلُوا *قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ *فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ  *فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ *أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ 
  . )15- 10: الحاقة(﴾أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ 

مْ أَدْرِ مَا وَلَ *وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿: وقوله تعالى 
ثمَُّ الْجَحِيمَ *خُذُوهُ فَغُلُّوهُ *هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ *مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ *يَا لَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ *حِسَابِيَهْ 

يا للمشاهد الواقعة في قلب . )20-16: الحاقة(﴾ثمَُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ  *صَلُّوهُ 
بكلمة ، حتى تلبث أن تهدأ في آخر كل آية الأعصابتهتز لها أوتار ، المحركة للضمير، الوجدان
عند الحديث عن ، لماذا هاء السكت في كلا المقطعين، بهاء السكت الأخاذة العجيبة ولكنتنتهي 

 ومع ذلك فالهاء الساكنة، رقا في مآليهماتألم يف، امحال المؤمن وحال الكافر ألم يختلفا في أحواله
  . فلكل منهما نغمه المناسب رغم تشابه نهاية الكلمات ،الساكتة سكتت عند الجميع لفائدة

وذلك عندما يخرج الجميع ، ام بعض أهوال الآخرة حالهما واحدفإن المؤمن والكافر أم: أما الفائدة
: النور(﴾يخََافوُنَ يوَْماً تتَقَلََّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالأبَْصَارُ ﴿: االله عز وجلمن قبورهم في مشهد واحد يقول 

الكل ، فالكل هارع إلى مكان الحشر، دمة لما يرون من مشاهد رأي العينفحتما ستكون الص. )40
مشهد يتوحد فيه . والجسوم عارية، والألسن عن الكلام صامته، ر شاخصةالأبصا، فزع مذهول

؟ فحاكى سكوتهم جميعاً كلام ربهم في مثل هذا المشهد الذي ماذا سيحل بهم، الجميع منتظرين
إلا أن حقيقة المؤمن وما ينتظره ، المخيم في مكان الحشرتوافق فيه صمتهم مع ذلك السكوت 

صاحبه عن  لذلك بدأ التفريج من خلال ذلك النغم الذي يعبر، عن حقيقة الكافر-حتما–ختلفي
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لكل ، الذهبية فرصته ليسمع" هاؤم" :قوله تعالىويلا في مادا صوته مدا ط أما تراه يقول. فرحته
  : صوته الفرح في كل من ابهلتي يمد ا، ألف الفرح الممتدفالألف ، رغم هول ما يشاهد، أحد

  دانيةقطوفها ، عاليةجنة ، راضيةعيشة ، حسابيةملاق ، اقرؤوا كتابية
لذلك جاءت الآية بأدوات نفي ، لذاتهاوأن تفوته ، فاقتضى أن يمنع من تلك النعم، أما حال الكافر

البعيد الذي  التمنيأما . جاءت مرة" ما" و، تكررت مرتين" لم" فلفظة، تكررت من أول السياق لآخره
وليس ، ليتناسب مع حاله ووضعه وحسرته" يا ليتني" فقد درج على لسانه في موضعين، لا يتحقق

. ومن عذاب لآخر، سينتقل من مرحلة لأخرىلأنه " ثم" ـبل عطفت صور العذاب بـ، هذا فحسب
 مع الأوامر القاهرة له، ولسانه الذي خلا من اللزوجة، وتناسبت حالته النفسية التي يكتنفها الذهول

، وكلها تنتهي بهاء السكت التي ناسبت ذهوله من رؤية تلك المواقف" اسلكوه، صلوه، غلوه، خذوه"
: وهو، التقسيمحسن  ومن التناسب. خلده وقوعها وناسبت اندهاشه وصمته لأحداث لم يكن في

فمن ذلك ... ولا يخرج منها جنس من أجناسه، مة مستوية تحتوي على جميع أنواعهتقسيم الكلام قس
س ؛ لأن الناوهذا أحسن تقسيم. )12: الرعد(﴾هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴿: قول االله تعالى

تجلت ، في التراكيب السابقة والتقسيم. )1(" وليس فيهم ثالث، بين خائف وطامععند رؤية البرق 
وسماه صاحب الروضة ، وموسيقاها، وبهاء الإيقاع، بالتنوين؛ ليزيد من جرس الألفاظنهاياته 

واعتبره من أشرف صنائع البديع وألحق به التشابه . راعاة النظير والملائمة والتوفيقوم" التناسب"بـ
متباينة متنافرة، غير والسلاسة،  والرقة، فاظ متقاربة في الجزالة والمتانةأن تكون الأل: " عنده وهو

و تودع مناسبة لألفاظها من غير أن تكسو المعنى النفيس لفظاً خسيساً أ- أيضا –وتكون المعاني
 - رحمه االله-سيدلعل و  .)2("بل يصوغهما معا صياغة تناسب وتلاؤماللفظ الشريف معنى سخيفاً، 

معتبرا أن ، قة بينه وبين النسق في آي القرآنتبيان العلاو ، قد أفاض في تعبيره عن التصوير
مبينا أن التناسق و ، والفائدة من تصوير القرآن، الذروة في إظهار القيمة - أحيانا–التناسق يبلغ 
التنسيق في تأليف ذلك "  :قول سيدالذي منه حسب و ، ومن هذه الألوان المتناسقة. ألوان ودرجات

ومنها ذلك ... غ في الفصاحة أرقى درجاتهاثم نظمها في نسق خاص يبل، بتخير الألفاظ، العبارات
ظاهرة واضحة ومع أن هذه ال. تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاصالإيقاع الموسيقي الناشئ من 

لم يتجاوز  عنها العلماء ن حديثوعميقة كل العمق في بنائه الفني إلا أ، جد الوضوح في القرآن
الجو وتناسق ذلك كله مع ، اك التعدد في الأساليب الموسيقيةيرتق إلى إدر  ولم، ذلك الإيقاع الظاهر

                                                 

دار الكتب ، بيروت، د ط، مفيد قمحة.د: تحقيق، الصناعتين، العسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل )1(
 .375، م1989، العلمية

مكتبة ، القاهرة، د ط، محمد إبراهيم سليم: تحقيق، روضة الفصاحة، الثعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد) (2
  .53، م1993، القرآن
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ولا يبتعد قوله هذا عن . )1("ووظيفتها التي تؤديها في كل سياق، الذي تطلق فيه هذه الموسيقى
اء منثورة من أسم، وغير ذلك، وطباقا، وجناسا، واستعارة، فتلك الألوان التي تسمى تشبيها"  :القائل

وصورا ، الواحد أشكالا نإذا حققناها وجدنا من الممكن أن نستخرج من اللو ، في كتب البيان والبديع
أو ، أو بعضها، ويرى الباحث أن التناسق الحاصل بفضل وجود هذه الألوان مجتمعة. )2(" عديدة
لإيقاعي بين موضع حصل تفاوت من أثر هذا التناسق ا كما، الذواق فيه إنما يتفاوت ذوق، أحدها

تجده ، والذي هو أثر هذه الألوان، ل موضعوبالطبع مع هذا الإيقاع المتألق في ك. من القرآن وآخر
ابن المعتز مثلا كتشبيه تشبيه "  لذا لا تجد، مختلفا عن آثار الألوان ذاتها التي استخدمها الشعراء

، )3(" جناس ابن الرومي كجناس المعري وليس، تمام كطباق البحتريليس طباق أبي و ، الصنوبري
سيد ذا وقد اعتبر ه. والأعظم تأثيرا، فهي الأبلغ أثرا، قية القرآن كموسيقية أوزان الشعروليست موسي

لخصائص التي طرقوها ومع أن ا"  :يقولالإيقاع الموسيقي أول مظاهر التناسق  –رحمه االله-
؛ ووراءها آفاق سق التي يلمحها الباحث في القرآنلا تزال أولى مظاهر التنافإنها ، حقيقية وقيمة

  . )4("فهي أحد هذه الآفاق العالية، يقيفيما عدا ظاهرة الإيقاع الموس، أخرى لم يتعرضوا لها أصلاً 
  الوزن والتوازن والانسجام: لمصدر التاسعا

ويكاد لسهولة تركيبه ، كتحدر الماء المنسجممنحدرا ، دةأن يكون الكلام لخلوه من العقا"  :الوزن هو
هو "  :صاحب جواهر البلاغةأو كما قال . )5(" والقرآن كله كذلك، أن يسيل رقة وعذوبة ألفاظه
  . )6(" مع جزالتها وتناسبها، ة المعانيوسهول، سلامة الألفاظ

رد يف، الجهال شعراُ ويعتبرها بعض ، والتي يُقال إنها موزونة، أما الجمل في بعض نصوص القرآن
م أنه شعر؛ زعو  )1: المسد(﴾تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴿: قوله تعالىالجاحظ على من طعن في  عليه برد

علم أنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ا" :يقول" تنستفعلن مفاعلم" لأنه في تقدير
وليس أحد في الأرض " ةمفاعلمستفعلن "كثيراً و" ستفعلن مستفعلنم" :لوجدت فيها مثل، لهمائورس

من يشتري باذنجان؟ لقد كان تكلم بكلام : ولو أن رجلاً من الباعة صاح. اً يجعل ذلك المقدار شعر 
الشعر؟ ومثل هذا  هلم يقصد فيه وصاحب، وكيف يكون هذا شعراً " مستفعلن مفعولات" في وزن

 الذي يُعلم أنه من نتاج الشعروإذا جاء المقدار . المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام
                                                 

  .68، التصوير الفني، قطب )1(
  .29، مقدمة في دراسة البيان العربي، أبو علي )2(
  .29، مقدمة في دراسة البيان العربي، أبو علي )3(

  .69، التصوير الفني، قطب) (4
  .235: 3، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي) (5
مكتبة ، المنصورة، 1ط، محمد مهنا: تعليق، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد ؛الهاشمي) (6

  .323، م1999، الإيمان
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 هذا بالنسبة للوزن الذي صرح بوجوده. )1(" كان ذلك شعراُ ، والمعرفة بالأوزان والقصد إليها
-صلى االله عليه وسلم–واعتبر أن محمدا، هده منهكره ابن فارس ذكر شواو ، في القرآن السيوطي

، أو يكون بين مدح ضارع، وجدوهزل ، لشاعر يكون بين كذب وإضحاك؛ لأن اتنزه عن قول الشعر
ويجري على ، لكنه يقع في الكلام بداهة. )2(ولا تصلح هذه الأوصاف لنبي. أو هجاء مقذع

  . دونما قصد أو إرادة، الألسن
، جاءت قراءته موزونة بلا قصد؛ لقوة انسجامه، وإذا قوي الانسجام في النثر"  :قال أهل البديع

  . )3(" ومن ذلك ما وقع في القرآن موزونا
لكن متى يحكم عليه بالشعر؟ إذا . وعلى ذلك لا يخلو أي كلام من أن يكون فيه كلمات موزونة

ومن ، ولا يقول بهذا القول أحد. ولا جملة من جمله، لا تركيبا من تراكيبه، كان الكلام كله موزونا
  : بحور الشعر التي جاءت نزرا يسيرا في القرآن

  . )29: لكهفا(﴾فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴿: تعالىقوله ، من الطويل - 1
  . )37: هود(﴾وَاصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴿: قوله تعالى، المديدمن  - 2
  . )25: الأقحاف(﴾فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ ﴿: قوله تعالى، البسيطمن  - 3
 . )14:التوبة(﴾وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ يُخْزهِِمْ ﴿: قوله تعالى، الوافرمن  - 4
 . )14: التوبة(﴾وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿: قوله تعالى، الكاملمن  - 5
 . )93: يوسف(﴾فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً ﴿: تعالى قوله، الهزجمن  - 6
 . )14: الإنسان(﴾وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴿: قوله تعالى، الرجزمن  - 7
 . )13: سبأ(﴾وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ﴿: قوله تعالى، الرملمن  - 8
 . )259: البقرة(﴾أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ ﴿: قوله تعالى، السريعمن  - 9

 . )2: الإنسان(﴾إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ﴿: قوله تعالى، المنسرحمن  -10
 . )93: لكهفا(﴾لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴿: قوله تعالى، الخفيفمن  -11
 . )33: غافر(﴾يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِين) 32(يَوْمَ التَّنَادِ ﴿: قوله تعالى، المضارعمن  -12
 . )10: البقرة(﴾فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴿: قوله تعالى، المقتضبمن  -13
 . )49: الحجر(﴾ي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّ ﴿: قوله تعالى، المجتثمن  -14
  . )4(... )45: لقلما(﴾إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿: قوله تعالى، المتقاربمن  -15

                                                 

  .289: 1، البيان والتبيين، الجاحظ) (1
  .211، الصاحبي، ابن فارس) (2
  .235: 3، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي) (3
  .235: 3، الإتقان في علوم القرآن، ينظر  )4(
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من ، ق من أرباب العربيةاذو الأذوو و ، الفهومأصحاب و ، أهل العلم فقد أدرك، من ذلك رغمعلى ال
 - تعالى –وإلى ما شاء االله، ي متحديا ومعجزا إلى هذا الوقتالعصر الذي انطلق فيه النص القرآن

فليس . وما دام أمره كذلك، أن القرآن ليس شعرا -كافرهم ومؤمنهم -أدركوا جميعا ، له أن يكون
وهذا لا يجعله شعرا ، ه من أوزان الشعر بالقدر النزر اليسيرمن مانع أن يكون في نظمه وتأليف

، اء االله أن يجعله شعرا لجعلهوإنما ذلك يوحي لأهل البلاغة والفصاحة أن لو ش. محضا البتة
وهو الآية ، الذي تنظمون بيانا وتأليفا ونظماأنه أبلغ من ، ذلك إشارة من القرآن لأولي النهىوك

من أن يأتوا مع ما أوتوا من الفصاحة ولو بآية ، تتقاصر أمامها أفهام الأقواموالمعجزة التي ستظل 
من أنها ، في تأكيد ما يريد الباحث إثباته وقد ساهمت مثل هذه الأوزان. ثله حتى قيام الساعةمن م

الذي ، امتداد لموسيقى السياق -أيضا –وأنها. والموسيقى، جزء من النص القرآني الغني بالإيقاع
  . فيه الآيةتقع 

فيظهر في ، أو الإتباع بين صوتين، أو التقارب، أو التجانس، يتولد من التماثلالذي ، أما التوازن
  . وإيثارا له، العرب تزيد وتحذف حفظا للتوازن"  فإن، عدة صور

  الزيادة: أولا
ألف الإطلاق هنا دلت على فإن ، )10: الأحزاب(﴾اوَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ ﴿: قال تعالى: المثال الأول

من الشيطان الذي يلبس أخرى و ، ظنون من محض النفس، لاق ظنون لا حد لها تقع من الناسإط
  . وظنون اشتركت فيها قوى الشر في الإنسان من النفس والهوى، الحق باطلا

لإطلاق بغية أن وإنما ذكرت ألف ا)67: الأحزاب(﴾لافَأَضَلُّونَا السَّبِي﴿: قال تعالى: المثال الثاني
  . وكان من موسيقاها ما يؤكد دلالتها، ولا ضابط له، ولا وجهة، لا قصد، طريق الضلال مطلق

  الحذف: ثانيا
الملائكة لا من البشر  فإن التنادي الحاصل من، )32: غافر(﴾يَوْمَ التَّنَادِ ﴿: قال تعالى: المثال الأول
فَإِذَا هِيَ ﴿: قال تعالى، حالة الذهول لا التغني فناسب حذف الياء حالة البشر التي هي، المحاسبين

  . )97: الأنبياء(﴾ةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُواشَاخِصَ 
فإن التلاقي الحاصل في ذلك اليوم له . )1()15: غافر(﴾يَوْمَ التَّلاقِي﴿: قال تعالى: المثال الثاني

  . من شدة ما يفزعونفهو تلاق وما هو بتلاق ، ن الرهبة ما يشغل الناس عن بعضهمم
قد اعتبره السيوطي من أركان ف، كلام كتحدر الماء من الأعاليأما الانسجام الذي هو تحدر ال

وأي انسجام هو . )2(ن سهولة التراكيب وعذوبة الألفاظوما فيه م، ني لخلوه من العقدةالإعجاز القرآ

                                                 

  .333، فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي، ينظر 1)(
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الهاتف ؛ لتتفق مع الخنس التي اتصفت بالهمس"  الناس"  ألذ للوجدان من جرس السين في سورة
  . في نفوس الناس من الشيطان

في " الرحيم" التي تبعها اسمه" الغفور" أمتع من انسجام اسم االله تعالىوأي انسجام هو أرقى و  
فتوافقت ، منسجمة مع السياقات التي لا يصلح معها إلا هذه المعاني، فواصل كثير من آيات القرآن

  .من إعجاز همعفأنعم ، المعاني والدلالاتوالإيقاعات مع الأجراس 
  التقديم والتأخير: المصدر العاشر

وأما ... جذب وجبذ: هملفكقو ، أما في الكلمة، لكلمة وفي القصةومن سنن العرب القلب في ا" 
  : فكقول الفرزدق، القصة

  كما كان الزناء فريضة الرجم
القرآن ويظن البعض أن فوائده تقتصر على بينما جاء في . )1(كما كان الرجم فريضة الزنا: أي

أن تحريك ، ودليل ذلك البسيط، والموسيقى، ويتأكد للباحث أن فوائده تنسحب على النغم، الدلالة
، واستغرابها منه، حرفا كانت أو اسما أو فعلا من موضعها؛ يتسبب في مج الأذن له، الكلمة

وهذه بعض الشواهد التي . كانت الآية فيهواندهاش النفس من تغيير نسقه على غير الحسن الذي 
  . تؤكد ذلك

وإنما ، )76: القصص(﴾بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ ﴿: قال تعالى: المثال الأول
ن هذه السنن إنما جرت على لسان الفصحاء من تقديم وتأخير وإ  " لعصبة أولو القوة تنوء بالمفاتيحا

فهو لا يستقيم ، ختصاص شد الأذهان وإطراب الوجدانويراد بهذا الا، حتى يختص الكلاموقلب 
. وتنغيماً مميزاً ، التقديم والتأخير إيقاعاً جذابا هذا التركيب منفي وإن . ذن إيقاعا إلا بذلكللأ

  . ب تبتدئ بذكر الشيء والمقدم غيرهوالعر 
. )43: عمران لآ(﴾ني وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِياقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ يَا مَرْيَمُ ﴿: قال عز وجل: المثال الثاني

فضلا عن ، همعمى إيقاعا من أصلها الذي خرجت فعلى أي وجه أديرت هذه الآية لم تلق لها أس
" اقنتي يا مريم واسجدي واركعي لربك مع الراكعين" :فلو قيل، انيها التي تنفلق منها لآلئ ودررمع
مع لربك اقنتي واسجدي يا مريم واركعي " أو" مريم اقنتي واسجدي لربك واركعي مع الراكعينيا " أو

فضلا عن الإيقاع ، لما ضارعت معناها الذي كان في أصل وجودها، وغير تلك التقلبات" الراكعين
  . الذي همد وانطفأ
كافر منكم " :قيل فيها وهذه لو. )2: التغابن(﴾فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴿: قال تعالى: المثال الثالث
  . إيقاعهالا ا و معناه ى المتلقي؛ لما استهو " ومؤمن منكم
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: تقديره، )96: الكهف(﴾آتُونِي أفُْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً ﴿: قال تعالى حكاية عن ذي القرنين: المثال الرابع
بتقديم ، وجدانه بقوة ذلك الأسلوبفالمتلقي للآية يحس بنغمها يسبح في . آتوني قطراً أفرغ عليه

  . الموحي بسرعة إفراغ القطر والمجرور الجاروتبعه ، الأمر تبعه الإفراغ الذي يحتاج إلى القوة
. )1: الكهف(﴾قَيِّماً  وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴿: قال جل جلاله: المثال الخامس

. جلب حقها الذي أغمريأن  أحد عااستطإنتاج ألفاظها بمعانيها في موقعها بين الآيات ما  ديفلو أع
" أنزل الكتاب على عبده" :قالفلو ، كيف أذهبت بهاء النظم يدرك، فالناظر إلى تلك التغييرات

 فلو لم يكن، وهو الكتاب، قه في المعنى التأخيرما ح قدم" على عبده" على" الكتاب" فعندما قدم
أما الإيقاع ففي مثل هذا الموقع من الآية . فالحق ما كان من قوله تعالى. ابرسول لما أنزل كت

درت من اللسان كانت حانفإذا ، ف؛ ليجري المد فيها مجري التغنييستحسن الانتهاء بصوت قبله أل
  . أعذب ما يكون
" مثلها" :ولو حصل التقديم لقوله. )106: البقرة(﴾بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴿: قال تعالى: المثال السادس

وذلك ، نغمالولا الجاذب كالأولى جرس اللم يكن لها " مثلها أو خير منها" فصارت" خير منها" على
، الآية فتقاربت الكلمتان وتجانستاوأما في . التي جانستها بكلمتين" منها" بوعد بينها وبين" مثلها" أن

لقصد التفنن في إنما تأخيرها و تقديم بعض ألفاظ الكلام "  وإن. واستقام الوزن، فحسن الجرس
كأنهم يقدمون الذي بيانه : قال سيبوبه في كتابهوقد . وإخراج الكلام على عدة أساليب، الفصاحة

. )2("بارة الواحدة يولد معنى جديداً كل تقديم أو تأخير في الع"  نإكما . )1(" وهم ببيانه أعنى، أهم
تأخير التي تضم البعض الآي  هفيالكريم و  ولما جاء القرآن. نغما وإيقاعا مختلفاً  - أيضاً - فإن له

 .خلوا من الجمال عندئذ ؛ لعدلو امتنع التأخير والتقديم، و من مناحي الجمالذلك كان ، تقديمالو 
ومن . وتتوجه إليه الأطماع، افر النغم الذي تشد إليه الأسماعيتو ، في ذلكبسبب التقديم والتأخير و 

 ةفيقدم لمشاكل، لتأخير إخلال بالتناسبلأن يكون "  والتأخير التي تخدم بحثنا هذا أسباب التقديم
  . ولرعاية الفاصلة، الكلام

"  بتقديم، )37: فصلت(﴾وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿: تعالى لاق: المثال الأول
  . رءوس الآي ةلمشاكل"  تعبدون"  على"  إياه

"  في نفسه"  فإنه لو أخر، )67: طه(﴾فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴿: تعالى لاق: المثال الثاني
، )66: طه( ﴾يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴿فات تناسب الفواصل؛ لأن قبله "  موسى"  عن

  . )68: طه(الأَعْلَىإِنَّكَ أَنْتَ ﴿وبعده 
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عل عن المفعول فإن تأخير الفا، )50: إبراهيم(﴾وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ ﴿: تعالى لاق: المثال الثالث
  . )1(" لمناسبته لما بعده

أراد ، )129: طه(﴾وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴿: ل تعالىاق: المثال الرابع
  . بقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماولولا كلمة س

 وَالأَرْضِ  السَّمَوَاتِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنْ ﴿: تعالى لاق: المثال الخامس
والأرض ولا يستطيعون موات يملك لهم رزقاً من السأراد مالا ، )73: النحل(شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ 

  . )2(" شيئاً 
  في ظواهر فنون البديع اللفظي نيالتحس مصادر

وقبل ، حث عدة ظواهر تجلت فيها الموسيقى القرآنية مبثوثة في آيات القرآن وسورهسيتناول الب
يمكن . استعراض تلك الظواهر التي ساهم وجودها في إحداث النغم والتطريب في النص القرآني

  : وذلك حسب البيان التالي، الموسيقى في هذه المظاهرإيجاز مصدر 
، القرآني في النص، الألفاظ في الجملة الواحدة حروف فتتشابه وتتماثل، حروفالالتماثل بين : أولاً 

  . وذلك يكون سببا في نبع الموسيقى
 حركةمع . الكلمة الأولىفي فتتوافق حركة الحرف الأول ، التماثل في حركات الحروف: ثانياً 

  . فينبع من تماثل مجموع الحركات نغم وتطريب، الكلمة الثانيةفي الحرف الأول 
نغم  عندئذفله ، مثل عدد الثانيةحروف الكلمة الأولى  عددكون يكأن ، التماثل في العدد: ثالثاً 

  . في موقعه جمال لكلالوكمال . لها نغم آخر كان، أكبر من الثانيةوإذا كان عدد إحداهما ، وجرس
الثانية في الجملة مع الكلمة ، وأعدادها في الكلمة الأولى، وحركاتها، التماثل في الحروف: رابعاً 
وأبلغ ، نفسالوأوقع لها في ، اللفظةالجمال في مال تكاوهذا عين " ساعة"و" ساعة" مثل، ةواحدال

ي القرآن آوهو في ، ينتج كلاماً ما أعجزه، ورائعة الدلالة، ن ذلك مع وجود المعنىإ و . في التأثير
  . كثير الذي لا يجاري

، وانحدارها على اللسان، وخفة نطق ألفاظها، وسهولتها، توازن الكلمات في الجمل: خامساً 
سُهل أعذب نطقه، و أ مايحدث كلاما في الألفاظ،  هذه المصادرأجود إن . انتظامها في نسقو 

في جمالها، من حسن وقعها النفوس  تحاروأحدث موسيقية ، هكثر نغمأو ، جمل إيقاعهأدرجُه، و 
والروح تكون لا تقع من آلات العزف والطرب،  تحرك فيها بواعثو ، ى النفس، فتدخل إلوتطريبها

كل مناظر خٌلابة،  وأعطر زهرة فٌواحة، اللذة التي تقع من  يجاوز لأنه ه؛لسماع ستمرمتوق في 
  .عندما يتفق كل ما سبق في نص واحدذلك 
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  والموسيقى في القرآن اهر الإيقاعو ظ
تتميز بجمالها القائم  البديع التيلتشمل مجموعة من فنون ، عدد المظاهر الموسيقية في القرآنتت

، الفاصلة: من تلك الفنون، على الإثراء الموسيقي من خلال الجوانب الصوتية والإيقاعية فيها
  . الخ... ةوالمشاكل، ورد العجز على الصدر، والجناس

لا أن تكون المعاني : أي، فاظ تابعة للمعاني دون العكسأن تكون الأل"  في ذلك كلهوأصل الحسن 
فيحسن ، ابهتوابع للألفاظ؛ وذلك لأن المعاني إذا تركت على سجيتها طلبت لأنفسها ألفاظاً تليق 

كان كظاهر على ، بألفاظ متكلفة مصنوعة وجعل المعاني تابعة لها ىتأوإن ، اللفظ والمعنى جميعا
فينبغي أن ، لى نصل من خشبوغمد من ذهب ع، ولباس حسن على منظر قبيح، مشوه باطن

فيصرفون ، ما يفعله بعض المتأخرين الذين لهم شغف بإيراد شيء من المحسنات اللفظيةيجتنب 
يشد ، سليما جذاباكان  نمع ذلك لا إغفال البتة للفظ إو . )1(" من المحسنات ةالعناية إلى جمع عد

. مع ألفاظ تجاوره، وتناسق، وتناغم، وتعاضد، وتلاحم، إن التأم –يماسلا –ويثير الوجدان ، الآذان
لا يخلو من جوانب جمة من عذوبة ، ع في نظمه البلغاء من أهل البيانوالكلام الفصيح مما بر " 
ومن شأن هذا ، ةوما تسلكه في نفس السامع من الإثارة والاستحواذ والدهش، لمات والحروفالك

وذلك لمزايا الأوزان التي تتخلل ، الفصاحة أن يؤثر في الحس تأثيرا الكلام ذي المرتبة الجيدة من
وذلك على ، ف ذوات الألحان الموسيقية العذبةوللأجراس المؤثرة الشجية التي تجلل الحرو ، الألفاظ

ثم ينحدر ، مرة هفقد يسمو الكلام بلحنه وموسيقا، في كلام البشر ما بين كلام وكلامأقدار تتفاوت 
إلا في آي القرآن الذي نبل . )2(" اً كزاً غير ذي سحر ولا جمالليكون ضعيف، هابطاً مرة أخرى

شريفاً "  غهذا وقد نصح صاحب الصناعتين بأن يكون لفظ البلي. وسلم للذوق نغمه وموسيقاه، معناه
ن السبك بين الكلام مع حس وإذا كان هذا حاله. وفي القرآن هذا حاله. )3(" وفخماً سهلاً ، عذباً 

وتأثيرا ، فيغدو أكثر استقطابا للنفوس، ى فيه جماليات المعنى والموسيقىستتجل، وبراعة النظم
إنما " إنما لشرف معناه ومحاسن موسيقاه و، ر للشعر فإن استحواذه على النفوسوعند النظ. عليها

. )4("طر على حب النغم والموسيقىوالإنسان ف... محاكاة وغريزة حب الوزن والإيقاعهو غريزة ال
، والسحر الذي في القرآن على النفوس. فصار راكدا جامدا، ولم تستلطفه النفس،  لمجته الأذنوإلا

  . أبلغ من الشعر والنثر وسجع الكهان

                                                 

دار الكتب ، بيروت، 1ط ، شرح تلخيص مفتاح العلوم، المطول، سعد الدين مسعود بن عمر ؛ازانيتالتف) (1
  .706، م2001، العلمية

 .98، إعجاز القرآن، عبد العزيز) (2
 .152، الصناعتين، العسكري )3(
  .30، م1984، دار البعث، قسطنطينية، 2ط، محاضرات في نظرية الأدب، الماضي ؛ شكري عزيز )4(
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، هحريصا على أن يكون الجرس الصوتي لألفاظه معبرا عن معاني )ه284: ت(كان البحتري "  لذا
، الألفاظ ذات الرنين الصوتي القويفإذا أراد أن يعبر عن المعنى العنيف اختار له ، ابهوموصيا 

  . )1(" ذات الرنين الصوتي الهادئ الناعموإذا أراد أن يعبر عن المعنى الرقيق اختار له الألفاظ 
البنية الإيقاعية تتعدى هذا الحصر المرتبط بالخصائص الصوتية إلى سياقات معنوية "  هذا وإن

  . عند المتلقي همعوتحرك الانفعال ، ثر فيها حركة النغم الداخلي للنصوإيحائية وموضوعية تؤ 
لات أخرى غير مجرد وتستعين بدلا، إن الموسيقى في الأدب ترتفع عن مجرد موسيقى لغوية لسانية

، والاسترسال، والتوقف، والمقابلة، ةالمشاكلو ، والمماثلة، توجد في الترديدو ، والنبرةدلالات المخرج 
وعند . )2(" وتحكي درجته ومقداره، وتساير جيشانه، وهي تصاحب الشعور المعبر عنه. والإيقاع
مبينا ، نره الأداة المفضلة في أسلوب القرآعن التصوير الذي يعتب - رحمه االله-" سيد قطب" حديث

فهو . النغم والموسيقى ليشمل، وجب التوسع فيهن يستآفاق هذا التصوير الفني في القرآ أن إدراك
الوصف وكثيرا ما يشترك ، وتصوير بالإيقاع، وتصوير بالحركة، تصوير باللون"  :حسب قوله

 ىتتمل، الصور من صورةفي إبراز ، وموسيقى السياق، ونغم العبارات، وجرس الكلمات، والحوار
ه النفوس عند تلاوته وسماعولذلك يقع في "  .)3("والفكر والوجدان، والحس والخيال، العين والأذن

، الطباعوتميل إليه بالحنين ، وتستلذه الأسماع، والنفوس خشية، من الروعة ما يملأ القلوب هيبة
 همعكافرة بما جاء ، أو غير عالمة، عالمة بما يحتويه. أو غير فاهمة، سواءً كانت فاهمة لمعانيه

ماثل والتجانس والتوازن وغير التوافق والتوالأبرز في تلك المظاهر التي يتخللها . )4("  أو مؤمنة
، الجناسو" السجع" الفاصلةسواء في الكلمتين أو الآية أو المقطع القرآني إنما تظهر في ، ذلك

، ون البديع اللفظي وأكثرها تألقاً السجع والجناس من أبرز فن" و. ورد العجز على الصدر، الترصيعو 
يهما العامة سريعاً ما يتأثرون  وحسبك دليلاً على هذا أن. ذكراً  وأشيعها، وأنداها جمالاً ، وأقواها أثراً 

وعدوه . وزاد أسره، اشتد انتباهه إليه فمتى سمع أحدهم كلاماً مجنساً أو مسجوعاً ، منهما يعجبونو 
. )5("عديم الإعراب، سوقي اللفظ، ركيك البناء، معنىحتى وإن كان غثٌ ال، ضرباً من الفن الرفيع

وكلام ، نيقمع لفظ أ، وأكمل بهاء، وأسمى تألق، تآلفوأحسن ، في أبهى صورةفكيف والمعنى 
، والذروة في الفصاحة، فحتماً هو الكمال في البلاغة. نسوقةوكلمات م، وأصوات موزونة، رصين

فأعجزهم ما ، ة والملكة عندهممع وجود القدر ، فلم يقدر لهذا من مجاراته أصحاب الفهوم من العرب
ويبلغ عندهم غاية الحسن إذا كان الكلام مجنساً مسجوعاً "  .ا يضاهيه أو يجاريهعن نظم م، فيه

                                                 

  .17، نآمناهج وآراء في لغة القر ، أبو علي)  (1
 .242، التشكيل الجمالي، العف) (2
  .30، نآالتصويرالفني في القر ، قطب) (3
 .47، نظرات لغوية في القرآن الكريم، العايد)4(

 .129، م2002، مكتبة وهبة، القاهرة، 1ط، البديع من المعاني والألفاظ، عبد العظيم إبراهيم ؛المطعني) (5
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غالباً من اتساق " الفاصلة" وبما يشيعه السجع، الجناس غالباً من تألق الألفاظ هعمبما يوحى . معاً 
والسجع بي من الجناس ولهذا يتخذ الفنان الشع. إبداعاً وإقناعاً الفنين بهذين  وحسب المتلقي، الأنغام

أو ، ذلك من خلال أغنية تلحينسواء كان ، قى لبلوغ قوة التأثير على السامعومرت، مقومات لفنه
ع مظاهر أخرى ولكن لما اجتمع هذان الفنان م. )1(" أو منولوج يقدم، أو توشيح يرتل، دموال ينش

  . صار في النفوس لها أبلغ الأثر، نبعت منها الغنائية
  الظاهرة الأولى
  الفاصلة

كلمة آخر : وقال الداني. كقافية الشعر وقرينة السجع: يةهي كلمة آخر الآ"  :تعريف الفاصلة 
تي وهي الطريقة ال، ابهة في الخطاب؛ لتحسين الكلام وتقع الفاصلة عند الاستراح"  .)2(" ملةالج

الآية  وذلك أن آخر، اصل؛ لأنه ينفصل عندها الكلامانوتسمى فو . سائر الكلام ابهيباين القرآن 
  . )3(" ولم يسموها أسجاعا، ين ما بعدهافصل بينها وب

  أسجاع أم فواصل
صلى  -لظاهرة الموسيقية حين قضى الرسولقد بدا لبعض الدارسين أن الإسلام بغض من هذه ا

ولا صاح ما ، كيف ندى من لا شرب ولا أكل: فقال رجل في مجلسه، بدية الجنين- االله عليه وسلم
  . "وسجع الكهان مإياك" :-صلى االله عليه وسلم -يطل ؟ فقال الرسولومثله دمه ، استهل

وإنما النهي عن حكم ، يكن عن السجع نفسهإن النهي لم : ث بقولهيدفسر ابن الأثير هذا الحوقد  
 ابهينسجون ، الواقع في الأذهان بريقها–الكهان-فإن أسجاعهم. )4(" الكاهن الوارد باللفظ المسجوع

فيفتنون بنطقهم ، لعذوبة ما ينطقون؛ ان النهي عن الانجرار خلف الكهان؛ لذا كالأكاذيب والأباطيل
والسجع ، والمؤمنون مأمورون بحسن الخطاب، فلم النهي إذن، فإذا سلم الكلم من الافتتان، القلوب

ومع . السجع وهذا رأي الباحث في، لذا عده أهل البلاغة فنا محسنا، فيه تجميل للكلام لا ينكر
لا يكون الكلام كله فإن من جمال الخطاب أ، وإن كان السجع بحد ذاته ليس منهيا عنه، ذلك

وهكذا هو . وللعقل أدهش، وللنفس أجمل، كان ذلك للقلب أنفع، وكلما تنوعت الفواصل، مسجوعا
مه كله ح منهم لا يكون كلاوكان الفصي، بلغة العرب وعلى عرفهم وعاداتهم نزل"  فإنه. القرآن

لاسيما فيما يطول من الكلام فلم يرد كله ، مارات التكلف والاستكراه والتصنعلما فيه من أ، مسجوعا
فلم يخل من السجع ؛ لأنه يحسن ، فهم في الطبقة العالية من كلامهممسجوعا جريا منه على عر 

                                                 

  .130، البديع من المعاني والألفاظ، المطعني)1(
  .50، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (2
 .50، البرهان في علون القرآن، الزركشي) (3
  .204، دلالة الألفاظ، أنيس) (4
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يكون عاليا في لم يجز أن ف، وعليها ورد في فصيح كلامهم، في بعض الكلام على الصفة السابقة
وبعضه ، فهذا هو السبب في ورود بعضه كذلك. وقد أخل فيه بشرط من شروطها، الفصاحة
لو أن هذا المتكلم : د الصمدبقال ع"  :يقول، في البيانالجاحظ  وهناك تفسير ذكره. )1("  هبخلاف

فتشادق ، إبطال حقلكنٌه عسى أن يكون أراد و ، لما كان عليه بأس، لم يُرد إلا الإقامة لهذا الوزن
فاستحسنه  قد سمعه النبي ، من القصيد والرجز روجدنا الشع: وقال غير عبد الصمد. في الكلام

واستمعوا ، قليلاً كان ذلك أم كثيراً ، شعراقد قالوا  وعامة أصحاب رسول االله. شعراءه همعوأمر 
. )2(" حرم ما هو أقلتو  ،ف تحل ما هو أكثريكف، دون القصيد والرجز فالسجع والمزدوج. وأنشدوا

وهذا ما يذهب إليه الباحث من أن السجع ليس محظورا أو ممنوعا منه كفن أو لون من ألوان 
لا يقال مع إضافة الفارق بين السجع والفاصلة حيث ، تحسين الكلام البتة لما سبق من كلام

، تنزيها )3: فصلت(﴾فصلت آياته﴿: االله تعالى لقول، الكلم في القرآن أسجاع بل فواصل لأواخر
فإن ، اتفاق حرفين في كلمتين متتاليتينفإذا كان السجع هو "  وللفرق بينهما، وتشريفا لمقامه

لى ذلك فإن الفاصلة وع. ويحسن السكوت عندها، معنى الجملة ابهالفاصلة هي الكلمة التي ينتهي 
ردتين السجع في كلمتين مفوقد يوجد . ة تأتي مسجوعة وغير مسجوعة؛ لأن الفاصلأعم من السجع

كلمتين متفقتين في آخر حرف وقد تحتوى الجملة في سياقها على ، غير داخلتين في تركيب جملة
ولا يحسن الوقوف ، لا يفصلان بين الشطرين في الكلامو ، لا يؤذنان بانتهاء المعنىولكنهما ، فيهما

ومن  هعم؛ لأن وجودها في سياق أي لا توجد إلا، تركيب أما الفاصلة فلا توجد إلا في. عندهما
كان يقرأ القرآن آية –صلى االله عليه وسلم–لذلك فإن رسول االله . )3(ولهذا كانت رأس آية. أجله
لة وهذا أيضا من أبرز الأد، وارد عنه في الصحاح من الأحاديث وذلك، يقف عند رأس كل آية، آية

  . والتطريب في الفواصل لا يختلف عليه اثنانعلى اهتمام رسول االله بالتغني؛ لأن بروز التغني 
والأسجاع تكون باتحاد ، وقد تكون بمجرد تقاربها، الفواصل قد تكون باتحاد الحروف"  أيضا
عند  لكن الباحث مع هذه الفوارق يجد أن بعض علماء العربية لم يفرقوا بينهما. )4(" روفالح

وإنما يكونوا قد ، اعتبر أن السجع ليس محظوراير إن وهذا ليس بكب، حديثهم عن آي القرآن الكريم
  . ضيقوا واسعا

   

                                                 

  .53، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (1
  .288: 1، البيان والتبيين، الجاحظ) (2
  .100، روضة الفصاحة، الثعالبي، ينظر) (3
دار ، القاهرة، 1ط ، الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم بين التأصيل والتمثيل، عبد الغني أحمد ؛النفاض) (4

 .9، م2009، العفاني
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   الفاصلة والمعنى
 القديم أنه لا تحسن المحافظة على الفواصل في كشافه الزمخشري ذكر"  بينهما علاقة وثيقة

كما لا . الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه سدادها على النهج لمجردها إلا مع بقاء المعاني على
نقادة للمعاني السلسة على اللسان إلا مع مجيئها م، الألفاظ المؤنقة في السمع يحسن تخير

وهذا ليس من البلاغة في ، ويهتم بتحسين اللفظ وحده، فأما أن تهمل المعاني. الصحيحة المنتظمة
وَمِمَّا ﴿: وقوله تعالى، )4: ةالبقر (﴾وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿: قوله تعالىومع ذلك يكون ، فتيل أو نقير

إيثارا ، الجمل الفعلية لا يتأتي فيه ترك رعاية التناسب في العطف بين )3: البقرة(﴾رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
م ولو ت. )1("  وإنما عدل إلى هذا لقصد الاختصاص. لفظي لا طائل تحته ؛ لأن ذلك أمرللفاصلة

ولو ، لم يكن عبثا ولقصد المناسبة فقط باليقين أن مراعاتها لوجد، تبع الفواصل ودورها في الآيت
مع ذلك  ولكن، ابهوتحقيق التأثر ، كان الأمر كذلك فهي لم تخرج عن الإجادة والحسن في موقعها

في –رحمه االله–ومنهم الإمام السيوطي، ها العلماءتلك التي أحصا، لو جيء بالمواضع جميعها
واصل أنها حملت معان لا يكمل السياق إلا مع مراعاة المناسبة للفلوجد ، أربعين موضعا كما ذكر

 فإنه لما كان. )70: طه(﴾برَِبِّ ھَارُونَ وَمُوسَى﴿: قوله تعاليمن ذلك و . ولا يجمل إلا معها، ابه
لم يجد ، ليظهر أمام الأعين معجزة السماء" الثعبان" مشغولا مع عصاه -عليه السلام -موسى

ن الآية كما إ -عليهما السلام- ه نداءهم على موسى أتبعو ثم ، السحرة أقرب من هارون للنداء عليه
؛ لأن عادة العرب في كلامهم لما كان من داع لذكر هارون، أولا –عليه السلام–موسىلو ذكرت 

وهكذا ومن خلال ما سبق يتضح أن . لمفاجأة أحياناقصد ال ؛فالأعظم، أن يذكروا الأقل شأنا
السبب  وسبق أن ظهر، لا يتضاد مع الحديث النبويمعناه من حيث  –كما يبدو للباحث-السجع

فهناك ، مع النص القرآني أدق وأنسب" الفاصلة" وإن استخدام مصطلح. الذي لأجله ذكر الحديث
والتي أبرزها أن الفاصلة القرآنية موضوعة في موضع . ابهوق بين المصطلحين جدير الأخذ فر 

ب فحسب دون م تأت زائدة أو لأجل التناسول، نى على أحسن ما يكون الكماليكتمل فيه المع
أخذ مكانه المتمم دون ، أما السجع فيأتي أحيانا لأجل الوزن والتناسق فحسب. إطلالة الدلالات منها
فصارت  ، وقد لا تأتي كذلك، أن الفاصلة تأتي مسجوعة بتاومن الفروق المعتد . للدلالات والمعاني

  . بذلك أعم من السجعالفاصلة 

                                                 

  .61، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (1
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  : السور القرآنية الفواصل في نهايات
 : ويذكر الباحث منها، خاصة قصار السور. القرآنية في السورجميعا تماثل الفواصل : أولا

 -الليل–الشمس –الهمزة -القدر -العصر –الفيل  -الكوثر –المسد  –الإخلاص  –الناس
  . المؤمنون -الكهف  -الفتح–القمر –الجن –الطلاق  –المنافقون  –الإنسان –البينة  –الأعلى 
  . منها عدا فاصلة واحدة في آية واحدةالقرآنية تماثل الفواصل في السور : ثانيا

  : السور هي
  ، والحجرات، ومحمد، والأحقاف، والجاثية، والدخان، ويس، والأحزاب، والنمل، الفرقان، الإسراء

  . التينو ، والمطففين، والقلم، والجمعة
 : مثل، واختلف أكثرها الآخر، سوربعض آيات التتماثل الفواصل في : ثالثا

  إبراهيم –يوسف  –الأحزاب  –الحديد  –الزمر  –غافر  –النحل  –المائدة  –الأعراف 
المتولد من النغم  الآيات القرآنية أسهمت إسهاما جليا في إحداث حالة من التأثير النفسي إن نهايات

من ذلك تماثل أصوات النهايات المفعمة ، لها وقوالتي تدعو إلى استجابة الذ، والإيقاع منها
  . التي تناسقت مع دلالة النص، الموسيقية الرائعةو ، بالجمال الذي تبدى بالإيقاع

وَظِلٍّ *وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ *فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿: نحو، حسن السجع ونحوه ما تساوت قرائنهأ"  وإن

ومن . واتفاق الوزن، تساوي عدد الحروف، القرائنويقصد بتساوي ، )1()30–28: الواقعة(﴾مَمْدُودٍ 
ومن ، بعضها مع بعض، يمة تنتهي بفواصل منسجمة موسيقياالآيات القرآنية الكر "  المعلوم أن

، على السمع لما لذلك من تأثير كبير، يعنى بهذا الانسجام عناية واضحة الملاحظ أن القرآن الكريم
ض ر معظمها ينتهي بحكم المد العاف، الفواصل في القرآنوتتنوع تلك . )2(" ووقع مؤثر في النفس

  : ماأمثلته هذه بعضو ، أو مد العوض، للسكون
  : ومثاله، وقد سبق ذكره، فواصل تنتهي بحكم المد العارض للسكون

  "  تتقون، تؤمنون، تعلمون"  
وله من ، ذكره سورةإذ قلما تخلو من ، كثير الورود في فواصل الآيات القرآنية، وهذا النوع من المد
وأثر النص على النفس ، وميلها إليه، هبما يكفل تفاعل النفس مع النص وتأثرها ، الجرس الموسيقي

خاصة إذا تشبعت ، خاصة عندما يغدق بجمال النغم النابع من الفواصل المتحدة، يكون عظيما
  . بالمد

   

                                                 

  .380: 3، الإتقان، السيوطي) (1
  .221، م1998، دار عمار، عمان، 6ط، التعبير القرآني، فاضل ؛السامرائي) (2
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  : ومثاله، فواصل تنتهي بحكم مد العوض
  "  حكيما، عليما، بصيرا، كبيرا، خبيرا"  

وله من الجرس ما يجعل النفس إليه ، وهذا النوع الثاني من حيث كثرة الورود في فواصل الآيات
  . والسمع نحوه ينجذب، والقلب إليه يميل، ترنو

  : ومثالها، راز صفة من صفات الحروففواصل تنتهي بإب
 مثل : حكم القلقلة - 1

  : وفيها الفواصل الآتية، سورة المسد
  . حطب، لهب، كسب، وتب

  : وفيها الفواصل الآتية، سورة الإخلاص
  . أحد، يولد، يلد، صمد، أحد

 مثل : حكم الهمس -2

  : وفيها الفواصل الآتية، سسورة النا
  الخناس، الناس

 مثل: حكم التكرير -3

  : وفيها الفواصل الآتية، سورة القمر
 الخ ... فعقر، مزدجر، مستقر، مستمر، القمر

  : وفيها الفواصل الآتية، سورة الكوثر
  . أبتر، انحر، الكوثر

حكم مد العارض  فوجد أن، صفحة 48من  ةوالمكون، من القرآن" البقرة" سورة حثتتبع الباوقد 
  : للسكون يقع فيها حسب الآتي

: مثل"  ون"  عدد الفواصل المتماثلة المنتهية بمقطعأما . آية" 286"  "سورة البقرة" عدد آيات
عدد الفواصل المتماثلة المنتهية بينما  ." فاصلة 193" قد بلغت، فالمؤمنين: مثل" ين"و يكتبون
: مثل" ير" عدد الفواصل المتماثلة المنتهية بمقطعو " فاصلة 54" بلغت قد عليم: مثل" يم" بمقطع
عدد الفواصل المتماثلة أما . "فاصلة 21" بلغت قد النار: مثل" ار"و الأمور: مثل" ور"و قدير

 عدد الفواصل المتماثلة المنتهية بمقطعوبلغ . "فاصلة 9" بلغت قد متاب: مثل" اب" المنتهية بمقطع
 عدد الفواصل المتماثلة المنتهية بمقطعبينما . "فواصل 7" بلغت، يريد: مثل" يد"و المهاد: مثل" اد"
: مثل" يل" بمقطع عدد الفواصل المتماثلة المنتهيةو ، " فاصلة واحدة" وقد بلغت، خلاق: مثل" اق"
لفواصل بهذا العدد إن تماثل هذه الأصوات في اوعلى ذلك ف. " فاصلة واحدة" بلغت :السبيل"

، وهذا الانتشار بحد ذاته يعتبر ظاهرة مركزية للموسيقى، القرآن من سورةعلى كثير  ينسحب
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وغيرها ، مع ذلك كله مصادر أخرى كأصوات الحركات الطويلة كيف لو تبدى. والجرس، والإيقاع
ذلك الأثر الجمالي من وراء تلك  عندئذ يتحقق. كما مثل الباحث، قبل تلك الفواصل التي تقعمثل 

  . لا قرار لها سوى الوجدان والقلب التي، الموسيقية
، فيها فواصل جميع الآياتكيف يتجلى التماثل الصوتي في نهايات يجد " القصص" سورةل تتبعالمو 

  : كما سيتضح في المثال الآتي
" فاصلة 52" هو" ين" عدد الفواصل التي تماثلت نهاياتها بمقطعأما . "آية 88" عدد آيات السورة

، كلها تنسجم مع بعضها. " فاصلة 36" بلغت في" ير"و" ون"و" يم" نهايات الفواصل المتبقية وهيو 
  . في جميع آيات السورةفضلا عن انسجامها مع المعاني 

  سورة قريش : مثل، لكل آية فاصلة تختلف عن تاليتها، اختلاف الفواصل: رابعا
  . ولا يوجد في القرآن غيرها

: الذكر؛ لتسجيل بعض الملاحظات نفةآيمكن الاطلاع على السور ، وبعد تتبع الفواصل المتماثلة
وعلى ذلك ، بأصوات تختلف في المقاطع الأخرى تماثل الفواصل في كل مقطع من السورة - 1

 . معظم سور القرآن الكريم

كل ومنها ما كان ل، ومنها ما تنوعت لفاصلتين، ياتهاإن من السور ما تتماثل فواصل معظم آ- 2
لفوارق المميزة للفاصلة عن وهذا من ا. ومنها أن المتلقي يجد كل آية بفاصلة، مقطع فاصلته

وبالتالي ، الآياتالمؤثرات الموسيقية في فعل هذا كله يزيد إن . القرآن مسجوعلمن قال بأن ، السجع
، إن هذه الفواصل المختلفة الإيقاع التي تقدم بها القرآنو . يزيد من جمالها النابع من تلك الموسيقية

الذواق في  الشيء الذي أدركه. وتهيئ الوجدان، الذهن وتشحذ، مة والمللتدفع عن النفس السآ
أذهلتهم ، نإلا أن الشعراء والنقاد المتأخري، وإن يكن مثل هذا التأثير غريبا ومعجزا. القرآن الكريم

فقانون ائتلاف النغم حاد صارم في "  :شوقي ضيف. ديقول . ذات القافية المسجوعةالموشحة 
، وبمجرد في القصيدة أشعة النغم القديمفس فهو يتغذى من ن، رغم ما يبدو من تنوع فيه، الموشحة

 وهو توازن يطرٌد في، الأذن بإيقاعاتها الرنانة السريعة والبطيئة تحس بتعادل وتوازن شديدأن تطرق 
توازن ضبط أقوى ما يكون ، الموشحة جميعها في كل مراكزها وأدوارها أو في كل كتائبها الموسيقية

ليست "  ولكنها، قاع وخالص النغمل الإيوالموشحة بلغت من الرقة والعذوبة وجما .)1(" الضبط
فإن ما سقط منها لتعدد الوزن أو تعدد ، أكثر صعوبة وتعقيداً من القصيدة عملا سهلاً بل لعلها

وعندما أراد بعض الشعراء "  :يقولوفي موضع آخر . )2(" إليها أروع أداءً وأبهج صوتاً  القافية عاد
، وتتمترس أمام العقل فضاءات التفكر والانطلاق ،الخيالظناً أنها تقيد ، إلغاء القافية والتحرر منها

                                                 

  .105، في النقد الأدبي، ضيف )(1
  .106، في النقد الأدبي، ضيف )2(
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لا لأنها ، فكان هذا شذوذاً على أذواقنا، وتحول دون نظم القصائد القصصية الطويلة بكلام مرسل
قه الشعر المقفى يجد طريشوقي . د واعتبر. )1(" يصْدم الأذن -فعلاً - ؛ لأنهلا تألفه فحسب بل

إن تنوع و . )2(خاصة إذا طالت القصيدة، عن المقفى المكررويبتعد ، ويدفع عنها الملل، إلى الأذن
الشيء الذي يكسبه صبغة التأثير في . يتفق مع المعنى، ونغما، القافية فيه تجعل له موسيقية

والقرآن كما سبق القول تتمتع فواصله بخاصية . لتجديد في النفوس المهيئة لسماعهوا، الأذهان
وَفِي خَلْقِكُمْ *وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ  إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ ﴿: قال تعالىأثيرا، والأمر فيه أبلغ ت. التنوع

وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ *ةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّ 
يَ فَأَحْيَا بِهِ    .)5-3: الجاثية(﴾احِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونالأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّ

" آيات لقوم يعقلون"و" آيات لقوم يوقنون" ا في نهايات الجملوقع هن التوازن في الفاصلةإن 
، وترتيبها، وعدد الكلمات، وتماثل الحركات، وعدد الحروف، وازن كلمات ثلاث في الوزن الصرفيبت

  . "لآيات للمؤمنين" وقارب هذا التوازن نهاية الجملة الأولى
فقد . "يعقلون"و" يوقنون"و" للمؤمنين" التماثل في نهايات الكلمات المنتهية بها الجمل الثلاث

المد العارض التي تنتهي به الفاصلة في الآية،  وإن. "النونالواو و "انتهت الفواصل الثلاث بــ
التي ، هذه المشاهد الطبيعية التي تبهر العقول المتفكرة بنسقها ونظامهالتتناسب مع حالة التدبر ل

وات ابدءا بالسموجزئياته، الكون،  في معالم خلق الداعية إلى التفكرمه، يعظتتنادي بتوحيد الخالق و 
مع أحوال ستقرة، والخلق فوقها من كل دابة، مروراً بالأرض الملعاتية، وانتهاء بالرياح ا، القائمة

" الألف" صوتو ، سبع عشرة مرة" اللام" ر صوتتكر قد و  .أرزاقهم فيها مع، العيش فيها ليلاً ونهاراً 
" آيات" وقد تكررت كلمة، جاذبا صوتيا إيقاعا خلال الآيات ابتوزيعاتهم ليشكلا ؛ست عشرة مرة

يشكل توازنا السياق وبهذه الحركات  هذا في" الآيات" إن موقعو . قبيل نهاية كل جملةثلاث مرات 
دلالة  مع، وقوة جذب الإدراك والذوق نحوه، إليه القصوى استجابة الحس الغايةب ويوجه، صوتيا فيه
؛ يستمر الآية بمظاهره الفاتنة المتعددة في يقاعإن الإ. سبحانه على عظمة الخالق فيها واضحة

. "إن"و" النهار" في كلمة من صوت النون بمقدار حركتين تي نبعتال غنةالليظهر حضوره في 
. ة مرةثمان عشر " والتنوينالنون " التناغم والتناسق المنبعث من تكرار صوت ذلكي نتهيكيف و 

من أصلهما هما من النغم الحاصل يمع ما ف. ررت اثني عشرة مرة في نفس الآياتوالميم التي تك
وفي . )3(" تة للنون والميم في جميع أحوالهماوالغنة صفة ثاب"  .هماومن تشديد، هماعند نطق

                                                 

  .107، في النقد الأدبي، ضيف )1(
 .108، في النقد الأدبي، ضيف، ينظر) (2
 .99، المغني، الجمل) (3
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من "و" لقوم يوقنون"و" لآيات للمؤمنين" في كل من الإدغام المتكرر في حكمو ، التنوين المنغم
  . "لقوم يعقلون"و" آيات لقوم"و" رزق

يليها المد الطبيعي " من دابة"و" أنزل" في كل من الإخفاء المتكرر في حكمو ، وفي التنوين المنغم
والفاصلة ، وفيها نفس مقدار المد" لآيات" يليه مد البدل في كلمة، س مقدار المدبنف" لسمواتا" في

؛ ليحقق غاية والتوسط والطول عند الوقف عليها التي تمد مداً بالقصر" الياء"ـالتي تنتهي ب
"  في كلمة" الألف" وكذا، الممدودة مدا طبيعياً " في" في كلمة" اليا" لتبدأ الآية الثانية ب. الانسجام

حتى إذا ما " دابة" ثم تمضي ذاهبة إلى الألف الممدودة مداً لازما بحركاتها الست في كلمة"  ما
تهي بحركتين عند وصلها بما الثانية التي تن" آيات" وكذا ألف" آيات" انتهت تبعها مد البدل في ألف

بلغ حركتين أو أربعا أو ست إن وقفت عليها فالمد يجوز فيه القصر والتوسط والطول ويأما ، بعدها
حتى إذا انتهيت إلى الفاصلة وقع في سمعك ما وقع له عند الآية الأولى من الانسجام ، حركات

وما أجمل ، ب تلك الأجراسفيا الله ما أعذ" يعقلون، يوقنون، للمؤمنين" والتنغيم وذلك في كل من
فهذا مكرر ، ن صفات الأصواتفرق بيو . والغنة، والجرس، للإيقاعابن جني وقد فطن هذا . إيقاعها
التأليف ما بوعد فيه بين  وأحسن"  :يقول، والآخر خفي، وهذا جرسه قوي، وذاك مهموس، عنده

بالأقوى من  بدءواوإن تجشموا ذلك ، فالقياس ألا يأتلفا، جا الحرفينفمتى تجاور مخر ، الحروف
اء قبل الدال؛ لأنهما أقوى والت، بالراء قبل اللام فبدءوا" وتد"و" ورلِ "و" أرل" :وذلك نحو، الحرفين
 ووقفت عليهما وجدت، أنك إذا ذقتهما ساكنتين، ويدلك قوة الراء والتاء على اللام والدال. منهما

"  إت"  :قولك وذلك، خفي ووجدته ينقطع عند الدال بجرس، الصوت ينقطع عند التاء بجرس قوي
اللام  وإذا وقفت على…وجدت الصوت هناك مكرراً ، فإذا وقفت على الراء. اء واللاموكذلك الر " إد"و

، تباعد الحروف يحسن اللفظن وإ . )1("إلْ "و" إر" :وذلك قولك، وجدت في الصوت ليناً وغنة
: التأليف ثلاثة أضرب"  ،المتباعدةواعلم أن أحسن الأبنية أن يبنوا بامتزاج الحروف . ويجوده
قوله والمقصود ب. )2(وهو أغلب في كلام العرب، وهو أحسنه، تأليف الحروف المتباعدة: أحدها

  . وسهل خروجها من اللسان، فإنها إن تباعدت حسنت، إنما هو تباعد مخارج الحروف
   

                                                 

 .814: 2، سر صناعة الإعراب، ابن جني )1(
، دار التراث، القاهرة، 3ط، وأنواعهاالمزهر في علوم اللغة العربية ، عبد الرحمن جلال الدين؛ السيوطي، ينظر )2(

194 :1.  
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  . ومتوازن، متوازو ، ومرصع، مطرف: في القرآنالفواصل  أقسام
  . في حروف السجع لا في الوزن قتفاا وهو، المطرف: الأولالنوع 

إن . )14- 13: نوح(﴾وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً *مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴿: ىتعال لاق: المثال الأول
التي " وقارا" فكلمة، من أبهى ما تكون حلل الألفاظ" أطوارا"و" وقارا" هاتين الآيتين انتهتا بفاصلتين

جاء المتوقعة قد دلتا بتكرار حرف الراء الذي من صفاته التكرير على حالة الر " ترجون" جاءت قبلها
في دفع النفس لتحقيق  وقد كان لجرس التكرير أثر نفسي دافق، عليه –تعالى –ممن يراقب نعم االله

أتى حرف الراء ، الجيلوالجيل ، التي من دلالاتها تتابع النسل النسل" أطوارا" وكلمة. هذا الرجاء
 –تعالى–كون الأصل من ذكره التدبر في قدرة اهللالمكرر؛ ليؤكد ذلك التتابع من الأجيال الذي ي

  . على الخلق
وهنا جملت . )7-6: النبأ(﴾والجبال أوتادا*ألم نجعل الأرض مهادا﴿: قال تعالى: المثال الثاني

، دلالة والمعنىفساهم ذلك في إثراء ال"  أوتادا، مهادا"  نهاية الكلمتين؛ وسهلت مخارج الكلمتين
  . وتحقيقه في النفس

إن . )4-48: آل عمران(﴾سُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَ *وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ ﴿: تعالى لاق: المثال الثالث
اليهود من ليتناسب ذلك مع ما أنزل على ، تماثل آخر حرفيهما"  إسرائيل، الإنجيل"  الفاصلتين

  . فلم يجد طريقا ينفذ به إلى قلوبهم إلا بإرسال الرسل والكتب إليهم، وخاصة الإنجيل، الكتب
  . أو أكثرها في الوزن والتقفية، هو اتفاق ألفاظ الفقرتينالمرصع : النوع الثاني
ما . )14-13: الانفطار(﴾وإن الفجار لفي الجحيم*إن الأبرار لفي نعيم﴿: قال تعالى: المثال الأول

  . وحسن التطريب، زاد بهما النغم، وما أروع هذا الاتفاق في الوزن والتقفية، أجمل هذا التناسق
فأثرن به *فالمغيرات صبحا*فالموريات قدحا*والعاديات ضبحا﴿: قال تعالى: المثال الثاني

" الموريات"و" العاديات" اتفقت أول الكلمات في الآيات. )5- 1: العاديات(﴾فوسطن به جمعا*نقعا
  . "جمعا"و" صبحا"و" قدحا"و" ضبحا" وكذلك الفواصل، وزنا وتقفية" المغيرات"و

ما أجمل هذا  )26- 25: الغاشية(﴾إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم﴿: قال تعالى: المثال الثالث
ما أروع ف، المشددة" إن" وزاد الحسن بتكرار" حسابهم"و" إيابهم" وبين" علينا"و" إلينا" وازن بينالت

  . وحسن به التطريب، التوازن الذي نبع منه النغمهذا 
  . هو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجعالمتوازي : النوع الثالث
  . )14-13: الغاشية(﴾وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ *فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿: تعالى لاق: المثال الأول
سهلة الألفاظ . )2- 1: المرسلات(﴾والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا﴿: قال تعالى: المثال الثاني

، تولد عنهما جرس فرح، واتحاد في الفواصل، اتفاق في الوزن، تلك التي اكتنزت بها الآيتان
  . جرس قوي عاصف في الثانية، وتطريب ساحر في الأولى
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في مقاطع الكلام  يراعيأن ي أ، هو اتفاق الفاصلتين في الوزن دون التقفيةالمتوازن : النوع الرابع
  . الوزن فقط

  . )16–15: الغاشية(﴾وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ *وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿: تعالى لاق: المثال الأول
رَاطَ *وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿: تعالى لاق: المثال الثاني وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّ

" المستقيم"و" المستبين" ولفظ، متوازنان" الصراط"و" الكتاب" فلفظ، )118- 117:الصافات(﴾الْمُسْتَقِيمَ 
  . )1("متوازنان

فلا تعجل عليهم *الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاألم تر أنا أرسلنا ﴿: قال تعالى: المثال الثالث
  . ) 84- 83: مريم(إنما نعد لهم عدا

: فاطر(﴾أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ  وَمِنْ ﴿: قال تعالى: المثال الرابع
هو تناسب الكلم، وجريانها علي نمط متساوي " الغرابيب" الموجب لتقديمإن : " قال الزركشي، )27

رتيب النظام أن بحسن النسق وت وذلك أنه لما تقدم البيض والحمر دون إتباع كان الأليقالتركيب، 
في المعنى أن يتبع هنا زيادة الوصف كان الأليق " السود" ولكنه لما كان فييكون السود كذلك، 
، وكمل الغرضان فوفى الخطاب، فيقابل حظ اللفظ وحظ المعنى" الغرابيب" وهوبما يقتضي ذلك، 

؛ لأنه لا أسلوب واحدعلى إنما لم يجئ " و. ن مراعاة الفواصل في ختام الآياتوهذا م .)2(" جمعيا
لى نمط واحد لما فيه من التكلف، ولما في الطبع من يحسن في الكلام جميعا أن يكون مستمرا ع

فلهذا وردت  .أعلى من الاستمرار على ضرب واحد ولأن الافتنان في ضروب الفصاحةالملل عليه؛ 
االله تعالى الآية وما أروع ختم . )3(" وبعضها غير متماثل، ماثلة المقاطعبعض آي القرآن مت

وَلا ﴿: بقوله تعالىوختم التالية لها ، )41: الحاقة(﴾لِيلاً مَا تُؤْمِنُونوَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَ ﴿: الأولى
، أن مخالفة القرآن لنظم الشعر ظاهرة"  :ووجه ذلك. )42: الحاقة(﴾اهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ بِقَوْلِ كَ 
بقوله فناسب ختمها ، عناد وكفر محض، شعر: ول من قالفق، تخفى على أحدلا ، وواضحة
ى تدبر وتذكر؛ فتحتاج إل، وألفاظ السجع، وأما مخالفته لنظم الكهان. ﴾قليلا ما تؤمنون﴿: تعالى

وإنما تظهر بتدبر ، في وضوحها لكل أحد كمخالفة الشعرفليست مخالفته لهما ، لأن كلا منهما نثر
قلَيِلاً ﴿: بقوله تعالىفحسن ختمه ، والمعاني الأنيقة، والبدائع، والبلاغة، ن الفصاحةما في القرآن م

ومؤثر في ، متأكد جدا"  تطرد"  واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث. ﴾مَا تذََكَّرُونَ 
أما من حيث توازن الكلمات . )4(" اليقين من النفس تأثيرا عظيما وحسن موقعه في، الكلام

                                                 

علم ، غنيم، وينظر.256، من بلاغة القرآن، علوان، وينظر.64، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ينظر) (1
 .74، م 2008، أكاديمية الإبداع، فلسطين، 1ط، الوصول الجميل

 .254، نظرات لغوية في القرآن الكريم، العايد) (2
 .54، البرهان في علوم القران، الزركشي) (3
 . 55، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (4
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وذلك ، وبعضه متوازنا غير متساو، فجاء بعضه متوازنا متساويا، والفواصل فقد تنوع ذلك في القرآن
  : قال، يتضح في قسمة ابن الأثير التي ذكرها التفتازاني

  : السجع ثلاثة أقسام: قال ابن الأثير" 
  . أن يكون الفصلان متساويين: الأول
ا الْيتَيِمَ فلَا تقَْھَرْ فَ ﴿: تعالى قال: مثال ائلَِ فلَا تنَْھَر*أمََّ ا السَّ   . )10-9: الضحى(﴾وَأمََّ
  . لا طولا يخرجه عن الاعتدال كثيرا، أن يكون الثاني أطول من الأول: الثاني
السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ تَكَادُ *قَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً لَ *وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً ﴿: تعالى لاق: مثال

  ... )90-88: مريم(﴾ضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً وَتَنشَقُّ الأَرْ 
في  أمدهى استوفقد  ؛ لأن السمعوهو عندي عيب فاحش، صر من الأولأن يكون الآخر أق: الثالث

الانتهاء إلى غاية فيعثر د ريفإذا جاء الثاني قصيرا يبقى الإنسان عند سماعه كمن ي، الأول بطوله
: يحتاج إلى أربعة شرائط؛ لئلا يكون تطويلا"  الفاصلة"  السجع ابن الأثيرواعتبر . )1(" دونها

 وكون كل واحد من، لا عكسه، وكون اللفظ تابعا للمعنى، تأليفواختيار ال، الألفاظاختيار مفردات 
  . ما تساوت قرائنه: ن أحسن السجع كما قيلإ و ، الفقرتين دالة على معنى آخر

  . )30-28: الواقعة(﴾وَظِلٍّ مَمْدُودٍ *وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ *فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿: تعالى لاق: مثال
  . ما طالت قرينته الثانية: الأحسنف، فإن لم تتساوى قرائنه 

. أو قرينته الثالثة. )2-1: النجم(﴾ا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىمَ *وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴿: تعالى لاق: مثال
ولا يحسن أن تؤتى قرينة . )31-30: الحاقة(﴾ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ *خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿: تعالى لاق: مثال

. وقسم له أقساما، فإن ابن الأثير اعتبر الفاصلة سجعا، وهكذا. )2(" ها قصرا كثيراأخرى أقصر من
ما يهمنا . عريض يمكن الرجوع إليه في مظانه تفصيل ففيه، وليس لهذا كبير الأهمية في حديثنا

قق وتح، غمها وجرسها وإيقاعها على النفوس؛ لتستحوذ بنالظاهرة التي تتألق بها الفاصلة هو تلك
، فإن الفاصلة استقطبت جمال السجع، وإن كان من قول. معها ذلك التفاعل النفسي مع النص

النثر العربي "  علما بأن. و جيء بها حشوا في الكلماة أفضلا عن كونها ليست مستدع، وموسيقيته
أو المتوازنة حينا ، العبارات المسجوعة حينا فمثله في، الأولى قد انتظمته تلك الموسيقيةفي عصوره 

حتى لا . ومتمكنة في موضعها، تكون مستقرة في قرارها"  لفاصلةأن ا واعتبر العسكري. )3(" آخر
  . تكن قصيرة قليلة الحروفوإن لم .. يسد مسدها غيرها

                                                 

 .697، المطول، ازانيتالتف) (1
  .696، المطول، ازانيتالتف، ينظر )(2
 . 204، دلالة الألفاظ، أنيس) (3
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وْجَيْنِ *وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا*وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴿: ل االله تعالياق: المثال الأول وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّ
  . )34: النجم(﴾الذَّكَرَ وَالأُنْثَى
: الضحى(﴾فَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىوَلَسَوْ *وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ الأُولَى﴿: تعالى لاق: المثال الثاني

والرضى مع ، والأولى مع الآخرة، والأنثى مع الذكر، أحيا مع أماتو ، فأبكى مع أضحك، )5
  . )1(" وغاية حسن الموقع، في نهاية الجودةالعطية 

  الظاهرة الثانية
  ساالجن

وحاصل الحسن في )2(" المعنىواختلافهما في ، تشابه لفظين في النطق"  :الجناستعريف 
 ويحتمل أن يطلق اللفظ على ذاتهما... تشابه اللفظين في اللفظ"  فيه هوالجناس أن يكون التشابه 

، ويعني ذلك التوافق في أمور أربعة. )3(" لمعنى تشابه اللفظين في حروفهمافيكون ا، أي حروفها
  . وترتيبها، وعددها، وشكلها، نوع الحروف: وهي، أو اختلاف في بعضها

خاصة الجناس ، المصادر الموسيقيةالمظاهر التي احتوت على ويعتبر الجناس من أهم وأبرز 
وسيظهر ذلك في شرح ، لألفاظ في الكلمات المتجانسةمن خلال ذلك التماثل بين اوذلك ، التام

  . بأن الجناس في آيات القرآن كثير علما، نماذج من الآيات
صانعاً ، لفظياً سار تأثيره في الأسماع سيراً نحو الشعور والإحساس إن الجناس لما كان محسنا

كانت النفس ، فإذا كان جرس اللفظ السائر حزيناً بدعاً بدعته في الأذهان، مو ، في الوجدان صنعته
وبارقة ، انبعث في النفس إشعاع الأملوإذا كان جرس لفظه فرحاً مسروراُ، ، أشد حزنا بسماعه
أو يرقص البدن بطربه وإيقاعه، ، تبكي العين عند سماعه؛فمن نغمالنفس تأثر تالسعادة، وكثيرا ما 

تلحظ مع ذلك الجناس لفظاً قويا محكماً تآلف  النفسف و يك .بلغ من ذلكأقوة تأثير أشد و هناك فهل 
  . نغم والموسيقية الغناء ما فيهفحتما فيه من ال، لما انضم همع بعض

  . "اقصن"  وغير تام، تام، الجناس ضربان: الجناس أنواع
  الجناس التام: النوع الأول

فإن كان اللفظان المتفقان ، وترتيبها، وهيئاتها، وفي أعدادها، أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف
  . سمى متماثلاُ ، أو حرفين، أو فعلين، في جميع ما ذكر من نوع واحد من أنواع الكلمة كاسمين

  . معية بأن يكونا مفردينإما متفقان في الإفراد أو الج، ثم الاسمان 

                                                 

  . 508، الصناعتين، العسكري) (1
  .66، علم الوصول الجميل، غنيم) (2
: تحقيق، 1ط ، مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، أبو العباس أحمد بن محمد المغربي ؛ابن يعقوب )3(

  .597: 2، م2002، دار الكتب العلمية، بيروت، خليل إبراهيم خليل
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، )55: الروم(﴾يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴿: تعالى لاق: المثال الأول
" ساعة" بينوالتماثل في الحروف . )1( من ساعات الأيام: والثانية، القيامة: ساعة الأولى

ثلاث " السين" مع ترديد حرف، حيث تمثل كل منهما توازنا مع الأخرى، مع وجود التوازن" ساعة"و
. بين الكلمات في أربعة مواضع" الواو" توزيع حرفو  ،خمس مرات" الميم المغنة" تكرارو ، مرات

و الخاطر؛ وتشعر وتغز ، تجوب النفس، كل ذلك ساهم في إحداث طفرة جمالية من الموسيقى
  . استشعار مخاطر ذلك اليوم القريبفي نفسه و ، التدبر والخشوعالمتلقي بنغمها فتحدث في قلبه 

ى اختلاف عل" الساعة" فكلمتا. ف لعب اللفظ المجنس دورا إيقاعياهنا هو كي الباحث وما يعني 
يكون منهما في ظلال مل ما الإيقاع كأجالأصوات؛ فوقع النغم و  ين فيمعانيهما جاءتا متماثلت

 فهو لا يقع موقعه من الحسن حتى يكون، ما لا يتفق للبليغ إلا ندور وقلةوالجناس التام . السياق
  . )2(" المعنى هو الذي استدعاه وساقه

اللَّهُ يُقَلِّبُ ﴿: وقال تعالى، )43: النور(﴾ربَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَا كَادُ سَنَاي﴿: تعالى الق: المثال الثاني
" الأبصار"و" الأبصار" والجناس هنا بين. )44: النور(﴾اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ 

ونغم ، جرس خاصوكان لتماثل الحروف . منتهىفجمل بها ال، فقد جاءت كل منهما فاصلة لآية
إن الذي يصاب . العيون في ظاهرها لن تصاب بشيءلماذا لم يذكر العيون؟ لأن ، يشعر بالتدبر
لمعنى وهذا الاختلاف ل. كما أن الذي يعي ذلك تماما هم أهل البصيرة من الناس، هو البصر

  . وروعة، ومتعة، يضارع  لاجمالاأحدث في النفس 
وفيه . لنقصان أحد اللفظين عن الآخر ؛يسمى الجناس ناقصاً "  :الجناس الناقص: انيالنوع الث
  : أقسام
  : الجناس الناقص أنواع
  في عدد الحروف الاختلاف : أولا

 في أول كلمة ةزائدالأحرف الأو حرف اليكون  - 1
. )30-29: القيامة(﴾الْمَسَاقُ  يَوْمَئِذٍ إِلَى رَبِّكَ *وَالْتَفَّتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿: تعالى لاق: المثال الأول

المساق لا يستغني عن الساق؛ : تجمع بينهما منها وثمة أمور، المرادان مختلفان، الساق والمساق
يأتي من يقدرون على القيام ، ولم تقدر على الزحف لهول ما ترى، فلما تلتف الساق. لأنها أداته

يتدخلون في تلك اللحظة؛  –تعالى–وهذا يؤكد أن جند االله. ويزجوهم، بالدور ذاته؛ ليسحبوهم
والساق والمساق تماثلتا في نوع الحروف وعددهما إلا . للحساب –تعالى–ليحصل المساق إلى االله 

  . وحفزت النفس؛ لاستشراف المقصود وتدبره، فشدتا الانتباه، حرفا واحدا

                                                 

  .687، المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، التفتازاني، ينظر) (1
  .312، جواهر البلاغة، الهاشمي) (2
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في " نا" إنه ضمير العظمة المتكرر. )45: القصص(﴾وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِين﴿: ل تعالىاق: المثال الثاني
، والمراقبة له، اللفظتان بالخوف والوجل منه اشعرهت، النفسالأمر الذي يقع في ، كلمتين متجاورتين
تدركها ، وفريدة، ية خاصةإن لها موسيق. والبحث عن رضوانه، وتجنب سخطه، هوالحذر من عقاب

  . مصحوبة بالكينونة الدائمة. وسيقية التعاظم الموجب على الخلقهي م، الأذواق
جمع  ضمير الضميرنه إ. )86: الأعراف(﴾لخبير يومئذ بِهِمْ إِنَّ رَبَّهُمْ ﴿: ل تعالىاق: المثال الثالث

تلك ، والتماثل، كلاهما يؤكدان بهذا التكرار" بهم" الناس وأحوالهم جمع وضمير" ربهم" العظمة
  . الذي يحوي بعلمه كل شيء، الربانيوذلك الشمول ، الإحاطة

 إن هذا التماثل للحروف في كلمتي. )143: النساء(﴾مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ﴿: قوله تعالى: المثال الرابع
الذين يحاولون الميل حسب ، يناسب حالة البينونة التي يعيشها المنافقون" بين"و" مذبذبين"

، لا استكانة، لا هدوء، حالة لا استقرار، إنها حالة الذبذبة. ذات الشمال أو، مصالحهم ذات اليمين
: أي، حرف الباء الذي من صفاته القلقلةو . كالبينونة بين شيئين تماما، لاءولا إلى هؤ ، لا إلى هؤلاء
  . ذبذبتلك الحالة التي توافق حالة المت، الاضطراب

كلمتان تماثلت " فانهار، هار" .)109: التوبة(﴾فَانْهَارَ  هارجُرُفٍ ﴿: تعالى لاق: المثال الخامس
حيث لا . التي تناسب ضعف البنيان المنهار الهاء الحلقية المهموسة الضعيفة، بعض حروفهما

والذي يخرج من ، وقد تكرر مرتين، المهموس الضعيف" الفاء" وفي الآية حرف، ولا قواعد، ساسأ
، لمن يقف على طرف الدينوالسقوط ، لثنايا العليا؛ ليتناسب مع حالة الانهيارالشفتين مع أطراف ا

  . بمدى خطورة الأمرالذي يشعر النفس ، إنه الجرس المخيف. وجرفه
 . الكلمة رآخالزائد حرف اليكون  -2

" الأمن" لقد وقعت كلمة. )83: النساء(﴾رٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفوَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْ ﴿: تعالى لاق: مثال
المطابقة بينها : والثاني. التي توافقت مع بعض حروفها جرسا" أمر" مع كلمة: الأول، بين جمالين

كما تغذت الآية . كل أمر: وكأن المراد، ذلك الأمر الذي ذكرلتفيد شمولا وعموما ل" الخوف" وبين
  . مرتين" النون" وتكرار حرف، أربع مرات ةالمغن" الميم" تكرار حرف: منها، جراسبمجموعة من الأ

ل الأصوات بين الألفاظ ؛ تبدت في تماثاحتوت على الموسيقية اللفظية دهاوأبعافهذه الآيات 
تنطلق ، ي زاد موسيقاها جمالا وصدى بديعاحصل التناسب والتوازن الذ االتي بسببه، المتجاورة
وهذا مظهر من ، ودورانها في القرآن كثير. تي حملتال اوبمعناه، افتستشرف به ؛للنفس اسهامه

  . مظاهر التغني الأخاذ في القرآن
  وع الحروف الاختلاف في ن: ثانيا

رف ويكون في الح، هذا الجناس مضارعا يفي المخرج سمكانا متقاربين إن : الجناس المضارع
  . الأول أو الوسط نحو
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" ينهون" فالجناس وقع بين. )26: الأنعام(﴾وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ﴿: قال تعالى: مثال
فهما . المخرج وكلاهما حلقي، الحروف سوى الهاء ومقابله الهمزةفقد تماثلا في كل " ينأون"و

، التقارب قد أحدث جرسا قويا وذا، التماثل ذاوعلى ذلك يبدو النغم المنبعث من  –أيضا–متقاربان 
فكيف . ت مراتالمكررة س ةطالمغنوالنون . لهاء المهموسة المكررة أربع مراتهذا مع حرف ا
  . !سيبدو النغم حينها
 : أنواعوفيه ، تجانسينألا يكون الحرفان م: الجناس اللاحق

  يكون في الحرف الأول -1
" لمزة"و" همزة" لاحظ التجانس بين، )1: الهمزة(﴾لمزةيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ وَ ﴿: تعالى لاق: المثال الأول

بإطلالته رونقا  ؛ ليعطيالذي تكرر أربع مرات" صوت اللام" واصطحبت الآية مع هذا التجانس
"  وحرف. الهمز واللمز؛ لأنه أداة من أدواتهمايتناسب مع ، فالزاي حرف صفير. مستعرينوجمالا 
  . وأخلاقهم، وذلك يتناسب مع انحراف طباعهم، فيه صفة الانحراف"  لمزه"  في"  اللام

ما ، )7-8: العاديات(﴾وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ *وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿: قوله تعالى: المثال الثاني
وتماثل آخر ، خمس مرات تكرر" اللام" وحرف، تكررت في الآيتين" إنه" وكلمة. أجمله من تقسيم

والنون المغناة المشددة "  الدال"  مع القلقلة في حرف -أيضا –ومد العارض فيهما، الفاصلتين
التي أضفت جمالها ، ية بالأجراس الطبيعية المتناسقةاكتظت الآ. ينوتنوين الضم في نهاية الفاصلت

  . على الآية
 . في الحرف الأوسط يكون -2

: غافر(﴾ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿: تعالى لاق: مثال
توازن الكلمتين، وتماثل الوزن، وتقفيتهما " تمرحون"و" تفرحون" تجليات التجانس بين إن، )75

النون المغنة في صوت الداخلية، وباعتبار الأولى فاصلة داخلية، والثانية في نهاية الآية، مع 
يا للعجب  .التي جملت بها باقي الكلمات والتي تكررت ست مرات" الميم المغنة" آخرهما، وصوت

النفس توق و ، همناذهأوشد ، على ضمائر المخاطبين في إيقاع الإنذار والإنكار ذلك أثر كيف كان
  . ودتها لتكرار مثل خطاب في قمة الروعة كهذااومع
  في ترتيب الحروف الاختلاف : ثالثا

  . )1(بأن يختلفا في تركيب الحروف، لبتجنيس القويسمى 
 في ترتيب الحروف إن هذا الاختلاف. )94: طه(﴾فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿: تعالى لاق: مثال

وتجاور الكلمتين ، ساهم في إبراز البينونة بين فرق بني إسرائيل" بني، بين" في كلمتي" القلب"

                                                 

 .246: 3، الإتقان في العلوم القرآن، السيوطي، ينظر) (1
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 فإنه لم يفصل بين سلالة بني إسرائيل المتفرقة وبين كلمة، كشف عن حقيقة تلك البينونة وظهورها
  . فاصل" بين"
 تعنيهبقدر ما  –عليهم الرحمة–قدمائنا تقسيم الجناس بقسمة هذا المقام  الباحث فيلا يعني و 

  . ونغما موسيقيا في أرجاء النص، لتهيئ إيقاعا جذابا ؛أو تقاربت صفاتها، الأصوات التي تماثلت
  الاختلاف في الاشتقاق : رابعا

 –أحيانا–واختلاف شكلها ، ويجمع هذا الجناس في مجال النقص بين عدم ترتيب الحروف
  . )1(واختلاف عددها أو ترتيبها 

" روح" فهنا تماثلت في كلمتي، )89: الواقعة(﴾فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴿: تعالى لاق: المثال الأول
التي زادت مع وجود النون المغناة . فتولد منها نغم وإيقاع" الراء والحاء" :الأصوات التالية" ريحان"و

وتكرر التنوين الذي ، حرف النون ثلاث مرات فقد تكرر، وروعة لروائعها، الآية حلاة على حلاتها
تحقق ، وجرس بارز، الأربع نغم مكتظ فصار لهذه الكلمات، أربع مرات –أيضا–لا تنفك عنه الغنة 

  . وهي تنطلق إلى رحاب ربها سبحانه، وفرح النفس، ودل على نشوة الروح. في النفس أثره
عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو وَإِذَا أَنْعَمْنَا ﴿: تعالى لاق: المثال الثاني
  . )2(...)51: فصلت(﴾دُعَاءٍ عَرِيضٍ 

فيض هاتين  إن. )3(" عند الأدباء والبلغاء من التجنيسصناعة الاشتقاق : قال ابن رشيد الدين" 
نغما عليهما بتلك الموسيقى الغناء على تباين دلالة كل منهما ت حروفهما أضف نيلتالكلمتين ال

مع ذلك المد الذي ينتهي بلقاء الحاء ، فالراء المفتوحة في كليهما. وجرسا خاصا، وموسيقية رائعة
 حيث" عريض"و" أعرض" ولما تمر كلمتا. لى الارتياح والطمأنينة والسكينةالمهموسة التي تبعث ع

لذي يحتاج إلى استفال لا ا، مع الإعراض المنكر تناسبالتي ت ،توافق فيهما صوت العين الجهورة
وكذلك الراء المتكررة التي . ل الذي يجانب الحق والصوابو ؛ ليدلل على حالة التجافي الخجاستعلاء
" أعرض" هذا وقد انتهت الكلمتان بصوت الضاد في. مع حالة العناد والإعراض المتكررتتسق 
الاختلاف بين و . صاحبه السوء وشدة اللجوء عند مساس، يحاول الاستعلاء بإنكاره النعمة الذي

  . لمتجانسين قد يكون في الحركة فقطا
 فهنا تماثلت في كلمتي، )44: النمل(﴾وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ﴿: ل االله تعالىاق: المثال الثالث

  : الأصوات التالية" سليمان"و" أسلمت"
  " السين واللام والميم" 

                                                 
  .71، علم الوصول الجميل، غنيم، ينظر) (1

  .91، روضة الفصاحة، الثعالبي، ينظر )2(
  .94، روضة الفصاحة، الثعالبي )3(
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المغنة ثلاث " الميم" ما يلاحظ من تكرار حرف، وزيادة على هذا النغم. وإيقاع فتولد منها نغم
 وحرف، المكرر مرتين" السين" مع وفرة صفة الهمس في حرف. ووجود حرف النون المغنة، مرات

وإعطائها ، الكلمات الثلاثساهم كل ذلك في زيادة تنغيم حيث  ، مع اختلاف الحركات،"التاء"
  . جرسا محفزا للأسماع والنفوس

" أقم" فهنا تماثلت في كلمتي، )43: الروم(﴾القيمفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ﴿: عز وجل لاق: المثال الرابع
  : الأصوات التالية" القيم"و

  " القاف و الميم" 
  . وإيقاع فتولد منها نغم
 فهنا تماثلت في كلمتي، )37: النور(﴾تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ﴿: تعالى لاق: المثال الخامس

  : الأصوات التالية" القلوب"و" تتقلب"
  "  القاف واللام والباء"  

ت الكلمتان تلك فناسب، القلقة التي تعني الاضطرابوحرف القاف فيه صفة . فتولد منها نغما وإيقاعا
  . الحالة من التقلب

فهنا ، )69: القيامة(رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ إِلَى*الْتَفَّتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿وَ : ل تعالىاق: السادسالمثال 
  : الأصوات التالية" المساق"و" الساق" تماثلت في كلمتي

  " الألف والقافالسين و " 
  . فتولد منها نغم وإيقاع

هْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ﴿: ل تعالىاق: المثال السابع فهنا ، )79: الأنعام(﴾وَالأَرْضَ  السَّمَوَاتِ وَجَّ
  : الأصوات التالية" وجهي"و" وجهت" تماثلت في كلمتي

  "  الواو والجيم والهاء"  
  : وزيادة على ذلك برزت الكسرة في كل من. وإيقاع فتولد منها نغم

  الذي" ياء" مع الحركة الطويل" الأرض" وضاد" السماوات" وتاء" الذي" وذال" وجهي" هاء
إنها القبالة . ويتجه قبالته -تعالى–لتدل على ذلك الانكسار الذي يصحب المؤمن عندما يتوجه الله

دة وما تشهده الكلمات من حروف مشد. أشرف من الوجه؛ ليكون مسمى بديلاوهل هناك ، الشريفة
 ةشددموكلها في السماوات " السين" ثم" الذال" ثم" الذي" ثم اللام في المكررة" الجيم" بدءا بحرف

  . وجرسا مناسبا، كريمة نغما مضاعفا؛ كل ذلك منح الآية المفتوحة
" كلي" فهنا تماثلت في كلمتي. )69: النحل(﴾ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴿: تعالى لاق: المثال الثامن

  : الأصوات التالية" كل"و
  " لكاف واللاما" 
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مع النون ، وواحدة منها مشددة، ثلاث مرات" الميم المنغمة" هذا مع تكرار، وإيقاع فتولد منها نغم
  . ورائعة للأسماع بينة، إن هذا جاء في الآية بحلية بهية. "  من"  في كلمةالساكنة 

فهنا تماثلت ، )1(الآزفة اسم ليوم القيامة، )75: النجم(﴾أَزِفَتْ الآزِفَةُ ﴿: تعالى لاق: المثال التاسع
  : الأصوات التالية" الآزفة"و" أزفت" في كلمتي

  " الهمزة و الزاي و الفاء" 
التي ليتناسب مع حالة النفخ في الصور وصوت الزاي من صفاته الصفير؛ . وإيقاع فتولد منها نغم

وجاءت أربع حروف مهموسة؛ لتساهم في الوشاية . رقدتها وتوم من، تصحو على أثيره الأرواح
  . وتحققه، للنفس عن قرب ذلك اليوم

: يونس(﴾فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِين*وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ﴿: تعالى لاق: المثال العاشر
 بفتح" المنذرين" :ركات الأصوات فتبين لنا بين قولهوأما الإيقاع الحاصل من التجانس في ح. )73

وازداد جرس الإيقاع لما وقعت الكلمتان فواصل " الذال" بكسر صوت "المنذرين"و" الذال" صوت
  . لآيتينل

  الظاهرة الثالثة
  الترصيع

  . )2(" من قولهم رصعت العقد إذا فصلته –الترصيع –أصل"  :لغة
، فما زاد يكون كل واحدة لها ما يقابلها، تينأن يكون الكلام مشتملا على قرينتين مختلف"  :اصطلاحا

  . )3(" ت متفقة في الوزن وفي حروف السجعوتكون الكلما
إن . )26 - 25: الغاشية(﴾ثمَُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ *إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿: ل تعالىاق: المثال الأول

الذي  بهذا الوزن، نهاية الآية في الواقعتين" حسابهم، إيابهم" الموسيقى النابعة من هذا التناسق بين
وتوافق نهاية . مع تقارب مخرجي الهمزة والحاء الحلقيتينو ، أصوات الكلمتين وحركاتهما اتفقت فيه

وتتجلى له ، تهتز له أوتار المشاعر، إيقاعا وجرسا منغما اأحدثت" حسابهم"و" إيابهم" مقطع الكلمتين
  . الأسماع

ارَ لَفِي جَحِيمٍ *نَعِيمٍ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي ﴿: تعالى لاق: المثال الثاني فيه "  .)14- 13: الانفطار(﴾وَإِنَّ الْفُجَّ
، لقد وقع التوازن بين الكلمات في الآية الأولى مع الثانية. )4(" مع ما فيه من الترصيع، طباقان

مع فاصلة الميم ، مع تماثل الكلمات والحروف والحركات لمعظمها. ت كل واحدة الأخرىنفواز 

                                                 

 .355، الصناعتين، العسكري، ينظر) (1
 .416، الصناعتين، العسكري) (2
  .95، روضة الفصاحة، الثعالبي )3(
  .95، روضة الفصاحة، الثعالبي )4(
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وغنة "  الفجار"  و"  الأبرار"  مع تقفية داخلية نبعت مع التوازن في، كل منهماالمغنة في نهاية 
، مخرج من الشفتينسهل ال"  الباء"  مع تناسب نطق حرف. النون المشددة التي تكررت مرتين

وصوت الجيم الانفجاري الذي يشير على انفجار أصواتهم . سهولة انقيادهم نحو النعيمليتناسب مع 
التي " تكرار الكلمات"و" لفي" في كلمة" اللام"و" إن" :مع بروز المؤكدات. حيم يساقونوهم إلى الج

  . أضفت على الصورة في ذهن المتلقي حيوية
دل على ، وتوالى، رفإذا كث... أو موضعين كان حسنا... مثل هذا إذا اتفق في موضع"  وإن

قال ، الترصيع لا يوجد في كتاب االلهأن "  وزعم بعضهم. ولا يوجد في القرآن متكلف. )1(" التكلف
  . )2(" القرآن العظيم لما فيه من التكلف ولم يجئ هذا القسم في: قيل"  :صاحب البرهان
-وما الذي يمنع أن يكون الترصيع قد أخذ مكانه في الآيات ، أن في القرآن ترصيعا ويرى الباحث

ت الألفاظ وما دام. أحد بأثرة الشعر لهولم يقل ، مما يؤثر الشعر به دون غيره وأنه ليس -لا سيما
، و أكثر تأثيرا؛ لتبدتكون معان طلبت ألفاظا بنسق مرصعفلا يمنع أن ، تسوقها المعاني لخدمته

وإنك لا تجد فيه ما ينبو من . القرآن على نحو من النسق والتآلفوقد جرت في . وأروع مذاقا
لبست أجمل ما يحلو من  فقد، عانيه فريدةفكما م. ونظامه مع غيره، أو يشكل في خفته، الألفاظ
سورة "  :قال بعض المغاربة. وأجل بما يحمل لفظه من معان فالترصيع فيه أندى. اللفظ حلا
وأحسن السجع ما : قالوا. آخر آيها يدل على أن فيها موزانةوتتبع ، ة من نوع الترصيعالواقع

  . )3(فإن أبياته متساوية، تساوت قرائنه ليكون شبيها بالشعر
. )30-28: الواقعة(﴾وَظِلٍّ مَمْدُودٍ *وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ *فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿: تعالى قال: المثال الأول

لأنه  فإذا زيد عليها ثقل عنه الزائد؛، نتهاء إلي غاية في الخفة بالأولىوعلته أن السمع ألف الا
  . )4(" كمن توقع الظفر بمقصوده، يكون عند وصولها إلى مقدار الأول

يقول . )282: البقرة(﴾أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴿: تعالى لاق: المثال الثاني
وهو ، في التركيب وتوازن الألفاظ، لتعادل الكلم"  إحداهما"  إنما أعيدت: قال بعضهم"  :الزركشي

ترصيع توازن الألفاظ من حيث فإن ال. بل هذا أبلغ من الترصيع، المعنى في الترصيع البديعي
  . )5(" وقلما يوجد إلا في نادر من الكلام، ؛ وهذا من حيث تركيبها ؛ فكأنه ترصيع معنويصيغا

   

                                                 

  .419، الصناعتين، العسكري)(1
 .64، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (2
 .64، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (3
 .64، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (4
  .611، البرهان في علوم القرآن، الزركشي) (5
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  رابعةالظاهرة ال
  رد العجز على الصدر 

خير منه ما جعلته في الجزء أن تعكس الكلام فتجعل في الجزء الأ"  :تعريف رد العجز على الصدر
ويُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ﴿: قول االله عز وجلوهو مثل ...وبعضهم يسميه التبديل... الأول

  . )1(... )19: الروم(﴾الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيّ 
  : رد العجز على الصدر سامأق

، )37: الأحزاب(﴾وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴿: نحو، أن يكون اللفظان مكررين: الأول

 –بالانكسار إلى عظمة الرب الأعلى يوحي"  تخشى"  ن الجرس والإيقاع الذي انطلق من تكرارإ
  : وكذلك تكرار أصوات الهمس، تكرار الأصوات الطويلة أربع مراتمع ، والخوف منه –سبحانه

  "  التاء"  و"  الحاء"  و"  الهاء"  و"  السين"  و"  الشين"  و"  الخاء"  
  . والرهبة من الناس الله رب العالمين، والهيبة، لأنه مشهد السكون الذي لابد من أن يكتنفه الوقار

  . وسبق ذكره في الجناس... أن يكونا متجانسين: الثاني
  . اللفظين الاشتقاقأن يجمع : الثالث
مع ما ، فكان للاشتقاق جرس خاص، )10: نوح(﴾بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً اسْتَغْفِرُوا رَ ﴿: قال تعالى: مثال

  . استجلبه من المعاني الحسان
  . اللفظين شبه الاشتقاقع أن يجم: الرابع

وجعل صاحب الصناعتين هذه ، )22: سبأ(﴾قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنْ الْقَالِينَ ﴿: قال تعالى: المثال الأول
والعكس هو أن يقدم في ، الصدرإنما هي من رد العجز على ، ي كذلكالآيات من العكس وما ه

ثم يؤخر ذلك الجزء المقدم على ذلك الجزء ، زء آخر كان في ذلك الكلام المقدمالكلام جزءا على ج
  . المؤخر أولا

"  فالفعل. )31: يونس(﴾يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ ﴿: تعالى لاق: المثال الثاني
معنى بليغ رغم تكرار قد جيء ب، )2(قد تعلق بالجملة الأولى والثانيةو ، هو في الجملتين"  يخرج

  . ذا التوازن والتماثل بين الألفاظوكان أعذب الإيقاع به، نفس الكلمات

                                                 

  .411، الصناعتين، العسكري )1(
 .516 -514: 2، مواهب الفتاح، ابن يعقوب) (2
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هذا التوازن ، )10: الممتحنة(﴾لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴿: تعالى لاق: المثال الثالث
وتوازنت ، وكلمات، وحروف، تكررت حركاتوقد ، لأذن كل طاقتها للاستلذاذ بجمالهر من ااستعا

وتكرار ، مع التشديد الذي رافق معظم الحروف، وكانت كل كلمة على وزن أختها ومثيلتها، الكلمات
مرات مع تكرار حرف اللام ست " هم"و" لهم" مع حدوث التقفية الداخلية في، النون والميم المغنتين
هذه الألفاظ تماثلت و . جمالفأعظم به من ، وجمل النغم، فحسن الجرس. في مقطع صغير

العلاقة أدوار ؛ لتتفق مع تبادلية تبدلت الألفاظ لقدو ، هل النفس من إيقاعها وموسيقيتهالتن ؛وتوازنت
  . التعابيروأندى ، وهذا من أروع البلاغة، الزوجية التي توحي بالفرح والسعادة من جرائها

رد العجز على الصدر وهو جناس في رأي  منوعده بعض العلماء ، مما دخل في الجناسو 
وفيه في . ولا يرد المعنى، ويرد لفظ العجز على الصدر، الباحث؛ لأنه يقلب الحروف لا الكلمات

  : القرآن مثالان
 المدور"  يسميه الباحثو ، الذي يسمى المقلوب )40: يس(﴾كُلٌّ فِي فَلَكٍ ﴿: تعالى لاق: المثال الأول

ومعناه الدائري ، السابق أحدهما،  يوجد منه في القرآن إلا موضعانولا، ري اللفظ والمعنىلأنه دائ" 
أما اللفظ . فجيل يتبع جيلا، أن الحياة حركة دائرية سواء بحركة الأفلاك أو بدوران الحياة والموت

 ىلذي تماثلت فيه أصوات الحروف أعطإن هذا القلب ا، ها أولهالبت حروف آخرها لقرأت فيفلو ق
  . الحركة ر بديمومةيشع، إيقاعاو ، وجرسا، نغما

فلو أدرت الألفاظ في لسان العرب ما جئت  )3: المدثر(﴾وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿: تعالى لاق: المثال الثاني
كما إن . معاني العظمة كلها فيهافتدور . شاملة المعنى، ؛ لأنها متماثلة اللفظ" كبر" بأحسن من

  . لفظها لو أدير؛ لقرئت كما هي
  : فائدة رد العجز على الصدر

يدل  الذي" التصدير" ــباه سمالذي " الصدر لىرد العجز ع" ذكر بعض فوائد فنصاحب العمدة إن 
ويكسوه رونقاً وديباجة، ، يكسب الكلام أبهة نأ: ومن تلك الفوائد التي ذكرهابعضه على بعض، 

ثم يردها متعلقة بمعنى،  ةالإتيان بلفظ: هو واعتبره قريبا من الترديد الذيويزيده مائية وطلاوة، 
ي إيقاعا موسيقيا مؤثرا في وأيضا هو الذي يضف، )1(متعلقة بمعنى آخر في المقطع نفسهبعينها 
   .وسومؤكدا على دلالة المعنى في النفالنفس، 

                                                 

  .337، 336، 335، 334: 1، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، القيرواني، ينظر  )1(
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  خامسةالظاهرة ال
  الازدواج

توافق جميع ألفاظ الجملتين أو أكثرهما في الوزن دون اشتراط التوافق في "  :الازدواجتعريف 
جد لبليغ كلاما يخلو من ولا تكاد ت، الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجالا يحسن " و. )1("التقفية

فضلا عما تزاوج في ، حتى حصل في أوساط الآيات –القرآن –وقد كثر الازدواج فيه... الازدواج
  . الفواصل منه

  : الازدواج في الآية الواحدة
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ  وَالأَرْضَ  السَّمَوَاتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ ﴿: تعالىقال : المثال الأول

واتحد " الظلمات"و" السماوات" وكذلك كلمتا" جعل" و" خلق" وقد تزاوجت كلمتا. )1: الأنعام(﴾وَالنُّورَ 
  . فكان هذا مصدرا من مصادر موسيقية الآية ونغمها، وزنهما

. )100: الأعراف(﴾نشََاءُ أصََبْناَھُمْ بذُِنوُبھِِمْ وَنطَْبعَُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ  لوَْ أن ﴿: قال تعالى: المثال الثاني
وازداد بتوافق ، التطريب والنغم ومنهما نبع، واتحدا وزنا" قلوبهم"و" ذنوبهم" وحصل التزاوج بين

  . "هم" بالمقطع الأخير" قلوبهم" و" ذنوبهم"و" أصبناهم" نهاية الكلمات
 وحصل التزاوج بين. )227: البقرة(وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴿: تعالى لاق: المثال الثالث

  . التطريب والنغم عنب ذلك ومن، في مقطعهماواتحدا " فيه"و" آخذيه"
  . ا ما زوج بينه بالفواصل فهو كثيروأم: الازدواج في فواصل الآيات

وحصل التزاوج . )8-7: الشرح(﴾وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب*فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿: تعالى لاق: المثال الأول
  . وجمل النغم، فحسن الإيقاع، وانتهت كل آية بواحدة، الوزن في اتحدا" ارغب" و" انصب" بين

وهذا ... )10- 9: الضحى(﴾ْ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَروَ *فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَر﴿: تعالى لاق: المثال الثاني
صار على كثرة المطابقة في من المطابقة التي لا تجد في كلام الخلق مثلها حسنا ولا شدة اخت

  . )2(الكلام
 "  والخارجيةالداخلية "  المزاوجة بين الموسيقى اللفظية

وحيثما تلا الإنسان القرآن "  ي تتداخل في ألفاظه وجمله وآياتهالت إن القرآن الكريم مفعم بالموسيقى
، والفواصل السريعة، ؛ يبرز بروزاً واضحاً في السور القصارس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقهأح

على –ولكنه ، السور الطوالقليلاً أو كثيراً في  ؛ ويتوارىوير والتشخيص بصفه عامةومواضع التص
  . )3(" وظ دائماً في بناء النظم القرآنيملح-  كل حال

                                                 

 .82، علم الوصول الجميل، غنيم )1(
  . 285، الصناعتين، العسكري، ينظر) (2
  .80، التصوير الفني، قطب )3(
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وما ، وهي ظاهرة يجليها جلال النظم. تكون استبانة وظهوراً في القرآن هذه الظاهرة أشد ما"  
القرآن لا وتلك خصيصة من خصائص ، وفه من نداوة النغم وطلاوة الجرستفيض به كلماته وحر 

  . )1(" ركوزة في غير هذا الكتاب الحكيمتوجد على نهج مطرد وكيفية مستديمة م
  الظاهرة السادسة

  المشاكلة
أن " أو، )2(" لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، أن يذكر الشيء بلفظ غيره"  :المشاكلةتعريف 

وما يهم البحث هو . )3(" مختلفينوإن كانا ، فيؤتى به على وزنه لفظا، يجعل كلام بحداء كلام
وسيكتفي البحث بعرض ، وتنقسم المشاكلة لقسمين. كون تماثل الوزن بين الكلمتين في فن المشاكلة

  . القسم الأول؛ لتعلقه باللفظ
  التحقيقيةالمشاكلة 
 التي ستكون مدار حديثنا لتعلقها بلفظتين متجانستين دونو ، تي يذكر فيها لفظان متجانسانوهي ال

  : أمثلتها منو . إذ لا داعي لذكرها، التقديرية التي خفي اللفظ الآخر
، )194:البقرة(﴾فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴿: قوله تعالى: المثال الأول

وهذا التجانس . بالمثل فعبر عن الاعتداء. فعاقبوه على عدوانه بالمثل، يكممن اعتدى عل: والمعنى
من تماثل  وهيمن الإيقاع عليها، بها الآيةالثانية توازنت " اعتدى"الأولى و" اعتدى" الصوتي بين

 وحرف. مرة" على" لفظ تكرر مرتين والذي " عليكم" لفظ وزاد الجرس في الآية من، حروفهما
 صوت وكذلك. تنتهي آثارهاليصور للنفس شعور العدوانية الذي لا ، الذي تكرر ست مرات" العين"
  . المعنى ثراء ليزداد والإيقاعغم تكرر خمس مرات ؛ ليتفاعل النالمغنة " الميم"

ولا : والمراد، )116: المائدة(﴾تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴿: قوله تعالى: المثال الثاني
ا أحدث توازنا تكرار اللفظة نفسهو ، الكلمتان صوتافتوافقت . لم ما عندك وعبر بالنفس للمشاكلةأع

ولما كان العلم . وتماثلها، والحركات، والحروف، مصحوبا هذا بتكرار الكلمات. نبعت منه موسيقى
" الفاء والسين" المهموستين؛وحرفا" الفاء"و" السين" التي تحتوي" نفس" معنويا أتي بلفظ

وما ، فالنفس أمرها خفي. مع دلالاتها" النفس" كلمةيتناسب إيقاعهما وجرسهما في ، المهموسين
، لخفاياها - تعالى–وللتأكيد على معرفة االله . فناسب الخفاء همس. وما تريده خفي، تفكر به خفي

ن الآية اكتظت بأصوات وإ . يتناسب فيه المعنى مع الصوت، فساهم ذلك في إبراز نغم هامس

                                                 

  .98، إعجاز القرآن، عبد العزيز )1(
  .229، م 1994، دار العربية للنشر، 2ط ، من بلاغة القرآن، محمدونعمان، علوان) (2
  .175، الصاحبي، ابن فارس) (3
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؛ ليزداد ثلاث مرات" الياء المدية" و، تكررت ثلاث مراتالتي " الألف المدية" الحركات الطويلة
  . ع موسيقية الآية في الآذانوتتس، النغم

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ *إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿: تعالى لاق، أن يأتي الفعل بمثل لفظهك: المثال الثالث
للألفاظ  وكان، يعاقبهم على صنيعهم االله: أي"  أي يجازيهم جزاء الاستهزاء، )54: آل عمران(﴾بِهِمْ 

، ت توازنا نبعت منه موسيقى ونغمنفسها فأحدث" مستهزئون" اللفظة تر جرس ونغم مختلف فقد تكر 
م وتتسع ؛ ليزداد النغمراتالمغنة تكررت أربع " النون" صوتتكررت أربع مرات و " الهاء" خاصة أن

والذي تظهر فيه صفة الصفير؛ فهو بذلك ، المهموس" السين" أما حرف. موسيقية الآية في الآذان
. وحينا الجهر والإفصاح، يتناسب مع حالة الاستهزاء التي تقتضي حينا الهمس والإضمار

أو يجازيهم ، والشدةيكون بعقابهم في نفوسهم كأن يشعرهم بالضيق  –تعالى–والاستهزاء من االله
  . علانية وجهرا

 مع صوت، مرتين" مكر" فقد تكرر لفظ، )79: التوبة(﴾وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا ﴿: تعالى لاق: الرابعالمثال 
 لأن، يغذي دلالة الكلمة، وتكرار حرف الكاف المهموس. ا؛ ليحدث نغما موسيقيثلاث مرات" الواو"
أما تكرار . ولم يكن المكر شديدا إلا لخفائه في النفس، وما في النفس خفي. موضعه النفس" المكر"

، كلما انتهت عقدة من عقده، يتكرر، فالمكر أمر لا ينتهي. الذي يناسب حالة المكر" الراء" حرف
  . المتكررة النغم الراءوفيه تناسب مع ، ظهرت أختها

ذكر . جازاهم: أي، )79: التوبة(﴾يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴿: قوله تعالى: المثال الخامس
 ولفظة" سخر" ولاحظ معي كيف تكررت لفظةنا بلفظ السخرية لوقوعه في صحبته، المجازاة ه

ألفاظها إما  فالآية مرتين" مفخمةالراء ال" وصوتثلاث مرات، " الهاء" وتكرار صوت" منهم"
   .؛ ليتحقق بها نغم وإيقاع مستعذبينةأو متماثل ةمتجانس

نا ذكر الإهمال ه. أهملهم: أي، )67: التوبة(﴾هُمْ ينَسُوا اللَّهَ فَنْسَ ﴿: قوله تعالى: المثال السادس
الهاء الذي خلا وصوت ، ظة النسيانولاحظ معي كيف تكررت لف، بلفظ النسيان لوقوعه في صحبته

ليتحقق بها  ؛مع تكرارها في اللفظة الثانية" االله" ؛ لأنها ستكون في لفظ الجلالةمن اللفظة الأولى
  . نغم وإيقاع مستعذبين

وس فحرف السين المهم. )40: الشورى(﴾وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴿: ل تعالىاق: السابعالمثال 
طايا يتناسب مع الخ، حرف الهمز الجهوري المتفجر. ووعيد الجزاء، يتناسب مع إضمار الخطايا
  . الجزاء والحسابوشدة ، ء المشددة فيتناسب مع قبح السيئةأما اليا. المعلنة وما سيقابلها من رد
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  الخاتمة
  التوصيات والنتائج

، ووفقني، وهيأني، بيأن أحياني ر ، الحمد الله الذي من علي بمنة هي عندي من أجل المنن والمنح
أن يجعله ، الذي أطلب من مولاي بعد تمامه، وسخر الأسباب لي؛ لإتمام هذا البحث المتواضع

سائلا إياه أن . ومفتاح علم للاحقين من طلبة العلمومنفعة ، على مدرجة طريقي نحو رضاه والجنة
ليكون هذا البحث على الوجه  ؛وأرشدني، وشجعني، يجزل لأستاذي ومرشدي العطية منه أن حثني

  . وأتشوف العلم منهم، الذي أتقدم به اليوم بين أيدي أساتذتي ممن أفخر بهم
  . ا البحث المتواضعتتضمن الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها هذ

  )الزمان(نتائج الفصل الأول 
كسورة ، فسمى عددا من السور القرآنية بأسماء أزمنة، القرآن الكريم أعطى قدسية للزمان .1

به في  -تعالى- وأقسم االله. والضحى، والشمس، والليل، والعصر، والفجر، والجمعة، الدهر
 . بعض المواطن

ويحسه كل مخلوق بإحساسه ، في كل مكونات الكونوهو يتحرك ، الزمان مخلوق بعد المكان .2
 . الخاص الذي يخالف فيه إحساس الآخرين له

مثل طي ، فطوى أزمنة تشهد على قدرة مقتدر، القرآن الكريم أعطى للزمن خاصية الانطواء .3
.. ونومة أهل الكهف الطويلة دونما موت، فنطق وهو في المهد -عليه السلام–الزمن لعيسى

 . الخ

استعرض القرآن الكريم قصص السابقين فقد ، رسم صورة الماضي رسما دقيقاقرآن ال .4
 - تعالى –وللدلالة على إحاطة علم االله ، الماضية؛ للاتعاظ بما حصل في الأزمنة الماضية

 . ولتكون محطة انطلاق جديدة للأجيال المتعاقبة. بأحداث الأزمنة المختلفة

 . وبعيدة الوقوع أيضا، الوقوع من نزولهالقرآن يكشف خوارق مستقبلية قريبة  .5

وكثيرا ما اقترنت الأماكن .. أكد أولا على أسبقية المكانو ، ة الزمان بالمكانقعلا آنوضح القر  .6
 . ةقلتجسيد تلك العلا ية؛نآبالأزمنة في الآيات القر 

 . كما ربط أماكن عبادة مخصوصة بأزمنة مفتوحة. ربط أماكن عبادة بأزمنة مخصوصة .7

حيث يمكن تسميته بالزمن النفسي فهو يسجل  أثره في الشخصية داخل القصة القرآنيةللزمن  .8
 . اوفرحه، اغضبه

ولادة كقصة وذلك ، سجل قمة الإعجاز، ظهرت الشخصية مع الزمن في رابط وشائجي قوي .9
 . مستبقا عوامل الزمان، كلامه صبياو - عليه السلام-المسيح
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وإنما يمنح المتلقي إمكانية ، تسجيل الأحداث تاريخيا ن لا يتوقف علىآن في القر االزم .10
 . حداث في جميع الأزمنةالأجريان الإحساس ب

 . ومصيره في الآخرة، )الدنيا(حياة الإنسانفي  ن الكريم بين الزمنآربط القر  .11

 . ن قياسه في الدنياعيختلف ، قياس الزمن في عالم الآخرة .12

 . وعدم إضاعته وتبديده بلا استثمار أو فائدة، الزمن على ضرورة استغلالالقرآن  أكد .13
فإن القرآن وضع أزمنة مختلفة لكل عالم من العوالم . لزمان دليل من دلائل القدرة الإلهيةا .14

كما جعل إحساس الإنسان تجاه الزمان إحساسا يشعر . )الآخرة، البرزخ، الدنيا(الثلاثة 
وكلام ، منام أهل الكهف سنوات طويلة: مثل، واستشعار قدرة االله في تسييره، بعجزه أمامه

 . في المهد –عليه السلام –عيسى 
، الزمان عامل أساسي من عوامل انقسام الكون إلى قوى الشرك التي ترى انتهاء الإنسان .15

 . وقوة الإيمان التي ترى وقوع عالمي البرزخ والآخرة بعد الدنيا
وذلك من خلال ، ى نفس المتلقيوجمالا؛ للولوج إل، الزمان أعطى القصة القرآنية حيوية .16

 . التراتيبية ذات الأهداف والمغازي
وبدء ، )عالم الدنيا ( الكون الزمان الأخروي يبدأ بأمارات وعلامات مختلفة تؤذن بانتهاء .17

 . والنار، ثم الجنة، والحساب، والعرض، ثم البعث، البرزخ
لا تقدير ، داث بأزمنة حقيقةوالأحداث التي تزامنت هى أح. الزمان في القرآن حقيقي الوجود .18

 . فيها ولا خيال
القصص القرآني سيقت من الزمن الماضي استرجاعا في سياق خطاب النبي محمد صلى  .19

 . االله عليه وسلم
، عالم بأحوال العوالم، الزمان في القرآن الكريم دالة حقيقة تكشف عن حقيقة وجود خالق .20

 . ومستقبلا، وماضيا، وغائبا، حاضرا، وأحداثها
الزمان في القرآن الكريم ارتقى من تصوير الحالة الواقعية المحدودة إلى تصوير حالة  .21

 . سعة أي من حدود الزمن إلى أبدتيهواقعية خارقة ال
وأخذه وإقناعه ، ويزيد من إثارته ودافعيته، الزمن يساعد على تقريب المفاهيم لنفس المتلقي .22

 . الخ.. بما حوت من استرجاعات واستباقات
 . )التواتر، الديمومة، الترتيب(ت في القرآن الكريم تقانات الزمن برز  .23
وكثر في القرآن ذكر ، )الداخلي والخارجي(الاسترجاعات في القرآن وجدت بنوعيها  .24

-تعالى –الخارجي باعتبار أنه يهدف من خلال ذكر القصة في سياق خطاب االله . النوعين
، والدافعية، إيجاد الحافز: ة أبعاد وأهداف منهاأما الداخلي فله عد. لنبيه للعظة والاعتبار

 . والإثارة للمتلقي على متابعة مجريات القصة، والتشويق
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، والاسترجاع السار، الاسترجاع المؤلم: منها، في القصة عدد من أشكال الاسترجاع جاء .25
 . والاسترجاع المحايد

 : تقانة الاستباق في القرآن وجدت على ثلاثة أنواع -24
، الاستباق التحذيري: منها، وجاء في عدد من الأنماط، الداخليالاستباق  -25

والاستباق للإخبار بالعواقب ، والاستباق التبشيري، والاستباق المؤكد لأمر جلل
 . الخ.. والنهايات

وطلب ، والاندهاش، التنبؤ: وجاء في عدد من الأنماط منها، الاستباق الخارجي -26
 . الخ... لعقوبةالإنذار با، والتبشير بالنصر، التحقق

وهى في القرآن . )الخارج عن المألوف ونواميس الكون(الاستباق الخارجي  -27
 . حقائق يتم الإخبار بها يقينا لا ظنا

والمشهد ، والتلخيص، الحذف: غلب على القصص القرآني ديمومة الزمن بتقاناته -28
الزمن في نقل الأمر الذي يستنتج منه أهمية عامل . بينما غابت تقانة الوقفة. بأنواعه

 . الإمتاعو ، لا لمجرد الوصف، عتبار والعظةالوقائع للا
 لهيةالإثبات القدرة وكذلك في إ، حذف دروا فاعلا في اقتصاد السردلعب ال -29

 : ن بأنواعهفي القرآ الحذفوقد جاء . منالمطلقة في تحريك عجلة الز 
م لجنينها الأوحمل ، سرائيل أربعين سنةكتيه بني إ، الحذف المعلن أو المحدد -30
  .في ثلاثين شهرا إرضاعهو 
مثل ، شاراتالإليه المتلقي من خلال بعض الحذف الضمني وهو الذي يهتدي إ -31

 الخ ... واستواء العمر، بلوغ الرشد
النص  جمالوإثبات ، فاعلا في اقتصاد السرد دورا –أيضا–لعب التلخيص -32

، المتلقي تحفيزو ، جمل الصوروبلاغته في أ، ى فصاحتهوالمحافظة عل، القرآني
 . للمتابعة، وتشويقه، وإثارته

وذلك باحتوائه ، وإيصال الهدف من القصة، استطاع التلخيص نقل الحقيقة كاملة -33
 . على عبارات مكثفة الدلالات والمعاني مع مراعاة البعد النفسي والمحافظة عليه

والمشاهد " السردية" المشاهد الوصفية: جمع القرآن أنواعا من المشاهد منها -34
والمشاهد ) وصفية حوارية(والمشاهد المزجية ، وقد غلبت الأنواع الأخرى، الحوارية

 . والتي تهدف إلى إبراز العظمة والقدرة الإلهية، التأملية تلك الداعية إلى التأمل
القرآن الكريم ذكر ألفاظ الأزمنة المختلفة في سياقات وخطابات مختلفة؛ ليدلل على علم االله  .26

 . وإحاطته له، نبالزما
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، وأجزاء الليل، فشملت أجزاء النهار، ألفاظ الزمان في النص القرآني تعددت -24
 . كما أشارت إلى الأبدية والخلود.. وأجزاء العام، وأجزاء اليوم

: ومتضادة مثل.. والإبكار، والفجر، الصبح: جاءت ألفاظ الزمان تارة مترادفة مثل -25
 . والمشرق والمغرب، والإشراق والأفول، الليل والنهار

 . تم ذكر ألفاظ الأزمنة وفق اللزوم -26
بينما جاء بألفاظ . تلك التي تهم الإنسان، جاء القرآن بألفاظ الأزمنة في الدنيا -27

 . أزمنة الآخرة تلك التي تخرج عن مألوف حسابات الإنسان
. وتكرر بعضها، لفظة 60القرآن الكريم إلى الزمان في قارب عدد ألفاظ  -28

 . مرة بقليل 1500ة لجميع الألفاظ تربو على يلتكرار التقريبوإحصائية ا

  )المكان(نتائج الفصل الثاني

وسجل دورا ، فقد سجلت حركة الأحداث عليه، المكان في القرآن حقيقي الصورة - 1
لأن كثيرا من الأماكن المذكورة تشهد حتى الآن آثارها  ؛في تأكيد واقعية القصص

 . على حدوثها
، موضوعات العقيدة–أحيانا –عالج ، موزعا في أرجاء النص القرآنييوجد المكان  -2

ودخل في موضوعات العبادة فأخذ . فربط الإنسان برب الكون ومديره ومقدره
ل ودخ، المكان ثوب القداسة والتمايز كما حصل لمكان الكعبة والمسجد الأقصى

  . المكان في القصة القرآنية كذلك
، وذلك من خلال سيطرته عليه، وإحاطة علمه بالمكان -تعالى - برزت قدرة االله - 3

وتنزيل الوحي الذي ، كما اتضح من حادثة الإسراء المذكورة في القرآن، له وطوية
 . يخترق المسافات البعيدة في لحظات قليلة

حيث خدمت الأحداث ، تعاملت القصص القرآنية مع المكان بانتقاء جمالي فني  - 4
 . م الصورة واضحة عن مجرياتهاوساهمت في رس، الدائرة فيها

وذلك ، حدد المكان في القصص القرآني صفات الحياة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا - 5
وبين المكان تلك الظروف من خلال التنقل ، الذي ساد في الحواضر والقرى

 . والإقامة
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، ضرورة الأحداث فيها تستلزمتميز المكان في القصة القرآنية بأنه جاء وفقا لما   - 6
لا في ، تفاصيل عنه ليس لها أهمية ةفلم تذكر القصة أي، يا من المبالغاتخال

 . ولا في التأثير على الشخصيات، ولا في ديمومة الصراع، تطوير الأحداث
يجسد صورة حقب ، تاريخي العراقة، المكان في القصة القرآنية واقعي الذكر - 7

المدن وطبيعتها  من خلال كشف النقاب عن أحوال، تاريخية لها حضارات عريقة
 . وكذلك القرى، ونظمها، وظروفها واقتصادها واجتماعياتها

ومسافات ، ومتقابلة، بين أماكن مترادفة، جاء المكان في القرآن الكريم منوعا  - 8
للدلالة على رسم صورة للواقع الذي حدثت على مدرجته ، ومفتوحة محدودة

 . الأحداث المختلفة

)الجماليةالبناءات (نتائج الفصل الثالث   

فهي تحمل . البناء والقرآن والسورة مصطلحات تتقارب في المضمون والمفهوم .1
 . والتشابك، والإحاطة، معنى التضام

البناء : منها، كما يرى الباحث، يحتوى النص القرآني على مجموعة من البناءات الجمالية .2
وهناك سور تعددت ، والبناء الدائري، والبناء المقطعي، والبناء التوقيعي، القصصي
 . بتاءاتها

وكل آية تأخذ بعنق ، ولكل سورة أتت غرض وهدف، القرآن الكريم له وحدة عضوية واحدة .3
 . لتأكيد وحدة الفكرة، صاحبتها

 . احدة التي حملها القرآنوالفكرة الو ، تؤكد الوحدة العضوية، بين السور روابط متحدة .4
ومن . وجمال كل منهما، وقوة الدلالات، فخامة الألفاظ، من خصائص أسلوب القرآن .5

الانسجام ، ومن خصائصه. التصوير الإبداعي باللون والحركة والإيقاع، خصائصه
، ومن خصائصه. وفنون البديع الأخرى، والجناس، الموسيقي الذي يتمثل في الفواصل

. وقد يتفاوت أسلوب القرآن لاختلاف الموضوعات التي تعالجها السور. يائتلاف المعان
 . احتواء منوعات روائع البلاغة العربية وفنونها المتعددة، ومن خصائصه

 . لسور القرآنية ثلث القرآن الكريمالبناء القصصي يقارب حضوره في ا .6
ة كاملة فهناك سور شملت قص، اختلف حجم حضور القصص القرآني من قصة لأخرى .7

وقصة كان حجم وردها في السورة كثيرا كسورة يوسف . من بدايتها لنهايتها كسورة نوح
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وتختلف كل . والأعراف، وفيه سور شملت عددا من القصص كسورة الشعراء. والقصص
وأخرى على ، فهناك سور احتوت على مشاهد قصيرة، قصة في حجمها عن الأخريات

 . والعرض في كل زمان ومكانة للنفع وكلها صالح. مشاهد طويلة
وبعضها طويل ، معظمها حجمها قصير، موجزة. من سمات القصة القرآنية أنها واقعية .8

 . وزمانها ومكانها كذلك، وحواراتها وسردها واقعي، وأحداثها واقعية، شخوصها واقعية. نسبيا
 ومع ذلك فقد تميزت القصص القرآنية، تبدأ بعض القصص بافتتاحية سردية قصيرة .9

 . بالابتعاد عن مبالغات الوصف والاستطراد

، زمانو ، وشخصيات، فكرة(القصة القرآنية تحتوى على عناصر القصة الفنية  .10
بينما اختلفت . وبهذا تكون قد اتفقت معها في ذلك) صراع، وأحداث، ولغة، ومكان

 . عن الخيال -تماما –بواقعيتها وبعدها 
صلى االله –هو اطلاع الرسول، أمر واحد فحسب فكرة القصص القرآنية تهدف إلى .11

... قون للتثبيت والعظة والاعتباروالمؤمنين على ما كان عليه الساب–عليه وسلم
 . الخ

لأنها ، لم تبالغ في وصف الأبعاد المادية والاجتماعية والوجدانية للشخصيات .12
 . والحدثله ضرورة في خدمه الفكرة  وما، جاءت بقدر ما تستحث المتلقي للمتابعة

كشخصية هاروت ، فهناك شخصيات متطورة. تعددت شخصيات القصة القرآنية .13
- وهناك شخصيات رئيسة كشخصية يوسف. وثابتة مثل معظم الأنبياء. وماروت

، وأخته -عليه السلام–وأم موسى، خصيات ثانوية كالأقواموش -عليه السلام
 . الخ.. وهامان

فلكل . والموضوع الذي تعالجه، آنيةتعددت الشخصيات بتعدد أنواع القصة القر  .14
فالملائكة شخصيات في المشهد الحواري الذي برز في سورة ، قصة شخصياتها

. وغير ذلك. والمرأة، والجن، والطير، والناس، وأقوامهم، وشخصيات الأنبياء، البقرة
كل شخصية من تلكم الشخصيات لها دور فاعل وتتواجد بقدر الحاجة التي تحقق 

 . الهدف
، فهناك صورة للشخصيات الكافرة، تعددت صور الشخصيات في القصة القرآنية .15

وخامسة صورة ، ورابعة للشخصية النرجسية، وثالثة للمنافقة، وأخرى للمؤمنة
. الخ... وسابعة تصور دور الابن، وسادسة تصور دور الأب، للشخصية الحكيمة

 . دفت للعظة والعبرةوهذا يعزز ما ذهب إليه الباحث من أن القصة القرآنية ه
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والاقتضاب في أغلب ، والمباشرة، والوضوح، لغة القصة القرآنية تمتاز بالسهولة .16
 . الأمر الذي يتوافق وينسجم مع مقصدها. ورودها

وأخرى ، فهناك مشاهد حوارية بحتة، انقسمت اللغة في القصة بين السرد والحوار .17
جت بين السرد وهناك قصص مز . وأبى لهب، كقصة أصحاب الفيل سردية
لبعث مزيدا من . وأخرى كانت الغلبة للحوار، فتارة غلب حضور السرد، والحوار

 . التشويق والإثارة من خلال هذا التنويع
ليها مزيدا من الإحساس حيث أضفى ع، تناسب أسلوب الحوار مع القصة .18

 . بواقعيتها
 . وحوار داخلي، حوار خارجي: نوعيه بين القرآنتقلب الحوار في  .19
وفي ، دارت الأحداث في القصة القرآنية؛ لمعالجة واقع الإنسان في كل زمان ومكان .20

وجاءت بعض المشاهد الحوارية لبيان أحوال المصير . فلك ما يمر به في الحياة الدنيا
الأمر الذي . النهائي؛ لإعطاء صورة للإنسان عن استمرارية بقائه في عالم الآخرة

 . قرآنييتوافق مع رسالة وهدف النص ال
الوحي عن طريق (أحداث بعض القصص القرآنية ناشئة من الإيحاء المباشر .21

عليه  - كقصة إبراهيم مع ولده إسماعيل المنامانوبعضه الآخر تفجرت من ، )جبريل
، مما تسبب بتفجير الأحداث، في مقتبل عمره -عليه السلام–ورؤيا يوسف  - السلام

واشتعال الأحداث المتفجرة والمتأججة ، ةووضع المتلقي في مزيد من الترقب والإثار 
 . المنامانوالمتشابكة نتيجة هذه 

ورسم ما يدور بينهما في ، تمثل الصراع تمثلا حقيقيا في عرض قوتي الحق والباطل .22
 . حتى في عالم الآخرة بين أهل الجنة وأهل النار، كل قصة

 . والإيجاز، والتصوير، والتلخيص، ويتميز بالكثافة، يوجد بناء توقيعي في القرآن .23
، والتصوير، والتلخيص، قصار السور في القرآن الكريم مبنية على التكثيف .24

 . )البناء التوقيعي(والإيجاز
، والبشارة للمؤمنين، الخالق علىتتلخص موضوعات البناء التوقيعي في الثناء  .25

 . وأخرى
كالبناء ، قد تحتوى السور ذات البناء التوقيعي على أنواع أخرى من البناءات .26

  . سورة المسدو ، سورة الفيل: مثل، القصصي
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)الموسيقى(نتائج الفصل الرابع   

  . الجرس والنغم والتطريبمن حيث ، واحدالغناء والإيقاع والموسيقى مصطلحات لها مضمون  - 1
 . وتمثل ذلك في ميزان الأشعار، معرفة العرب قبل الإسلام بالموسيقى والنغم والتطريب - 2
، أو التقارب، الكلمات والحركات من خلال التماثلتكون في مجموع ، في القرآنذروة الموسيقى  - 3

 . وسخاء دلالات الألفاظ، وذلك بالتضام مع جمال المعاني، أو التوازن، أو التجانس
بالتطريب والنغم والجرس؛ لإحداث اللذة والتفاعل مع ، إثبات أثر الموسيقى القرآنية في النفس - 4

 . الدلالة
. حيث لا تخلو آية إلا ودرجت فيها مرة أو مرات، الطويلة منتشرة في القرآن الكريمالحركات  - 5

 . الأمر الذي يساهم في إحداث الموسيقية. وهي أعلى الأصوات اللغوية رتبة بوضوحها في السمع
 . والآية، تتوافق مع الوضع النفسي والدلالي للكلمة، الحركات الطويلة تولد منها أجراس موسيقية - 6
وفيه ، المد اللازم: منها، عند علماء التجويد دالممدو ركات الطويلة تولد عنها عدد من أنواع الح - 7

ومد الصلة الصغرى ، ومد اللين، والمد العارض للسكون، والمد المنفصل، والمد المتصل، أنواع
 . كل ذلك يفيض بالنغم والجرس والموسيقية. والكبرى

مما تولد من . مع بروز حركة الفتحة، في الآيات انتشار الحركات القصيرة ونسقها الدقيق - 8
 . وتناسق وتوازن من الحركات الثلاث معاً ، انتشار الفتحة جمالات موسيقية

 . وتحقيق الدلالة اللغوية والمعنوية، التمكن من التطريب، دالممدو من فوائد  - 9
وقوعها معا عدم وقوع صوتين متحدين أو متماثلين جنباً لجنب في الكلمة القرآنية؛ لأن  -10

 أو ،ولما تقع يتم التخلص منها مرة بتناسق الحركات، يحدث صعوبة في النطق في بعض الكلمات
 . أو تحريك ساكن تحريكاً مناسباً ، بزيادة حركة

تخلو من التتابعات والثنائيات الممتنعة في ، خفيفة اللفظ، حروف فواتح السور سهلة النطق -11
 . أبنية الكلام العربي

حرف الهمزة عندما : مثل، الطويلة مداً زائداً عمل على خفة النطق للحروفمد الحركات  -12
 . فتخف بنطقه، فإن الألف تمد تخلصا من صعوبة نطق الهمزة، سبق بألف مد

وفي ، بل وتكرارها في اللفظة الواحدة، وانتشارها أكثر من غيرها، واتساقها، تآلف الصوامت -13
 . صوتية بديعة وأخاذة فساهم ذلك في إبراز قيم، الآية الواحدة

الهمزة والهاء والعين والحاء "  حروف الحلق الستة، أقل الحروف تآلفاً أكد البحث على أن  -14
قلة ورود الحروف المتحدة وتأتي . لذلك قل مجاورة حرفين منها في القرآن الكريم"  والغين والخاء

مما يساهم ، تلك الحالة بالتحريكوالتخلص في مثل " معهم" مثل، لعدم ائتلافها، متجاورة في القرآن
 . وحصول النغم، وسهولة النطق، في خفة اللفظ
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منها ، أو فوائد، فكل كلمة موضوعة في النظم لفائدة، إثبات أنه لا حشو في كلمات القرآن -15
اختل ، من الآية -حرفاً أو اسماً أو فعلاً -إذا نزعت كلمة قرآنيةف. وفوائد دلالية، فوائد موسيقية

 . وشذ الإيقاع، ونقصت المعاني، التوازن
 . والكلمات، والحروف، لتوازن يكون في الحركاتا -16
 . إثبات الفروق بين مصطلحي الغنة والتنغيم -17
، الإظهار بنوعيه: مصادر الموسيقى في الغنة موجودة في عدد من أحكام التلاوة مثل -18

 . والإقلاق، بنوعيه والإخفاء، بنوعيه الإدغامو 
الغنة و . ويكثر دورانهما في القرآن الكريم، ويلحقها التنوين" والميم النون" من حروف الغنة -19

 . وتزيد غنتهما عند تشديدهما، تحدث نغماً موسيقياً في جميع الأحكام
 . وهو ارتفاع الصوت وانخفاض عند التلاوة، وجود التنغيم في القرآن الكريم بكثرة -20
، والرفض، والموافقة، والزجر، التهكم: منها، للتنغيم في القرآن الكريم أغراض عديدة -21

 . والقبول، والرفض، والتعجب، والدهشة، والاستغراب
 . ويساعد المتلقي على التدبر والخشوع، التنغيم يسهل فهم معاني القرآن الكريم -22
" الحمد الله" :قوله تعالىمثل ، ويمكن توظيفه في سياقات عديدة، التنغيم يخدم المقام ويثريه -23

و تقال في ، وتقال في سياق الرضا الكامل عن أمر ما، ياق الثناء على االله تعالىحيث تقال في س
 . حيث تنغم في كل سياق بشكل. سياق الرضا مرغماً 

فإذا مدت الياء مداً ، بلاد بعيدة: كقول القائل، التنغيم يقوي العلاقة بين اللفظة ومعناها -24
 . على المبالغة في البعددلت ، وإذا مدت مداً طويلاً ، طبيعياً دلت على البعد

، وموافقة أصواتها، والتنسيق بينها، ووزنها، وترتيبها، تآلف الكلمات والجمل يعني نظمها -25
 . وانسجامها

 . وذلك من خلال الجرس والنغم النابع منه. وفي النفس ميزة، له في السمع وقع، تآلف اللفظ -26
 . الفوائدأو لجملة من ، التكرار في القرآن الكريم أتى الفائدة  -27
 . وتعدد المتعلق، والتنبيه و قصد طول الكلام ، والإنذار، التدبر : من فوائد التكرار -28
 . لم يقع التكرار في اللفظ والمعنى معا في القرآن الكريم البتة -29
 . أو المعنى دون اللفظ، هو تكرار اللفظ دون المعنى، التكرار الواقع في آي القرآن -30
 . وتكرار الجملة، وتكرار الكلمة، تكرار الحرف: منها، التكرار له في القرآن صور -31
فضلاً عن إرادة الإبلاغ ، فهو أول جزء من الموسيقى الكلية، للتكرير نغم وإيقاع خاص -32

 . والعناية بالأمر
ويحدث النغم ، ويجمل النظم، التناسب والتناسق يساهم في ائتلاف المعاني بالألفاظ -33

 . والموسيقى
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فلا يأتي التناسب لمجرد الجذب الموسيقي دون حساب ، لتناسبالموسيقى ليست هدفاً ل -34
 . ولا يمكن تفسير إتباع اللفظ إلا في ضوء المناسبة الصوتية والدلالية معاً ، للمعاني

 . حجر ضبٍ خربٍ : مثل، لا يوجد في القرآن إتباع اللفظ للفظ لمجرد المناسبة الصوتية -35
ث الموسيقى الداخلية للجملة أو الآية من التناسب حسن التقسيم الذي يساهم في إحدا -36

 . القرآنية
والإيقاع . ونظمها في نسق خاص، بتخير الألفاظ، التناسق يكون في تأليف العبارات -37

 . والتناسق بينها، من تخير الألفاظالموسيقي ناشئ 
آيات القرآن بلغ التناسق فيها أما . الفنون هناك تفاوت بين الأذواق في الحكم على تناسق -38

 . وهو بذلك يوافق جميع الأذواق، مع الفصاحة والبلاغة للكلمات والجمل توتكامل، ذروته
؛ )1: المسد(كقوله تعالى﴿ تبيت يدا أبي لهب﴾، وهي فيه قليلة، في القرآن نصوص موزونة -39

فإن كلام ، فيه وقوعهلكن ذلك لا يجريه مجرى الشعر لقلة . )مفاعيل ستفعلنم(لأنه في وزن 
 . يقع فيه ذلكعامة الناس 

لتؤكد على ، لكنها قليلة الدوران في القرآن، النصوص الموزونة شملت أنواع البحور كلها -40
 . وتحداهم بنظمه، قلتها أن القرآن نزل بلغتهم

ولها مع هذا . للتوازن، خاصة في الفاصلة، هناك بعض الحروف وردت في القرآن الكريم -41
فألف الإطلاق دلت على ) 10: الأحزاب(باالله الظنونا﴾﴿تظنون : كقوله تعالى، التوازن دلالات

 . ولها وقع موسيقي توازنت مع الفواصل الأخرى، إطلاق الظنون في حق االله
سورة : مثل، وظهر واضحا في قصار السور، الانسجام في ألفاظ القرآن ورد في جميع القرآن -42

والجرس الموسيقي ، الوسوسة مع الدلالة على حالة) الناس( حيث انسجمت فاصلة الآيات. الناس
 . المتولد عنها

، إلا أن الجرس والنغم لم تخل البتة منه، وأن فائدته دلالية، على كثرة ورود التقديم والتأخير -43
 . وفي انسجام الكلمات، وذلك أنه ساهم في توازن النص، ليشارك في منح النص موسيقية أبلغ

وهي واضحة تتمثل في عدة ، العربية ودلالاتها صواتالأيؤكد البحث فكرة العلاقة بين  -44
 . الخ..... ،والمشاكلة، ورد العجز على الصدر، والجناس، الفاصلة: منها، مظاهر

الفاصلة تأتي مسجوعة وغير مسجوعة في : مثل، هناك فروق بين الأسجاع والفواصل -45
 . والفاصلة توجد في التركيب ولا توجد في السياق، الأعم
، منها اتحاد آخر الحروف في المقاطع، الفواصلعدة مصادر في بع من ني النغم الموسيقي -46

، ومن أهدافه تأكيد المعنى، يقف على نهاية الآيات - صلى االله عليه وسلم –لذلك كان الرسول 
 . سوالتأثير في النفو ، الإبلاغ؛لتحقيق وتنغيم الآية والكلمات
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المفرد دلالة صوتية تحاكي حدث الكلمة للفظ و . الصوتيات خاصية تعبيرية لها أهميتها -47
وهذا ما يجعل . وتترابط في ذلك الألفاظ المفردة؛ لتعطي صورة دقيقة تحاكي فيها الحدث. ذاتها

 . وشوقاً إليها من الملتقين، وحباً ، لآيات القرآن قبولاً 
 ،والمعنى الدلالةوالمد يقوي ، والنغم، يؤكد البحث أن كل زيادة في الحركات الصوتية -48

 . ويكون أبلغ في التأثير على نفسه، ويحدث تشويقاً وإثارة عند الملتقي
 استظهار فيوتساهم أيضاً ، بنغمها ومدها. تساهم أحكام التلاوة في تجميل الألفاظ صوتياً  -49

 . والتأثير فيها وإعطائها القدرة على تحريك النفوس، وتقوية معاني الألفاظ، الدلالة
  : التوصيات

مع  -قطعا –والتي تثبت ، على مزيد من الدراسات القرآنية النافعة في الدنيا والآخرةالعكوف : أولا
  . الجامع الشامل -تعالى –غيرها أن القرآن الكريم كلام االله 

أو ضمن موضوعات مساق التربية ، أقترح بأن تكون مادة الإعجاز القرآني مادة منهجية: ثانيا
  . والتأكيد على قداسته وإعجازه، رسية؛ لبث روح المنافحة عنهالإسلامية التي تدرس في المناهج المد

. مقدار حضورها وأغراضها وجمالاتها، دراسة تقانات الزمان في القرآن الكريم دراسة تفصيلية: ثالثاً 
  . ويمكن إفراد كل تقاته ببحث مستقل

وقراءة من . خلالهلحضارات المختلفة من لرسم صور لتخراج المزيد من جماليات المكان اس: رابعا
  . ألفاظه الواردة في القصص القرآنية

وبيان أغراض كل بناء ، إجراء دراسة إحصائية على حضور البناءات في النص القرآني: خامساً 
  . ويمكن إفراد بحث لكل نوع من أنواع البناءات. وتفصيل جمالاته

  . القيمة الجمالية لذلك التعدادوإبراز ، إجراء دراسة فنية جمالية للسور متعددة البناءات: سادسا
مل دراسة تشي، وسيقية المتعلقة بأحكام التجويديمكن البحث في بعض المصادر الم: سابعا

و -وكذلك أحكام النون الساكنة والميم الساكنة، إحصائية لأنواع المدود وحضورها في النص القرآني
  : والتي تنقسم إلى أربعة، ومقدار حضورها، في النص القرآني التنوين وآثارها الصوتية

 . والإخفاء الشفوي، الإخفاء الحقيقية -      . والإظهار المطلق، الإظهار الحقيقي -
 . الإقلاب -  . والإدغام الكامل، الإدغام الناقص -

ب العلم نحو طلا لتحفيزو ، أقترح أن يضم بحثي للمكتبة الجامعية؛ للإفادة من موضوعه: ثامنا
  . الدالات الجمالية البحث عن المزيد من



400 
 

)1(المصادر والمراجع  

  
 . كلام االله تعالى، القرآن الكريم )1(
فتح العليم في تفسير القرآن الكريم وبيان أوجه الإعجاز العلمي ، أحمد شوقي ؛إبراهيم )2(

  . م2005، دار غريب، القاهرة، ط. د، جزء عم، فيه
، د. د، 5العدد ، الأقلام، البنية السردية في رواية أنت منذ اليوم، عبد االله ؛إبراهيم )3(

  . م 1993
ومتى ، بن حنين مع شروح ابن السمح وابن عدي سحاقإ: ترجمة، الطبيعة، أرسطو )4(

، الثقافة والإرشاد القومي، عبد الرحمن بدوي: تحقيق، وأبي الفرج بن الطيب، بن يونس
  . م 1964

  . م1984-د . د، القاهرة، 4ط، التفسير النفسي للأدب، عز الدين ؛إسماعيل )5(
، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، الشعر العربي المعاصر، عز الدين ؛إسماعيل )6(

 . م1978، دار الفكر العربي، بيروت
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط، معجم مفردات ألفاظ القرآن، الأصفهاني؛ الراغب )7(

  . م1997
المؤسسة العربية ، بيروت، د ط، الحركة الشعرية في فلسطين، صالح ؛أبو أصبع )8(

  . م1979، للدراسات
  . م2006، دار صفاء، عمان، 1ط، آنيةالقر الشخصيات ، نزيه محمد ؛إعلاني )9(
، النهضة الحديثة، بيروت، دك، نمن إشارات العلوم في القرآ، عبد العزيز سيد ؛الأهل )10(

 . م1972
  . م1978، دار الفكر، بيروت، البحر المحيط، الأندلسي؛ محمد بن يوسف )11(
  . م1976، المصرية لأنجلومكتبة ، القاهرة، 3ط ، دلالة الألفاظ، إبراهيم ؛أنيس )12(
، الدقي، 1ط ، لفلسطينية المعاصرةد القصصي في الرواية ار الزمن والس، دمحم ؛أيوب )13(

  . م 2001، سندباددار 

                                                 

وتم اعتماد الترتيب الأبتثي عد ، "  أبو"  ولم يصنف حسب كنية، التعريف"  أل"  لم يتم التصنيف حسب) (1
السيوطي : مثل، دور النشركما تم تدوين اسم المؤلف لكل كتاب؛ لتفادي خلط الأسماء التي وقعت فيها بعض .ذلك

  .وجلال الدين لقبه"  السيوطي عبد الرحمن"  وذكر في آخر"  السيوطي جلال الدين"  في كتاب ذكر باسم
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آن الكريم العظيم والسنة الحقيقة الشرعية في تفسير القر ، محمد بن عمر ؛لموباز  )14(
 . م2005، دار الإمام أحمد، القاهرة، 1ط، النبوية

المركز ، بيروت، 1ط، الشخصية، الفضاء الزمن، بنية الشكل الدائري، حسن ؛يبحراو  )15(
  . م1990، الثقافي العربي

، ثقافة والإعلاموزارة ال، غالب هلسا: ترجمة، جماليات المكان، جاستون ؛باشلار )16(
  . م 1980، بغداد

  . د ت، مكتبة الشباب، القاهرة، ط د، الأصوات العربية، محمدكمال  ؛بشر )17(
، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم ؛البقاعي )18(

  . م2006، دار الكتب العلمية، بيروت، 3ط
، بيروت، 3ط ، فريد أنطونيوس: ترجمة، بحوث في الرواية الجديدة، ميشال ؛بوتور )19(

  . م 1986، منشورات عويدات
، 2العدد ، مجلة فصول، نص السرديإشكالية الزمن في ال، عبد العالي ؛بوطيب )20(

  . م1992، هيئة المصرية العامة للكتابال، القاهرة
، 1ط، شرح تلخيص مفتاح العلوم، المطول، سعد الدين مسعود بن عمر ؛تازانيالتف )21(

 . م2001، دار الكتب العلمية، بيروت
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط، المعجم المفصل في الأدب، محمد ؛التونجي )22(

  . م 1993
حسنين : تقديم) الفتاوى المصرية(الفتاوى الكبرى ، أحمد بن عبد الحليم ؛ابن تيمية )23(

 . دار المعرفة، بيروت، 1ط، مخلوف
، دار الفكر، بيروت، ط. د، فقه اللغة وسر العربية، ؛ أبو منصور عبد المالكالثعالبي )24(

  . ت د
. د، محمد إبراهيم سليم: تحقيق، روضة الفصاحة، عبد الملكالثعالبي ؛ أبو منصور  )25(

  . م1993، مكتبة القرآن، القاهرة، ط
دار ، بيروت، حسن الأمين: تقديم، خاص الخاص، أبو منصور عبد الملك ؛الثعالبي )26(

  . مكتبة الحياة
  . م1985، مكتبة الخانجي، القاهرة، 5ط، البيان والتبيين، عمرو بن بحر ؛الجاحظ )27(
، القاهرة، 3ط ، دلائل الإعجاز، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ؛الجرجاني )28(

  . م1992، مطبعة المدني
  . ه1418، مكتبة الإيمان، المنصورة، ط د، عقيدة المؤمن، جابر أبو بكر ؛لجزائريا )29(
  . م1995، دار الكتب العلمية، روتبي، نقد النثر، ؛ قدامةابن جعفر )30(
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، آفاق للطباعة والنشر، غزة، 6ط، تيسير في علم التجويدال، عبد الرحمن؛ الجمل )31(
  . م 2007

  . م1999، مكتبة آفاق، غزة، 3ط، المغنى في علم التجويد، الجمل؛ عبد الرحمن )32(
دار ، دمشق، 2ط، حسن هنداوي: تحقيق، سر صناعة الإعراب، ابن جني؛ عثمان )33(

 . م1993، القلم
 . م1978، دار الثقافة، القاهرة، مدخل إلى علم اللغة، حجازي؛ محمود فهمي )34(
، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1ط، مناهج البحث في اللغة، تمام ؛حسان )35(

  . م1975
  . م1998، عالم الكتب، القاهرة، 3ط، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام ؛حسان )36(
مركز ال، بيروت، د ط، السردي من منظور النقد الأدبيبنية النص ؛ حميد ؛الحمداني )37(

  . م1993، الثقافي العربي
 دار ، عمان، 1ط، ت الصوتية عند علماء التجويدالدراسا، غانم قدوري ؛الحمد )38(

  . م 2003، عمار
 . م1999، دار السلام، القاهرة، 5ط، الأساس في التفسير، حوى؛ سعيد )39(
  . م1983، دار الفكر، الأردن، ة الإسلاميةالأصول الفكرية للثقاف، محمود ؛الخالدي )40(
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط، الإعجاز اللغوي في فواتح السور، سهام ؛خضر )41(

 . م2008
 . دت، دار المسيرة، 1ط، في الأدب الحديث ونقده، الخطيب؛ عماد علي )42(
، مصر، ط د، د المتعال الصعيديعب: تحقيق، سر الفصاحة، ابن سنان ؛الخفاجي )43(

  . م1953، مكتبة محمد صبيح
  . م 1987، دار الندوة الجديدة، بيروت، 6ط، التجويدفن ، عزة عبيد ؛دعاس )44(
عالم ، عمان، 1ط، دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم، خالد قاسم؛ دومي )45(

  . م2006، ديثالكتب الح
دار الكتاب ، بيروت، 8ط ، ن والبلاغة النبويةإعجاز القرآ، مصطفى صادق، الرافعي )46(

  . ت. د، العربي
دار ، عمان، 1ط، من الإعجاز الموسيقى في القرآن هوجو ، محي الدين، رمضان )47(

  . م1982، الفرقان
  . م1988، دار الثقافة، تونس، 1ط ، لاتهمفهوم الزمن ودلا، عبد الصمد، زايد )48(
أبي الفضل : تحقيق، البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد االله، الزركشي )49(

 . م2006، دار الحديث، القاهرة، 1ط، الدمياطي
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، بيروت، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري )50(
  . م1968، دار المعرفة

  . 221، م1998، دار عمار، عمان، 6ط، نيالتعبير القرآ، صالحفاضل ؛ السامرائي )51(
، دار ابن حزم، بيروت، 1ط، الجملة العربية والمعنى، فاضل صالح السامرائي؛ )52(

  . م2000
منشأة ، الإسكندرية، ط. د، دراسات في القصة العربية الحديثة: محمد زغلول، سلام )53(

  . ت. د، المعارف
  . 1ط، من أسرار البناء الداخلي في القرآن الكريم، محمد صبحي، السويركي )54(
عالم ، بيروت، 3ط، عبد السلام هارون: تحقيق، عمرو بن عثمان؛ الكتاب، بويهسي )55(

  . م1983، الكتب
، د المندرةسعي: قيتدق، الإتقان في علوم القرآن، الرحمنجلال الدين عبد ؛ السيوطي )56(

  . م1996، دار الفكر، بيروت، 1ط
، 3ط، المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها، عبد الرحمنجلال الدين  ؛السيوطي )57(

 . دار التراث، القاهرة
، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن )58(

  ، هـ1426، مكتبة دار المنهاج، الرياض، 1ط، عبد المحسن العسكر: تحقيق
محمد : تحقيق، رآنمعترك الأقران في إعجاز الق، عبد الرحمنجلال الدين  ؛السيوطي )59(

 . ت. د، دار الفكر العربي، القاهرة، 1ط، البجاوي
، لقاهرةا، 1ط ، الحذف البلاغي في القرآن الكريم، مصطفى عبد السلام ؛أبو شادي )60(

 . م1992، مكتبة القرآن
، 3ط، الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، الشافعي؛ حسين محمد فهمي )61(

  . م2008، دار السلام، الإسكندرية
، عمان، 4ط ، تحليل النص الأدبي مدخل إلى، وآخرون، عبد القادر ؛أبو شريفة )62(

  . م2008، دار الفكر
، بيروت، 2ط، عي التلاوة والبيانالقرآني داتأملات في إعجاز الرسم ، محمد، شملول )63(

  . م1992، د. د
، عمان، ط د، اية النهايات البنية والدلالةالسرد المؤطر في رو ، محمد على ؛ابكةالشو  )64(

  . م 2006، مطبعة الروزنا
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من ، محمد بن على بن محمد ؛الشوكاني )65(

  . م1997، دار المعرفة، بيروت، 3ط، علم التفسير
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، أحمد حسن: تحقيق، أدب الكتاب، أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد االله، الصولي )66(
  . م1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

 . م1993، دار المعارف، القاهرة، 8ط، في النقد الأدبي، شوقي، ضيف )67(
  . ؟، أصول العقيدة الإسلامية، أبو جعفر أحمد بن سلامة، الطحاوي )68(
مجلة : الزاوية، ندراسة في قصيدة الثلاثاء الحمراء لإبراهيم طوقا، المتوكل، طه )69(

  . م2002، مديرية الشؤون الثقافية، ام االلهر ، فصلية ثقافية
الهيئة المصرية العامة ، القاهرة، د ط، تأملات في عالم نجيب محفوظ، محمود، العالم )70(

  . م1970، للتأليف والنشر
يص بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخ، عماد الدين يحيىأبو زكريا ؛ العامري )71(

، 1ط، جمال الدين محمدالمعروف بابن الأشخر: المعجزات والسير والشمائل شرح
  . م 1996، دار الكتب العلمية، بيروت

، دار أشبيليا، الرياض، 2ط، كريمنظرات لغوية في القرآن ال؛ العايد؛ صالح بن حسين )72(
  . م2002

المكتبة ، عمان، ط. د، يمإعجاز القرآن الكر ، بالاشتراك، فضل حسن ؛عباس )73(
 . م1991، الوطنية

دار ، القاهرة، د ط، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، عبد الباقي؛ محمد فؤاد )74(
  . م2001، الحديث

، القاهرة، 1ط، الأصوات العربية سلسلة الدراسات اللغوية، عبد القادر ؛عبد الجليل )75(
  . م1993، المصريةمكتبة الأنجلو 

ط ، تحقيق محمد سعيد العريان، العقد الفريد، أحمد بن محمد الأندلسي ؛عبد ربهابن  )76(
  . دار الفكر، بيروت، 1

، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ينفلسط، 1إعجاز القرآن ط، ؛ أميرعبد العزيز )77(
  . م2007

، دار الهدى، 1ط، والأدباءالجمال كما يراه الفلاسفة ، سيد صديق ؛عبد الفتاح )78(
  . م1994

  . م1997، دار الفجر، مصر، 1ط، الزمن في القرآن الكريم، بكري ؛عبد الكريم )79(
ر دا، عبد الأمير الأعسم: راجعه، سينا نظرية المكان في فلسفة ابن، حسن ؛العبيدي )80(

  . م1987، 1ط، بغداد، الشؤون الثقافية العامة
  . م 1990، المنار مكتبة، الأردن، 9ط، حق التلاوة، حسني شيخ ؛عثمان )81(
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، دار الفجر للتراث، القاهرة، 2ط، قصص القرآن الكريم، سعد يوسف ؛أبو عزيز )82(
  . م2010

مفيد . د: تحقيق، الصناعتين، هلال الحسن بن عبد االله بن سهل؛ أبو العسكري )83(
  . م1989، الكتب العلميةدار ، بيروت، ط. د، قمحة

لجنة : حقيقت، الفروق في اللغة، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل ؛العسكري )84(
  . م1983، دار الأفاق الجديدة، بيروت، 5ط ، إحياء التراث العربي

، غزة، 1ط، عر الفلسطيني المعاصرالتشكيل الجمالي في الش، عبد الخالقالعف؛  )85(
  . م2000، وزارة الثقافةمطبوعات 

، الفرقاندار ، عمان، 1ط، المرشد في علم التجويد، زيدان محمود، العقرباوي )86(
  . م1992

. د، الصحاح في اللغة والعلوم تجديد صحاح العلامة الجوهري، ؛ عبد اهللالعلايلي )87(
  . دار الحضارة العربية، بيروت، ط

  . م1994، دار العربية للنشر، 2ط ، بلاغة القرآنمن ، ونعمان محمد؛ علوان )88(
، دار الفكر، الأردن، ط. د، عربيمقدمة في دراسة البيان ال، محمد بركات ؛أبو علي )89(

  . م1986
، دار الفكر، عمان، 1ط ، القرآنمناهج وآراء في لغة ، د محمد بركات ؛أبو علي )90(

  . م1984
، شيخ الإسلام ابن تيميةإعجاز القرآن الكريم عند ، محمد بن عبد العزيز ؛العواجي )91(

، مكتبة دار المنهاج، الرياض، 1ط، وآخرون، مت بن بشير بن ياسينحك: تقديم
  . هـ1427

، 2ط، م 1982- 1925الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية ، على محمد ؛عودة )92(
  . ت. د، ةمكتبة دار المنار ، غزة

وزارة ، عمارة، 1ط ، ويينبضوء المنهج التقنيات السرد الروائي في ، يمني ؛العيد )93(
  . م2002، الثقافة

دار ، مصر، 1ط ، قراءات القرآنية في الفهم اللغويأثر ال، عيسى؛ محمد مسعود )94(
  . م2009، السلام

  . م2008، أكاديمية الإبداع، سطينفل، 1ط، علم الوصول الجميل، أحمدكمال ؛ غنيم )95(
مكتبة ، القاهرة، 1ط، بداع الفني في شعر أحمد مطرعناصر الإ، كمال أحمد ؛غنيم )96(

  . 232، م 1998، مدبولي
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، 1ط، هارون عبد السلام: تحقيق، معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد، ابن فارس )97(
  . م1999، عالم الكتاب ودار الجيل دار، بيروت

لها في فقه اللغة العربية ومسائ الصاحبي، أبو الحسن أحمد بن زكريا، ابن فارس )98(
  . م1997، لعلميةا دار الكتب، بيروت، حسنأحمد : تعليق، وسنن العرب في كلامهم

  . م1997، مكتبة العبيكان، الرياض، 1ط، معجم ألفاظ العقيدة، عامر عبد االله، فالح )99(
، المغرب، ط. د، عند عبد الإله عبد القادر القصة القصيرة، سليمان سالم، الفراعين )100(

  . م2005، منشورات المركز الأكاديمي للثقافة
دار بدر ، مصر، 1ط، عبد االله الطويل: تحقيق، النكت في القرآن، علي ؛ابن فضال )101(

  . م2005، للنشر والتوزيع
مؤسسة ، بيروت، 4ط ، القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب ؛الفيروزآبادي )102(

  . م1994، الرسالة
، القاهرة، د ط. بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، سيزا أحمد ؛قاسم )103(

  . م1984، الهيئة المصرية العامة للكتاب
، المنارمكتبة ، لأردنا، 1ط، المشاهد في القرآن الكريم، حامد صادق ؛قنيبي )104(

  . م1984
، محمد عبد المنعم خفاجي: قيتحق، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب ؛القزويني )105(

  . بيروت، 4ط 
دار ، تونس، النزعة الذهبية في رواية الشحاذ؛ لنجيب محفوظ، الصادق ؛قسومة )106(

 . م1992، الجنوب
  . م1978، دار الشروق، القاهرة، 4ط، التصوير الفني في القرآن، سيد، قطب )107(
  . م1993، دار الشروق، بيروت، 17ط، في ظلال القرآن، سيد، قطب )108(
: تحقيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ؛ أبو علي الحسن بن رشيقالقيرواني )109(

  . م2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط، حمد عبد القادر عطا
 . م1994، دار الحديث، القاهرة، 1ط، الروح، محمد ؛ابن قيم الجوزية )110(
، المكتبة العصرية، بيروت، 2ط، تفسير القرآن الكريم، أبو الفداء إسماعيل ؛كثيرابن  )111(

  . م1996
أحمد بن شعبان بن : قصص القرآن جمع وترتيب، إسماعيلأبو الفداء  ؛ابن كثير )112(

  . م2003، مكتبة الصفا، القاهرة، 1ط، محمد
  . م1976، دمشق، محمد المصري، عدنان درويش: دادإع، الكليات، الكفوي )113(
  . م1982، دار المريخ، الرياض، الفاصلة القرآنية، عبد الفتاح ؛لاشين )114(
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، عالم الكتب، القاهرة، 2ط، أحمد مختار عمر: ترجمة، أسس علم اللغة ؛ماريو باي )115(
  . م1983

، دار البعث، قسطنطينية، 2ط، محاضرات في نظرية الأدب، الماضي؛ شكري عزيز )116(
  . م1984

المكتبة  دائرة، عمان، 1ط، الروائي عند أحمد الزعبيطاب بناء الخ، جهاد ؛المرازيق )117(
  . م2005، وزارة الثقافة، الوطنية

لحكاية جمال  -كيكيةدراسة سيميائية وتف –ألف ليلة وليلة ؛ عبد الملك ؛مرتاض )118(
  . م1989، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط. د، بغداد

  . ه1332، حيدر آباد الدكن، الهند، ط. د، ؛ الأزمنة والأمكنةأحمد محمد ؛المرزوقي )119(
عبد االله : تقديم، لومالصحاح في اللغة والأدب والع، نديم وأسامة ؛مرعشلي )120(
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